ت واجب شرعى 
وحدة الآأمة الإسلامية واجب شر 
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تمھبد‎ 
إن الحضارة الإسلامية هى الحضارة الواحدة ذات العقيدة الدينية والتى تجمع كل‎ 
شعوبها على إله وأاحد ونبى واحد وكتاب واحد وقبلة واحدة. وهى صاحبة العقيدة التى جعلت‎ 
من قبائل الجاهلية المتتاحرة خير أمة أخرجت للناس. وصنعت من البداوة أعظم المنارات‎ 
العلمية والحضارية التى عرفها تاريخ الإنسان. وصاغت من شتات الشعوب والقبائل جسداً‎ 
حضاريأً واحداء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.‎ 
إن سكان العالم الإسلامى يبلغوا من التعداد ما يزيد على خمس سكان العالم. وأن‎ 
من العالم. كما تمتلك هذه الأمة من الخيرات‎ %١ أراضى هذا العالم الإسلامى تبلغ حوالى‎ 
الطبيعية التى وهبها الله لها ما لا تملكه أى دولة فى العالم. كما أنها تقع فى ثلاث قارات مما‎ 
يتيح لها التتوع فى الإنتاج فى جميع المجالات المختلفة.‎ 
وإذا كانت العقيدة لم تتغير ولم نتبدل لأن الذى أوحى بها هو الله سبحانه وتعالى وقد‎ 
تعهد بحفظها حيث يقول "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون" (١٩-الحجر). فمساذا حسدت‎ 
لهذه الأمة والتى انظبت إلى النقيض. فبعد أن كانت أمة واحدة على رأسها أمير المؤمنين يتبعه‎ 
حکام للاقالیم المختلفة تحكم بكتاب الله وسنة رسولهء أصبحت الآن عدة شراذم تشدها‎ 8 
سلاسل التبعية الفكرية والحضارية والسياسية والاقتصادية والعسكرية إلى مرإاكز التوجيه‎ 
والتأثير خارج العالم الإسلامى. وبعيدا عن مصالح الأمة الإسلامية. أموالها تودع فى خزائن‎ 
وبنوك دول أجئبية رغم حاجة الأمة لهذه الأموال والفوائض. واستيراد الأفكار الغربية وعدم‎ 
الاهتمام بالثوابت الإسلامية. ونشبث معظم حكامها بالارتباط بذيول العالم الغربى سواء ثقافياً‎ 
أو حضاریا أو سياسيا. وعدم الاهتمام أو استغلال لما لديها من موارد طبيعية وصناعية‎ 


وزراعية وطاقة بشرية ومن ثم ينتج عن ذلك تخلف علمى وصناعى وزراعى. وبذلك أصيح 


¬ ا = 


خير الأمة للغير: ختى انها اضبحت أمة ضعيفةء فانظيت من خير أمة أخرجت لتاس إلى أمة 
اهشة. ومن بعد قوة ضعف ومن بعد عزة ذ ذل وهوان على العالم الأجنبى. مما جطها ممع 
الهذه الدول. بل ازذاد هوانها على الدول الأجنبية أن أصبحت تهاجم فى دينها وعقيدتها. وفى _ 
ظل التظام العالمى الجديد (وظاهرة العولمة) ازداد الحال سواء حيلث انتشرت تعتلات 
الاقتصادية العملاقة وأصبح العالم فى صورة تكتا ّ ولا مكان للدول الصغيرة فيه. 
ثم وقعت أحداث ۱ سبتمبر عام ١٠٠٠م‏ فكانت الحجة الواهية التی بدأت لولايات 
لمتحدة الأمريكية وإسرائيل وبعض الدول الموالية ليما بالهجوم الشرس على انلم 
والمسلمين واتهمتهم بالإرهاب. فاصبح الإرهاب يرمز الام AT‏ > ومن هذا المنطلق ٠‏ 
احتلت أمريكا ومن يعاونها أفغانستان ثم العراق. ويعام اله من سوف تدوز عليه الدائرة من 
دول العالم الإسلامى فى الأيام القادمة: ا 
) هذا كان ازام غين أن تعمل على إيقاظ هذه الأمة حتى تعمل على السير فى رحاب ) 
لله واقباع تابه وسنة رسولة وذلك من أجل الوحدة الإسلامية. والله قول إن هذه أمتكم أمة 
واحدة وأا رز فاعبدون" (۹۲-لابیاء). ویقول أيضاً وان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ك ۰ 
فاتقون" (۲-المؤمتون). فهذا تأكيد من اله العلى العزيز بأن الأمة الإسلامية أمة واحدة. 
لهذا فإننا سال أين الخلل ؟ ولماذا. ت ف ف ورا قات ی ع 
العقيدة وبين التجدد والتقدم الحضارى والاقتصادى والسياسى والوحدة مر أخری ؟ ألم يأتى ) 
الوق لاستيقاظ الأمة الإسلامية وتفيق من غفلتها وتعلم علم اليقين بما يدور حولها من 
أحداث ومخاطر و ن ع هذه ا وخاصة الغفزو E‏ ) 
العلمانى والاقتصادى. | 
والسؤال الذى يدور الآن هو ف الأمة لديها إمكانيات ومقومسات لتكامل ‏ 
الاقتصادى ؟ وإذا کان لدیها ما هی العوائق التى تحول دون ذلك ؟ وفى ظل النظام العبالمى 
الجديد (العولمة) هل الأنضل لها أن ااا و ا الأفضل الوحدة aia‏ إذا 


ج 


ما نضجت وقويت تستطيع أن تلحق بها ؟ وما هو أفضل الأساليب الحالية للتكامل والوحدة ؟ 
وما هو موقف هذه الأمة من الهخمة الشرسة ضدها وضد دينها من الخارج وهل ترضخ لها 
أم ماذا تفعل قبلها ؟. كل هذه التساؤلات سوف تدور حولها هذه الدراسسة. 

وفى النهاية نود أن نوضح أنه لا مكان فى العالم الآن للدول الضعيفة. ولا تستطيع ٠‏ 
هذه الأمة مواجهة المخاطر التى تتعرض لها إلا بالوحدة والتزامها يكتاب الله وسنة رسوله. 
وتعمل على تطبيق ما جاء بهما من تشريعات فى المجالات المختلفة مسواء منها النسواحى 
العقيدية أم للنواحى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية. قيا أمة الإسلام اتحدوا 
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" (٤-المائدة)‏ 'واعتصموا بحبل 
الله جميعاً ولا تفرقوا" (۳١٠-آل‏ عمران). 


وعلى الله قصد السبيل 


دکور/ إماعیل شلبی . 
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وحدة الآامة الإسلامية واجب شرعى 
يجب نحقيفها فى ظل العودة 
بيا أمة الإسام اتحدوا 
"واعتصموا بحبل الله جميعاً وا تافرافو!" 

ا 

لا شك أن أى مواطن أو باحث مهتم بقضايا وطنه لا يتجاهل الواقع المعاصر لعالمنا 
الإسلامى. وما تمر به بلاده من أزمات متعددة ومتتوعة وعلى كل الأصعدة سياسياً ولجتماعياً 
واقتصادياً بل وحضاريا. ولا شك أن معايشة هذه الأزمات تطرح الكثير من الأسئلة على من 
يشعر ویحس بوطاتها حضاریا وتاریخياً. لماذا وصل الحال للعالم الإسلامى إلى هذا الوضسع 
المهين من التخلف ؟ وما هى الأسباب التى أدت إلى ترديه إلى ذلك ؟ هل هناك خلل فى 
العقلية الإسلامية أم خلل فى تقافتها وتعليمها أم أن الخلل يرجم إلى الأنظمة السياسية السائدة 
فی هذه البلاد ؟ 

وإذا كانت هذه البلاد قد يدأت نهضتها مذذ قرنين من الزمان فلماذا ظلت حبيسة هذه 
القيود من التخلف الاجتماعى والتردى السياسى والبؤس والفقر الاقتصادى. إن تجارب الأمم 
الناهضة قد علمتتا أنه لا نهضة بغير علم ولا نهضة بغير إرادة جماعية شعبية للنهوض. و لا 
شك أن الأمة تملك من مقومات النهضة ما يجعلها فى المقدمة إذا هى أرادت. وتملك من 
عوامل النهضة ما يؤهلها لصتاعة التاريخ بدلا من أن تعيش خارج التاريخ. 

لقد كانت العصور الإسلامية الأولى زاهرة فيها العمارة الإسلامية الكبرى بعلومها 
وتقنياتها على قاعدة إسلامية صلبة. وأن الفكر الإسلامى قد قام فى العصور الوسطى بدور 
كبير فعّال فى بناء الحضارة البشرية. وأن هذا الدور البناء لم يقتصر. على مجرد النقل والحفظ 
بل يتعدى ذلك إلى الابتكار والتجديد والاكتشاف» والانتقال بالحضارة البشرية من درجة إلى 


- ¥ 


دج لغری لمي كفير سسا ان طبه الحال ن قلن. ولم يلبث أن اوق وة 


وأکدها عدد کبیر من رجال EE Oa E‏ 


| الوكت قد حان فى العصور الحديثة PE‏ لیر فقو 
) الأوروبی من تزمت ون اوی ونظرتها المغرضة - تلك النظرة التى فرضتها الكنيسة 
الغربية على التاس فرضا والتى صوزت المسلمين - - ظلما وافتراءٌ -فى صررة هدام 


الحضارة ومقوضيها وهم فى حقيقة أمرهم ليسوا إلا بنائها وحماتها. 


ولنا في تاريخنا الحديث عبرة وعظة حتى ندرك ونعلم من هو عدونا. فما أن نتت 
الحرب العالمية الثانية بلقضاء على نظام الخلاقة الإسلامية حتى أصبحت الأرضن الإسلامية. 
جميعها ماعا وميرأا الدول الأجنبية أوتم احتلالها وقسمت بيهم كغنيمة. وكانت قلسطين ول 
e‏ الغنائم التی أهدتها بريطانيا لليهود بوعذ بلفور. واشتعلت نار الحرب عام £۸ حتی تم 
تقسیمها وحصلت إسرائيل على الجزء الأكبر منها. ثم التهمت اجزاء لخری فی حرب ٤ e‏ 
وحرب ۱۹٩۷‏ وحرب ۱۹۷۳ . وها هى اليوم لم يبقى من أرض فسطين إلا الجزء اليمسير: ‏ 


والمبعثر ما بين أرضها الأصلية المحتلة بمعرفة الإسرائيايين والذين انتقلت حمايتهم من 


) لإتجليز إلى الأمريكان حيث تساندهم لولايات المتحدة الأمريكية فى عذزانها على ) 
الفلسطينيين. وفى المحافل الدولية د قف بصفاقة وعلانية وتبجح رافضة أى قرار يصدر من ) 


مجلس الأمن او هيئة الأمم المتحدة ضدها. ومن ثم فهی قف ضد ى حق من حقوق هذا 
الشعب. . ) 


)1( وصبدا مأ كيه بس الستشرقين ثل آم ميتز فى الحضارة الإساابية فى القرن رايع الهجرى ) 


وجوستاف آوبون فی 'حضارة العرب" > وجروینباوم فی ڪڪ الإمسلام" وغيرها من و التسى 
ترجم كثير منها إلى العربية. 


) ظر: د سي عبد اقتاج عاشور - لمدية الإساامية رها فى الحشارة الرويية: مكمه اجلو 


المصرية - - الطبعة الثائية + اف 
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كذلك نری ما يحدث فى كشمير ما بين باكستان والهند وإهدار حقوق المواطنين 
المسلمين فى هذا الإقليم. وما يحدث فى الشيشان والحروب المتوالية من أجل حصولها على 
استقلالها منذ وجود الاتحاد السوفيتى حتى وجود روسيا. وما حدث فى دول البلقان ومذايح 
البوسنة والهيرسك وكوسوفو. والفنتة الطائفية قى لبنان حيث استمرت الأحداث الداخلية عدة 
سذوات. وحرب الخليج الأولى ما بين اعتداء العراق على إيران والتى أشلتها الولايات 
المتحدة الأمريكية انتقاما من إيران لواقعة الرهائن الأمريكان من قبل الثورة الإسلامية ومد يد 
العون لصدام حسين وقد استمرت هذه الحرب ثمانية سنوات. ثم حرب الخليج الثانية والمصيدة 
التى أحكمتها ووضعتها له أمريكا كى يتم القضاء على ما لديه من إمكانيات عسكرية ووضع 
يدها على بترول منطقة الخليج بإقامة قواعد عسكرية دائمة على أراضيها بحجة حماية هذه 
الدول من خطر صدام حسين. والحصار الذى حدث على ليبيا والسودلن وحرب الجنوب فى 
السودان وما يحدث فى الفلبين للطائفة الإسلامية هناك. 

كل هذه الأحداث وقعت تحت سمع ويصر حكام العالم العربى والإسلامى ولا يتحرك 
أى منهم لنجدة هؤلاء المواطنون من المسلمين الذين يقتلوا ويشردوا وتهتك أعراض نساؤهم 
علناً دون أى رد قعل مذهم. 

ثم تثوالى الأحداث فى القرن الواحد والعشرون بأحداث ۱١‏ سبتمبر عام ۲٠١١‏ 
والهجوم على مركز التجارة العالمى فى نيويورك ووزارة الدفاع الأمريكية فى واشنطن» حيث 
أعلن الرئيس الأمريكي بوش بأنها حرب صليبية. ومن ثم بدا رد فعل هذه الأحداث بغزو 
أمريكا لأفغانستان مدفوعة بهوس الرغبة فى استرداد هيبة مفقودة كانت بحاجة - حتى قبل أن 
تتجمع لديها أدلة اتهام دامغة - إلى عدو هزيل مضمون هزيمته حتى تحقق نصرا سريعاً يعيد 
إليها ثقة غائبة بالنفس وتسترد هيبتها التى ديست ودفنت تحت أنقاض برجى التجارة العالمى 
ووزارة الدفاع. 

لهذا رأت أمريكا أن عدوها الأول فى أفغانستان هو نظام طالبان الذى هبط على 
أفغانستان بمظلة أمريكية. 


ثم كانت العراق عدوها انى الذى نجع فى بناء قر إقيمية لا يستهان بها بددها فسي 
حربین قلیمیتین ضد جیرانه إحداهما مع إيران والثائية مع الكويت. ولكنه هو الآخر ضار 
نظاما آيلاً للسقوط بعد أن استتزفه حاكمه فى حروبه بالإضافة إلى الحصار الذى دام ثلاشة 
عشر عاماً. ومن ثم أصبح نظاماً معزولا إقليمياً وعالمياً. وکانت الحرب الأمريكية ضده - 
كما ينوقع - مضمونة نتائجها ولم تكن مغامرة غير محسوبة. و 

) هذا هو حال الأمة الإبلامية حروب دالمة وغزو ولحتلال ليغضها فى القسزن ٠١‏ 
ومن ثم استتزاف لجميع مواردها الاقتصادية وجظها دول هامشية لا حول ولا قوة لها ومن ئم 
تنطوى تحت إرادة القوى الآحدية فى الغالم اليوم التى تتحكم فيها وتسير أمورها باسلوبها. 
ومنهجها حتى تقضى على هويتها وقدزتها وهذا يرجع إلى تشتت هذه الأممة إلى دويلات 
صغیرة کل منها فی واد آخر جن الأخرى ينتهجون نهجاً وأسلوياً ونظاماً بعيداً كل البعد عن 
النهج الإسلامى والذى يدعوا إلى الوحدة لا التفرقء يدعو! إلى القوة لا الضعف» يدعوا إلى 
العزة لا ازلةء يدعو إلى القدم لا لتخلف» يدعوا إلى الحكم بما زل لله لا الحكم يما صنل 
الغرياء الأجائب. ' ا 

لقد. انصرم القرن ا من آیدی المسلمين وهم أضعف مم الارض فی القتصاد 
والسياسدة والنظم الاجتماعية والثقافية ومتاهج التعليم. وبدأت لمنطقة قرنا جدیدا بسقوط بغداد 
عهد الحضارة والنقافة لإسلامية والعربية سقوطاً لم يشهد له التاريخ مثيلاً من قبل . 

وإذا ما نظرنا إلى إمتنا الإسلامية نجد أنها تملك من الطاقة البشرية ما ينهض بها إذا 
أحسن استغلالها وتنمیتها وقوظيفها. وتملك من موارد الثروة الطبيعية سواء كانت ازضا 
زراعية أو موارد مائية أو كوادر فنية بشرية راقية يشهد لها العالم الخارجى من تقدم فى العلم 
والثقافة لمن يعمل منهم لدى هذه الدول أو ثروة معدنية متعددة مما جطها مطمعاً لكل الدول 
الأجنبية. ولقد اختصت هذه الأمة بخاتم الأديان E E‏ 


کما اختصت بکتاب متزل من عند اله لا تیه الباطل من بین يديه ولا من ن خلفه. فق فد قال تعالی 


فى كتابه الكريم 'وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً 
بعبدوننى لا يشركون بى شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولنسك هم الفاسسقون" (١٠-النور).‏ 
ویقول الرسول ب ترکت فيكم ما إن تمسكتم به لڻ تضلوا من بعدى أبداً كتاب الله 
وسنتى*'. والأمر الذى يدعو للدهشة أن الأمة الإسلامية رغم أنها تملك هذه المقومات إلا أنها 
مازالت فى غيابات التخلف والتردى حتى أنها لا تملك القوة التى تدافع بها عن نفسها وعن 
مقوماتها الحضارية والتاريخية. وإذا ما تمعنا قى الآية الكريمة والحديث النبوى الشريف 
لعرفنا أن من أهم أسباب هذا التخلف والتردى الذى تعانى منه الأمة الإسلامية أنها فرطت فى 
كتاب الله ولم يتمسكوا به ولا بالسنة النبوية المشرفة فأصبحوا غثاءَ كغثاء السيل. 

ولكن واقع العالم الإسلامى الآن هو عدم استغلال هذه الأمة لثرواتها وتركوها نهباً 
لأطماع الاستعمار الأمريكى والغربى. واكثفوا منهم بعبارات الود أحياناً والترهيب بالصاروخ 
والمدقع أحياناً أخرى. ولم يفكروا فى لم الشمل الممزق وجمع الكلمة المتفرقة ليشكلوا وحدة 
اقتصادية تتبعها وحدة سياسية واحدة لها وزنها العالمى فى المحاظل الدولية ولها تأثيرها على 
صاحب القرار الدولى. لقد عاشت الدول الإسلامية - ولاتزال - عصوراً من التمزق 
والتعصب السياسى وقنعت الأنظمة السياسية فيها بالبحث عن مصلحتها الشخصية أولاً شم 
الإقليمية ثانياً متغافلين عن مصالح الأمة ككل. ولم يعد أمر الآخرين يعنيهم لا من قريب أو ممن 
بعيد مادامت هذه الأنظمة قد حصلت على مصلحتها الشخصية أو الإقليمية ونسيت هذه الأظمة 
نها تعيش فى عالم التكتلات الاقتصادية والعولمة وليس هناك مكان للدول الصغيرة فيها. 

ويشهد العالم فى الوقت الحالى تغيرات واسعة النطاق فى النظام العالمى. وأولى هذه 
التغير ات النظام الاقتصادی Econo صأcء 0de‏ 1ھt1onھntern[‏ تتمٹل فی سیاسة قواعد 
تحرير التجارة الدولية على النطاق العالمى فى إطار الجات ومنظمة التجارة العالمية وهيمنة 


(1) رواه البيهقى فى السنن. 


الإدارة للعالمية على برامج التصحيح الهيكلى والاستقرار الاقتصادى عبر صتدوق النقد أو 
البنك الدوليين وتأسيس التكتلات الاقتصادية الإقليمية (مثل الاتحاد الأوروبى وأتحاد لنافقا)». 


) وتراجع دور المنظمات الدولية الجماعية مثل المنظمات الاقتصادية لنمو مث مجموعة ا 
) ۷ واهنزاز مكانة المنظمات اللتصادية الأضيق التى تضم عدداً من ابادان الساعية لنمو 
ذات الموارد الاقتصادية الهامة عالميا وخاصة منظمة الأوبك. 

) والجديد فى النظأم الاقتصادى العالمى يكمن فى نتائج التكنولوجيا لصنأعية تى أدت 
إلى تهميش مجموعة بلدان ما يسمى بالعالم الثالث وتدهور أهمية صادرات تلك الدول مسن 
المواد الأولية وتراجع أهمية أسواقها للمنتجات الجديدة. . وضعف اندماج لتصادأتها فى السلية 
المتسارعة لتعميق النمو الاقتصادى. 

وعلى رغم من ثراء مجموعة من الدول المصدرة ة للبترول E TE‏ 


اللحاق بالثورة الصناأعية لتكنولوجية رغم ما حققته من إنجازات صناعية خاصة فى مجال 
البتروکيماويات بما تملكه من مزايا تنافسية فی هذا المجال قد أبقى هذه الدول تفت ضغط 
عامل اتهميش من خلال الهيمنة الطمية اتكنولوجية ولص ناعة واللتص افرة مركز 


الصناعية المستوردة للبترول. 


وفى ظروف من العلاقات الدولية التى تمئل علامة قارقة بین مرحاتین تاریخیتین فى 
علاقة الغرب بالشرق فى الغصر الحديث. بدأت أولاهما باستعمار الأرض واسستلاب العقل 


طيلة القرن الماضى. وما كدنا تنهض من آثارها حتى بدأت المرحطة الثانية لتى حددت أهدافما 


وبلورت و فی محو الهوية الثقافية وإلغاء الذات وقتل وة الإسلامية للمنطة و 


لتصهر الكل فى بو ثقة الغولمة الأمريكية التى بشر بها بوش الأب فى حرب الخليج الثائية وبدا 
تطبيقهاً بوش الابن فى حربٍ العراق معلناً أنه جاء ليحرر أرض العراق بمباركة من العناية 


الإلهية وتنفيذ الوعد الرب» والتی باركها شارون رئيس وزراء إسرائيل بإضبدار أمرين 


وزاریین. وجه أحدهما إلى رجال الأعمال اليهود بيناء معبدین پهودیین فی کل" مل بغداد 
والبصرة. بينما وجه الثانى إلى وزارة السياحة السرا ثيلية بالاستعداد لتنظيم رخلات سلياحية 


YY 


إلى أرض الوافدين ليتعرف أبناء صهيون على تراث أجدادهم فى بابل. حيث تبدأً من هناك 
المعالم الجغرافية لدولة التوراة الكبرى التى تمتد من النيل للفرات. ) 

لهذا نرى أنه يجب على الأمة الإسلامية وفى مقدمتها قادتها وحكامها أن تكون لهم 
وقفة مع النفس بصدق وأمانة لكى نكشف من خلالها أوجه الخلل والقصور الذاتى فى مسيرتتا 
التاريخية وفى بناتنا الاجتماعى ونظمنا السياسية والاقتصادية ومناهجنا التعليمية لكى نضع 
يدنا على مكمن الداء وموطن العلة. وحقيقة سوف نكتشف أن عللنا الداخلية أكثر عددا وأشد 
خطراً من عللنا التى تأتينا من الخارج. وإذا عجزنا عن علاج عللنا الداخلية فسوف نكون أكثر 
عجزاً من مواجهة العلل الخارجية أو مقوماتها. 

کاو نت فر ور وک ا رت ر 
والسياسية) وذلك فى ظل النظام العالمى الجديد (العولمة) حيث نبداً بالوحدة الاقتصادية والتى 
تتبعها مباشرة الوحدة السياسية. وأمامنا تجربة الدول الأوروبية والتی بدأت فی عام ٠۹٥۷۰‏ 
باتفاقية روما ثم بلغت قدر كبير من الوحدة الكاملة فى عام ۱۹۹٩‏ بإصدار العملة الأوروبية 
الموحدة وحالياً فى عامنا هذا يفكرون فى تتصيب رئيس واحد لهذه الدول ومن ثم تكتمل 
الوحدة السياسية. 

حقيقة أن وحدة العالم الإسلامى ليس مطلباً فردياً أو شعبياً ولكنه فرض عين على 
الأمة الإسلامية وفى مقدمتها حكامها حيث يجب عليهم العمل الجاد والإرادة السياسية الأمينة 
فى السير نحو تحقيق ذلك. ونحن نرى أنه ليس من السهولة واليسر تحقيق ذلك حيث سنجد 
الكثير من المعوقات التى تتف حيال تحقيق هذه الوحدة. ولكن إذا خلصت النية للحكام وتذكروا 
دائماً واجبهم الوطنى والإسلامى نحو أمتهم وابتعدوا عن الارتماء فى أحضان العالم الأجنبسى 
وبعدوا عن التبعية السياسية والاقتضادية وأصبحوا على قلب رجل واحد لأمكن لهم إقامة هذه 
الوحدة وليتنكروا قول الله تعالى "إن هذه أمتكم أمة واحدة وأا ربكم فاعبسدون' (١٠-الأبياء)ء‏ 
وقوله تعالى "وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ريكم فاتقون' (۲٠-المؤمنون).‏ 
فيا أمة الإسلام اتحدوا ”واعتصهوا بحبل الله جمييحاً وا تفراتوا" (١١٠-آل‏ عمران) 


A - 


) وهذه الذراسة تحتوى على ثلاثة أبواب مختلفة : ب 
الباب اذول : سنلقى الضؤء فيه على العالم الإسلامى 


وهذا الباب يحتوى على سبعة فصول كالآتى ٠‏ 


الفصل الأول . : 
الفصل الثانى . 


الفصل الثالث ٠‏ : 


) الفصل الرابع . 
الفصل السادس : 
الفصل السابع 


: تحديد العالم الإسلامى. 
: الإسلام والاقتصاد. 

الموارد الاقتصادية واليشرية لدول العالم الإسلامى 

: . هيكل تجارة الدول الإسلامية. ٠‏ 

: أثر اتفاقية الجات على اقتصاديات الدول الإسلامية 
NOE ENE‏ ) 
: أشباب تعثر الوحدة الاقتصادية العربية لإنساضية خلال 


الفتزة السابقة. 


الباب الغانى : وهد خاس بقعولمة وان رها على دان اإسادية . 


٠ الفصل الأول‎ 
E E 


: المفاهيم الأساسية للنظام الجديد. 


: أهم ملامح أبعاد النظام e‏ (أو ىرل 
: العولمة وأترها على البلاد الإسلامية 


الباب الثالث هترك لى ية يد رة وشا ماين رة وة 
اوھذا الباب یحتوی على خمس فصول کالآتی 


الفصل الأول 


الفصل الرايع ٠‏ 
الفصل الخامس: 


فمل سدس 


ثم ننهى الدراسة بالخاتمة.. 


: نتعرف فيه على التكامل الاقتصادیى والتكافل النقدئ. ‏ 


: الق فيه الضوء جلى النظرية التقليدية للتكامل الإقليمى.. 
: نشير فيه إلى النظرية الحديثة للتكامل الاقتصادى. ٤‏ 
: .نتعرف فيه على التكامل الإقتصادى الإنمائى. ٠‏ 
+ فلقى فيه الضوء إلى بعض القراءات الحديثة والتى توضنح موقت 
الدول الأجنبية من العالم الإسلامى وموقف الإسلام من ذلك. 
A E‏ 


 @ 


الباب الول 
العالم الإسلامى 


فى هذا الباب سوف نلقى نظرة على العالم الإسلامى. حيث يتضمن هذا الباب سستة 
فصول. حيث يتضمن الفصل الأول تحديد العالم الإسلامى وفى الفصل الثانى نوضح فيه 
الاقتصاد الإسلامى وذلك للرد على من ينكرون بأن هناك ما يسمى بالاقتصاد الإسلامى. وفى 
الفصل الثالث نشير فيه إلى الموارد الاقتصادية والبشرية للعالم الإسلامى سواء كانت وارد 
طبيعية أو موارد بشرية أم موارد طاقة أو موارد مالية وكذا نصيب الفرد من الناتج القنومى 
وإشارة للديون الخارجية للعالم الإسلامى. ثم ننهى هذا الفصل بإلقاء نظرة سريعة على 
الزراعة والصناعة بالعالم الإسلامى. 
أما الفصل الرابع فهو خاص بالنشاط التجارى بين دول العالم الإسلامى سواء كانت 
تجارة خارجية أو تجارة بينية أو تجارة خدمات. أُما الفصل الخامس فنوضح فيه أثر اتفاقية 
الجات على اقتصاديات العالم الإسلامى. ونختم هذا الباب بالفصل السادس الذى نقيم فيه 
تجارب العمل الإسلامى المشترك خلال الفترة السابقة. 
فى هذا الباب سوف نلقى نظرة على العالم الإسلامى. حيث يتضمن سبعة فصول کكالآتى:- 
الفصل الأول : نلقى فيه الضوء على العالم الإسلامى. 
الفصل الثاتى : نوضح فيه الاقتصاد الإسلامى وذلك للرد على من ينكرون بان هناك ما 
یسمی بالاقتصاد الإسلامی. 
الفصل الثالث : نشير فيه إلى الموارد الاقتصادية والبشرية للعالم الإسلامى متضمناً ما ياتى :- 
- الموارد الطبيعية. - الموأرد البشرية. 
- الموارد المالية. - موارد الطاقة. 
- نصيب الفرد من الناتج القومى. 
- إشارة للديون الخارجية للعالم الإسلامى. 
- الزراعة والصناعة بالعالم الإسلامى 
الفصل الرايع : خاص بالنشاط التجارى للدول الإسلامية سواء كانت تجارة خارجية أو 
تجارة بينية أو تجارة خدمات. 
الفصل الخامين : نوضح فيه أثر اتفاقية الجات على اقتصاديات العالم الإسلامى 
الفصل السادس : نقيم فيه تجارب العمل الإسلامى المشترك خلال الفترة السابقة. 
الفصل السبايع : نذكر أسباب تعثر الوحدة الاقتصادية العربية الإسلامية خلال الفترة المابقة 


س و - 


الفصل الأول 
e‏ العالم الإسلامى 
ر غا رواب عظيمة فحتلوا 
راية الإسلام ونشروا دعوته وأخذوا عن الرسول 3 اتجاهاته ولرشاداته واندفعوا ينشرون 
الإسلام بقوة لم تغلب» وحققوا نجاحا عظیما دونه اتات وفى القمة من هؤلاء بو کد 
الصديق وعمر بن الخطاب ومضعب بن عمير وعلي بن أبى طالب وأبو ذر الغغاری واو 
عبيده بن الجراحج ... ولذلك سرعان ما انتشر الإسلام فى الجزيرة العربية شم إتجه يسدق 
الابواب حول هده الجزيرة. 
وفى جيل الفتوح کان کر من الفقهاء والعلماء يلتحقون بسالجیش الإسلامى: فلا 
وضعت الحرب أوزارها نشط هؤلاء العلماء يدعون لالام وینشرون مبادئهء وكثيرا ما 
استجاب النأس ف هنا وهناك مما جعل الإسلام ينتشر فى العراق وفارس والشام وبحر 
الشمال الأفريقى فى مدى وجيز للغاية. وهناك سبب آخر ساعد أيضاً على تد نشر الإسلام فى ٠‏ 
القرن الهجرى الأول ذلك هو بساطة العقيدة الإسلامية وصفاؤها وبغدها عن التعقيد اللاهوتى 
وبعدها كذلك عن وسيط يقف بين المرء وربه. فالإتسان فى الإسلام له صلة مباشرة ة بالخالق 
الأعظم؛ یتادیه ویناجیه ویصلی له ویستغفره. ثم إن الإسلام عنى بعلاقة الإنسان بربة» عنی 
كذلك بعلهة الإنسان بالإنسان. وفى هذا المجال قدم لفکر الإسلامى وة اة للأخلاق 
فحذر من الظلم والعقوق والرشوة والكبر والتجسس . e‏ بالصدق والماراة 
والعدالة وغيرها. 
تلك هى الأسباب التی ساعدت على انتشار الإسلام فى القرن و الول دعاة من 
ت ودين حافل باليسر ولخلاق فاضلة تنشر الإسلام وتحميه. | 
اوعندما انتشر الإسلام فى العصور الأولى ظل المسلمون الأرافل وفياء المباذئ 
لإسلامية الأصيلة فظير مجتمع خال من الأرستقراطية لا نظرياً قصب بل عملياً أيضا a‏ 


البدوى الجاف يستطيع أن يطرق مجالس عمر ومعاوية ويحادثهء وأحياناً يعترض عليهء وقد 
أشاع هذا فى المجتمع روح المساواة والديمقراطية وهى ظاهرة لم .يكن العالم قد عرف لها 
مثيلاً من قبل» هذا الوضع مكن للإسلام أن ينتشر بسرعة وأن تثبت جذوره فى البلاد التى 
) ولو وجد اتصال بين المسلمين وأوروبا فى ذلك القرن لكان انتشار الإسلام أوسع 
وأشمل» ولكن الزمن كان قد مر وضعف الدعاة المسلمون فضعفت أداة التوصيل والثتوير. 

وفى نفس الوقت ظهرت فى العالم الإسلامیى فرق ومذاهب كالشيعة والخوارج 
والمعتزلة ثم ظهرت حركات هدامة كالشعوبية والقرامطة والزنادقة وغيرها فدفعت هذه الفرق 
إلى الفكر الإسلامى ما ليس منه من تعقيدات وغموض. 

ثم اختفت الأخلاق الإسلامية أو كادت وحل محلها التناحر والتنافس والرشوة والطبقية 
والتكالب على المادةء وفى هذه الظروف بدأ صلات العالم الإسلامى بأوروباء فلم يصل صوت 
الإسلام الحقيقى إلى القلوب. وكانت مسيرة الإسلام بأوروبا مسيرة بطيئة وغير راسخة. ذلك 
فو الإطان قى عاضر اتان الشاح بلررويا وقتى حال دون زحف اين الا زا 
سكان هذه القارة. 

وهناك زحف إسلامى كبير بأفريقيا وأسيا. وقد اتخذ هذا الزحف من الطرق الصوفية 
أدوات لهء وفى الطرق الصوفية تواضع الصوفى وزهده ففتح هؤلاء للإسلام فتوحات واسعةت 
وكانت الغبادة الصادقة والسلوك الصافى وسيلة الاتصال بالناس ووسيلة التأثير فيهم. 

ويلاحظ فى السنوات القليلة الماضية أن الإسلام ينتشر ويتوسع توسعاً ديناميكياً مطرداً 
بعيد المدى لدى العالم أجمع» بل لعله اليوم أكثر الأديان نموأ عددياًء فهو من ناحية يكسب كل 
يوم أرضاً جديدة وقوى مضاعفة على امتداد جبهة عريضة فى جميع قارات العالم» ومن ناحية 
أخرى يتفق على أن أغلب متاطق العالم الإسلامى تعد من أكثر الأفاليم نموا للسكان» حيث ام 
تزل معدلات المواليد مرتفعة فى الوقت الذى انخفضت فيه معدلات الوفيات انخفاضاً كبيراً. 


۳ 


ومن المرجح أن قوة المسلمين النسبية فى ديموغرافية ميزانية العالم ستتمدد باستمرار. 

حيث قد حل القرن الحادى والعشرين وقد قر E E‏ 
٠‏ ولولا الاستعمار الذی جاء سدا أمام انتشار الإسلام اقل خطواته - وإن لم يستطع أن يشل 
حرکته - لكات خريطة الإسلام والدول الإسلامية اليوم شيناً يختلف كثيرأً عما هى عليه الآن.. . 
وعلی سبیل المثال فإن التبشیر الاستعماری لا سيما فى أفريقيا قد تم على ساب 
الرصيد الاجتياطى الكامن بالقوة للإسلام» وفى الهند حيث عمق الاستعمار عن عمد الصراغ . 
الدينى بين المسلمين والهندوس ادى لى التعصب ووقف وإيطاء الزحف الإسلامى الذى کسان 
منطلقاً فى شبه القارة: ٠‏ 
ولئن بدا الإسلام اليوم > موضوعبا - یل a‏ 

إلا إلا مط وتوازن حديث العهد مدي ولم يتحقق تحقق إلا منذ الكشوف الجغرافية وتوسسع وروي 
لمسيخية فى العالم الجديد القديم» ثم أكدته بصفة حاسمة الثورة الديموغرافية العارمة التئ ۰ 
با ی ن ی افدر یه ب ن 
صحيحاً حيث من المؤكد أن رقعة الإسلام كانت أشد ترامياً واتساعاً من رقعة المسسيحية - ) 
وهناك اليل التاريخى غير المباشر حيث كان الشرق الإسلامى مركز التقل الحضنارى 
والسياسى فى العالم لوسیطا". ) 
أما من حیٹ مدی انتشار انتشار الإسلام» اق و 
يدعيه البعض من أنه دين جزئى أو إقليمى أحياناً أو من أنه دين إفريقاسى' اجياناً ری 
داكن الحقية أله لا توجد دولة فى عالم يوم لا تال الإسام فيه ولو ييضعة عشرات من 
الآلاف من المسلمين. ) 4 
هذا وسوف يتضمن هذا الفصل مبحثين : الول شير فيه إلى توزيع العام لامي 

بين القارات الثلاث أورويا وأفريقيا وآسياء والمبحث الثانى نحدد فيه العالم الإسلامى 


)0 ل ڪل - لمق ای ماسر - کاب پال - سد ۱۲ الس ۹۹۲م - ص 1۳ 
:)( مرجع اقساق صن ٤‏ ۰ 


~~ ۳ 


المبحت الأول : توزيج العالم الإسلامى بين القارات الثلاث 
يتوزع العالم الإسلامى بين القارات الثلاث وهى : 
- قارة أوروبا. 
قارة أفريقيا. 
- قار ة آسيا. 
وسوف نشير لهذه القارات الثلاث فيما يلى : 
المطلب الأول : الإسلام فى قارة أوروبا 
طوال العصور الوسطى كان الإسلام يغطى جزر البحر المتوسط لا سيما صقلية 
والبلقان فضلاً عن الجزء الأكبر من أسبانيا خاصة الأندلس» وقد انحسرت هذه الجبية بع 


طرد المور. 
هذا فضلا عن دول شرق أوروبا والتى تضم عدد لا بأس به من المسلمين غير البلقان 
خاصة يو غو سلافيا. 


على أن المد العثمانى جاء كبديل وتعويض فى أقصى الشرق»ء فكان الإسلام فى 
العصور الحديثة أعظم قلا وأوسع انتشاراً فى كل جنوب شرق القارة حتى الدانوب والمجر 
إلى سهول جنوب أوكرائياء ثم بدأ التقلص والانكماش إلى أن اشتد مع القرن الماضى شم 
استكمل بتبادلات السكان والأقليات فى العشرينات الماضية فقد كانت هذه التبادلات السكاتية 
الكبيرة فى حقيقتها تبادلات دينية بين الإسلام والمسيحية. 

وحتى فى أيامنا هذه سجل الإسلام انكماشة أخرى حين نقل الاتحاد السوفيتى كثيراً من 
الأقليات الإسلامية فى القرم والفولجا إلى سوفييتاته الآسيوية أثناء الحرب العالمية الماضية 
وتقدم الألمان؛ وإن كان قد سمج لبعضها بالعودة قى الستيناتء كذلك فقد أخرج كش را مسن 
المسلمین من بلغاریا واتجھو!ا إلى ترکیا منذ عام .'(۱۹٥۰‏ 


(( المرجع السابقء؛ ص „٥‏ 


س 


ولقد انتشر الإسلام قى أوروبا عن طريقين : E‏ 
أ- ٠‏ مضيقا البسفور والدردئيل : حيث امتد حكم الأتراك إلى شبه جزيرة لقان واستقر را کار 
من الأتراك فى دولها ونشروا الإسلام فى هذه المناطق. | ٤‏ 
ب“ مضیق جبل طارق :كث دخل المرب تباي وحكموها رة من لزمن وشرو لادم ) 

بها ولكن الإسلام لم يعمر كثيراً بعد خروج العرب من أسيايا. 4 

وتوجد فى أوزويا دولة واجدة يكون المسلمون غالبية سكانها وهى ایا کما توج د 
يات كبيرة فى بعض دول ابلقان مثل بوغسلافيا حيث يكون المسلمون %1١‏ من مجصوع. 
السكان وباغاريا ١‏ لمأ أرومانيا واليونان بها أقيات إبسلامية بسب بسيطة وهي 46۳ 


oY‏ أما جزيرة قبرض فتحتوى على نمبة عابة نوع من السلمين 


المطلب الشافي : الإسلام فو أفريقيا 
1 ما أفريقيا فهى جبهة مدية زاحفة ب قرة واقاع لا تعرفها آی قارة لخری کما لا يعرفها. 
أى دين آخر فقد قدر عدد المسلمين عام ۱ بتو 4٠‏ مليون تسةه وقد عم ۹٥‏ 
بنجو 1۰ ملیون اسنمةء وقدں فی التسعینات سکان آفریقیا بخوالی ٠۰۰‏ مايون نبس مة يشل . 
ّ لمسلمون منهم حوالی وبتك دید لن ااا لا یسل ی حوقی ان شی ای قر 
لقا د ا : ) 
كما أن أفريقيا ر تاریو ویک وه وبلجماع قلق ٠‏ 
اكتاب المبشرين الغربيين يرون أن دين المستقبل فى قارة أفريقيا هو الإسلام. . ) . 

إن معرفة التوزيع الإسلامى الأفريقى له أهمية خاصة لذوى العزم ا 
رجا امسلخین سواء فی متام الک او المؤسسات و حتى للمسلم رده من ملا . 


. .۷٤ ٠ض“‎ م۱۹۹٩ محمود أبو العلا - جغزأفية العالم ا لثالثة' -“ القاهرة‎ )١( 


= و — 


ا ن د - وتحقيقاً لقول الله تعالى وجعنناكم شعوباً وقبال لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم' (الحجرات : .)١١‏ 
) إن الإسلام الأفريقى ينتشر بالقارة فى جميع أرجائها ومناطقها الخمسةا' وهى : 


-١‏ أفريقيا العربية. 1- أفريقيا الصحراوية. -٣‏ أفريقيا الساحلية. 
- أفريقيا الاستوائية. -٥‏ أفريقيا الشرقية 
-١‏ أفريقيا العربية : 


وهى تعتبر أهم المناطق الخمس عددا ووزناً وعمقاً فى الديانة والتمسك بالشريعة" 
الإسلامية وعلماً وثقافة حيث أنها أول المناطق التى انتشر فيه الإسلام من الفتوحات 
الإسلاميةء كما أنها مفتاح القارة الأفريقية وتضم أكبر تعداد فى السكان حيث يبلغ حو 
٠‏ مليون نسمة معظمهم مسلمون - كما يتكلمون اللغة العربية مما يسهل لهم معرفة 
الإسلام بلغته - وفى هذه المنطقة أعرق الجامعات الإسلامية وهى جامعة الأزهر الشريف فى 
مصرء والزيتونة فى تونس» وقسطنتينة فى الجزائرء والقرويين فى المغرب ... وقد تعلم 
الكثير من أبناء القارة فى تلك الجامعات وكانوا دعاة للدين الإسلامى» كما أن هناك دعاة من 
المنطقة العربية قاموا بزيارة باقى القارة من أجل نشر الدعوة الإسلامية ولا ننسى دور التجار 
فى ذلك. 

ويقع على أفريقيا العربية مسئولية معنوية والتزام أدبى ودينى فى سبيل مواصلة جهد 
العلماء السابقين لتحرير العقول من ظلمات الجهل ووثنية العصور الحديثة فالتحدى الذى 
يفرض نفسه على علماء المسلمين فى العصر الحديث هو الجهاد العلمى. والذى أصبح 
فرض عين على كل مسلم ومسسلمة أداء زكاة العلم التى لا تقل أهمية عن زكاة المال 
وكثيرأ ما يكون الاحتياج للعلم أشد من الاحتياج للمال لأن العلم غسذاء للعقسل للعقل والروح 


)1( خديجة النبراوى - تاريخ المسلمين فى أفريقيا ومشكلاتهم - دراسة غير منشورة - القاهرة ٩۱۹۹م‏ - 
ص .۲٤‏ 


وتدعيم للعقيدة وتلك ه اساسیات الإتسان لملم وبدرني لا تاظع التو م د فتن العصر 


) الحديث ومغرياته. 


ونتضعن أفريقيا لعربية رل سیت : © 
مصر : ویبلغ تعداد سکانها حوالى ٠١,١‏ مليون نسمة نوم مملمین والباقى 

مسيجيون وألية بهودية. اللغة العربية هى اللغة الرسمية ودين الدولة لرسمی الإسلامى - ت 
وتوجد اللغة الإنجليزية والفرنسية. 
ليبا : وتعداد کک ۷ ملیون نسمة وأغابهم مسلمون وتوجد يات مسليحية واللضة 
العربية هى اللغة الرسمية والسائدة بالإضافة إلى الفرنسية. 
تونس : وتعداد سکانها ٠‏ باون نسمة %۹۹ منهم مسلمون وأقليات منبيحية وايهودية 
يتكلمون اللغة العربية والفرنسية. . | ) 
الجزائر : وتعداد انها ٠٠,١‏ مليون تممة وأغبهم سلون وقیات مه مسيحية ولفستهم 
العربية والفرنسية. 
المغرب د وتعداد سکانها ۱ ,۲۹ مليون نسمة E EE‏ 
وبروتستانت ويهود» لغتهم العربية والفرنسية. . 
موریتاتیا : وتعداد سكانها مليون نسمة وهى دولة إسلامية.ويتحدثون اللغة العربية 
بجانب الفرنسية. . . 
تونق 4 دد ۳ اسمة %۷١‏ مهم ممبلمون وتوجد الم يجية 
ومعتقدات أفريقية فى الجنوب» ولغتهم ي والإنجليزية. ) 
الصومال : وتعداد سكانها ٩,٤‏ مليون نسمة أغلبهم مسلمون وضسبة ضنيلة كائوايد: ولفتیم 
الصومالية إلى جائب العربية والإنجايزية والإبطالية. 


تقرير البنك الإسلامی ٠١٠۲-۲۰۰۱‏ جدول (۱) ص ۸ -. 


- جيبوتى : وتعدادها مليون نسمة أغلبهم مسلمون ونسبة بسيطة كاثوليك ولغتهم العربية إلى 


۲ أفريقيا الصحراوية : 
وهى التى تقع جنوب أفريقيا العربية مباشرة ويسميها البعض الجمهورية الصحراويةء 
ویبلغ عدد سکانها حوالی 0 
الإسلام بسرعة فى هذه المنطقةء رغم أن الدول الأوروبية الغربية كانت تستعمرها لأكثر من 
قرن» ولذلك اعترف رجال الغرب بفشلهم رغم أن سياساتهم كانت تتركز على منع المقفين 
المسلمين أو القيادات الإسلامية من الوصول لمراكز المسئولية فى تلك البلادء وإظهار الإسلام 
بمظهر التخلف وعدم التقدم» وللعمل على إيجاد هوة كبيرة وقطيعة كاملة بين العالم الإسلامى 
العربى والمسلمين بتلك المنطقةء ولكن المنطقة تحتاج إلى مساعدة علمية وثقافية ومادية من 
دول العالم الإسلامى. 
ودول أفريقيا الصحراوية هى : 
- تشاد : وتعدلد سکانها حوالی ۷,١‏ مليون نسخة %5۰ منهم مسلمون» %۷ مسيحيون 
والباقى معتقدات أفريقية متوارثة - لغتهم الفرنسية بجانب اللغة العربية. 
- النيجر : وتعداد سكانها ٠١‏ مليون نسمة %۸١‏ مصلمون وحوالى %٠,9‏ مسيحيون 
وباقی السكان معتقدات أفريقية متوارشةء لغتهم الفرنسية بجانب الهاوسا 
والفولاتی. 
- مالى : وتعداد سكانها حوالى ١١‏ مليون نسمة ET‏ ,%1 
مسيحيين والباقى معتقدات أفريقية متوارثة لغتهم الفرنسية بجائب البمبرا والحسانية كما 
توجد اللغة العربية فى الشمال. 


() تقریر البنك الدولی ۲۰۰۳م جدول (۱) ص .٠٠١-۲۴٤‏ 
تقرير البنك الإسلامی ۲۰۰۲-۲۰۰۱ جدول (۱) ص .٤۳۹-٤۲۸‏ 


- فولتا العليا بوركينا فاسّو : وتعداد سكانها ٠١,۳‏ مون نسمة %۴۲ متهم 
مسلمون ويوجد عدذ قليل من البروتستانت والكاوليك» %١٠‏ معتقدات افريقية لختهم ٠‏ 
ٹيجيريا و سکانها جوالی 4 مليسون نسمة مهم مسلمون؛ 
rt,‏ مسيحيون» ۸ معتقدات أفريقية لغتهم الإنجايزية بجانب الهاوسا والیوریا 
والأيو. ) ) 
2 غانا. : تعداد سکانيا ۰ مليسون ننسمة ۲ مسلمون» ۸ 4 مىسينۈيون» 
r ih .‏ اريقية) ۷ غير مصنفين» لغتهم الإنجايزية بجانب لجا والأيسوى 


والفانتی. . 


۳ فریقي السواحلية : 
) ان تعتبر امتدادا ا ف ت وق حديثة العهد الام فیا عدا لزا 2 
محدودة» ومازقت غالديتها تعيش على الأفكار الاستعمارية. وذلك يرجع لموقعها الجغرافسى 
الاستراتیجی ٠‏ حیٹ هی أقروب الأجزاء من آفريقيا لأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية ومن م 
استغلت من الجانب الأجنبى باستیراد الموآد الخام منها بأنعا منخفضة منخفضة وجعلها سبوا منتجات 
الأمريكتين: ‏ ا 
So‏ ملیون مهم ۲۲,۳ ملیون 

ملم أى بنسبة %۴١,۸‏ من مجموع اسكان: وهذه المنطقة فى حاجة ماسة لتض افر نجهسود ) 
العلماء والقادمين من المسلمين والدول الإسلامية الغنية لحمايتهم والتشالهم من براان مشير 
التی تمارسها الدول الغربية علیی 


- ۹4 


وتشمل أفريقيا السواحلية دول التالية" : 
السنغال : وتعداد سكانها ٩,۳‏ مليون نسمة ETT‏ وحوالی . 
مسيحيون» وحوالى %١‏ معنقدات أفريقية متوارثة - لغتهم الفرنسية. 
جامبیا : وتعداد سكانها ٠,۳‏ مليون تسمة %۸١‏ منهم مسلمين وباقى النسبة مسيحيون 
وقلة معتقدات أفريقيةء لختهم الإنجليزية والماندينجو والأولوف. ۰ 
غینیابیساو : وتعداد سکاتها ٠,١‏ ملیون نسمة %۳۸ متهم مسلمون» وحوالی 16۸ 
مسيحپون› وحوالی %٤‏ معتقدات أفريقيةء لغتهم البرتغالية. ) ) 
غينيا : وتعداد سكانها ۷,١‏ مليون نسمة %4١‏ منهم مسلمون»ء ٠,١‏ مسيحيون والباقى 
معتقدات أفريقيةء لغتهم الفرنسية. ) 
سيراليون : وتعداد سكانها ١ه‏ مليون نسمة %١‏ منهم مسلمون» %١‏ كاثوليك والغالبية 
العظمى معتقدات أفريقية. لغتهم الإنجليزية. 
ليبيريا : وتعداد السكان ٠,٠١‏ مليون نسمة %١‏ مسلمون» والغالبية مسيحيون a‏ 
الإنجليزية. 
ساحل العاج (الكوت ديغوار) : وتعداد السكان ٠١‏ مليون نسمة 0١‏ منهم مسلمون»ء 
٠‏ مسيحيين» %٦٠‏ معتقدات أفريقية»ء لغتهم الفرنسية. 
توجو : وتعداد سکانها ٤,٤‏ و ٥‏ مسسیحیون» ‰۰ 
معتقدات أفريقية ولغتهم الفرنسية. ) 
بنين : وتعداد السكان ٠,١‏ مليون نسمة %1١‏ مسلمون» ° a‏ معتقدات 


أفريقية ولختهم الفرنسية بجانب الفولاتى والفون واليوريا. 


(۱) تقریر البنك الدولی ۲۰۰۲۳ جدول (1) ص .۲٠٠-۲۳٤۲‏ 


تقرير البنك الإسلامی ۲۰۰۲-۲۰۰۱ جدول (۱1) ص .٤٤۹-٤۲۸‏ 


؛- أفريقيا الاستوائية : ) 

وهی تمل منطقة الانحسار لسڪای ‏ ويباع مجموع السكان فيها حوالی ۹ ملیون 
نسمة والمسلمون فيها أقليةء حيث يبلغ مقدارهم حوالى ۹ مليون نسىمة أى من 
مجمو ع السكان. ويرجع ذلك غلى أن هذه المنطقة غنية بالثروات المعدنيةء بل هی مصدز 
الثروات المعدنية لدول 8 لمتقدم. وهذا ما يدعو الدول الغربية. إلى يماد للدي وأصدم 


اال حب 
الجدول التالى يوضبح مدئ أهمية هذه المنطقة من ناحية ثرواتها المعدنية : 


الف طن 0 14,16 
٤‏ ألف طن | ٤٤١,١‏ ألف طز A:‏ 
۹ه آلف طن ٠‏ الف طط“ ,%04 
٠ء٤‏ ألف طن ۰ للف وط NY‏ 


۷۰ الف طن ۰ آلف طر %۸۸,۹ 


1,1 ٣ ® + +» ألف طن‎ YA f 


- ١ - 


من الجدول السابق يتضح لنا حقيقة الوضع الاقتصادى لأفريقيا الاستوائية ا" حيث أنها 


تستحوذ على ۱۸,٠١‏ من بترول أفريقياء %۳٥,٤‏ من النحاس» %٥۹,1‏ مسن القصديرء 
#۳ من الكوبالت»ء %4,4 من اليورائيوم» %۸۸,۹ من المنجنيزء %۷1,1 من الفحم. 
فلديهم إذن جميع العوامل المساعدة لقيام صئاعات كبيرة خاصة وأن لديها موارد كبيرة من 
الطاقة والتى تتمثل فى البترول و الفحم. 


(") 


وتشمل أفريقيا الاستوائية الدول التالية : 

أفريقيا الوسطى : وتعداد سكانها ٤‏ مليون نسمة %١‏ مسلمون» %۴١‏ مسيحيين» %٦۰‏ 
معتقدات أفريقيةء لغتهم الفرنسية. 

الكاميرون : وتعداد سكانها ٠١,١‏ مليون نسمة %۲۲ مسلمون» %٥۳‏ مسيحيون» ٠‏ %۲ 
معتقدات أفريقية لختهم الفرنسية بجانب الإنجليزية. 

غينيا الاستوائية : وتعداد سكانها ٥‏ مليون نسمة %۳ مسلمون»ء %۹٤‏ مسيحيون والباقى 
معتقدات أفريقيةء لغتهم الأسبائية. 

الجابون : وتعداد لأسکان ١٠,۲١۹‏ اون فا %١‏ مسلمون» %٦۰‏ مسيحيون» الباقى 
معتقدات أفريقيةء لغتهم الغرنسية. ) 
الكونغو : وتعدلد السكان ۲,٤‏ ا نسمة %۲ مسلمونء %٤۸‏ مسیحيون»؛ %۰ 
معتقدات أفريقيةء لغتهم الفرنسية. 

زائير : وتعداد السكان ٠١,١‏ مليون نسمة %١‏ مسلمون» نسبة كبيرة مسيحيةء والبساقى 
معتقدات أفريقيةء لغتهم الفرنسية. 

أنجولا : وتعداد سكانها ٠۲‏ مليؤن نممة ١‏ نلو ونسبة كبيرة مسيحيةء والباقى 
معتقدات أفريقيةء لغتهم البرتغالية. 

خديجة النبراوی ” مرجع سابق - ص "٤١‏ . 
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٠ ¦ أقريقيا الشرقية:‎ -٥ 
وهى تمثل نفس الأوضاع فى أفريقيا العربية لكن بنسبة اقل وى تخض ع الستفس‎ 
الاتجاهات الاستعمارية التى خضعت لها المنطقة المقابلة فى أفريقيا السوداء ولكن بفاعلية أكبر‎ 
ويقول علماء السياسة أن المعركة الحقيقية بين الإسلام لسياسى والكائوليكية لتقليدية ان تحدث‎ 
' إلا فى هذه المتطقة.‎ 
مليون فسمة وان عد الس مين لا‎ ٠١١۷,١ ولغ عند سكان هذه المنطقة حوالى‎ 
وهذه المنطقة رغم متاخمتها لأفريقيا العربية‎ %۲١ مليون نسمة أى حوالی‎ ۳٠,۹ یتجاوز‎ 
المسلمة ويصفة خاصة الصومال وجیبوتی والسودان ونظراً اتحكمها فى المحيط الهندى إا له‎ 
يجب أن توليها الجهات الإسلامية عناية خاصة.‎ 
: وتشمل أفريقيا الشرقية الذول التالية‎ 
مسلمون» ۰ ممن یحیون‎ %4١ الحبشة (أثيوبيا) : وتعداد سكانها 1۳ مليون نسمة‎ = 
۰ والباقى معتقدات هندوسية ة وسيخيةء لغتهم الأمهرية بجانب الإنجليزية.‎ 
ليون نسمة %۸ مسلون #۲ سسيحيون وتوجد طوف‎ a EE کينيا‎ - 
4 ) بهائية والباقى معتقدات أفريقية ة لغتهم الإنجليزية والسواحلية.‎ 
مسيحيون والباقى‎ %1١ مسسلمونء‎ ‰١ مليون نسمة‎ ۲١ أوغندا : وتعداد سكانها‎ - 
١ . معتقدات أفريقيةء لغتهم الإلجليزية.‎ 
رواندا : وتعداد سكانها ۴ مليون نممة % مىسلمون» %۰ مسیون والباقى‎ - 
E, معتقدات أفريقيةء لغتهم الفرنسية بجانب الكيرونرى والبانتو.‎ 
ممسيجيون والب اق‎ %1٠ بوروندی : وتعداد سكانها ۷ مليون نسمة %۲ مسلمون»‎ 


معتقدات أفريقيةء لغتهم الفرنسية بجانب الكيروندى والبانتو. . 


)١(‏ 'تقرير البنك الدولی ۳١٠۲م‏ - مرجع سابق. 


- تنزانیا : تعداد سکانها ۳۳ مليون نسمة %۳۳ مسلمون» %۳۳ مسيحيون والباقى جزء 
كبير من الطائفة الاستوائية - لغتهم السوالطية بجانب الإنجليزية. ) 

- جزر القمر : وتعداد سكانها ٠,١‏ مليون نسمة أغلبهم مسلمون وأظية كاثوليكية لغتهم 
العربية بجأنب الفرنسية. 

- مالاوی : وتعداد سكانها ١١‏ مليون نسمة %٠١‏ مسلمون» %٥١‏ مسيحيون والباقى 
معتقدات آفريقيةء لغتهم الإنجليزية. 


المطلب الثالذ : الإسلام فر آسيا 

يختلف التوزيع الجغرافى للمسلمين فى آسيا عنه فى أفريقيا إذ أنهم فى آسيا يشكلون 
كتلتين إسلاميتين وليست كئلة واحدة كما هو الحال فى أفريقياء الكتلة الأولى إسلامية متصلة 
البنيان فى وسط وغرب آسيا والثانية جنوب شرق آسيا. 

ويلاحظ أن هذه الدول غالبية سكانها من المسلمين حيث تتراوح نسبتهم ما بين 
%۹۰-٠۰‏ من مجموع السكان ما عدا اتحاد ماليزيا الذى يضم بغض الأقاليم نتراوح نسبة 
المسلمين فيها ما بين %۷٥-٠١‏ من مجموع المسكان وقد اعتبر اتحاد ماليزيا من الدول 
الإسلامية لأن أكثر من نصف سكانه مسلمون كما أن ديانته الرسمية هى الإسلام. 

وتحتوى الكتلة الإسلامية فى آسيا أيضا أقاليما إسلامية تترالوح نسبة المسلمين فيها ما 
بين %۹1-٥۰‏ من مجمو ع سكانها مثل إقليم سينكيانج فى الصين» وإقليم كشمير فى الهند 
والجمهوريات المسلمة فى الاتحاد السوفيتى. 

أما الأقليات المسلمة فتقع بين هاتين الكتلتين الإسلاميتين فى الهند والهند الصينية 
والصين. وتتركز هذه الأقليات غالبها بالقرب من السواحل حيث تركز النشاط التجارى للعرب 


فى القرون الماضية('. 


)۱( محمصود ابو العلا - مرجع سابق - ص 1۷. 


ويقسم المسلمون فى آسيا للأقسام التالية( : 
الدول الإسلامية فى غرب آسيا : | i‏ 
وهي تتکون من دول وإمارات شبه الجزيرة العربية (السعودية - -.الإمارات - قطر ¬ 
البحرين الكويت - عمان) - الأزدن - اليمن - فلسطين ' - سوريا - للعراق - لبنان - ترکیا 
- ایران - أفغانستان - باكستان - ویتراوح عدد المسلمین فی هذه الدول ما بین .۹44 


من مجموع سکانها. 


الدول الإسلامية ایس شرق آسيا : 
وهی تتکون من إندونيسيا ونسبة المسلمين فيها حوالى %۹١‏ من مجملوع لسکان 
وخاد وار ویضم شبه جزيرة ة الملايا وسراواك وبورنيو الشمالية ونسبة المسلمين فیا 
حوالی من ۷٥-٥٥‏ وينضم لهذه الكتلة إقليم برونى وهو مستعمرة بريطانية ونسبة ة المسلمين | 
فیها حوالی %۷۷ من مجموع السکان. ) 


الأقاليم اة فی و وسط سيا : 
ويشمل الأقاليم التالية 
1¬ ا بني ویکون اقم الغریی من جمپورر: اصسين وة 
المسلمين به حوالى 9 من مجموع السکان. ) 
۲- کشمیر وتقع شمال باکستان وهى موضع نزاع بين الهند وباكستان ونسبة امین فيه 
٥‏ من مجمو ع السکان۔ 
۴- الجمهوريات الإسلامية بالاتحاد السوفيتى سابقاً". 


ويوجد عدة جمهوريات وذلك على الوجه التالى :- 


(1) المرجع السابقء ص 14. 
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أ الجمهوريات الإسلامية فى آسيا الوسطى : 
كانت أسيا الوسطى مركز الثقل الرئيسى للمسلمين فى الاتحاد السوفيتى ويطلق عليها 
تركستان لأن الغالبية العظمى من سكانها من الأتراك» وعندما اجتاحت أراضيها الجيوش 
الروسية أصبح يطلق عليها تركستان الروسية وهسى مقسمة سيامسسياً وإدارياً إلى 
الجمهوريات التالية : 

: جمهورية طاجاكستان‎ )١( 
مليون نسمة» منهم‎ ٠,٠ للف كيلو مئر مربع وعدد سكانها‎ ٠٤١ وتبلغ مساحتها حوالى‎ 
فرد فی کل كيلو مثر مربع ویمارس‎ ٠٤٤٠,۲ مسلمين والكثافة السكانية بها حوالی‎ ٦١ 
مليون‎ ٠,١ المواطنون فيها أعمال الزراعة والصناعة ونتميز بثروة حيوانية مثل الماعز‎ 
مليون رأس('.‎ ٠,١ رأس وتربية الأغنام‎ 

(۲) جمهورية کكازاكستان : 
وتبلغ مساحتها ۲,۷ ملیون کیلو متر مربع؛» وعدد سکانها حوالی ۱١,۸‏ مليون نسمت 
٠‏ منهم مسلمون» والكثافة السكانية ٠,١‏ فرد فى كل كيلو متر مربع ونشاط 
المواطنين بها يرتكز على الزراعة والصناعة وتربية الحيوان مثل الخيول ٠,١‏ مليون 
والماعز ۸,۳ ملیون رأس والأغنام ۳۳,٢‏ مليون رأس. 

(۳) جمهورية أوزباكستان : ) 
وتبلغ مساحتها ٤٤١‏ ألف كيلو متر مربع - وعدد السكان ٠٤٠,١‏ مليون نسمة منهم 
۳ مسلمون". 
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e : نوري تركماتيكن‎ (٤( 
٠ E DP en 
' فرد لكل كيلو متر مربع ويعمل السلكان قى‎ ۸,١ مسلمون. - والكثافة السكاتية‎ 
, لزراعةوالسناعة وثرو الميراية باص ة الأعنام حيسث ديهم 4ء٠ ملين‎ 
راس(.‎ 
. جمهورية فرغيزياً:‎ )( 
٠ المسناحة ۲۰۰ قف کیو متر مرع» وعدد لمکان * ملیون نسمةء منهم 40۷۸ متلمون»‎ 
مواطن فى الكياو متر المريع(".‎ ۲١ والكثافة السكانية‎ ) 


ا الجمهوريات الإسلامية فى إقليم القوقاز : 
ويضم جمهورية أذربيجان التحادية لغ ملختها ۸٠١‏ قف كيلو م مريل وير 
السكان بها حوالى ۷,۹ مليون نسمةء ما منهم %۷۰ مسلمون ويركز نشاط المواطنين فى , . 
الزراعة. والصناعة.ولديهم ثروة ة حيوانية تقدر بحوالى * مليون رل من الأغتام وحوالى . , 
۱,١‏ ملیون راس من الماعزا؟. 


a‏ الجمهوريات اإسادهية فى شما لقوقا 3 :. ا 
وتضم الجمهوريات التالية : ) 
(1) جمهورية داغستان : ا | oD‏ ) 
تقع على الشاطئ :الغربى لبحر قزوينء a‏ وا -/11 واسترفها 
_جمهورية ذات حكم ذاتى تدخل فى نطاق جمهورية روسيا الاتحادية» مساجتها ٠۰٠۳‏ 
BSG i EGE‏ 


)0( ری ا - ص ۱ 
)١(‏ البنك الإسلامى للتنمية بجدة + عام ٠۲-۲٠۰۱‏ ۰م a‏ 
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(۲) جمهورية الششن والآنجوش : 
ذات الحکم الذاتی والتی تقع فى نطاق ا ة روسيا الاتحادية a‏ حوالی 
۲ مليون نسمة. 

(۳) جمهورية الكاباردين - البلكار : 
ات الك لا ع جف ية زوا لقي اسا حر ٥‏ الف كيلو 
متر مردع وسكانها حوالى ۷٠١‏ ألفه نسمة. 

. : جمهورية أوسيتيا الشمالية‎ )٤( 
ذات الحكم الذاتى - تتبع جمهورية روسيا الاتحادية - مساحتها ۸ آلاف كيلومتر مربع‎ 
) ألف نسمة.‎ ٠۳١ وسكانها حوالى‎ 


د الجمهوريات الإسلامية فى روسيا الأوروبية(" : 

) : جمهورية التتار‎ )١( 
ألف كيلو متر مريع‎ ٦۸ ذات الحكم الذاتى ونتبع جمهورية روسيا الاكحاديةء مساحتها‎ 
مليون نسمة.‎ ٣,١ وسكانها حوالى‎ 

(۲) جمهورية الباشكير : 
دات الحكم الذائى ونتبع جمهورية روسيا الاتحاديةء مساحتها ٠٤١‏ ألف کو وسکانها 
حوالی ۹, مليون نسمة. 

(۳) جمهورية الشوفاين : 
ذات الحكم الذاتى وتتبع جمهورية روسيا الاتحاديةه مساحتها ۱۸,۳ ألف كيلو متر مريع 
وسکاتها حوالی ٠,۳‏ مليون نسمة. 

(؛) جمهورية تتار القرم : 
سكانها ٠۲۳‏ ألف تسمة. 


(۱) محمود أبو العلا - مرجع سابق - ص ۱۲۸-۱۲۷. 
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السلالات البشرية والجنسية لدول آسیا الإسلامية" : 
تضم آسیا الإسلامية مجموعة كبيرة من اسلالات البشريةء وقد اختلطت « هذه السلالات 
) ا و ت یاد رو ی 
جنسيات مختلفة ولكنها د تعيش معا وتغمل جنبا إلى جنب. 
فهناك المجموعة المغولية التركية بسلالاتها المتحدء د OTE‏ 
والمجموعة الآرية تمتد من مرتفعات القوقاز حتى باكستان. اناس 
شرقى آسياء ومجموعة البحر' المتومط تسكن جوب غربى آسيا. ٠‏ 
وتتقسم هذه المجموعات إلى عدة شعو کلم عه لفات ولك لی وجه اتان 
أولا : دول جنوب شرقی آسیا (أندونيسيا واتحاد ماليزيا) : 
ويتشابه إلى حد كبيرا التاريخ خ الجنسى لهذه الدول» حيث كانت العناصر السسوداء 
الزنجية هى أقدم السكان فی شبه جزيرة الملايا والجزر الأندونيسيةء وقد انقرضت معظم هذ 
العناصر الزنجية ولم يبق منها إلا آفراد قليلة فى الجزر الضغيرة الواقعة لشنرقى جاوه. ٠‏ 
ثم قامت مجموعة الدرافيديين وعمرت هذه البلاد ثائيةء وهم خلسيط من القوقازية . 
والعناصر الزنجية. ولم يتبقى من الدرافيديين الأوائل سوى قبائل الساکای فی جوب شه | 
جزيرة الملاياء وقبائل باطن فی سومطرة وقبائل التو لا فى جزيرة سيكبيز. 
ثم قامت مجموعة من الجنسية القوقازية (وتسمى النسيوت) وعمرت هذه البلاد للمرة 
الثالثة. 
وللمرة الرابعة قامت مجموعة من المغولية ويسمون البارويون ۴4۲0645 - وقد 
أب لهذه المجموعة الظبة على ساد السكان ممن استقروا قبلهم فى شبه جزي رة الملا 


وجزر أندونيسيا. 


(1) المرجع السابق» ص .١١١‏ 


وقد اختلطت مجموعات النسيوت واابارويون اختلاطاً تاماً حتى أصبح من الصعب أن 
تجد جماعة من السكان الحاليين يمون أيا من تلك الجماعتين ومن ثم فقد شكلوا شعباً وجماعة 
لها مميزاتها الجنسية الخاصة يطلاق عليها جماعة الملايا. 

وقد انتشرت هذه الجماعة فى جزر أندونيسيا وشبه جزيرة الملايا وسائر أجزاء شبه 
جزيرة الهند الصينية. ) 


التوزيع الجغرافى للشعوب المسلمة فى جنوب شرق آسيا : 
-١‏ الملايا : ويسكن بها عدة شعوب ويوزع المسلمون بها على النحو التالى : 
أ- شعوب الملايا وكلهم مسلمون. ) 
ب- العناصر الهندية الباكستانية ويعتتق الإسلام %١‏ من مجموعهم. 
ج“ قلة من العناصر الصينية تدين بالإسلام والأغلبية العظمى تدين بديانة غير 
الإسلام. 
۲“ سنغافورا : والمسلمون فیها موزعون کالآتی : 
أ شعوب الملايا كلهم مسلمون. 
ب العناصر الباكستانية وكلهم مسلمون والعناصر الهندية قلة مسلمة. 
ج الصينيون ويكونون الغالبية العظمى من. السكان منهم قلة يدينون بالإسلام والغالبية 
تعتتق ديانات أخرى. ) 
۴- ساراداك : والمسلمون موزعون کالآتی : 
أ- شعوب الملايا كلهم مسلمون. 
ب- قلة من الصينيين مسلمة. 
ج قبائل دياك الحرية والبرية منهم المسلمون ومنهم الوثتيون. 


)1( المرجع السابق» ص ۹ 


۾ 


شمال بورنیو : : والمسلمون موزعون کالاآتی : 


RE i أ- شعوب‎ 


-٦ 


ج“ قبائل دوزون وهی من الننکان الأمليين و يعتنق بعضها الإسلام. 
د- العناصر الصينية وغالبيتها لعظمی کین بغیر الإسلام. 

برونی : والمسلمون موزعون کالآتی : ) 

أ“ شعوب الملايا كلهم مسلمون. 


E‏ فاا الهندية والباكستأنية ومعظمها يدين بالإلام. 


ج- العتاصر الصينية وتدين غالبيتها العظمى بديانة غير الإسلام. 


ونتکون من ٠٠١‏ جزيرة ويبلغ امتدادها كث من کیلو مر مریسع نتشر 


المسيحية فى نطاق ضيق شرقى جزيرة سومطرة وشمال جزيرة سيلييس وهم فاا 
4 من مجموع السكان وتشر اة الهندوسية فى جزيرة بى فيما عدا ذلك فالسكان_ 
جميعاً مسلموؤن ويبلغون نسبة %۹۰ من مجموع السكان. ) ٤‏ 
والمسلمون هم شعوب الملايا - العرب - الباكستانيون - وبعض العناصر الهندية ' دلا 
العناصر الصنينية فتدين الغالبية العظمى منهم بغير الإسلام. 
ویترکز بون فی ا بجزيرة ند واي ارق سرا ویتکون مسلون من 
شعوب الملايا ومن العناصر الناجالية وهم من السكان الأصليين. 
دول شبه جزيرة الهند' الصينية : | ) 
كث السلمون فى تام الجنوية كديا تاد ونون السلمون من شعوب فما 


ومن چ التيامية وبعض العناصر الهندية والباكستائية. 


ثانیاً : سکان باکستان(' : ) 

ويلاحظ أن سكان باكستان الشرقية والغربية وإقليم كشمير تتكون من عناصر جنسية 
مختلفة حيث قد سكنت هذه العناصر منذ أجيال طويلة ومن ثم فقد فقدت نقاوتها بالاختلاط 
بالعناصر الأخرى. فلقد عمر باكستان كثير من السلالات الجنسية المختلفة. جاعت الولحدة 
منها بعد الأخرىء ويعتبر الدرافيديون الأوائل من أقدم العناصر التسى سكنت الباكسستان 
وملامحهم قريبة من الجنس الشرنجى. 

ويعتقد بعض الأنثروبولوجيين مثل مونتاجيو أن هؤلاء الدرافيديين الأوائل نتيجة 
اختلاط بين العناصر الزنجية والعناصر الأسترالية وهم من العناصر القوقازية. 


التوزيع الجغرافى لسكان باكستان : 

تتكون باكستان من قسمين كبيرين منفصلين بمقدار ٠٠٠١‏ ميل ولكن الاتصال قائم 
بطريق البر والبحر والجو. 
أ- باكستان الشرقية : 

وتشمل باكستان الشرقية وإظيم بنغال الشرقية على مصب نهر الجانج ومنطقَة سيلهت 
وهی جزء من إقليم سام. 
ب- باكستان الغربية : 

وتشمل باكستان الغربية الحوض الأدنى والأوسط لنهر السند وإقليم البنجاب الغربى 
وإقليم الحدود الشمالية الغربية وإقليم بولخستان. 

ما إقليم كشمير الإسلامى فهى موضوع النزاع بين باكستان والهند وهو يجاور 
بأكستان من الجهة الشمالية الشرقية. 


(۱( المرجع السابقء؛ س ۲۲!. 
)۲( المرجع السابقء» ص .٠١١‏ 
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نتشر الإسلام فى كل مناطق شبه جزيرة الهند ولكنه تركز فى مناطق معيننة _ 
دون أخری وعلى ساس انتشار الإسلام كان تقسيم شبه جزيرة الهند على اساس دینبی 
فباکشتان ۰ %۸۰ من مجموع سکانها مسلمون وأفلية هندومنية حوالی %10 من مجموع ) 
السكان أما لهند فپ اسان (حوالى ۰ظ ) من الهندوس والدیانات الأخرى وحسوالی | 
OT‏ 

وباکسبتان اشرقية يغلب عل المسلمين ا من a‏ المغولية والدرافدا فی 
سیلهت توجد الموريا. 
وفى باكستان الغربية يتکون المسلمون من العناصر الآرية ومن لدرافدا وفسی 
بلوخستان العناصر ا لمسماة بالنكارا والساراران والجالاوان کما توجد بعض اسر 


العربية والكردية. 
الثا : إيران وأفغانستان("  :‏ 
أ- إيران : 


لقد اختلطت العناصر الجنسية فى إيران اختلاطاً كبيراً ويعتبر أقدم ن لى 
سكنت إيران الدرافديين الأوائل وینتمی إليهم الآن بعض سكان منطقة سوزیانا ذوی البشرة ة 
السمراء الغامقة. أما العنصر الثانی الذی بنتشر فى النخكب افا مين إيران فهو 
الإيرانيون أو الفارسيون أو لسیزیونء وينتمى هذا العنصر إلى الجنس اانوردی أو فج 
ويطلق عليهم الآريون. وار الثالث فهو المجموعة الجنسية المسماة الناجك أو الجالشا: 

ويضاف للعناصر المبابقة الجناصر السامية أو العربية التى تظهر واضحة قى غربى. 


إيران على الخليج العربى والعناصر المغولية مثل قبائل كاشكاى. 


)۱( المرجم السابق» ص 6-1۲¥. 
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پ- أفغانستان : 


ينتشر فيها عدة سلالات جنسية أهمها للعنصر الأفغانى وعنصر الهزاراوعنصر 
الناجك والعنصر التركى. 


رابعاً : الجمهوريات الإسلامية فى الاتحاد السوفيتى(' : 
ينتشر فى تركستان الروسية عدة سلالات مغولية من التركمان والأزيك والقرعيز 
والأتراك وغيرهم من السلالات المغولية وتنتشر كذلك عناصر الناجك والأفغان. 


خامسا : ترکی(') : 

تعتبر السلالات الجنسية التى نتتمى لجنس البحر المتوسط من أقدم العناصسر التشى 
سكنت ثركيا منذ فجر التاريخ وخاصة الإقليم الساحلى الجنوبى والغربى على البحر المتوسط 
أما شرقى تركيا فقد عمرته العناصر الأرمنية. 

وهناك العناصر التى نتتمى إلى الجنس التوردى القديم والعناصر الكردية التى تسكن 
مرتفعات کردستان فى جنوب شرقى ثركيا من سلالة هذا الجنس النوردى.  ٠‏ 

أماأ العناصر المغولية التى عمرت هذه البلاد عام ١٠٠٠م‏ وخاصة الأتراك العثمائيين 
فأثرهم فى التركيب الجنسى للسكان محدود. 


سادساً : الدول الحربية جنوب غرب آسيا" : 

تكون العناصر الجنسية التى تنتمى لجنس البحر المتوسط معظم سكان الدول العربية 
الآسيويةء ونظرا لموقع هذه الدول بين آسيا وأفريقيا فقد تأثرت السلالات الجنسية التى نتتمى 
(1) المرجع السابقء ص .٠١١-1۲۷‏ 


)( المرجع السابقء ص ۳۰ 
(۳) اللمرجع السابقء ص .۱١۹-۱۳۰‏ 
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للبحر المتوسط بالعناصر الجتسية الى تسكن قريياً منهاء فهناك الغخاصر eT‏ 
ن افون ار رقن لزت فى بشن نكن فول فر ارا خو دوف ةه 
المناصر الزنجبة الأفريقية اثرت أيضاً لى حد ما وكفلك الناصر الكردية التى تسى إلى ٠‏ 

الجنس النوردى»ء وهناك المناطق الساحلية فى الجزيرة العربية والتى تأثرت بالعناضر ا | 
التى تسكن شبه جزيرء الملاياء والجزر اأدونيسية تيجة لعلاقات لتجارية القديمة. 


E a المبحث الثانى‎ 

بعد هذه الإشارة السريعة عن الإسلام والمسلمين فى القارات اثلاث وما أفرزه انحلال. 

الاتحاد السوفيتى وأوروبا عن دول إسلامية فإن هذه الدول يمكن تقسيمها لى قسمين ; 
- الدول ذات الأغلبية المسلمة (أكثر من (%٠‏ 


کے 


0 


- الدول اتی يمئل السلمون فیها بر الجاليات» وهذا تلبق على الدول ذات ا 
بقاء على التعريف السابقء فان اقيم الالیی واقاری ہو کالاتی :- 

٠‏ - إقليم شبه الجزيرة العربية (أ) : السعودية - الكويت - قطر - البحرين. 

. إقليم شبه الجزيرة العربية (ب) : الإمارات چ - اليمن.‎ ٠ 

- إتليم الهلال الخصيب : العراق ~ فلسطین - سوریا جتن - الأردن. 

ِ إقليم النطاق الجبلی فى غربی آمنيا : تركيا = إيران - أفغانستان: - 

. إقليم شبه. القارة الهندية : باکستان - بنجلادیش - - المالديف. 

- إقليم جنوب شرق آسيا : ماليزيا - إندونيسيا. 

١‏ إقليم حوض انيل : مصر - السودان س لثيوبيا - أوغندا. 


٠ -‏ إقليم شمال أفريقيا : ليبيا - تونس - الجزاثر - المغرب. 


م - 


إقليم شرقى أفريقيا : الصومال - جييوتى - تنزائيا - إريتريا - جزر القمر. 

إقليم الصحراء الكبرى : تشاد - النيجر - مالى - موريتانيا. 

إقليم غربى أفريقيا (أ) : السنغال - غامبيا - غينيا بيساو - غينيا - سيراليون. 

إقليم غربى أفريقيا [إب) : نيجيريا - بنين - الكاميرون - الجابون - بوركيذاقاسو. 

إقليم وسط آسيا : آذربيجان - أوزباكستان - تركمانستان - طاجيكستان - غيرغيريا - 
کاز اخستان. 

إقليم أورويا : ألبانيا - البوسنة والهيرسيك - مقدونيا. 


سلطنة بروناى - سورينام. 


۳ - 


الفصل الثانى 
الإسسلام والاقتصاد 


جاء الإسلام منذ أريعة عشر قرناً كرسالة سماوية للعالم أجمع هى خاتمة الرسالات» 
حت تانح الراب المختلفة للحياة البشرية سواء من الناحية الروحية أو من لناحية الماديةء 
والإسلام لم يكن مجرد عقيدة دينية بل هو أيضاً تنظيم اجتماعى ؤسياسى واقتصادى البشرية 
ا کی رون نبي CR Se‏ 
ودنيا أى أنه (عقيدة وشريعة). 
ومن هنا كان منشأ الاقتصاد الإسلامى - حيث جاء الإسلام باسول وقواعد افشسادية' 
تتطوی على سياسسة قتصادية متميزة» حيث أن الإسلام لم يات كرسالة خاصة معينة شان 
لديانة اليهوديةء ولا مجرد الهداية الروحية كالديانة المسيحيةء وإنما جاء كخناتم الأبيسان 
لسماوية لجميع البشرية منكاملاً فى مختلف نواحى حياتهم ومعيشتهم الأخلاقية والعقائدية 
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية: e‏ الاقتصاد الإسلامى قديم قدم e‏ 


المبحث الول : القعرف 1 الاقتصاد ا 
يعرف البعض الاقتضصاد الإسلامى بأنه المذهب الاقتصادى للإسلام الذى تتجسد فيه 
الطربقة ت الإسلامية فى تتظيم الحياة الاقتصادية بما يملك هذا المذهب ويعول ن ر 
فکری يتألف من آفکار الإسلام الأخلاهية والأفكار العلمية الاقتصادية أو التاريخية اتی تسل 
بمسائل الاقتصاد السياسى ا بتحلیل تاريخ المجتمعات البشريةا". 
)۱( - و الأعلى المودودي E‏ ن د و الاقتصاد وحلها 
فى الإسلام - الطبعة الثائية ۱۳۸۷ ه - ۷١۱۹م‏ (وآخرون). 


- إسماعيل شلبى- العقبات التى تواجه الاقتصاد الإسلامى - ۱۹۹۸م - ص ٩-۴‏ ` 
)"( محمد الصدر - اقتصادنا - دار الفکر ¬ بیروت - ۱۹۷۳م - ص 4 


ويعرفه آخرون بأنه مجموعة الأصول العامة الاقتصادية التى نستخرجها من القرآن 
والسنة - والبناء الاقتصادى الذى نقيمه على أساس تلك الأصول بحسب كل بيئة وكل 
س 

وفى تعريف آخر يرى أنه هو الذى يوجه النشاط الاقتصادى وينظمه وفقاً لأصول 
الإسلام ومبادئه الاقتصادية. 

ويتبين من التعريفات السابقة أن الاقتصاد الإسلامى يتكون من قسمين أحدهما 
مستخرج من القرآن والسنة وهو ما سبق أن ذكر بأنه مجموعة الأصول العامة الاقتصادية 
ومن ثم فهذا القسم ثابت لأن مصدره كتاب الله وسنة رسوله ك ليلتزم بها المسلمون فى كل 
زمان ومكان بغخض النظر عن درجة التطور الاقتصادى للمجتمع أو أشكال الإنتاج السائدة فيه. 
والقسم التثانى متغير حسب كل بيئة وكل عصرء وهو البناء الاقتصادى الذى نقيمه 
على أساس تلك الأصول حسب كل بيئة وكل عصر. 


المطلب الأول : القسم الأول الثابت 

هو الذى مصدره القرآن والسنة مثل قوله تعالى "ألم تروا أن الله سخر لكم مافى 
السموات وما فى الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة" (لقمان : »)۲١‏ ومثل قوله تعالى 
"هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا" (البقرة : ۲۹)ء فهاتين الآيتين تضعان مبداً اقتصادياً 
وهو أن طريق الكسب مباح» وعلى كل البشر أن يسعوا فى طلب الرزق والكسب والضصرب 
فى الأرض. 

وقوله تعالى 'وأحل الله البيع وحرم الربا" (البقرة : )۲۷١١‏ وهذه الآية تضع مبدأ هام 


وعام وهو أن الله أحل البيع وحرم الربا ومن ثم فقد أوضح الله لعباده ما هو للحلال وما هو 


(0 مد مربي ا م رة عن الاقتساد ص ١‏ 
)۲( محمد الفنجرى - الوجيز فى الاقتصاد الإسلامی - ص ١١‏ 
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الحرام» وقوله تعالی الزجال نصيب مما اكتسبوا وللنماء ايت نا اكتصبن" ۳سام 
ومن هذه الآية يتين قاعدة أن ثمرة العمل تعود على صاحبه لا فرق بين ذكر أو شی کل با 
لکتسیت .يداه وعمله فثمرة العمل تعود على من قام بهذا العمل لاافرق بين راجلل وامرات 
وقوله تعالی کی لا یکون دولة بین الأغنياء نکم (۷-الحشر) وقوله تعالی "اعدلوا هو آقرب. | 
) للتقوی' (۸-المائدة) ففى الآيتين يضع قاعدة عامة بان على ولى الأمر ن يعيد تۈزيع الثروة 
فی المجتمع فی حالة عنم وجود تواژن بین رعایاه بحیث لا ستائر فلة بسيطة بثروة المجتمع 
وتبقی غالبية فقيرة فى حاجة للعيش؛ آى حفظ التوازن الاقتصادى سواء بين الأفبراد على ٠‏ 
مستوى الوطن الواحد أو بين الدول على المستوئ الحالمىء حيث أن التوازن هو قائون الحياة . 
) ارشيدة كما أرادها اء إذ المقالاة فى ناحية تكون على حساب الجوانب الأخرى مما يخل ) 
| ويفسد أمرهاء وأن المبلم الحق هو المسلم المتوازن المعتدل نواء فى مجال إشباع الحاجات 
الطبيعية أو الغرائز أو فى مجال الغبادات والمعاملات أى لا يكون هناك تفوت كبير فى 
) توزيع الثروات تتائر من خلاله فنة معينة من الأفراد أ دول معينة بالخيز كلهء بل يجب أن 
يعم الخير على Sass‏ آن يكون التفاوت منضنطاً متوازنا فلا يکون es‏ 
فاحش وبجواره فقر مدقع. ) 
) أما فى السنة ية من ناحية لات هناك اكير من الأحايث عن رمسول لله لل 
منها اكل المضلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله" SS | ٠‏ 
وهذا الحديث يضع ميدأ عام هو حرمة الاعتداء على مال المسلم. وفی حدیٹ آخز 
Eo‏ الله ی قال الممدلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمهء و من 
کان فی حاجة أخیه کان اله فی حاجته» ومن فرج عن ملم کربه فرج لله عنه كرب مسن 


کزبات يوم القيامة ومن سترا مسلما ستره الله يوم القيامة"". 


0 رواه الترمذی وقال حدیث حسن. 
)۲( م و ن ي ا ا i i ê‏ - ص 11 
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هذه الأحاديث تضع ميداً عاماً هو حرمة الاعتداء على مال المسلم وأن المسلم أخو 
المسلم فلا يجب عليه أن يظلمه وأن يعاونه فى حاجاته ومن يفعل ذلك سينال خيراً فى الدنيا 
وثواباً فى الآخرة. 

ونتميز خاصية الثبات هذه بأنها غير قابلة للتغيير أو التبديل وأنها صالحة لكل زمان 
ومكان دون النظر لدرجة التقدم الاقتصادى فى المجتمع أو أشكال الإنتاج أو درجة التطور فى 
المجتمع - ويعبر البعض عنها باصطلاح "المذهب الاقتصادى الإسلامى*'. 

ويلاحظ أن هذه المبادئ والأصول الاقتصادية التى وردت بنصوص القرآن والمنة 
محدودة وعامة ومن ثم فقد استلزم الإسلام الاجتهاد فى إعمالها وملاءمة تطبيقها بماختلاف 
ظروف الزمان والمكان» وقد قررها الإسلام كخاتم الأديان لتكون دليلاً للإنسانية من أجل 
الحركة المتطورة نحو أهدافهاء فهى نور يستهدى به العقل عند تفكيره وليست فى النهاية إلا 
معالم وخطوط عريضة تصل بالفرد والمجتمع إلى سعادة الدنيا والآخرةء كما أن هذه الأصول 
أو المبادئ الاقتصادية لا تتعلق إلا بالحاجات الأساسية اللازمة لكل فرد أو مجتمع بغخضض 
النظر عن درجة تطوره أو مدى النشاط الاقتصادى أو نوعية أدواب ووسائل الإتتاج. 


المطلبٍ الخانى : الأقسم الثاقي المتغيو 

أما القسم الثانى المتغير فهو أن الاقتصاد الإسلامى وإن ارتبط منذ البداية بمبادئ 
أصول اقتصادية صالحة لكل زمان ومكان» إلا أنه فى مجال إعمال هذه المبادئ والأصول 
يفتح باب الاجتهاد على مصراعيه ليختار كل مجتمع إسلامى الأسلوب الذى يراه متفقاً مع 
مصالحه حسب ظروفه المختلفة. فهو مجموعة التطبيقات والحلول الاقتصادية التى يتوصل 
إليها المجتهدون فى الدول الإسلامية تطبيقاً للمبادئ الشرعية وإعمالاً لها فهى قابلة للتغير 
تبعا لتغير ظروف المكان والزمان. فهى تتغير من بيئة لأخرى حسب ظروف كل بيئة. وفى 
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البيئة الواحدة تتغير من زمن إلى زمن حسب التغيرات التى تطراً على البيئة من وقت لآخر. 
ومن ثم تتعدد التطبيقات الاقتصادية الإسلامية بحسب ظروف كل مجتمع وذلكإافى إطار 
المبادئ والأصول الاقتصادية الإسلامية ويطلق البعض علې هده التطبيققات التغيرة ة فسی 
المجال الاقتصادى اصطلاح "النظام أو النظم الاقتصادية الإسلامية. 

مما سبق يتضح لنا : السياسة الاقتصادية الإسلامية هى سياسة ثابتة ا 
أصولها التى لا ترتبط بمرحلة تاريخية معينة او بتطور أشكال الإنتاج» وهو ما عبر عه 
البعض باصطلاح المذهب الاقتصاذى الإسلامى الواحد الصالج لكل زمان ومکان. وهسی 
اانا مرنة وتو رة فى تطبيقاتها لأصول ومبادئ الإسلام الاقتصادية بحسبب ظروف 
مات المجتمعات المختلفة وهو ما عبر عه البعض بتعدد النظم الاقتصادية ة الإسلاية 
بحسب ازوف الزمان والمكانء بحيث تختلف النماذج أو التطبيقات ولكن فى لار الأصسون 
والمبادئ الاقتصادية الإسلامية. 


البحث الثانی : نظرة إإسلام للمشكة الاتتصادية 
ا يبحث علم الاقتصاد - ضمن ما ييحث عن كي ية إشباع ير قدر ممکن من حاجنات 
الإنسان غير المحدودة وذلك فی إطار الموارد المتاحة والمحدودة» وهذه تعتبر أهم قضية يدور 
فيها البحث فى الفكر الاقتصادى وهى محدودية الموارد ولا نهائية الحاجسات. . وقد تأثرت 
مختلف الموضوعات الاقتصادية لهذه القضية الجوهرية. وقد نتج عن ذلك ظهؤر مايسمى 
بالمشكلة الاقتصادية أى مشكلة المواعمة بين الحاجات غير المحدودة والموارد المحدودة. 
والسؤال هنا هو هل يشخص الإسلام المشكلة الاقتصادية على هذا التو ؟ ‏ 
لا شك أن الإسلام يقر بتعد الحاجات كنه يدعو إلى الاعتدال فى إشباجها._ 
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إن تعدد الحاجات الإنسانية حقيقة واقعية لا يمكن إنكارها - والإسلام دين الفطرة - 
يقر هذا الواقع - فيعترف بتعدد الحاجات الإنسانية وتطورها الدائم ونموها المستمر. 

ونظرة القرآن الكريم لهذا الأمر تبدو ولضحة من إقراره لغرائز الجسنس والتتاسل 
والأبوة وحب الظهور والاقتتاء. وهى بلا شك أهم الغرائز التى تتطلب معظم الحاجات لدى 
الإنسان. ومن ذلك قوله تعالى "رين للناس حب الشهوات من النمساء والبنين والفناطير 
المقتطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث وذلك متاع الحياة الدنيا والله 
عنده حسن المآب' (٤٠-آل‏ عمران). لكن نجد أن القرآن يحث الإنسان على عدم إطاعة . 
غرائزه سواء الجنسية منها والمادية وعدم التفريط فى ذلك وحثه على تتظيم هذه الحاجات 
ومن ثم بنال الجزاء الطيب فى الآخرة. ومنها قوله تعالى كل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين 
تقوا عند ربهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله ٠‏ 
والله بصير بالعباد' (١٠-آل‏ عمران) فالآية الكريمة تؤكد وجود هذه الغرائز والحاجات لكن 
مع تحفظ هام هو الاعتدال والترغيب فى عدم المبالغة فى الاستجابة لها حتى لا تلهى الإنسان عن 
عمل الخير الدائم الذى ينتظره فى آخرته. ودعوة الإسلام للاعتدال والتحذير من الإسراف مشل 
قوله تعالى "إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا" (۲۷-الإسراء). 

ومع اعتراف الإسلام بتعدد الحاجات الإتسانية ولجراكه لإمكانية الشطط فيها وحثه 
على الاعتدال فى إشباعها دون تقيد أو إسراف فقد اسنثنى منها الحاجات الخبيثة لأنها محرمة 
مثل قوله تعالى "ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث' (۷١٠-الأعراف)ء‏ والخبائث 
المحرمة مثل الزنا والخمر والميسر والكسب الحرام والميتة والدم ولحم الخنزير. 

وهو ما يضفى على مفهوم الحاجة فى الإسلام معنى أخلاقياً كما أن علماء المسلمين 
يصنفون الحاجات ویحددون أولوياتها حيث نتقسم لمصالح ثلاث هى" : 
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-١‏ المصالح الضرورية : وهی تمئل الحاجات الأساسية لحياة الإنسان ب 
على المقاصد الخمسنة حسب آهميتها هى : الدين والتفس والعقل والنسل والمال» و 
شرع الإسلام حدود المحافظة على إشباع هذه الحاجات الضرورية. 

-۲٠‏ المصالح الحاجية : وهى ألتى يحتاج إليهاً الناس رفع المشقة والضيق عنهم» بحيث إذا 

لم يحصلوا. عليها لا يختل نظام حياتهم؛ ولكن نتسم حياتهم بالمشقة والضيق فقطه ومثال ‏ 

ذلك الأجهزة والآلات والمخترعات الحديثة التى تيسر القيام بالأعمال المشروعة. 

٠‏ المصالج التحسينية أو التكميلية : وهى الأمور التى لا يخل باقتصادها نظام الحياة ولا 

يوقع فى غيابها مشقة أو حرج للناس» ولكن تخلو الحياة من مظاهر الجمالء ومثال ذلك 
الحاجة للطهارة واللوي والملبس النظيف وغير ذلك من متع الحياة المباحة. 
والحاجات التى يجب توفير‌ها لكل مسلم تدخل فى مفهوم 'حد الكفاية' وهو يمثل الحد 

الأدنى من الغنى الواجب توفيره لكل فردء وقد حصرها البعض من فقهاء المسلمين فى تع 

حاجات وهی : المطعم والملبس - المسكن - أدوات الإنتاج اللازمة - وسائل الائتقال - 

التعليم - قضاء الديون - الزواج - النزهة أو السياحة المشروعة('. 

وليم الأخر من طماء المسلمين كد قروا باختلاف حد اة عأ لزمان ولمكان 

حیث أنه ابل للارتقاء کلما زاد تطور المجتمه". 


المیحت الشالت : موقف الإسلام من ندرة الموارد 

) بار سوال هن هو هل يكر الاسام فكرة رة ية ومن ثم لا يعا ضاي دلو 
الاقتصادى الرشيد وتخصيص الموارد ومشاكل النتمية والتوزيع واختيار املوب الأمشل 
للانتاج ؟ 


(۱( وشت اراعت کین روک TF A1-TA.‏ 8 
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نجد أن هناك رأيين أحدهما يعارض فكرة ندرة الموارد والآخر يؤيد وجودها. 

أما وجهة نظر الباحثين الإسلاميين المعارضين لفكرة ندرة الموارد فقد تأثر البعض 
منهم بوجهة نظر علماء الشريعة فى موضوع الندرةء فهم يرون أن المولرد الاقتصادية 
متواجدة بكميات تكفى لسد حاجة جميع البشر مهما تكاثروا وتضاعفت أعدادهم» ويستندون فى 
ذلك إلى قوله تعالى "إنا كل شيء خلقناه بقدر' (۹٤-القمر)ء‏ وقوله تعالى "قل أئنكم لتكفضرون 
بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسى من 
فوقها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين' (۹» ١٠-فصلت)ء‏ فهذه الآيات تشير 
إلى أن الله سبحانه وتعالى قد خلق كل شىء بقدر وبارك فى الأرض بوجود جميع الحاجات 
البشرية والتى أوجدها فى أربعة أيام» ومن ثم لا تتصف الموارد بالندرة أو نرجعها إلى 
الطبيعة التى أحكم الله صنعها وقد رد المعارضون المشكلة الاقتصادية أو مشكلة الفقر للإنسان 
نفسه والذى لم يحسن استغلال الموارد الطبيعية بل أفسد سلوكه ونتج عن ذلك فساد تظامه 
الاقتصادى والاجتماعی. 

فالإنسان لم يبذل الجهد فى نتمية موارده» كما أن هذه المواإرد غير موزعة بعدالةء كما 
أن الإتسان لا يرشد استهلاكه وإنفاقه بل يسرف فيهماء وذلك استتاداً إلى قوله تعالى "وآتاكم 
من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار' (١۳-إيراهيم).‏ 

وعليه فإن الله سبحانه وتعالى قد من على الإنسان بالنعم الكثيرة والموارد الكثيرة 
ولكن الإنسان لم يحسن استغلالها واستثمارهاء وأن حقيقة المشكلة ليست فى ندرة الموارد 
والحاجات بل فى سوء استخدام الإنسان لها وظلم الإنسان وأنانيته فى توزيع الموارد وثمارها 
وكفرانه فى استخدامها الاستخدام الأمثل. 

ويؤيد بعض الاقتصاديين وجهة النظر الأخرى والتى ترى أن ندرة الموارد حقيقة 
كونية مؤيدة بأسانيد إسلاميةء فهم يرون أن الندرة لإ تعنى بالضرورة الفقر وإنما تعنى عدم 
كفاية الموارد لتحقيق كل حاجات البشر ورغباتهم» وباستثناء الموارد الحرة - كالماء والهواء 
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وأشعة الشمس - فإن بقية الموأرد نادرة أى لا تتاسب كمياتها مع متطلبات ناسء فالندول 
والجماغات الأخرى تتفاوت مواردها ودخولها من دولة لأخرى ومن جماعة لأخری ومن فرد. 
لآخر» وقد تأكد ذلك فی قوله تعالی إن ربك ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر إته كان بعباده 
خبيراً بصيراً" (۳۰-الإسراء) وفی قوله تغالی 5 نحن قسسنا ينهم معيشتهم فى الحياة ادنيا 
ورفطنا بعضهم فوق بعض درچات" (۲۲-اازخرف). i‏ 
هذا اتوت نتج فى مْظم الخالات لاختلاف الجهد والعمل وكذا تطوار اتاج 
واستخدام الأساليب الحديثة سواء فى التكنولوجيا أو الأجهزة والمعدات فى الصناعة والزراعة 
وترشید الإتفاق فى الحاجات الغير ضرورية وكذلك ترشيد الاستهلاك» كذلك الفزوق العلمية 
والتافية والمواهب الفردية والملكات الفكريةء والبحوث العلمية فقدرات الشاي متفاوكة. 
ومتتوعة. ) ) ) ) ) 
إذا هناك عوامل دنيوية لها تأثير على زيادة الموارد وتحسينها وهسى العمل الجاد: ٠‏ 
والاجتهاد ومداومة الأبحاث العلمية والتكتولوجية الحديثة و لابد ن نأخذ بالأسباب» وكان 
الأولى بالتقدم العلمى والرفاهية هو المجتمع الإسلامئء حيث أن اله قد ذكرهم باهم خير أمة . 
أخرجت للناس. ولكن هذه الأمة افتقدت الكثير من مقوماتها كأمة إسلامية ومن ثم فقد فقدت 
حضارتها وخيراتها وتقدمها العلمى والعملى والإيمانى وأصبحت أمة مشتتة مهلهلة يقاتسل 
بعضهم بعضاً ويلجا البعض إلى الحماية بالدول الأجنبية غير الإسلامية. ومن ثم فقد افتقسدوا 
تعالیم الله فی کتابه الکریم ومنها قوله تعالی ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ویرزقه من حیث 
لا یتسب" (۲-الطلاق)» وقوله تعالی ولو آن آهل القری آمنوا واتقو توا لفتحنا علیهم برکات | 
من السماء والأرض” (١۹-الأعراف). i ga‏ 
وعلى ذلك نجد أن لله سبحائه وتعالى ربط عملية زيادة الموارد والقضاء على الندرء 
ومن ثم حل المشكلة الاقتصادية وحدوث تتمية اقتصادية وذلك بتقوى الله ليست فى العبادة فقط 
ولکن بأن يت يتق الله فی عمله وانتاجه وتطویر هذا العمل والإثتاج وحسن استخدام لموارد 
وترشيدها وعدم الإسراف والتبذير ... إلخ. . 
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أى اتباع تعليمات الله عز وجل فى كل أعماله وتحركاته سواء الدينية كالعبادة أو 
الدنيوية كالضرب فى الأرض. 

ونحن فى دراستتا للمذهب الاقتصادى فى الإسلام أو حين ندرس أى مذهب اقتصادى 
آخر وموقفه من الإنتاج لا يكفينا أن نعرف إيمان المذهب بمبداً تتمية الإنتاج والثروة بل يجب 
أن نستوعب الأساس الفكرى لذلك حتى نصل إلى مفهوم المذهب عن الثروة ودورها وأهدافهاء 
فإن تتمية الثروة نتكيف وفقا لأساسها الفكرى والنظرة العامة التى ترتبط بهاء فقد تختلف ننمية 
الثروة على ساس فكرى معين وعن تنميتها. على أمناس فكرى آخر وذلك تيعاً لما يفرضه 
الأساس الفكرى من أطر التتمية وأساليب لتحقيقها'. 

وفى سبيل تحديد الأساس الفكرى للتنمية لا يمكن أن نفصل المذهب الاقتصادى 
بوصفه جزءاً من مركب حضارى كامل عن الحضارة التى ينتمى إليها ومفاهيمها عن الحياة 
والكون. | 

وعلى سبيل المثال فى الحضارة المادية الحديثة التى مثلت الرأسمالية تاريخياً تعر 
تنمية الثروة عادة هدا أصيلاً وغاية أساسيةء لأن المادة هى كل شيء فى المقاييس التي يسير 
عليها إنسان هذه الحضارة فى حياته فهو لا يرى غاية وراءها ولهذا يضنعى إلى نتمية الشروة 
لأجل الثروة نفسهاء وتحقيقاً لأكبر قدر ممكن من الرخاء المادى. 

فالرأسمالية تتظر للأساليب التى تتبعها لتحقيق هذا الهدف إلى تنمية الثروة بوضعها 
الكلى وبشكل منفصل عن التوزيع»؛ فهى ترى أن الهدف يتحقق إذا ازداد مجموع ثروة المجتمع 
بغض النظر عن مدى انتشار هذه الثروة فى المجتمع وعما حصل عليه كل فرد من نصيب 
منها. وهل حقق الأفراد شيء من اليسر والرخاء من توافر هذه الثروة فالثروة فى الحضارة 
المادية هدف أصيل ونمو الثروة فى المفهوم الرأسمالى يقاس بازدياد مجموع الثروة الكلية فى 


المجتمع. 
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والمشكلة الاقتصادية فى النظام فرقشالى ترقبط ونير اتاج وغم اسا قات ) 
وإحجامها عن تبية كل احتياجات الناس. ولهذا عملوا على تتمية الاج واستفلال قبوى ٠‏ 
الطبيعة وما لديها من موارد كثيرة بالقضاء على مقاومتها ومضاعفة إخضاعها للإنسان. ' | 
) أما مقف الإسلام من الثروة فإنه يختلف عن موقف الرأسماليةء فالإسلام یری أن 
) الثروة وتتميتها هدف من الأهداف المهمة ولكنه هدف طريق لا هدف غاية. فليست الثروة هى 
المدف الأصيل لذى وضعه الخالق سبحانه وتعالى السام على وجه الأرض» وإتما هی وسيلة 
يؤدى بها الإنسان المسلم دور الخلافة ويستخدمها فى سبيل تنمية جميع الطاققات لبشبرية ٠‏ 
والتسامى بإنسانيته فى مجالاتها المختلفة. كما أن نتمية الثروة والإثتاج لتحقيق الهدف الأساسى ٠‏ 
من خلافة الإنسان فى الأرض هى نعم العون على الآخرة والطريق 8 الجنة وسن شم لا 
خير فيمن لا يسعى إليها ولا يجب على المسلمين تركها وإهمالها. أما تتمية الثروة والإنتاج ) 
لأجل الثروة ذاتها وجعلها المجال الأساسى الذى يكرس س الإتسان حياته من أجلها فهى رأس كل 
خطيئة ومن ثم تبعد الإتسان خن ربه. فالإسلام يريد من المسلم أن ينمى الثروة ايسيطر عليها 
ويتقع بها فی تتمية و ککل» آی فی تتمية مجتمعه وفتح باب العمل والرزق للعباد ومن ث 
زيادة الإنتاج والدخل للأفراد ومن ثم زيادة الدخل القومى والناتج القومی وفی النهاية حدوث 
رفاهية الشعب جميع فى إطار هذه لعلقة إتى تبر عن حقيقة وجود الإقسان كخابفة ال فى ) 
الأرض | ) ) 

فالإسلام يربط نتمية. اثروة کدف بالترزیع ومدى ما يعقق نمو الثروة ارد اة 
من يسر ورخاءء والإسلام حين بضع تنمية الإلتاج هدذ المجتمع يجعل نصب عبنيه ارتب اط 1 
هذه التتمية باليسر والرخاء العام» ولهذا يرفض أساليب ما يتعارض مع ذلك» ويضر بالناس. 

إن الإسلام ينظر إلى المشكلة من ناحيتها الواقعية اقابلة الحلء كما فى قوله تعالى ٣ل ٠‏ 
الذى خلق السماوات والأرض وأئزل من السماء ماء فأخرج به من الثمسرات رزقا لكم؛ 
٠‏ وسخر لك لفك لتجرى فى ليحر بره وسفر لك اهار وسخر اع لشمس والقمر دی 


وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتمون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن 
الإتمسان لظلوم كفار" (۳۲» ۳ 4 -إراهيم). فهذه الآيات ذكرت بعض مصادر الثروة والتى 
أنعم الله بها على عباده وأكدت أنها كافية لإشباع حاجات الإتسان وأعطى البشر كل ما سألوه 
فالمشكلة ليست من بخل الطبيعة أو عجزها عن ثبية حاجات الإئسأن» وإنما نشأت من الإئسان 
نفسه حيث وصفه رب العالمين "إن الإنسان لظلوم كفار" فالإنسان ظالم فى توزيع الثروة ومن 
ثم كفرانه بنعمة الله وعدم استغلالها الاستغلال الأمثل» واستخدام جميع مصادر ها فيما ينتفع 
الناس هما السببان المؤديان للمشكلة الاقتصادية التى يعيشها الإنسان منذ بدء التاريخ؛ء وبمجرد 
تفسير المشكلة على أساس إنسانى يصبح فى الإمكان التغلب عليها والقضاء على الظلم 
وكفران النعمة وبإيجاد علاقات توزيع عادلة» وتعبئة القوى المادية لاستثمار الطبيعة واكتشاف 
کل کئوزھها. 


ايحت الرابج : مميزات وخصائنص الاقتصاد الإسلامصى 
لا شك أن للاقتصاد الإسلامى عدة خصائص بنفرد بها عن باقى الأنظمة الاقتصادية 


الوضعيةء وسوف نشير باختصار لبعض هذه الخصائص فيما يلى : 


المطلب الأول : ا1قتصاد الإسلامي اقتصاد عقائدي 

فالاقتصاد الإسلامى فة عه ةة اة ن کف ف ف روا کی 
بينما الاقتصاد الوضعى اقتصاد "آیدیولوجی" يستمد أصوله من فلسفات ومذاهب فكرية تعتمد 
على العقل مصدراً وتوحيدا للمعرفة. والاقتصاد الإسلامى يدور وجوداً وعدما مع عقيسدة 
اتوحيد» ولك عكس الاقتصاد الوضعى الذى يفتقر لمثل هذا الإطار المرجعى". 


)١(‏ اسماعيل شلبى - حقوق الإنسان والتنمية فى الإسلام - مؤتمر جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة 
الأمريكية عن حقوق الإنسان والتنمية - يونيو ١1۹۸م‏ - ص ٠1١-۷‏ 
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والاقتصاد لإسلامى بحكم طبيعته العادية بنتمى اسر العلوم لش رعية فالجانب | 
الاقتصادى من المعاملات هو الاس الذى يقوم عليه هذا العلم وهذا يوضح لنا العلاقة الى . 
تربط الاقتصباد الإسلامي بعلم التوحيد وعلم وعلوم a‏ اوغیرها من 
علوم الدين الحنيف(". ) ) 2 
عكس ذلك نجد أن كافة انم القتصناية الوضعية يقتصر النشاط الاقتصادى على ٠‏ 

تحقيق تحقيق المضالح المادية سواء كانت هذه المصالح المادية هى تحقيق ي e‏ 
هو الحال فى الاقتصاد الرأنبمالى ا إشباع الحاجات العامة و تحقيةٍ تحقیق الرخاء المادی كما هوا 
الحال فى الاقتصاد الاشتر اکىء ففی هذين النظامين يصطبغ النشاط الاقتصادى فيها الم بغة : 
لمادية البحتة» وإن اختلفت صورته باختلاف النظام المطبق رأسمالاً كان أم اشتر: 
أما فى الاقتصاد الإسنلامئء فإن النشاط الاقتصادى - ولان کان ماديا بطبیعته n‏ 
مطبوع بطابع روحی ودینیء هذا | الطابع قوامه الإحساس بال تعالى وخشيته وابتغاء مرضاته 
فالمواطنون لا یتعاملون مع به بعضهم البعض فحصب وإنما يتعاملون ناسا مسع أ فلس 
الاقتصاد الإسلامی هو الله ومن ثم خشيته وابتغاء مرضاته والالتزام بتعالیمه والتی فى إطارها . 
تتم العلاقات بين الأفراد بعضهم بعضاًء فالطابع الإيمانى والروحى اللنشاط الاقتصادى هوا 
اطع الحقرقی اتساد اسای وفی فلك تول رسو "٤‏ ین الله عز وجل لا قبل من 
العمل إلا ما كان خالضاً وابتغى به وجهه٠.‏ | 
إن الإسلام لا يعرف الفصل بین ما هو مادی وما هو روحی؛ ولا یفرق بین ما هو 

ذنیوی وما هو أخرویء فكل نشاط مادی أو دنیوی یباشره الإقسان هو فى نظنر الإببلام 
"عبادة ' طالما کان مشروعاً وکان یتجه به إلی اله تعالی. وقد أكد الرسول عليه الصلاة 
والسلام أن الإيمان والعمل 0 ؤأن الله لا يقبل أحدهما دون الآخر فقال "الإيمان والمصل 
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أخوان شريكان فى قرن لا يقبل الله أحدهما إلا بصاحبه'. والمجتمع الضالح فى نظر الإسلام 
هو المجتمع الذى يشيده أفراد يحيون على ما تمليه عليهم آداب الشريعة ومنها التقوى فى ` 
إرساء العمل الاقتصادى على أسس أخلاقية حيث يتم الكسب من حلال والإثفاق فيما أمر به 
الشرع ومد يد العون للمحتاج وفى ذلك يقول الرسول #4 "لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى 
يسأل عن أربع؛ عن عمره فيم أفناه وعن عمله ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيم 
أنفقه وعن جسمه فیما آہلاء""). 

إن ارتباط الاقتصاد وک و و ن الاقتصادى 
بوصفه نابعاً من تلك العقيدة وتضفى على المذهب الاقتصادى طابعاً إيمانياً وقيمة ذائية 
بصرف النظر عن نوعية النتائج الموضوعية التى يسجلها فى مجال التطبيق العملى وتخلىق 
فى نفس المسلم شعورا بالاطمئنان النفسى فى ظل المذهب باعتباره منيثقاً من تلك العقيدة التى 
يدين بها. فقوة النتفيذ والطابع الإيمانى والروحى والاطمئنان النفسىء»ء كل تلك الخصائص 
يتميز بها الاقتصاد الإسلامى عن طريق العقيدة الأساسية التى يرتكز عليها ويتكون ضمن 
إطارها العام. ) 


المطلب الخاني : ااقتصاء الإسامى يتصف بالواقحية والأخاقية“ 
من أهم الصفات والخصائص للمذهب الاقتصادى فى الإسلام الواقعية والأخلاقية فهو 
اقتصاد واقعى وأخلاقى معا فى غاياته التى يرمى إلى تحقيقها وفى الطريقة التى يسلكها لذلك. 
فهو اقتصاد واقعى لأن قوانينه وأنظمته تستهدف الغايات التى تتسجم مع الطبيعة 
الإنسانية ونوازعها وخصاتصها ويقوم على أساس النظرة الواقعية للإنسان ومن ثم يعمل على 
تحقيق غايات واقعية يمكن تحقيقها لأعلى أشياء خيالية أو صعبة المنال ولا يكتفى بضمانات 
)١(‏ رواه الحاكم والديلمى وابن شاهين فى السذة. 


(۲) أخرجه الترمذى والدرلمى۔ ) 
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لنصح واتوجيه ولا يتركها تحت رحمة الصف. فعلدما يسل علي إقلمة لابين امجتمع 
| انه رقیمه ناء على تشریع قائم على الواقع ومن ثم شمن نجاحه وتحقق a‏ 
من أجلهاء .. ا 
کما لی ال الاقتصاد الإسلامى EE‏ بالصفة الأخلاية حبث أن e‏ لا یستمد E‏ 
لتى يسل على تحقيتها من ظروف مادية وشروط طيعية مستلة عن الإسان تفه إا 
ينظر لتك الغايات لأنها معبزة عن قيم خلقية 
كما أن الإسلام يهتم بالعامل EEC os‏ 
مزج العامل النفسى والذاتىبالطريقة التى تحقق تلك الغايات» فعندما يؤخذ من الغنى لإعطاء 
قير وإشباعه فإن الإسلام قد عالج ذلك باسلوب يجعل كل غنى بل يكل ذى فائش عن 
حاجاته الضرورية أن يلجا لإشباع الفقير حيث جعل ذلك من الفرائض Ù‏ المالية الشرعية ومسن 
ثم جعل الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام» وبهذا فهو يدفع الإتسان للمساجمة فی تحقيق 
غايات الاقتصاد الإسلامى بشكل واع مقصود طالباً بذلك رضا اله والتقرب مته. 
فالإسلام لا قتصر فى مذهبه وتعاليمه على تتظيم الوجه الخارجى المجتمع وإنما ينفذ 
إلى أعماقه الروحية والفكرية ليوفق بين المحتوى الداخلى وما يرسمه من مخطط قا 
واجتماعی. | 
ولا کی فی طریته ن رتد ای لوب کل تق ماک وسا مزع مذ 


الأسلوب بالعامل انفسى داقع د مما ينسجم مع تلك الغايات و مفاهيمها. 


المطلب الثالذ : الجمع بين المصلحتين الخاضة والعامة" 
لا شاف أن کل نظام اقتصادی أو اجتماعى يهدف إلى تحقيق المصلحة وتلك برفع 


شر وجب المنقعء لكن المصالحة قد تكون خاصة لو عامةء وقد تعارضان» وعلى فل ا 
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نجد أن بعض المذاهب الاقتصادية كالرأسمالية د تهتم بالفرد ومصلحته وتقدمه على مصلحة 
المجتمع» والبعض الآخر منها كالاشتراكية ڌ تهتم بمضلحة الجماعة أو i‏ علسی 
اة الفرد: 

أما الإسلام فهو يعمل على التوفيق والمواءمة والموازنة بين مصلحة الفرد ومصلحة 
المجتمع» وقد يعبر البعض عنها بأنها سياسة وسط. والوسطية هنا تعنى الاعتدال والمواعمة 
أى وسطية اجتماعيةء كما أن الاعتدال لا يوضع فى قالب جامد أو صبغة محددة بل يختلف 
باختلاف ظروف الزمان والمكانء إلا أنه فى حالة الظروف الاستثنائية كحالة الحرب حيث 
يصعب التوفيق بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة فإنه يضحى بالمصلحة الخاصة من 
أجل المصلحة العامة والتى هى حق الله الذى يعلو فوق كل الحقوقء» فقوام السياسة فى الإسلام 
هو حفظ التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعةء وهذا ما عبرت عنه الآية الكريمة 
بقوله تعالى "لا تظلمون ولا تظلمون' (۲۷۹-البقرة) وقول الرسول ب "لا ضرر ولا 
ضرار*'. 

وعلى اك فإنه فى حالة المجتمعات افقيرة لا يجوز اسسام أن يحمل على اكاز مسن 
كفايته وعلى الدولة الإسلامية أن تتدخل لتأخذ من فضول الأغنياء وتردهم على الفقراء بالقدر 
الذى يوفر لكل مواطن حد الكفاية. 


المطلب الرابم : العرية الاقتصادية المحدودة ° 
عندما منح الإسلام حرية التملك لتكون حافزاً على العمل والإئتاج فإنه لا يعطى لها 
حريتها المطلقة وإنما قيدها بالحلال والحرام والقيم الأخلاقية التى جاء بها الإسلام. 
)١(‏ مسند الإمام فشن ل 
(۲) لنظر المرلجع التالية : 
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والأسل ف الأمور الباة: ولذا تجد أن داثرة الحلال فى الاقتصاد الإسلامى هى 
الدائرة الأوسع بينما دائرة الحرام هى الداثرة الأضيق. ولهذا نجد أن الإسلام لم ينص على 
انوع کل كسب مشروع وإنما نص على المحرم فيهء ووضح ذلك في الكتاب والسبنةء وهذا 
التحريم قد جاء وفقاً ادفع ضرر أو درءاً لظام أو وقاية من مفسدة أو حماية من مضرة. 
ومنهج الاقتصاد الإسلامئ فى هذا يختلف عن المنهج الرأسمالى والمنهج الاشستراكى | 
حيث أن الاقتصاد ارامالۍ يعطى للفرد حرية غير محدودة بينما الاقتصاد الاشتر اکى يصادر 
حريات المجتمعء » أما الأقتصاد الإسلامى فإنه سمح لاأفراد بسمارسة جرياتم فى إطار اقيم 
) ولمثلالتى تهذب الحرية وتستلها تجغل منها ادا خير للإسانية كلها 


المت ای : الاقتصاد الإسلامي جزء من كل 

فى دراستتا للاكتصاد الإسلامى الا يجوز دراسته مجزماء مثل دراسة حكلم لرا وؤ 
الملكية فى الإسلام بعيداً عن أدراسة سائر أجزاء المخطط العام كما لا يجوز أيضاً دراسة 
الاقتصاد الإسلامى بوصفه شیئا منفصلاً وکیانا مذهبيا مستقلاً عن باقى المذاهب الاجتماعية 
والسياسية الأخرى» كما لا ندرسه بعيداً عن طبيعة العلاقات القائمة بين تلك الكيانات " 
امد دان با ا ن میا دی ند ری عت یت رم 

فى المجتمع. 

gaa ie‏ > أو ضمن 
س لفرت رلك لا نفصنل بين لمذهب الإسلامى بصيغته العامة وبين أرضيته التى أعدت 
له وهيأ فيها كل عناصر البقاء والقوة للمذهب. 

وهكذا يتضح أن الاقتصاد الإسلامى مترابط فى خطوطه وتفاصيله» وهو اا 


جزء من صيغة عامة للحياةء وهذة ل و و المجتمع 


۹ محمد الصدر - اقتصادنا - مرجع سابق - ص‎ )١( 


-— go 


الإسلامى الكامل حين يكتسب الصيغة والأرضية معأء ويستقيم منهج البحث فى الاقتصاد 
الإسلامى حين يدرس بوصفه جزءاً من الصيغة الإسلامية العامة للحياة والتى ترتكز علسى 
لتربة والأرضية التى أعدها الإسلام للمجتمع الإسلامى الصحيح. 

وتتكون الأرضية والتربة للمجتمع الإسلامى ومذهبه الاجتماعى من عدة عناصر 
أهمها العقيدة وهى القاعدة الرئيسية فى الفكر الإسلامى والتى تحدد نظرة المسلم للكون 
بصورة علمة ونتكون من للمفاهيم التى تعكس وجهة نظر الإسلام فى تفسير الأشياء من خلال 
العقيدة» وتتكون أيضاً من العواطف والأحاسيس التي يعمل الإسلام على بثها وتتميتها بجانب 
المفاهيم حتى يفجر فى نفس المسلم شعوراً خاصاً تجاه ذلك الواقع ويحدد اتجاهه العاطفى 
نحوه. ) 

ثم يأتى بعد التربة دور الصيغة الإسلامية العامة للحياة كلا لا يتجزاً حيث تمتد 

لمختلف شعب الحياةء وعندما يستكمل المجتمع الإسلامى ترتيبه وصيخته العامة عندئذ يستطيع 
الاقتصاد الإسلامى أن يؤدى رسالته الكاملة فى الحياة الاقتصادية ومن ثم يجنى المجتمع 
السعادة والرفاهية ويقطف ثمار الحياة الرغدة. 


— of 


النصل الثالث 
الحوار د الاقتصادية والبشرية یه لدول نم لسلامى 


إن المشاكل E‏ التى تواجه الدول المتخلفة ومنها الدول ول الإسلامية 
من أجل إجراء تنمية اقتصاديةء يرجع العجز فى الميزان التجارى وميزان المدفوعات ونقص 
الأيدى العاملة الفنية والمدربة أدنا واف رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية أحياناً أخری. 
واأعتماد هذه الدول على تصدیر مواد أولية غير مصنعة أو نصف مصتعة» هذا بالإضافة 8 
ضيق السوق المحلية وتخلف الهياكل الاقتصادية وافتقارها إلى البنية الأساسية من أجل التنمية 
الصناعية والاجتماعية. وينتج عن ذلك اتجاه معدلات التبادل الدولى لغير صالحها نظراً 
لارتفاع أسعار السلع المصنعة والواردة من الخارج وانخفاض اسعار صادراتها من المنتجات 
الأولية - ووقوف الدول المتقدمة للدفاع لحماية سلعها المصنعة أمام تتافس السلع النماقة 
الواردة من الدول المختلفة. كل ذلك أدى إلى لختلاف التوازن فى العلاقات لدولية بین ادول 
المتقدمة والدول المتخلفة. ٠‏ 
ولهذا لجأت بعض الدول إلى إقامة تكامل اقتصادى وتعاون اقتصادى فیما ينها لاجل 
الإسراع فى النتمية الاقتصادية حيث تدعم مركزها الاقتصادى فى التجارة الدولية والمشاومة 
فى مواجهة التكتلات الاقتصادية الدولية وإجراء التصنيع على المستوى e‏ والقومین 
بالإضافة لاتساع السوق امام خطط النتمية. 
والسؤال المطروح الآن هو هل لدى دول العالم الإسلامى من الموارد الاقتصد ادية 


والبشرية ما د شا ی ی ل هناما سوف تجیب غنه قن 


Francais. Le marche commun, 1964, p. 18-19. ) ()‏ ا 
U.N: Problemes octuels d'integration economique, 1975, p.12.‏ —. 
E.A.G. Robinson, Introduction to the Economic, 1960, p. xx1.‏ ¬ 

` =~ Rabson, P. "Economic Integration in Africa", 1964. 
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هذا الفصل حيث سنلقى الضوء على ما لدى العالم الإسلامى من موارد اقتصادية وبشرية 
ومدى قدرتها على ضوء ذلك من قيام وحدة اقتصادية وسياسية لهذا العالم. 

ولذا فهذا الفصل يضمن عدة مباحث كالآتى :- 
- المبحث الأول خاص بالموارد الطبيعية. 
- المبحث الثانى خاص بالموارد البشرية. 
- المبحث الثالث خاص بموارد الطاقة. 
- المبحث الرابع خاص بالموارد المالية. 
- المبحث الخامس خاص بالموارد الأخرىء وسوف نشير فيها إلى : 

رة 


الصناعة. 


المبحت الأول : الموارد الطبيحية 

تمتد الدول الإسلامية فى ثلاث قارات هى أفريقيا وآسيا وأوروبا ولذلك نجد اختلاف 
الموارد الطبيعية بين هذه الدول. 

وسوف نشير فيما يلى إلى هذه الموارد. 
المطلب الأول : الغابات 

تبين أن الدول الإسلامية لديها القليل من مساحات الغابات وذلك يرجع إلى طبيعسة 
الطلقس والظروف الجوية لهذه الدول حيث أن غالبيتها يسوده الطقس الحار الجاف مما لا 
بساعد على ظهور المساحات الكبيرة من الغابات. . 

تبلغ المساحة الإجمالية للغابات فى هذه الدول حوالى ٤,۳‏ مليون كيلو متر مربعء 


وتبين ما لی( : 


.٠١۷-۱۲١ ص‎ ٤ تقرير البنك الدولى عن التنمية فى العالم ۲۰۰۰م - جدول ۳ء‎ )١( 


) ۰ دول لاتوجد ادها ای مساحات الغابات وهی مص والکویت والأرذن وعمان.‎ ٤ أن عدد‎ -١ 
آكبر النول الإسلامية تمتلك مساحات كبيرة من الغابات إندوتيسيا حيث بلغت المساحة‎ -۲ 
من إجمالى نساحات السدول‎ %۲٥,0 الإجمالية حوالی یون کیلو متر مربع آی بنسبة‎ 
n | | الإسلامية.‎ 
٠ FE O O 
 مهأ التجارات التى تعود على الدولة بالدخل الكبير كما أن تصنيع الأخشاب يعجر من‎ 
الصناعات المختلفة والتى تحتاج إلى عدد كبير من العمالة خاصة لدى الدول الفقيرة والمكتظة‎ 
. بالسكان؛ كذلك يكون العائد أكبر بكثير كلما كانت نوعية الأخشاب من الأنواع الراقية القى‎ 
| تدخل فى صتاعة الموبيليا أ المراكب أو ما شابه ذلك من تلك الصناعات المرتفعة الثمن.‎ 
۰ يمكن الاستفادة من توفر المساحات الكبيرة من الغابات لدى بعض الدول الإسلامية فى‎ 
) قیام مشروعات مشتركة إسلامية فى تصنيعها خاصة إذا کانت من الأخشاب لراقيةء ومن ثم‎ 
یمکن الاستفادة من زس لمال لدی هذه الدول ذات لفائضش واستتمارها فی تصتیع هذه المادة‎ 
ويستفيد منها جميع الأطراف مشتركة فى المشروع لساب رلب الال راساب 1 لغابات‎ 
لباك‎ 


المطلب الخادي: د المعمية | 

بوج ادى بعش ادل ية اتی مسية ترز رع دول متها بكر السات 
ادیها وهی : ) u.‏ 
- إندونیسیا ‏ حوالی ۸,۷ الف كيلو متر مربع. 
- الجزاکر حوالی ۱۹,۲ الف كيلو مت مريع. 
es‏ 5 ان از ر ر 


- اران حوالی ۸۲,۰ قف کیو متر مریع. 


- 0y 


هذه الدول الأربع تمثل ۳ من مساحة الأراضى المحمية لدى دول العالم 
الإسلامى. ) 
والجدول التالى يوضح مساحة الأراضى لكل دولة : 


٢ 
د‎ 


اأمطلب الخال : ا وض 

تبلغ مساحة الدول الإسلامية حوالى ٥5‏ من مساحة العالم - ويلاحظ أن السمودان 
أكبر الدول مساحة حوالی ۲,٠۰١‏ ألف كيلو متر مريع يليها الجزائر ۲,۳۸۲ ألف كيلو متر 
مربع ثم السعودية ۲,٠٠١‏ ألف كيلو متر مريع. ٠‏ 


- OA 


لالب الوايم :السكان. ١‏ 

يبلغ تعداد سكان الدول العربية والإسلامية حوالى n‏ یک 
خمس سکان العالم عام ١١٠۲م.‏ أجر لدول تعدا اکان إدونيديا حوث قلغ ,۲۱۳ مون . 
وای ی واا ی ی فی . 


المطلب الخامس :البقرول a ٠‏ 

الدول الإسلامية لديها حوالى من الاتاشی لر فی لمم سن رول کا 
انها نڌ تتتج حوالی %۳۸,۵ من الإثتاج العالمىء» و تشتهر منطقة الغليج بأنها لكر منطقة نحو 
على البترول فی مقدمتها ااسعودية. 


وسوف نشير بشيء من اتقضيل عن رول فى المبحث الخاص باطقا 


المطلب السادس :الغاز الطبيعي 
) ما عن الغاز الطيمي فان دول الإسلامية لديا من الاحتاطى منه حوالى 0۲۹.۷ 
من الاحتياطی . العالمى» وتأتى إيران فى مقدمة هذه الدول بما لديها من %1٤‏ من الاحتياطى ' 
من الإنتاج العالمى» وتأتى ليران وإتدونيسيا ومنطقة الخليج فى مقدمة الدول المنتجة. ٤‏ 
E Si i E‏ 


المطلب السابم :المراعى ‏ ) 
يوجد مساحات لا باس بها من المراعى لدى بعض الدول الإسلامية. کما توجد دولتان 
ديهما أكبر هذه المساحات وهى e e‏ ا 1۰ 


٣ ۲ E EPR (۱)‏ - جدول ١‏ - ص ۲۳۳-۲۳۲. 
انظر تقرير البنك الدولى عن التتمية عام ۲۰۰۴م - جدول ۱-۱ - ص '.۲٠٣-۲۳٤‏ ) 
e E O Rg‏ جدول ۱ ص 41۸ 41۹ 


-_ 2۹ 


المطلب الثامن : الثروة الميوانبة FS‏ 

تختلف أحجام الثروة الحيوائية ما بين الدول الإسلامية وسوف نشير فيما يتى إلسى 
بعض المنتجات الحيوانية لدى بعض الدول الإسلامية (بالمليون) 
آثیوبیا ۲۹,٤۲‏ باکستان ۱۷,۷ ترکیا ۱۱,۹ يران ۷,۰ 


٦,١ .مالى‎ ٠1١,٠ إندونيسيا‎ ۱١,۳ نیجیریا‎ 0۰0 ۲۳,٤ بنجلادیش‎ 


ليران ٤٥,١‏ أثيوبيا ٠١,۷‏ ' أفغانستان ٠. ٠٤,١‏ الصومال “,١‏ 
ترکیا ۲۷ الجزائر ۱۸,۸ نیجیریا ٠٤,١‏ إندونیسیا “٦,۳‏ 


باكستان ۲۷,1 المغرب ٠١,۳‏ مالى 4“ 


٩,١ مالى‎ ۱١,۸ إدونيسيا‎ ۲١ اران‎ ٠,  ناتسکاب‎ 
4,۷ المغرب‎ ٠١,١ تركيا‎ 1١,۷ اثوبيا‎ ۲٤,١ نیجیریا‎ 


بنجلادیش ۲۳,۹ الصومال ۱۲,١‏ بورکینافاسو ۷,۰ 
الصومال ٦,١!‏ السودان ۲,۸ باکستان ٠,۰‏ 
باکستان AY‏ مصر 1,0 


٠٠۰۰,۰ بنجلالیش‎ ۲٣,۰ لیبیا‎ ۷٠١,١ الأردن‎ 


المطلب التاسم: :الأراضي الزراعية ا 
معظم الدول الإسلامية دول زراعية ولكن تختلف مساحة الأرض التى دی کل نها 
عن الأخری یأتی فی مقدمتھا السودان ولديها ۲ مليون هكتار ولكن يتم زراعة حوالی ۸ ,17 
مليون هیکتار يليا المغرب وإديها ۲ مليون هيکتار ارض زراعية ثم الجزائر ' ٤‏ باون 
هیکتار ثم العراق 1,۳ مليون هیکتار. 


المبحث الثاني : امارد البشرية 

تغتير القوى البشرية الدعامة الرئيسية للنظام الاقتصادى لكل دولة من دول العام ولذا | 

ته تهتم الدول الساعية للنمو خاضة بدراسة هذه القوئ لما لها من آشار قتصادية وسيانسية 
واجتماعيةء حيث أنها أحد الغوامل الرئيسية للإنتاج ذ فى الوطن. 

ويلاحظ أن هناك تباناً فى حجم القوى البشرية لدى الدول الإسلامية فبعضها يعدانى 

| من عجز كبير فى الأيدى العاملة رغم توافر مجالات العمل مثل الدول البترولية فى حين أن 

هناك دولاً أخرى تمتك مساحات صغيرة من الأرض الزراعية وإديها عمالة فائضة وكثيرة 

عن الحاجةء ومن ثم توجد بطالة مقنعة وموسمية فى هذا المجال من العمل(. . 


المطلب الول : تعداد السكان فى الدول الإسلامية ا 
وتشیر ا و ا وافغميسون) بج واي 


۲ مليون نسفةء ی حوالی خمش سکان العالم عام ١٠٠۳م‏ بينما تبلغ المساحة الكلية 


)۱( من الملاحظ أن البلاد الإسلامية البترولية أقل تعداداً للسكانء حيث أن تعداد قطر ٠‏ الفا نسمة ' 
وللبحرين ٠٠ ٠‏ ألف نسمة وجيبوتى ٠١‏ ألف نسمة والكويت ۲ مليون نسمة وأكبرهم السعودية ۳١‏ 
مليون نمة بينما الدول الغير بترولية مكتظة بالسكان فإدونيسيا ٠٠١‏ مليون نسسمة وباكستان ٠۳۸‏ 
مليون نسمة وبنجلاديش ۰ مليون نسمة. 
انظر : تقریر البنك الدولی'- ۲۰۰۲م - جدول ١‏ - ص ۲۳۲ .۲٣۲٣‏ 
والقرير السنوى للبذك الإسلامی بجدۃ = ۰۰۰٣م‏ = جدول ۱ -“ ص .٤١۹-٤۲۸‏ 


= کک 


الدول الإسلامية حوالى ۳٠,۸۸۳‏ ألف كيلو متر مربع أى بنسبة %٠١‏ من إجمالى مسساحة 
الرقعة الأرضية فى العالء'. 


المطلب الثاني : معدل النمو السكڪافي 

ويعتبر معدل النمو السكانى فى الدول الإسلامية من أعلى المعدلات فى العالم حيث 
يبلغ فى العالم %٠,۷‏ وفى الدول الصناعية المنقدمة %٠,۷‏ بينما يبلغ فى الدول الإسلامية 
٠‏ وهناك بعض الدول الإسلامية يرتفع فيها المعدل إلى ٥,۹‏ كالأردن وإلى %١,۳‏ كقطر ' 
وإلى #٤,۹‏ كجيبوتى وإلى %٤,٤‏ كالسعودية. 

وتخئلف نسب النمو بين سكان الحضر والريف نتيجة لعوامسل الثقافة والعادات 
والهجرةء ويلاحظ أن الكويت والإمارات والسعودية.تتميز بغلبة سكان الحضر حيث بلغت 
نسبتهم إلى مجموع السكان ١۹ء‏ %۸4 %۸٠‏ على التوالى بتلك الدولء فى حين أن هذه 
الظاهرة غير موجودة فى دول أخرى إلا بنسبة ضئيلة حيث بلغت %۳٤٠‏ فى اليمنء %۲١‏ فى 
الصومالء %١‏ فى السودانء %١١‏ فى عمان. 


المطلب آلثالذ : توزيم السكان بين الحضر والريف 

ويشكل ارتفاع نسبة السكان فى الحضر عن الريف عبئاً على الموازنات الحكومية 
للدول الإسلامية بسبب التوسع فى تقديم الخدمات العامة والبنية الأساسية مئل الرعاية الصحبة 
ومياه الشرب والصرف الصحى ... إلخ. 


(1) أكبر مساحات الدول الإسلامية السودان ٠٥‏ الف كيلو متر مربع ثم الجزائر ۲ آلف كيلو متر 
مربع ثم السعودية ۲,٠٠١‏ ألف كيلو متر مريع» واصغر المساحات جزر القمر ألفين كيلو متر مربسع 
وبرونای ١‏ آلاف کیلو مثر مریع. 
انظر : تقرير البنك الدولى ١٠٠۲م‏ - مرجع سابق - جدول .)١(‏ 

)ہ( انظر : التقرير الاقتصادى العربى الموحد - مرجع سابق (ملحق 1-۲) - ص .۲٠۳‏ 


فتبلغ هذه النسب hoo coo‏ ۲ فی الريف بينما ترتفع إلي %4۸ %1 
۹ فى الخضزر. 


المطلب الرابم: : مقوسط الكفافة السكافية ‏ که 

CO Pree 
نسمة فی الکیلومتر المربع بینم تخفض فی دول آخری‎ ٠ هذه النسية فى البحرين إلى‎ 
f کموریتانیا ۰ وليييا‎ 


| المطلب انات : ت بالدول الإسلامية 
وقد سبل مؤشر متوسط العمر المتوقع عند الولادة ة تحسناً عام فى الدول الإسلابية لز 
ا ٤‏ عاماً فى المتوسط ولقد سجل المؤشر فى بعض الدول الإسلامية مسستويات 
E‏ > إذ يبلغ حوالى ٥‏ عاما فی الکویت وحوالی ۷۱ عاماً 
فى الإمارات وحوإالى .¥ عاماً فی عمان» فی حین أن بعض الدول الإسلامية لایزال هذا 
ا o۲‏ عاما فى المسودان» ٤٩‏ عامآً فى 
جربوتی» ٤۸‏ عاماً فی موریتانياء ٤۷‏ عاماً فى الصومال(.. ا 
كما أن بعض الدول. الإسلامية نسبة الذكور فيها قل من الإثاٹ وذلك ا فی و 
لغ نسية كور 4۷:۷ من جملة لكان وكفلك بان ٤۸1‏ والمثرب 6٤1‏ ومور تاي 
A YOEA,A‏ ) ) 2 
i‏ ية فانه سيل مكيزا بظبة الشات 
الصغيرة من الأعمار (أقل من ٠١‏ سنة) بالإضافة إلى فتات الأعمار الكبيرة ةفنوق ٠١‏ سنة 
وهذا يتطلب جهودً بيرء للإعداد والتأهيل لتحسين نسبة المشاركة فى النش اط الاقتصادى 
وزيادة حجم القوى العاملة الإسلامية المنتجة. 


)0 المرجع السابق - ملحق (۱۰۲) < ص .٠٠٤‏ 


٦ = 


المطلب السادس : توزيم القوي البشرية 

تبلغ نسبة القوى البشرية بالدول الإسلامية حوالى %٠,٤‏ من إجمالى السكان مني 
٠‏ قوى العمل الحقيقية والباقى وهو %۲۸,1١‏ خارج قوى العمل ولا تعمل. بينما 
يوجد %۳٦,٦‏ من إجمالى الطاقة خارج قوى العمل البشرية'. وهذه ظاهرة غير صحية 
حيث لا يعمل حقيقة إلا %۳٠,۳‏ من جملة سكان العالم الإسلامى أى أقل من قث تمداد 
السكان وباقى السكان عالة على هذه النسبة البسيطة العاملةء وهى إحدى مشاكل الإنتاج 
والتتمية لدى دول العالم الإسلامى. 


المطلب السابم : العمالة الزراعية 

كما تبين أن نسبة العاملين فى قطاع الزراعة من إجمالى القوى العاملة فى الدول 
الإسلامية حوالى %٠١,١‏ وهذا يرجع إلى أن معظم الدول الإسلامية دولاً زراعية ولكن رغم 
نلك فإن إنتاجيتها منخفضة كما أن الكفاءة الإتتاجية أيضاً منخفضة» » ويلاحظ أن هناك بطالة 


مقنعة ينسبة كبيرة فى قطاع الزراعة. 
كما أن هناك بعض الدول التى ترتفع فيها نسبة العمالة الزراعية للقوى العاملة فى 
الدولة على نسب كبيرة مثل 


- النيجر العمالة الزراعية %41,۸ من إجمالى العمالة بالدولة. 

- تتزانيا العمالة الزراعية %41,١‏ من إجمالى العمالة بالدولة. 

- مالى العمالة الزراعية %۸٦,۳‏ من إجمالى العمالة بالدولة. 

- أوغندا العمالة الزراعية %۸١,١‏ من إجمالى العمالة بالدولة. 

- تشاد العمالة الزراعية %۸1,۲ من إجمالى العمالة بالدولة. 

> الكاميرون العمالة الزراعية %۸٠,‏ من إجمالى العمالة بالدولة. 
- السنغال العمالة الزراعية %۸٠,١‏ من إجمالى العمالة بالدولة. 


)١(‏ يقصد بقوى العمل جميع الأفراد الذين يساهمون بمجهودهم الجسمانية أو الذهفية لأداء أى عمل يتصل 
بالسلع او الخدمات» أو الذين يقدرون على أداء مثل هذا العمل ويرغبون فيه ويبحثون عنه. 


المطلب الام : :العمالة الصداعية 
كما تبين أن نسبة العاملين فى الصناعة لإجمالى سكان الدول اإسلامية %۳,۲ كنا 
ن ية العامين فى الصناعة لإجمالى القوى العامة فى ادول اإشلابية %۹,١‏ وهذه ظاهرء؟ ) 
غير طيبة ومؤشر على بعد الدول الإسلامية عن الدخول فى مجال الصناعة وإهمال القطاع 
الحيوى الهام والذى تقوم عليه عملية.التنمية الاقتصادية الحقيقية والسريعة. 
كما بلاحظ أن فاك بض الدول الإسامية عدد السالة الستاعية بها كار من دد 
العمالة الزراعية وهي : ب 
- ماليزيا ٠,١‏ مليون عمالة زراعية 1,۷ مليون عمالة ضفاعية. . 
٤٣ e‏ ألف عمالة زراعية ۳ آلف عمالة صناعية. 
- الكويت 1.آلاف عامل زراعى ٠٤‏ ألف عمالة صناعية. | 
ولك يرجع إلى أن هذه الدول ليس لديها إمکانیات زراعية وتعتمد اعتماداً کا على 
قطاع استخراج وتصدير البثرول وتعانى معظم الدول لإسلامية من ندرة الأيادى هة 
الماهرة وذلك يرجع لانخفاض مستوى التدريب والتعليم والفن الإئتاجي. 
ولكن يلاحظ أن بعض الدول الإسلامية ذات اطاط اسكانى اهت بقدراتهال 
البشرية فى مواجهة الاحتياجات اللازمة لدى الدول الإسلامية البترولية وأنه يوجد منذ عسدة 
سنوات تحرك تلقائی غير منسق وغير مخطط يتمثل فى انتقال بعض المهارات والخيرالت من 
دول مثل مصر وباکستان واإندونیسیا وبنجلاديش واليمن» ... إلخ غير أن ب 
الإسلامية البترولية عملت على الاستعانة بالعمالة الأسيوية والتى يلاحظ أن البعض متها لا 
يدين بالدين الإسلامى بل إن البعض الآخر لا دين له» وهذه ظاهرة غير طيبة هذا وان کانت 
هذه العمالة رخيصة الجر إلا أن المسلمين من العمال أولى بهذه الوظائف» أوأته يجب أن إتم 
التتسيق في جلب العمالة الدول ذات الحاجة فى إطار نظرة هادفة التكامل الاقتصسادى 
الإسلامى من أجل التنمية الاقتصادية لاأمة الإسلامية. 


- ٦ھ‎ - 


مما سبق يتضح لنا أن بحض البلاد الإسلامية وخاصة البترولية تعانى من نقص رأس 
المال البشرى بينما يتوفر هذا العنصر لدى البلاد الإسلامية الأخرى» كما يلاحظ أيضأ أن 
) القوة العاملة الإسلامية تتركز أساساً فى قطاع الزراعة ونسبة قليلة فى قطاع الصناعة» مع 
ملاحظة انخفاض إنتاجية العمل والتى ترجع لأسباب كثيرة منها عدم كفاية التدريب وانخفاض 
التعليم وارتفاع نسبة الأمية والتى بلغت فى المتوسط لدى الدول الإسلامية بحوالى %١٠,٦‏ 
من تعداد السكان بينما ترتفع هذه النسبة لدى بعض الدول الإسلامية مثل الصومال فتبلغ %۷٦‏ 
والسودان %۷۳ وأفغانستان حوالى %۷١‏ وكذلك عدم اهتمام الدول الإسلامية بالتعليم الحعملى 
وتركيزها فى التعليم النظرى. 

ولهذا نرى أنه من عوامل مقومات التكامل الاقتصادى بين الدول الإسلامية والعمل 
على نجاحه من الناحية الفنية الاهتمام برأس المال البشرى والعمل على رفع كفاءة الإنتاجية 
بالتدريب والتعليم وبالتتسيق على مستوى الوطن الإسلامى عن طريق الارتقاء بالعمالة 
والخبرات الفائضة لدى بعض البلاد ذات الاكتظاظ السكانى وذلك فى إطار إحداث تكامل 
ما بين رأس المال البشرى وراس المال المادى خاصة وأن تكوين رأس المال البشرى 
يحتاج لفترات طويلة تتراوح ما بين عشرة إلى خمسة عشرة سنة يصعب تعويضها عن 
طريق الاستعانة بالخبرات الأجنبية نظراً لوجود عدة عوائق منها اختلاف اللغة والعادات 
والتقاليد. ا ) 
المبحت الغالت : موارد الطاقة 

يتوفر لدى دول العالم الإسلامى كثير من موارد الطاقة أهمها البترول والغاز الطبيعى. 
المطلب الأول : البترول 

تعتبر حالة التوازن التى سادت سوق اليترول السمة الرئيسية المميزة لتطورات سوقه 


لعام .٠٠٠٠١‏ إذ تحقق التوازن بسبب الزيادة فى الإنتاج التى اعتمدتها الدول البترولية ممن 


- ۹ - 


داخل منظمة الأوبك وخارجها. وجاءت تلك الزيادة لثلبية ارتفاع الطلب العالمى غلى البترول 
الذى تعزز نتيجة لحالة النمو الفستمر فى الاقتصاد العالمى بصورة عامة. ويعتبر هذا النمسو 
هو العامل الرئيسى المؤثر فى تحديد مستوى استهلاك الطاقة فى جميع أنحاء العالم ومسا 
a ka ES‏ 
المناطق رغم الارتفاع فى مستويات الأمنعار. ) 
وقد استمرت أسعار ابترول فى الارتفاع وزادت اادول النفطية من نتاجها اربع 
مرات خلال عام ۲٠٠١‏ لتحقيق الاستقرار فى الوق النفطية؛ وقد بلغ إجمالى حجم الزيادة 
۳,۷ مليون بزميل/يوم ليصل,إنتاج أوبك إلى ۲٠,۷١‏ مليون برمیل یومی فى نهاية 
۰۰۰ مقابل ۲۲,۹۷ ملیون برمیل پومی قبل إقرار الزیادات فی اپریل ۲۰۰۰ ' 
كما يلاحظ فى السنوات الأخيرة زيادة الطلب العالمى على البترول بصفة مستمرة 
كسلعة استراتيجية يصعب الاستغناء عنها لدى جميع دول العالم حيث ارتقع الطلب العالمى من 
٤‏ ملیون برمیل یومی عام ۱۹۹۰م إلى ۷۰ ملیون برمیل یومی عام ٥۱۹۹م‏ إلی ۷۵,۷ 
ملیون برمیل یومی عام ۰١‏ ١۲م.‏ | ) 
ولا شك أن البترول يشكل أهم موارد الطاقة لدى الدول العربية والإسلامية خيث_ 
نشتهر منطقة الخليج ودول آخری بهذه المادة الاستراتيجية والتی کان لھا آثار اقتصادية كبيرء 
على الدول المنتجة والمصدرة له. ۱ 
وحاليا تساهم الدول رة والإسلامية بإنتاج ۳۸,١‏ من إجمالى إتتاج البترول الخام 
ا غ 0 
ما بانسبة لاحتياطى الترول الخام لذ الدول الإسادية فيلخ حوالى %۷1,٤‏ مسن 
خمالی الاحتیاطی العالمی عام 0۲۰۰۰ 
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وأن الكميات التى تنتجها الدول الإسلامية من البترول الخام تقدر بحوالى %۳۸,١‏ من 
الإنتاج العالمى وأن لديها %۷١,٤‏ من الاحتياطى العالمى للبترول الخام وهذا يدل على أن 
الدول الإسلامية تستحوذ على مقدرات الإنتاج والتوزيع والتصنيع لهذه السلعةء وأنها تعتبسر 
أكبر مورد مالى الدول المنتجة والمصدرة لها حيث تبلغ نسبة البترول كسلعة مصدرة لدى 
معظم الدول الإسلامية المنتجة له أكثر من %۹٠۰‏ من جملة صادرات هذه الدولء ولكن يا حبذا 
لو استطاعت هذه الدول الإسلامية أن تقوم بتصنيع البترول بدلا من تصديره خام حيث أنها 
ستحصل على عوائد مالية مضاعفة عشرات المرات من تصديره كمادة خام بالإضافة إلى أنها 
سنعمل على تشغيل أعداد كبيرة من العمالة لدى الدول الإسلامية المجاورة لها فى عملية 
التصنيع. كل ذلك سيؤدى فى النهاية إلى فائدة مشتركة للعالم الإسلامى بزيادة دخل السدول 
الإسلامية البترولية من عملية التصنيع وتصدير البترول مصنعاً بدلا من تصسديره خام» 
وحصول الدول الإسلامية غير البترولية على عوائد مادية نتيجة تشغيل عمالتها الفائضة اديها 
فى هذه المشروعات الصناعية لدى شقيقاتها من الدول الإسلامية البتروليةء وهذه اولي 
خطوات مقومات التكامل الاقتصادى الإسلامى قى أبسط صورة وهى المشروعات المشتركة. 


عواند البترول : 

حدثت طفرة كبيرة فى أسعار البترول فى فترة حرب أكتوبر ۱۹۷۳ (العاشر مسن 
رمضان) حيث برزت فى تلك الأونة روح التضامن والإخاء بين دول العالم الإسلامى ونتادى 
البعض منها باستخدام سلاح البترول من أجل مصلحة القضية الفلسطينية ومشكلة الشرق 
الأوسط وكان على أثر ذلك أن ارتفع سعر برميل البترول حتى بلغ ٠١‏ دولار ولكن 
استطاعت الدول الأجنبية المستوردة والمنتجة له أن تقف حائلا ضد هذه الزيادة وعملت على 
محارية الدول الإسلامية المنتجة والمصدرة للبترول؛ ومن ثم شهدت الأسواق العالمية خلال 


النصف الأول من الثمانينات تراجعاً مستمراً فى أسعار البترول الخام انتهى بانهيارها فى 


صیف ٦۱۹۸ء‏ وقد استمرت لاساد بالتذبذب خلال النصف الثشانى سن الثمائينات عند 
و اذى أدى إلى استمرار تراجع اقيم الاسمية والحقيقية العوقد ابترواية 

ن أسعار البترول الخام كانت منذ عام ۰ حتی ۱۹۷۳ نتراوح ما بین دولار 
حتی ٠,٠١‏ دولار للبرميل الواحد ثم حدثت حرب أكتوبر 1۹۷۴ ولت السدول الإسلامية . 
البترولية التداء الإسلامى باستخدام البترول کسلاح ضد الدول الأجنبية المؤيدة لإسرائيل وتقف 
ضد قضية الشرق الأوسط وحقوق الشعب الفلسطينى وتم فعلاً الميطرة للدول الإبسلامية 
المتتجة النفط على إنتاجه وتسويقة فارتفع سعر البرمیل من ۲,۱٤‏ عام 1۹۷۳ حتى وصل إلى 
حوالی ۳٢‏ دولار فى أوائل الثمانينات وظل ٿابتا تقریباً حتی عام ٥‏ حیث بدت الدول 
الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة الأمزيكية فى العمل على ضرب هذه الأسعار بإنشاء منظمة ‏ 
تعمل على ترشيد استهلاك الطاقة وتجميع أكبر كميات ممكنة وتخزينها داخل الدول الأوزوبية 
مع الاحتفاظ بالاحتياطى من بترول هذه الدول ثم فاجات الدول الإسلامية المنتجة للبتشرول 
بتخفيض الكمية المطلوبة من بترولها ومن ثم انخفض سعر البرميل عام ١‏ إلى ثلث ثمنه 
e a Se‏ | 

منظمة الأوبك ومنظمة الأوايك العربية وتحدث خلافاً كبيراً ب E‏ 
المنظمات عن كميات الإنتاج والتصديرء وهكذا استطاعت الدول الأجنبية أن توققف ارتفاع 
الأسعار وتحد من عائدات ادول الإسلامية المصدرة للبترول»ء حيث أن العوائد البترولية كانت 
حتی عام 1 منخفضة ثم تضناعفت عشرات المرات بداية عام ۳ وبلغت ذروتها' 
أو ائل الثمائينات ثم بدأت فى الاتخفاض والتذبذب ولكن حالياً اسبح هناك إلى حدا ما استقرار 
قى الأسعار والغواقد من الترول لدی الدول الإسلامية حيث يتراوح سعر البرميل حوالې ٥‏ 
دولار خلال عام ٠٠٠١‏ ونرجو من الدول الإسلامية أن یکونوا قد استوعبوا واستفادوا امن 


الدرس الذى حدث لهم خلال تلك الفترة وأن لا يمكنوا الدول الأجنبية مرة أخرى من التلاعب 


4 = 


فى مقدراتهم وصادراتهم خاصة لمثل هذه السلعة الاستراتيجيةء ولا يتم ذلك إلا باتحادهم 
ووعيهم لأهمية البترول فى التجارة العالمية. 


المطلب التافي : الغاز الطبيعي 

تعمل الدول الإسلامية حاليا على إنتاج الغاز الطبيعى وهو إحدى السلع الهامة كمصدر 
للطاقة عالمياً» حيث تستحوذ على إنتاج حوالى %1۸,۸ من الإنتاج العالمى خلال عام 
ON‏ 

كما أن الدول الإسلامية لديها من الاحتياطى العالمى من الغساز الطبيعسى حوالى 
۳ عام ۰.۰ 0۷. ا 

وتقوم بعض الدول الإسلامية بتصدير ما يفيض لديها من إنتاج وفى مقدمة تلك الدول 
الجزائر وليبيا والإمارات حيث يتم تصدير الغاز الطبيعى للدول الصناعية إما مسالاً ويثم 
شحنه بالناقلات أو فى صورة غاز يتم نقله بالانابيب. 
ولقد عملت تلك الدول الإسلامية على تملك طاقات لإسالة الغاز تبلغ طاقتها حوالى 1,٤‏ 
مليون طن سنوياً أى ما يوازى %٤١‏ من الطاقة العالمية. 

ومن الممكن التوسع فى مجال التجارة البينية للغاز الطبيعى بين الدول الإسلامية وذلك 
بإقامة منظمة إسلامية لنقل وتوزيع هذه السلعة الجوهرية داخل الأمة الإسلامية وبينها وبين 
الدول الأخرى وذلك على غرار منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك). 

مما سبق يتضح أن الدول الإسلامية تنتج حوالى %۳۸,١‏ من الإنتاج العالمى للبترول 
ولديها احتياطى يقدر بحوالى %۷٠,٤‏ من الاحتياطى العالمى عام ١٠٠۲م‏ كما أن هذه الدول 
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الإحثياطى العالمى عام pe‏ | 
) كل هذه الإمكاتيات لا شك أنها تعطى ليذه الدول مكانة كبيرة ف فى النواحى الأقتصادية 
ركلف ينتار : ن ف ا ا 
الأمثل ولا ننسى وقفة الدول الإسلامية فى عام ۳ غندما وحدت الذول المصدرة للبترول 
) کلمتها واستطاعت لسيطرة على إنتاج وتصدير هذه امادة الهامة ولذلك فقد جنيست ثمارها 
بارتفاع السار وزياة دظها ومن ثم تحسنت حاتي و 

عالمي مؤيداً لقضية الشرق الأوسط و حقوق الشعب الفلسطينى. 
وهكذا نجد أن فى الاتحاد والتعاون والتكامل ار طيبة سواء فى النواحى الاقتصادية 
٤‏ ر السياسية تستطيع الدول الإسلامية أن تجنيها لو اتحدت وتوحدت واستطاعت جمع شملها فى 


إطار دیتنا الحنيف وتحت مظلة الإسلام ووحدانية و أمة أخرجت للناس. 


الحبحث الرابع : الموارد الالية ) e‏ 
یلاحظ أن الدول الإسلامية نتقسم ن - إحداهما تشمل الدول الإسلامية المصندرة 
للبترول» وتتميز بوجود فائض من العملات ف یأتی من إيراداتها لبتروليةء والطاتفة 
الثانية تعانى من وجود عجز فى ا مدفوعاتها وتعتمد على مضادر التمویل الأجنبية. . 
إن اختلاف القدرات المالية بالمقارنة بالإمکانیات الاستثمارية بین الدول الإسلامية على 


انحر سایق یتر فی رانا من اهم العوامل المساعدة e‏ ث تکامل اقتصادی إسلامى. . 


و :تقديرات عوائه الباترول افو بهش السنواد ) 
فى إحدى التدبرات الخاصة باليرادات الترولية بض ادرل الإسلامية خلال افتر؛ 


من ١۱۹۹م‏ ۰ ۰م زتضح أنه گالات := 


~۷١ = 


عوائد الصادرات النفطية فى بعض الدول الإسلامية 20م 


IIA, TAA | IIVITE | 1,e 


Se, ETAÎj 1,84 E,1 


کا لے 


0, 1 £4. Ye. 


1,4 1,41 1,A 


المصدر : التقرير الاقتصادى العربي الموحد ۰۱ -ملحق )1/١(‏ - ص ۳4 


من الجدول السابق يتضح لنا أن إيرادات بعض الدول الإسلامية من البترول حوالى 
۲ ملیون دولار آمریکی عام ۱۹۹٩‏ ثم ارتفع إلى ۱١١,۳١‏ مليون دولار عام 


Vf 


۷ ثم ارتقع إلى ۱۱۸,1۸۸ ملیون دولار آمریکی عام ۱۹۹۷ ثم افخفش خفض إلى ۸۲,1۲١‏ 


مايون دولار عام ااا 1۹ مليون دولار عام rian‏ ۱۷۹ 


خلال الفترة من عام حتی عام ۰م 


كما يتضح من البيانات السابقة أن السعودية تحوز على كبر نمبة مان الإينرادات 


ابترولية خلال تلك الفترة نمتوسط ۳, %4 ثم يليها الإمارات بمتوسط 11,۸ > ثم الکویت 


۰,۷ ثم لیبیا بمتوسط ,%۷ ثم الجزائر بمتوسط %۷,۲ فالعراق بمتوسط %1,0 فعمان 
حوالى %١‏ فقطر. بنسبة 4 فمصر بنسبة %١, ٩‏ ثم سوريا بنسبة ۷۷ ا و 
۷٤‏ فاليحرين بنسبة 1۷, % وأخيرا السودان %٠ ٤‏ وأخيرا تونس بنسبة 1۱ e,‏ 
من هذه الإحصائيات نجد أن دولتين فقط (هما السعودية والإمارات) تحوذان ا 
حوالی ۱ من الإيرادات البترولية وإذا ما أضفنا إليهما الکویت والجزائر وليييا فنجد أن 
هذه الخمس دول تجوز على حوالی ۷,٤‏ من إيرادات البترول لدی هذه السدول 
عشر. 
المطاب الثاتى : إحصائية نوائضر و دوس الاموا للدول الإسلامية ‏ 
فى إحصائية عن استثمارات دول مجاس التعاون الخليجي (وحدها) فى الخارج قدرت 
بحوالى ٤‏ ,۹ ملیار دولار آمریکی عام ۱۹۸۹م› منھا ٤٤,٦‏ ملیار دولار امریکۍ فی الدول 
النامية إنسبة »)%١۲:۷‏ ۷ ملیار دولار فى صندوق النقد الدولى والبنك الندولى (بنسنبة 
۸ ) والباقی وقدره حوالی ۲۷۷,۸ ملیار دولار فی الدول اأورويية قو ايناث المت دة 


الأمريكية سبة 0 8 


(1) رصا هلال -لعبة البترو دولار -ص ٠.٤۸4‏ 


س ل 


وفى إحصائية أخرى عن فوائض رؤوس الأموال للدول الإسلامية البترولية لدى 
الدول الأجنبية تشير إلى وجود حوالى ^٠١‏ مليار دولار أمريكى لدى بنوك بعض الدول 
الأجنبية الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. وارتفعت هذه الإحصائية إلسى شر من 
تریلیون دولار عام ۲۰۰۲.('. 

من الإحصائيات السابقة يتضح لنا مدى استفادة الدول الأوروبية والولايات المتحدة 
الأمريكية والمنظمات الدولية من الفوائض المالية الإسلاميةء والتى تقدر بمبالغ كبيرة» ولو قدر 
لهذه الفوائض أن توجه لاستثمارها لدى الدول الإسلامية ذات العجز ولديها القدرة على 
استيعابها لكان للعالم الإسلامى شأن آخر من التنميةء ولكن المستفيد الوحيد من هذه الفوائض 
هى الدول الأجنبية. خاصة إذا علمنا بأن بعض الدول البترولية غير قادرة على استيعاب 
لفوائض. وذلك يرجع لعدة أسباب منها اعتماد بعض الدول الإسلامية البترولية على قطاع 
أولى واحد وهو قطاع استخراج البترول حيث أن هذا القطاع يمثل نسبة كبيرة من صادرات 
هذه الدول. كما يلاحظ صغر حجم السكان بمعظم البلاد الإسلامية البترولية عن الحجم 
الأمثل اللازم لاستغلال الموارد الطبيعية المتاحةء ومن ثم صغر حجم السوق مما يؤدى إلى 
عدم إمكان تصريف الصناعات الثقيلة. e‏ خارج القطاع 
لبترولى وافتقار هذه البلاد إلى آلإمكانيات الزراعية أو المنجمية الأخرى والتي يدونها يصعب 
إحداث حركة تصنيع شاملة. 

وإذا ما نظرنا إلى باقى الدول الإسلامية (ذات العجز) نجد أن لديها بعض الخصائص 
التى تؤدى إلى ارتفاع قدرتها الاستيعابية من ناحية وإلى لرتفاع قدرة العالم الإسلامى ككل من 


١ O E ETE (۱) 

: انظر مغهوم القدرة على الاستيعاب‎ )( 
.Guillaumant, "La Capacite de'absorption du Capital", These Paris, 1964 

)١(‏ إسماعيل شلبى - الاعتماد على الذات لمصر فى إطان الاعتماد الذاتى للعالم العربى - المؤتمر العلمى 
السنوى للاقتصاديين المصریین - 1۹۸۱م “¬ ص .٠١‏ 


-Y{— 


ناحية أخرى نظراً لأن أوجه القصور الموجودة فى الدول البترولية نجد لها خلا وعلاجاً 
لدى الدو ل الإسلامية الغير بترولية مما يؤدى إلى ارتفاع القدرة الامستيعابية للأمبة 


المطلب الثالث : تقديرات صافه التدفقات الر أسمالية الخاصة ابخض الدول 
٠‏ تعمل الدول الإسلامية ذاث الكثافة السكانية على تشغيل جزء من عمالتها لدى اللدول 
البترولية أو الدول الأجنبية كما تعمل الدول لناهضة فى مجال الصناعة لجذب رؤومن الأموال 
من الخارج ومن ثم تجئى الدول الإسلامية من وراء ذلك مكاسب مادية كبيرة؛ وفی تفس 
O‏ أن بعض الدول الإسلامية (خاصة تروايا) كفم مبال شنية كيرة الدول 
) لإسلامية صاحية العمالة وذلك مقابل تشغيلها لديها. 
وقد بلغت صافى اقات المالية الدول الإسلامية عام ۲۰۰۰م حسوالی ۲٠.۵۸۷,۳۲‏ 
مليون دولار امریکی. وكانت الدول ذات لنصيب الأكبر من هذه الكفقات ات ھی :| 
ترگیا .` ۸,۰ ملیون دولار 
.إندونوسيا ۰ ملیون دولار 
ا | ملیون دولار 
بنجلادیش ré‏ ملیون دو لار 
ماليزيا ae,‏ مليون 


“=4 


| ۷ ص‎ - م٣‎ ٠٠۲-۲۰۸۱ البنك الإسلاء للقلمية بجدة‎ )١( 
م.‎ ٠٠٠-۱۹۹٩ - منظمة التعاون الاقتصادى والتتمية - التوزيع الجغرافى إلى الدول آلمتلقية ٿلعون‎ 


-— 0 = 


من البيانات السابقة يتضح أن الدول المصدرة للعمالة قد حققت عائداً منها على سبيل 
المثال مصر وبنجلاديش وباكستان وتركيا وأن بعض الدول الإسلامية الناهضة سواء فى 
الصناعة أو استغلال ما لذيها من موارد طبيعية خاصة البترول قد حصلت على عائد طيب 
من رؤوس الأموال الأجنبية وعلى رأسها إندونيسيا وماليزيا وهما من التمور الآسيوية. 

أما الدول المستوردة العمالة فقد صدرت تحويلات لهذه ا وعلى رأسها 
الدول المضدرة للبترول مثل السعودية والكويت. 

ومن هذه البيانات يتضح لا أن هناك نوعاً من التعاون والتكامل غير المنسق بين 
الدول الإسلامية فى قطاع العمالةء حيث أن الدول البترولية فى حاجة دائمة للعمالة نظراً لقلتها 
لديهاء والدول الإسلامية لديها فائض من العمالة فتصدره للدول البترولية. 

ولكن يلاحظ فى السنوات القليلة الماضية أصبحت الدول البترولية تفضل استيراد 
العمالة الآسيوية عن العمالة من الدول الإسلامية المجاورة نظراً لرخص أجور الطائفة الأولى 
والتى تتكون معظم عمالتها من غير المسلمين وهذه ظاهرة غير طيبة حيث فيه حرمان لموارد 
مالية كبيرة للدول الإسلامية. 

وحتى نقف على حقيقة الوضع المالى للدول الإسلاميةء فسوف نشير إشارة سريعة 
على نصيب الفرد من الناتج القومى الإجمالى ثم نلقى الضوء على الديون الخارجية للسدول 
الإسلامية ومن ثم نتعرف حقيقة الوضع المالى للدول الإسلامية 


المطلب الرابم : نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالى ` 
يبلغ متوسط دخل الفرد من الدخل القومى الإجمالى عام ١١٠۲م‏ للدول الإسلامية 
بالدولار کالآتے(' : 


.۲۴٠-۲۳٤ البنك الدولی ۴٠٠۲م تقرير عن التتمية فی العالم - جدول (۱-۱) - ص‎ )١( 


YA 
1,0 
€ 
EA. 
fe 
۱۷۰ 
e 
1,۳1۰ 
OY: 
A, 
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1. 
14 
I 
VY: 
e. 
1۰ 
1۷۰ 
۲۹۰ 


المصدر_: تقرير البنك الدولى عن التنمية عام ۳م - جدول ۱ - ص .۲۲۰٣-۲۲۲‏ 
من الجدول السابق يت يتضح الاتى : 
- أن متوسط الدخل لفردی ! من الدخل القومى الإجمالى للدول الإسلامية المتوفر عنها 
البياتات (عدد ۳۸ دولة فقط) خوالی ۱٥۲۱,۳‏ دولار»؛ ویعتیر هذا الدخل أقل من المتوسط 


حسب تقدير إلبنك الدولى. 


- بر دخل فردی فی دولة الكويت حيث يبلغ ٠۸,٠۳١‏ دولار. 

- عموماً فإن أكبر الدخول من نصيب الدول الإسلامية البترولية التى تتميز بكجر 
دخولها أظروف البترول وماليزيا والتى تعتبر إخدى النمور الأسيوية. 

- أقل دخل كانت سيراليون ٠٤١‏ دولاز يليها طاجاكستان ٠۷١‏ دولار قالنيجر ٠۷١‏ 
فإریتریا ۱۹۰ دولار فتشاد ۲۰۰ دولار فموزمبیق ۲۱۰ دولار فمالی ۲۱۰ دولار. 

يتبين أيضاً أن الدول التى يقل دخل الفرد فيها عن ۲٠١‏ دولار فى العام (أى بمعمدل 
دولار واحد فى اليوم) عددها ٠١‏ دولة. ) ) 

أما الدول التى يقل دخل الفرد فيها عن ۷٠١‏ دولار فى العام (أى بمعدل دولارين فى 
اليوم) عددها ۲۳ دولة. ) 

ما الدول التى يقل دخل الفرد فيها عن ٠۹١١‏ دولار فى العام (أى بمعسدل ثلادة 
دو لارات فى اليوم) عددها ۳۳ دولة. ا 

أما الدول التى يقل دخل الفرد فيها عن ۲٠٠١‏ دولار فى العام ۱ دولة من عدد ۳۸ 
دولة إسلامية. 2 ) 
كما يلاحظ أيضاً أن متوسط الدخل الفردى من الناتج القومى الإجمالى على مستوى 
العالم ٠٤٠١‏ دولار ٠١١(‏ دولة) بينما متوسط الدخل الفردى من الناتج القومى الإجمالى على 
مستوى الدول الإسلامية ٠٤۸١‏ دولار ٤١(‏ دولة) أى أن متوسط الدخل ی ق ا 
الإسلامية %٠,١‏ من متوسط دخل الفرد على مستوى العالم» وهذه ظاهرة غير صحية. 
خاصة إذا لاحظنا أن هناك فروقات كبيرة بين دخول الدول الإسلامية. . 

فمتوسط الدخل الفردى من الناتج القومى الإجمالى -لست دول إسلامية مرتفعة اللخل 
حوالی ۸ دولار. بينما يبلغ متوسط الدخل الفردى من الناتج القومى الإجمالى لست 


(1) هذه الدول هى : الكويت - الإمارات - البحرين - قطر - السعودية - بروناى. 


ول سلامية منخفضة الدخل حوالى ٠ .٠,١‏ دولار» أى أن متوسط الدخل لدى الست دول 
الإسلامية منخفضة الدخل تبلغ ۷, ٠‏ من متوسط الدخل لدئ الدول الإسلامية مرتقعة الدخل» 
وهذه ظاهرة غير طيبةا'ء حيث تتميز الدول مرتفعة الدخل بأنها دول منتجة ومصدرة 
كما يلاحظ أن الدول الأكبر دخلاً هى الدول الأقل سكاناً والدول الأقل دخلا هى الدول 
الأكثر سكاناء إن الدول الغنية مادياً فقيرة بشرياً والدول لغنية بالطاقة البشرية فقي رة ماديا ] 
ولکن إذا أحسن استغلال الفو ائض المادية لدى الدول الإسلامية فى مشروعات إنتالجية دلفل ٠‏ 
الوطن الإسلامى مستغلين الطاقات البشرية الفائضة لديها لزاد الإنتاج لهذه الأمة وزاد النخل. 
الفردى ندى الدول اففقيرة منها ومن ثم رتقع مستوى المعيشة واستفادت الدول صاحبة 
الفوائض ومن ثم تضييق الفجوة الكبيرة بين دخول الدول الإسلامية حيث يستفيد الجن من 
إقامة هذه المشروعات بالتعاون والنكاقل والتكامل بينها. ١‏ 


المطلب الام ؛ الديون الخارجية للدول الإسلامية ‏ ) E‏ 
بلغ إجمالى الديون الخارجية للدول الإسلامية عند ٥۳‏ دولة) لی ۸۷۹,۲ مليار 
دولاں. أمريكى بنهاية عام a E e‏ مایسار دولار 
امریکی(. SF‏ 
ويلاحظ أن بعض الدول البترولية مدينة مثل الجزائر - إيران - إندونيسيا - الجابون 
- وذلك يرجع لظروف طارئة غير طبيعية مثل إيران وظروف حربها مع العراق أو لديها 
ا المية واقمم ر مواجهتها بمشاكل للتصدير الخارج أو مشاكل لاجتاج ) 
باڵلداخل. وعامة إننا نجد دول منتجة ومصدرة لبترول مدينة فهذه ظاهرة غير طيية عامة. 


(1) هذه الدول هى : سیرالیون - موزمبیق - تشاد - غینیا بیساو - النیجر - بوركیناقاسو : 
)"( التقرير السنوى للبتك الإسلامى للتتفية بجدة - ۰۴۱٣م‏ - ص .1٥-٦٤‏ 


كما يلاحظ أن بعض الدول الإسلامية بلغت قيمة إجمالى الدين الخارجى إلى الدخل 
القومى نسب كبيرة تنبئ بخطورة هذه الديون وهذه الدول هى : 


القيمة الحالية للدين الخارجى 
امم الدولة من إجمالى الناتج المحلى مر 
غينيا بيساو ,£11 
موریتانیا ۷0,1 
و 1,1 
موزمبیق e,4‏ 
السودان ,1 
قرقيزيا ٠‏ ,۱4 
سوریا fe,Y¥‏ 
مالى ۳۰,۸ 
طاجاکستان ,6 
جو ۰,۱ 

كما يلاحظ ايضاً أن القيمة الحالية للدين قد تجاوزت النسب الكبيرة لصادرات السلع 

والخدمات لبعض الدول كما يلىا' : 


)١(‏ انظر : تقرير البنك الدولى عن تمويل التنمية الدولية عام ١١٠٠م‏ - مرجع سابق. 
تقرير البنك الإسلامى التنمية بجدة ١١٠٠۲-٠١٠٠٠م‏ - جدول رقم (۹) - ص .٤٤١-٤٤١‏ 


من هذا المبحث يتضح لنا أن الدول الإسلامية البترولية لديها الكثير مسن الفسوائض 
المالية وأنها ذات قدرة محدودة على استيعابهاء كما أن البترول هو المصدر الرئيسى لهذه . 
الأموال» وأن الدول الإسلامية الغير 'بترولية اديه عجز دائم ومستمر فى موازين م دفوعاتها . 
وموازينها التجارية ولكن لديها من الإمكانيات ما يجطها قادرة على استيعاب فواقض الأموال 
الإسلامية. كما وضح لنا أن بعض الدول الإسلامية تحصل على عوائد مالية من تحويلات ٠‏ 
المواطنين العاملين فى الخارج حيث أن الدول المصدرة للعمالة الإسلامية هى الدول الفقيرة 
والدول المستوردة للعمالة هى الدول البترولية ذات الفوائض لماليةء كما يتبين لنا أن نصسيب 
الفرد من الدخل القومى منخفض لكل الدول الإسلامية عدا الدول البترولية الإسلامية كذلك 
بالنسبة لديون العالم الإسلامى نجد أن كل الدول الإسلامية مدينة عدا الدول ابترولية (وإن کان 
یسنثنی من ذلك عدد قلیل منها). 

لهذا فإقا رى أن من الع العام الإسلامى أن يتم استغلال افوائض المالية الخاصة 
بالدول البتزولية داخل ادول الإسلامية وذلك من أجل إجراء تتمية اقتصادية فى إطار التكامل 
) الاقتصادى ولضمان عدم تعرض هذه الأموال للمخاطر لدى الدول الغربية والولايات المتحدة 
الأمريكية ويوم الاثنين الأسود ليس ببعيد حيث حدث انهيار فى البورصة (يوم الاثتين الموافق 
) ۹ م) ونتج عنه خسائر اللأسهم تقدر بحوالی ۰ ملیار دولار وقدر نصيب 
الدول العربية منها حوالی ملیار دولار.. i‏ ا 

شلك تلت عض دول رة کار کر E‏ والثجارة 
الدولی فی أواخر عام ۹۹۱ام. ) 

إن انسياب رؤوس الأمؤال الإسلامية داخل الوطن الإسلامى فيه الكثير من الفوائد 
الاقتصادية والاجت اي وا رة لب البلاد» حيث أن بحعض الدول الإسلامية لديها إمكانيات 
كبيرة فى مجال الاتثمار فى الزراعة - والبعض الآخر لديه إمكانيات الاستشمار فی مجال ‏ 


الصناعة ولا ينقص ‏ هذه قدول الإسنلامية سوى رؤوس الأموال اللازمة لتمويل هذه ٠‏ القطاعات ) 


ا 


الرئيسية من أجل التنمية واللمو ومن ثم فإن فى انمسياب هذه الفوائض من الدول ذات الفائتض 
للدول ذات العجز والاستعادة بالعمالة اللازمة لاستثمار هذه الإمكانيات من دولة أخرى لهو 
الواقع الحقيقى لقيام تكامل اقتصادى بين الدول الإسلاميةء ومن ثم نحد من العجز الداثم 
والمستمر فى موازين المدفوعات وظاهرة انتشار البطالة للدول الإسلامية وكذلك نحد من 
ازدياد الديون وإمكائية تسديدها حيث سيرتفع الدخل القومى للدول الإسلامية ومن شم يرتشع 
الدخل الفردى للمواطنين فى العالم الإسلامى. 


المبحث الخامس : الموارد الأخرى . 
المطاب الأول : الزراعة 

تعتمد التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى معظم الدول العربية والإسلامية بشكل كبير 
على القطاع الزراعى حيث يسهم هذا القطاع فى توفير المنتجات الغذائية والمدخلات الوسيطة 
للكثير من الصناعات التحويلية. كما يعمل على توقير الكثير من فرص العمالة لتسبة كبيرة من 
سكان الريف» وكذلك للعاملين فى الأنشطة الإئتاجية والخدمية الأخرى المرتبطة بهذا القطاع. 
كما يسهم القطاع الزراعى فى توفير موارد النقد الأجتبى من خلال مساهمته فى ثوفير السلع 
التصديرية وهو ما يدعم تمويل برامج التتمية. 

ولهذا نجد أن معظم الدول المتخلفة - ومنها الدول الإسلامية - تعتمد أساساً على إنتاج 
القطاع الزراعى» ويعرقل تخلف القطاع سير التتمية فى القطاعات الأخرى ويهدد سلامة 
النشاط الاقتصادى العامء لذا لحتلت خطط التتمية فى القطاع الزراعى مكان الصدارة فى خطط 
اتتمية فى البلاد المتخلفة خاصة بعد ظهور مشكلة تزايد السكان وتفاقم مشكلة نقص الغذاء 
وزيادة الطلب على المواد الأولية الزراعية بالإضافة إلى أن التصنيع فى البلاد المختلفة يعتمد 
أساسا على المنتجات والخامات الزراعية. 


ولواقع أن هدك ارةاطاً كير بين التمية الزراعية والتمية السناعية وأن تطور كل . 
منها شرط أساسى لنجاح وتطور الآخر» حيث أن فى تطور الصناعة فائدة تعود على تطور . 
الزراعة بتزويدها بالمعادن والألات ومستلزماث الاخ ك الجرارات والأسمدة والمييسدات. 
الحشرية بجانب تصنيع المنتجات الزراعية وامتصباص العمالة الزراعية الزائدة عن الحاجة 
والتى تمثل نسبة كبيرة من البطالة المقنعة والموسمية. . 

E O EE 
Ù الخامات واماد الراية للارمة التسنيع وكن مواد الغذفية للازمة لكان ولمالين بقطاع‎ 
٠ الصناعة وتوفير العملات الحرة فى استيراد المواد الغذائية من ار‎ 

وتواجه الكثير من ابلاد صعوبات كيرء اتحقيق التمية الزراعية الشاملة لاعتناد 
على مواردها الذاتية وعدم توافر إطار تكاملى مع دول اخری یمکن معه تحقیق معدلات عالية 
من النمو فى هذا المجال. E ٠٠ ٠‏ 


اين اميت اقزراعية : 
) من الملاحظ أن اباد الإسااية تان ايها الإمكايات لزراعية فمسظم اللدول 
الإسلامية البترولية تفتقر إلى هذه الإمكانيات على عكس بعض الدول الغير بترولية والشى' 
يتوافر لديها الإمكانيات لزراعيةء ولكن ذا نظرنا للأمة الإسلامية ككل نج دها ات وفرة 
اللموارد الطبيعية المختافة مما نهل اعملية التخصص فى العمل بينهاء وذلك فى جالة ما إذا 
امت بإجراء تكامل اقتصادى وقلعت فيه شرطاً يرأ حيث تمتطيع هذه الام ة لن خط و ٠‏ 
قدماً نحو التنمية الاقتصادية الكاملة باستغلال المميزات النسبية لكل دولة. 
کما تتوافر لدی بعض الدول الإسلامية مساحات من الأراضى قبلة لازراعة ولم 
ل رق اا کر ٠‏ مليون هکتار وهی تمثل %۸,٤‏ من جم العم احة . 
الصالحة للزراعة فى هذه البلاد. 


- AY -— 


القيمة المضافة فى الزراعة : 

تبلغ جملة القيمة المضافة فى الزراعة لدى الدول الإسلامية عام ١٠٠٠م‏ (۳۴ دولة 
فقط) بحوالی ۲۹۲۷۰۸,۳ مليون دو لار أمريكى أى بمتوسط حوالى ۸۸۷١,٤‏ مليون دولار 
للدولة الواحدة'. 

تبین أن هناك مفارقات كبيرة بین الدول الإسلامية فى القيمة المضافة فى الزراعة 
حيث أن سبع دول مذها وهى إندونيسيا وإيران وتركيا وبنجلادیش ومصر وباکستان ومالیزيا 
يبلغ القيمة المضافة لها عام ١٠٠٠م‏ حوالى %٤,١‏ من جملة القيمة المضافة الدول الإسلامية 
السالفة الذكر. 


ر١)‏ هذه الإحصاتية خاصة بعدد ۳۳ دولة إسلامية فقط متوفر عنها البيانات. 
- انظر تقریر البنك الدولی ۲۰۰۲م - جدول ۲ - ص .۲۳۷-۲۲٦۹‏ 
انظر التقرير الاقتصادی العربی الموحد - سبتمبر ۲۰۰۱م - ملحق ۲/۲ - ص .٠١۸‏ 


= 


) لقيمة المئوية للقيمة المضافة فى الزراعة من الناتج المحلى الإجمالى (#) 


أو غندا 
الإمارات 
الضفة الغربية وغزة 


المصدر : - عام 1۹۹۸4-1۹۷۰م' تقرير البنك الدولى عن التنمية عام ۲۰۰۰ - ص ٠.٤۸-41‏ 
۰ = عام ۲۰۰۰ E‏ ا - ص ۴۳٣‏ 


- Ao = 


يلاحظ من البيانات السابقة ما ياتى : 

- البيانات المتوفرة عن ٤١‏ دولة عربية وإسلامية. 

- تبين أن عدد ۲۴ دولة منها قد لنخفضت النسبة المئوية للقيمة المضافة فى الزراعة 
من الاتج المحلى الإجمالى. أى أكثر من %٠١‏ من عدد هذه الدول وهذه ظاهرة غير طيية 
رغم أن معظم هذه الدول يتركز إنتاجها على قطاع الزراعة. 

- كما يلاحظ أن أكبر نسبة انخفاض حدثت كانت من نصيب إندونيسيا حيث انخفضت 
النسبة من %٤٥‏ عام 1۹۹۷ إلى %1۷ عام ١٠٠۲م‏ أى بنسبة %۳۷,۷. وقد يرجع ذلك إلى 
تركيز إندونيسيا خلال السنوات السابقة على قطاع الصناعة والذى يحصل على %4۷ من 
قيمة الناتج الإجمالى عام ١٠٠۲م‏ وقد أدى تطور إندونيسيا فى قطاع الصناعة والخدمات 
)%۳١(‏ إلى أن أصبحت إحدى النمور الآسيوية. 

وهذا أيضا ما حدث لماليزيا حيث انخفضت النسبة فى القطاع الزراعی من %۲۹ عام 
۰ إلى %۱۲ عام ١٠٠۲م‏ أى بنسبة %4٠,۳‏ وذلك لتركيزها هى الأخرى على القطاع 
الصناعى والخدمات %4١(‏ - %64۸) مما أدى إلى أن أصبحت هى الأخرى إحدى النمور 
الآسيوية. 

- كما يلاحظ عدم اهتمام الدول البترولية بقطاع الزراعة وتركيزها على القطاعات 
الأخرى خاصة القطاع الصناعى والاستخراجى وعلى سبيل المثال الكويت والسعودية. 


معدل مساهمة الزراعة فى التاتج المحلى الإجمالى : 

يبلغ إجمالى الناتج المطى الإجمالى للدول الإسلامية عام ١٠٠٠م‏ (لعدد ٤١‏ دولة فقط) 
٢‏ دولار". وببلغ متوسط الناتج المطى الإجمالى على مستوىالدولة الواحدة حوالى 
٤۸‏ مليون دولارء ويلاحظ أن هناك مفارقات كبيرة بين الدول الإسلامية فى الناتج 
المحلى الإجمالى. البعض منها حقق نتائج كبيرة مثل تركيا حيث بلغ جملة الناتج المحلى 
(1) هذه الإحصائية خاصة بعدد ٤١‏ دولة إسلامية فقط. 


- انظر التقرير العربي الموحد - سبتمبر ۰۱ -ملحق ۲۲ - ص .۲٥۸‏ 


الإجمالى لها حوالى ۲ ۰ ملیون دولار یلها إتدونيسيا غ ملیون دولار 
ثم المسعودية حوالی ۱۳۹,۲۸۳ ملیون ثم لیران حوالی ۰ ملیون دولار ثم مصر جوالی ‏ 


SSE‏ لا اتیل مئل جوتي ۹ ملیون دولار 
قق ٤‏ مليون دولار وموریتانیا ٥‏ ملیون دولار. ٤‏ 
) ما عن قطاع الزراعة فقد حقق على مستوى الدول ية حرلی 6۲5,٥‏ كني 
مضافة من الناتج المحلى الإجمالى عام ١٠٠۲م.‏ | i‏ 
BS ES )‏ الإسلامية دول زراعية 
وتعتمد على الزراعة فى ائتاجها القومى وأن معظم سكانها يعملون بالزراعةء وقد تصل نسبة. 
العاملين فى الزراعة أكثر من نصف تعداد السكان فى بعض هذه الدؤل. _ . , ١‏ 
كما يلاحظ أن بعض الدول, الإسلامية قد ساهم قطاع الزراعة لديها بنسب ضئيلة 
كقيمة مضافة من الناتج المحلى الإجمالى عام ۰ وی ایل لمش الارن ۲ r‏ 
والسغودية حوالى %۷ وكازاخستان %۹ والجزائر .%‰٠١‏ 
ويلاحظ أن هذه الدول بترولية (عدا اف ومن ثم ترکز امتمامیا على اعا 
وتصدير البترول. | 
كما توجد دول ارتفع قيها نسبة مساهمة القيمة الضاقة لطاع الزراعة من ااج 
المحلى الإجمالي لى نسب كبيرة مثل ألبانيا ٥‏ ومالی %٤٥‏ وأوغندا والكاميرون Rs‏ 
وسيراليون %٤۳‏ وتوجو %٤١‏ .ويلاحظ أن هذه الدوؤل هى. من الدول الأقل دخلا والأكثر فقرا 
فى الدول الإسلامية وأن تركيزها فى الإنتاج ينصب على قطاع ازراعة بصفة أساسية نظراً 
لدم وجود نشاط آخر يعمل فيه المواطنون ولديهم الخبرة مثل قطاع الزراعة. ومن ثم نجد أن 
هناك بطالة مقنعة وموسمية بنسب كبيرة لدى هذه الدول. كما أن نصيب الفرد الواحد فى هذ 
الدول من الناتج المحلى الإجمالى' متدنى. حیث يبلغ فی سیرالیون حوالی ۱۳۰ دولاز وفسی 
طاجاکستان حوالی ۱ دولار وفی مالی حوالی ۲۱۴ دولار وفی توجو حوالی ٦‏ دولار 
وفی ۾ لوغندا حوالی YA‏ ۲ دولر وفی موریتانیا ۲۱۱ دولار. ) 
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بلاحط علي الجدول اسايق ما يلى :' 
- الناتج الزراعی لهذه الدول قد زاد خلال آفترة من عام ۱۹۹۰ حتى عام ۲٠٠١‏ 
ليعض الدول وهى إحدى عشر دولة من تسعة عشر دولة. اما باقی الول وهی عدد ثاية 
دول قد انخفض هذا الناتج خلال تلك الفترة. e‏ 
-كما أن متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعى للفرد عام ۰۰ لهذه الول قد 
۸٨۸‏ دو لار؛ ويلاحظ ان هناك تفاوتاً کبيرا فی متوسط نصیب الفرد من ناتج الزراعیء 
فنجد أن أعلى معدل الناتج الزراعى فى العراق حيث يصل نصيب الفرد عام ۲٠٠٠١‏ إلى 
a‏ 
إلى حوالى ٦‏ دولارء أما الذول التی یتراوح المتوسط لدیها فوق ۲۰۰ دولار فهى : ييا = 
مفو := ودن - الإمارات - السعودية - تونس - لبفان. اسا باقى الول العربية. 
والإسلامية فهى دون ذلك وهذه ظاهرة غير طيبة. 
كما اظ يشا لن اة لزراعة فى القع المحلى الإجمالى قد اتخقش خلال 
افترة من عام ۱۹۹۰ حتی عام ۲۰۰۰م حيث كان متوسط مساهمة الزراعة فى الناتج 
٠‏ المحلى الإجمالى لهذه الدول عام ۰ حوالی %۱۲,۲ بينم انخفضت هذه النسبة فی عنام 
۰م إلى %۱۱,۳ رغم آن معظم هذه الدول من الدول التی تعتمد اعتم اذا برا على 


قطاع الززاعی؛ وهه ظاجرة غرر هیا 


العمالة الزراعية : ) ) 

ما سکان اريف فی بعض الدول الإسلامية فيمثلون ۸ من مجموخ السكان حيلْث 
یعتمد EY‏ على الزراعة کمورد رزق اقتصادی۔ وقد بلغ جملة العمالة ازراعية فی هذه 
الدول حوالى ٠, ٦‏ من القوى العاملة الكلية عام ام ولك بانخفاض حوالی 4,4 


عن .عام 140 ام وذلك يرجع للهجرة من الريف للمدن وانخفاض أجور العمل فی الزراعة 


ch fF 
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بالإضافة إلى هجرة الكثير منهم للعمل لدى الدول الأخرى» وقد ارتفعت هذه التسبة لدى بعض 
الدول الإسلامية حیث بلغت ۳,٤‏ فی السودان والمخرب عام ٩۱۹۹م‏ عن عام ٩۱۹۹م‏ 
وكذاك %۳.١‏ فى السعوديةء %۳,١‏ فى اليمن. كما أن الصومال والسودان واليمن وموريتانيا 
من أكبر الدول التى يعمل بها نسبة كبيرة من العمالة فى القطاع الزراعى وهى على التسوالى 
1Do, or, ¢ 1Y ۷۱,1‏ 


الفجوة الغذائية : 


يلاحظ أن الإنتاج والاستهلاك من القمح والأرز والذرة والشعير فسى بعض البلاد 
الإسلامية يحقق عجزأ كبيراً فى الإنتاج عن معدل الاستهلاك وقد أدى ذلك إلى وجود فجوة 
غذائية فى معظم هذه السلع بلغت قيمتها فى المتوسط حوالى ٠٠,٤١‏ مليار دولار خلال الفشرة 
من ٠۹۹۹-1۹۹١م»‏ وتقدر قيمة تلك الفجوة عام ۱۹۹٩‏ بحوالى ١٠,۸‏ مليار دولارء وينتج 
عن ذلك زيادة الحبء على موازين المدقوعات لمعظم الدول الإسلامية وخاصة الدول ذأات 
الدخل المنخفض والتى تضطر أحيانا لتخصيص جزء كبير من أرصدتها بالعملة الأجنبية 
لاستيراد تلك السلع على حساب إجراءات التنمية والاستثمار الوطنى(". 

ويرجع ذلك لعدة عوامل منها انخفاض إنتاجية المحاصيل .عامة والحبوب بصفة 
خاصة عن حاجة الاستهلاك والزيادة المضطردة فى السكان مما يضطر هذه الدول إلى 
استیراد کمیات منها من الدول الأجنبية وذلك رغم أنها دول زراعية". كذلك نلاحظ أن بعض 
الدول الإسلامية مازالت بدائية فى عملية الزراعة ولم يحدث أن تمت ميكنة الزراعة فى الدول 
الإسلامية بالكامل حتى الآن» ولم تدخل التكنولوجيا والهندسة الوراثية فى الزراعة حتى الان 


)1( التقرير أل قتصادی العربی الموحد - ۲۰۰۱م - جدول ملحق )۱-٣(‏ - ص .TYY‏ 
)١(‏ انظر المرجع السابق - ملحق (۹-۳) - ص ۲۸۱. 
(r)‏ د. إسماعيل شلب - مشاكل الحبوب فى العالم العربى - مجلة كلية التجارة جامعة الإسكندرية - ٩۱۹۸۹م.‏ 


Sim 


إلا بسب بسيطة وبنلك نجد أن هنات مجالات واسعة لدی الدول الإسلامية للارتفاع بمسبتوى 
انتاجية المحاصيل زرا جد عام وذلك بإدخال بعض التحسينات الفنية على أستاليبا. | 
الرتتاج لزراعی وتحسين الأراضى الضعيفة والاهتمام بمشروعات الرى ودل 
الأساليب الغلمية الحديثة. | | 

ولذلك نجد آن شا فت فا س الدول الإسلامية قد انخفضت 2114 
ا ا عن العام السابق. وقد بلخت قيمة الصادرات عام 144 اخوالی 1,0 
) مليار دولار وذلك يرجع لانخفاض أسعار لسلع الزراعية فى الأمسواق الع العالمينة والقينود 
الجمركية التى تفرض على السلع وره والمنافسة العالمية لصادرات الدول الإسلامية 
وتعامل التكتلات لدولية مع بعض الدول دون البعض الآخر وعدم التقسيق بنين السدول 
الإسلامية فى عمليات التصدير. مما يحدث تناف بينها فى الأسواق العالمية. كذلك: عدم إتقان 
عملية التغليف والتشطيب وخسن دراسة الأسواق a E ah i‏ 
المضدرة ومن ثم عدم ارتفاع جودها. ) | 

ومن ناحية أخرى رتفعت قيمة الواردات الزراعية لدى بعض الدول اإسادية خلال 
عام ۹م حیث بلغت ۲٣,۷‏ ملیار دولار. ۰ 

ولهذا سجل الميزان التجاری الزراعی لهذه ادول ' عجزا دائماً ا حيث بلشت ‏ 
e‏ مته ۱۹,۲ ملیار دولا حيث أن الصادرات لا نشل نوی _ 
۳ من قيمة الواردات لم ت تحقق أى دولة إسلامية فائبً فى ميزانها اتجارى للسلع 
و TT‏ 

کما تتمیز الدول الإسلامية بتوافر المواد لار لإقامة صناعات الآلات 
ازراعية كالجرار وآلات الجرث والرى والحصادء كما نتوافر لديها المواد الأولية التي تدخل ٠‏ ' 
فی تصنيع مستلزمات الإنتاج الزراعى كالاأسمدة والمبيدات الحشزية: إلا أن حاجة الدول 


)1( المرجع السابق - ملحق )-( - ص ۲۷۸. 


الإسلامية أكبر مما هو متوفر لديها الآن ومن ثم تعمل على استيراد كميسات كبيرة من 
المدخلات الصناعية وكذا الأسمدة والمبيذات. 


المطلب الثاني : الصناعة 

إن اقتصاد الدول الإسلامية فى مجموعة اقتصاد متخلف» وييرز ذلك فى الارتفاع 
الكبير فى نسبة المشتغلين بالأنشطة الأولية كالزراعة وفى الانخفاض الكبير فى نسبة 
المشتغلين بالنشاط الصناعى» وخاصة فى مجال الصصناعات التحويلية وانخفساض الكفاية 
الإنتاجية وبدائية الأدوات المستخدمة فى الإتتاج مع إنتشار الأميةء ولا يتعارض ذلك مع وجود 
ثروة لدى بعحض الدول البترولية نتيجة تصنديرها للبترول. 


سياسة إحلال الواردات : 

ولقد قطعت الدول الإسلامية شوطاً كبيرأً فى التصنيع فى ظل استراتيجية إحلال 
الوارداتء غير أن سياسة إحلال الواردات سرعان ما تكشف عن بعض الجوانب السلبية التى 
تتمئل فى تضاؤل فرص التتمية الصناعية لصغر حجم الأسواق المطيةء وفى معالجة مشكلة 
البطالة الهيكلية أو تخفيض درجة اعتماد الدول الإسلامية على العالم للخارجى فى تصدير 
واستيراد أو توفير فرص الاستثمار المنتج المضمون لدول الفائض. 

ولقد سارت الصناعة فى الدول الإسلامية على أساس سد الحاجات المحلية المتزايدة 
وإحلال الولردات فقامت وحدات إنتاجية صغيرة الخجم فى للفنون الإنتاجية ومستخدمة الأيدى 
العاملة غير الفنية والتى تعمل بالأساليب العقيمة فى الإثتاج. 

ونظراً لضعف القدرة الشرائية لغالبية المستهلكين المحليين» بالإضافة إلى ضيق 
وصغر حجم السوق مما اضطر معه إلى تشغيل الصناعات بأقل من طاقتها الاقتصادية حتى 
ارتفعت نسية الطاقات العاطلة فى معظم البلدان الإسلامية ما بين ٥‏ إلى %١‏ وبلفت 


= - 


' لعدد قليل من البلاد الإسلاميةء بينما لم تستطيع الدول البترولية تطوير قطضاع محلى‎ ٠ 
للصناعة التحويلية وذلك لاعتمادها على فائض عوائد البترول فى سد حاجتها المتزايدة‎ 
يام‎ ES a ED 


قيمة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى : | 
يتكون القطاع الصتاعی لدى الدول الإسلامية من الضناعة الانستخراجية -و ى 
عنصر رئيسى خاصة للدول البترولية - والصناعة التحويلية. وعادة ما يتأثر تشاط لقطاع 
الصناعى بشكل كبير بأى تغيرات تحدث فى الضناعة الاستخراجية خاصة قرول ولاز 
a‏ اع الصناعی: 
وقد ساهمت الصناعة بنسبة %۳٠,١‏ من ية انتج لمحل الإجدلى دول اليه 
ف کر ق ا 
- الجزاتر %14 من الناتج المحلى الإجمالى لها. 
E‏ #4 من الناتج المحلى الإجمالى لها. 
- عمان ho,‏ من الناتج المحلى الإجمالى لھا.. 
- الإمارات %٤١,۹‏ من الناتج للمحلى الإجمالى لها (عام ۹۷۰م). . 
- إندوفيسيا %۷ من التاتج المحلى الإجمالى لها 
- السعودية %6۸ من الناتج المحلى الإجمالى لها. 
- تركمانستان %4١‏ من النائج المجلى الإجمالى لها. 


(( انظر المراجع التالية : 
- تقریر البنك الدولی ۲۰۰۲م - جدول (۲) - ص ۲۲۹ ۳۷۳ وفلك اعدد ۲۲ دولة يسلامية.. 
- التقرير اتساد العريئ الموحد ۲ ۰٠م‏ - ملحق ۳-٤‏ - ص A۵‏ 


وهذه هى بعض الدول الإسلامية المصدرة والمنتجة للبترول. 
أما أقل الدول التى ساهمت الصناعة بأقل نسبة فى ناتج المحلى الإجمالى فهى' : 
جیبوتی ۲,1 ) ) 
- السودلن %1١‏ 
- بنین ٤‏ %۱ 
- العراق %١٤‏ 
- بورکینا قاسو ۱٤‏ 
- مالی %1۷ 
- النيجر %1۷ 
فهذه هى الدول المنخفضة الدخل والتى يرتكز معظم نشاطها على القطاع الزراعى. 
والجدول التالى يوضح الناتج المحلى الإجمالى لبعض الدول الإسلامية والقيمة 
المضافة كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى. 


.۲۹۷-۲۹٩1 انظر تقرير البنك الدولی عن التنمية ۲۰۰۱-۲۰۰۰ - جدول ۱۲ - ص‎ - )١( 
.۲۸١ ص‎ - )٣-٤( التقریر الاقتصادی العربی الموحد ۲۰۲۲م - ملحق‎ - 
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المصدر : - تقرير البنك الدولي عن التنمية فى العالم .۲٠٠۲‏ 
- تقرير البنك الإسلامى للتنمية بجدة - ملحق (۲/۲) - ص .٠١۸‏ 


. = 46 - 


مما سبق يتضح لنا أن مساهمة قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات فى الناتج 


المحلى الإجمالى للدول الإسلامية كانت نسبتها كالآتى : 
قطاع الزراعة قطاع الصناعة قطاع الخدمات 


f 6,1 f, %1 0, 


وهذا مؤشر على تخلف هذه الذول خاصة قى قطاعى الزراعة والصناعة والتى يجب 
التركيز عليها من أجل التقدم والتتمية. 


القيمة المضافة للصناعات التحويلية للدول العربية والإسلامية : 
بلغ نسبة مساهمة القيمة المضافة للصداعات التحويلية إلى %1١,١‏ من قيمة الناتج 
المحلى الإجمالى للدول العربية والإسلامية (عدد ۳۹ دولة) وهذه ظاهرة غير طيبة نظراً لأن 
قطاع الصناعة الاستخراجية والذى نتركز أساسا فى الدول البترولية - يستحوذ على اكجر 
نسبة من قطاع الصناعة. 
والجدول التالى وضح القيمة المضافة للصناعات التحوياية من الناتج المحلى 
الإجمالى : 
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من الناتج المحلى الإجمالى () 


المصد ۲۰۰۱-۲ - جدول ۱۲ - ص ۲۹۷-۲۹۹ 
ا البنك الذولى للتنمية ٠۰٠٠-٠٠٠٠‏ 
gE‏ ۲ - ملحق )۲-٤(‏ - ص ۲۸۵. 


من الجدول السابق يتضح الات : 

- أن أكبر الدول العربية والإسلامية التى اهتمت بالصناعات التحويلية هى ماليزيا 
حيث بلغت نسبة مساهمة هذه الصناعأات من الناتج المحلى الإجماليى %١‏ ومن ثم فقد طفرت 
هذه الدولة طفرة كبيرة فى مجال الصناعات التحويلية مما جعلها إحدى دول النمور الأسيوية. 
كذلك نجد أن تركمانستان بلغ نسبة الصناعات التحويلية فيها 1۹ ومصر %۲۷ وإندونيسيا 
٥‏ وکاز اخستان ۳ و هذه الدول اهتمت اهتماماً كبيراً بهذه الصناعة نظراً لأنها تعتمد 
عليها اعتماداً كبيراً فى مجال التنمية الاقتصادية. وذلك خلاف الدول البترولية والتى تعتمد 
اعتماداً كبيراً على الصناعات الاستخراجية ولهذا نجد أن هذه الدول نتسدنى لديها نسبة 
الصناعات التحويلية إلى درجة كبيرة مقارنة بالدول سالفة الذكر. حيث تجد أن الإمارات 
4 والبحرين %٠١,٤‏ والجزائر %1١‏ والسعودية %٠١‏ والعراق %۷,١‏ وليبيا %١,۸‏ 
وقطر %٥,۸‏ وعمان .‰*,١‏ وكان الأولى بهذه الدول البترولية استغلال ما لديها من فوائض 
مادية من بيع البترول وإقامة صرح كبير الصناعات التحويلية وخاصة فى مجالات تصنيع 
البترول بدلا من تصديره بنسبة كبيرة كمادة خام. 

ولذلك نستطيع القول بأن هناك دول إسلامية لديها القدرة على الانطلاق فى مجال 
الصناعة التحويلية ويا حبذا لو أدخلت التكنولوجيا الحديثة فى مجال إنتاجها لنافست الدول 
الصناعية الأجنبيةء حيث تتميز الدول الإسلامية بميزة نسبية وهى اتخفاض تكلفة أجور العمالة 

وتتسم الصناعة التحويلية فى معظم الدول الإسلامية بعدة خصائص منها ضالة رؤوس 
الأموال الموظفة فى القطاع الصناعى - وقلة مساهمة الصناعة فى حجم الإنتاج الإجمالى. 

معظم المؤسسات الصناعية فى الدول الإسلامية تعمل فى إتتاج السلع الاستهلاكية 
والكمالية وذلك يرجع إلى أنها تعمل لسد جزء من حاجة الاستهلاك المحلى» ويلاحظ انتشار 
هذه المؤسسات وبقاء مستوى الكثافة الإنتاجية محدوداً.' ) 


¬“ A -— 


اا شرج ب وسات الصناعية القائمة حيث بيلغ متوسط غدد العأملين 
فی كل مصنع حوالى ۰ عامل مما يؤدی إلى انخفاض نتاجية العمل بسبب انخفاض مستوى 
العاملين وتخلف 'الأساليب والطرق الإنتاجية وعدم استخدام لتكنولوجيا الحديثةء وارتفاع نكلفة 

الإنتاج واعتماد بعض المؤسسات الضناعية على بعض Eo‏ 
والمستوردة من الخارج. حيث يتم تضدير معظمها للخارج فى حالتها الخام. كما يلاحظ تخلف 
مستوى التعليم والتدريب المهنى والفنى اللازم العمال» وذلك لقلة المدارس الصناعية والمعاهد 
| المتخضطنة و عم وجود تنسيق أو ترابط بين التخط_يط الققصادى والتخط يط ترب وی 
والستاعة وسوء استخدام الكوإدر ية رغم ققتها. 


نصيب الفرد من الصناعة + ) ) 

ويلاحظ على الرغم من لنمو فى اتج الصناعة فإن ضيب لمواطن بالدول العربية 
والإسلامية من هذا الناتج يعتبر ضثيلاً بالمقارنة بالدول الصناعية أو ب بعض الذول الساعية 

لتموء وقد بلغ نصيب الفرد من ناتج الصناعة لدى بعض الدول العربية والإسلاية كالأتى : 


وار ره 


المصدر : - التقریر الاققصادی العربی الموحد ۱۹۹۰ - ملحق (۱۳-۲) - ص ۲۲۷. 
- التقرير الاقتصادى العربى الموحد ۲٠١٠‏ - جدول رقم (۲) - ص 4 
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من الجدول السابق يتبين أن نصيب الفرد من ناتج الصناعة الاستخراجية عام ٠۹۸۰‏ 
كان ١۸١‏ دولار وذلك فترة ازدهار الأسعار التصيرية للبترول وقبل حدوث النكسة مباشرة 
والتى حدثت للأسعار. ولذلك تجد أن نصيب الفرد هبط هبوطاً كبيرا عام ویا غ e‏ 
دولار أى انخفض بنسبة ن وه عام ۱۹۸۰ واستمر هذا الانخفاض عام ۱۹۹۲ء 
7۲۳ ۱۹۹م مادامت الأسعار متدنية بصفة مستمرةء a hy‏ عام 
٤‏ انخفض بنسبة %٦۷,٥‏ عما کان علیھ عام ۱۹۸۰. ثم انخفض عام ۱۹۹۸ حیث بلغ 
۰ دولار ثم بدا فی الارتفاع اعتباراً من عام ٩۱۹۹م‏ حيث بلغ ٤۳۸‏ دولار ثم استمر فى 
الارتفاع حيث بلغ عام ١٠٠۲م‏ حوالى ٠٦۹‏ دولار. 

أما نصيب الفرد من ناتج الصناعة التحويلية فإنه أصلاً متدنى نظرأً الظروف الى 
تمر بها الدول الإسلامية وعدم دخولها فى الصناعة التحويلية إلا منذ سنوات قليلة وكان 
التركيز على الصناعة الاستخراجية خاصة الدول البترولية ومعظم الدول الأخرى تركز على 
الزراعةء ولكن بعد دخول بعض الدول الإسلامية فى مجال التصنيع بدأ نصيب الفرد من ناتج 
الصناعة یرتفع عام بعد عام حیث بدا عام ۱۹۸۰م بحوالی ٠٠١‏ دولار وارتفع حتى بلغ ۲٠١‏ 
دولار أى بنسبة زیادة %۳۷,٥‏ ثم استمر فی الارتفاع حتی بلغ ۲۷٤‏ دولار عام ١٠٠٣م‏ 
ويرى البعض أن من أسباب الانخفاض بالدرجة الأولى هو عدم نمو القطاع الصتاعى 
بمعدلات تفوق كثيرا معدل التمو السكانى المرتفع فى كل الدول الإسلامية. 

كما يلاحظ أيضاً انخفاض متوسط إنتاجية العامل الصناعی عام ٤۱۹۹م‏ انخفاضاً 
كبيراً عما كانت عليه عام ۱۹۸٠‏ بنسبة حوالى %4١‏ وذلك يرجع إلى عوامل انخفضاض 
إنتاجية الصناعة الأستخراجية للأسباب سالفة الذكرء ولكنه بدأ بعد ذلك فى الارتفاع حتى بلغ 


A 


ولكن يلاحظ أن هناك فروقات كبيرة بين إنتاجية العامل الصناعى على مستوى كل 
دولة ففلاحظ أن بعض الدول يصل إنتاجية العامل الصناعی فیا إلى ۲۷۳,۸ أف دولاز فى 
) قطر» ٠١۲,۳‏ الف دولار فی الكويتء ۷ الف دولار فى عمان وأكثر مبن 1۲۹ آلف 
دولار فى كل من الإمارات والسعودية. بينما فى دول E a‏ 
دولار فی جیبوتی» ۲ دولار فى السودان وذلك عام ۲۰۰۰م( 


التطورات الخاصة بخامات المغعادن : a.‏ 

تتوفر عدة موارد طميعية من الخامات المعدتية دى دول الإسلامية ومن هم ذه 
الموارد البترول والغاز الطبیعی وقد أشرنا إلبها عند الحديث عن الموارد الطبيعيةء أما بای 
ا 
مادة الحديد : 
ويلاجظ أنه رغم وجود الاحتياطات الكيرة لخامات الحديد فى بعض الدول ١‏ الإسلامية 
a E E E O a |‏ 
) تضطر بعض الدول الإسلامية للاستيراد من الخارج. 2 

وتمثل صناعة الحديد والصاب ببعض الدول الإسلامية مكانة طيبة فى الصسناعات 
التحويلية باعتبازها أ الصناعات وأهمها وعليها يتوقف التقدم الصنناعى. حيث يقام I‏ ) 
والکثر من الصناعات الأخرى» وتنمية الصناعات المستهلكة لمنتجاتها وهى الصناعات ذات _ 
الارتباط الأمامى والخلفى. | ) 

ولقد ارتفع نسبة الإنتاج فى 'بعض الدول لإسلامية من ماج أت الحديد والماب 
المسطح والطويلة والأابيب) من ٦,۱‏ ملیون طن عام ۱۹۸٩‏ إلى حوالی ۷,۲ مليون طسن 
و اناا و ی ی ی ا 


)۱( انظر المرجع السابق جدول (۱۷/۴( - ص .۲٤١‏ ' 
التقرير الاقتصادی العربی الموحد - ملحق )٤/٤(‏ - ص .۲۸٦‏ 


إو ~~ 


ويقدر جملة الاحتياطى من مادة الحديد ليعض الدول الإسلامية بحوالى ٠١,۹‏ مليار 
طن فی عام ۲۰۰۰م وهو موجود لدی الجزائر ویقدر بحوالی ٥,٤‏ مليار طن وفى موريتانيا 
ويقدر ما بها بحوالى ٤,١‏ مليار طن وليبيا بحوالى ٠,١‏ مليار طن والسعودية بصوالى ۲,١‏ 
مليار طن ومصر ٠,1‏ مليار طن. 

أما الطاقات الإنتاجية لمادة الحديد فقد بلخت ۱۷,۴ مليون طن عام ١٠٠؟م»‏ وقد كان 
لموريتانيا النصيب الأكبر من هذا الإنتاج حيث تقدر طاقة إنتاجها بحوالى ۷,١‏ طن سنوياً 
والجزاتر بحوالی ٤,۱‏ مليون طن ثم مصر بحوالى ۳ مليون طن. 


مادة الفوسفات : 

أما الفوسفات فلن الطاقة الإتتاجية حاليا منه تقدر بخوالى ٠١‏ مليون طن سذوياً منها 
٠‏ مليون طن تتتجها المغرب؛ وكل من الأردن وتونس حوالى ۷ مليون طن والسعودية 
والجزائر حوالى ۲ مليون طنء والعراق حوالى ٠,۷‏ مليون طن ومصر حوالى ٠,١‏ مليسون 
طن والسنغال ۲,۱ ملیون طن وأثیوبیا ٠,۲‏ مليون طن. 


البوتأاس : 
أما مادة البوتاس فليست متوفرة إلا فى الأرجن والتى نتتج منها حالياً ٠,١‏ مليون طن 
سنوي وتسعى حالياً لرفع كمية الإئتاج إلى ٠,١‏ مليون طن سنوياً. 


صناعة الكبريت : 
أما مادة الكبريت فجملة الإنتاج السنوی منه حوالی ۳ مليون طن منها ٠,۲‏ طن نتتجه 
السعوديةء ٠,٦‏ مليون طن نتتجه العراق وباقى الكمية تنتجه ست دول إسلامية أخرى. 


TT ٠ ) : صتاعة اللمونيوم‎ ٠ 
) أما منتجات الألمونيوم فلغ الطاقة الإلتاجية لدى بعض دول الإسلامية ۱,۸ مليون‎ 
الف طن فى البحرين» 4 ألف طن‎ f ۵ طن لدی غینیاء ۹ الف طن لدی سيراليونء‎ 


فى الإمارات» A‏ ف طن فى مصرء وتعمل الكويت حاياً على إامة مصتع لصهر وتاج 
اروم بطائة تدر يحول ا ۰ 


صناعة الأسنمنت + 
وبانمنبة لصناعة الأسنت فهى تعتبر من المناعات الشائية المهمة التى تخل عامة. 
فی لبتاء وإنشاء البنية الأساسية. وقد بلغت الطاقة الإنتاجية التصميمية لدى بض الول 
لعرية والإاامية حواقى ۲۷١۷‏ نون لن مين الأسرفكه ١٠ا‏ ۰ میسون طن من 
| وبلغت كمية اتاج على من الأسمفت a ,٣۲‏ 
الكانكر فى ذلك العام. ويتم استهلاك حوالی ٤‏ ۰ مليون طن من المادن ومن ثم تجد فة 
يوجد فائتض من هذا الإتتاج. | 
) تيز مصر باكبر إتتاج فعلى للمادين عام ۹ ام جرت بلغ اقتاج مين الأنسمنت 
٦‏ مليون طن ومن الکلنکر ۲۱,۱ مليون طن - بينما السعودیة ت Sos‏ 
اسمنت» ۱۹/۳ ملیون طن کلنكر. 
) ينما يكذى الإتاج لدى بعض هذه الدول حيث ياغ تاج لأست فى موريتان 1 
آلف طن» وفى البحرين 1۰ e‏ السودان ا ۰ اف طن 
کلنکر. 


)0( انظر : التقرير الاقتصادئ العربى الموحد ۰۱ -ملحق )۱۳-٤(‏ -ض ٠.۲۹٩‏ ۰ 
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صناعة الأسمدة الكيماوية ؛ 

لا شك أن بعض الدول الإسلامية قد حققت نجاحاً فى صناعة الأسمدة خاصة مادة 
اليوريا ومن ثم أصبح لديها فائضاً عن حاجتها الأاستهلاكية مما يدعوها إلى تصديرها الخار ج» 
وتتميز الدول الإسلامية الخليجية بتركز إنتاج الأسمدة النيتروجينية لديها وكذا الجزائر ومصر 
وليبياء أما الأسمدة الفوسفاتية فيتركز إنتاجها لدى المغرب والأردن وتونس وسورياء وتختص 
الأردن بإنتاج الأسمدة البوتاسية". وقد بدأت دولة قطر فى إنشاء مصنع عام ١1۹۹م‏ لإتتاج 
الأسمدة الكيماوية بطاقة إنتاج ۲٠٠١‏ طن يومى من اليورياء ٠٠٠٠١‏ طن يومى من الأمونيا. 

كما أنه يوجد تسع دول إسلامية لديها منشآت لإتتاج اليوريا بطاقة إنتاجية حوالى ۷,۲ 
مليون طن خلال عام ١1۹۹م‏ وما تزال حصة الدول الإسلامية من الإنتاج العالمى للأسمدة 
النيتروجينية متواضعة بالرغم من توافر احتياطى كبير من الغاز الطبيعى ويرجع ذلك لدم 
ارتفاع أسعار الأمونياء بينما تتتج كل من الجزائر والسعودية وتونس والعراق ومصر ولبنان 
الأسمدة المركبة ویتم تصدیر نحو ۱,۳ مليون طن سنوياً من الأمونيا ونحو ۳,۲ مليون طن 
من اليوريا سنويا('. 

وقد بلغت الطاقات الإنتاجية لبعض الدول العربية والإسلامية عام ١٠٠٠م‏ حوالى 
٠‏ مليون طن/سنة ويبلغ الإتتاج الفعلى عام ۲٠٠١‏ حوالى ٠٠,۷‏ مليون طن يتم استهلاك 
۳ه ملیون طن ویتم تصدی حوالی ٤۰,۹‏ ملیون طلن. | 
الفوسفات : 

تقدر الطاقة الإنتاجية لمادة الفوسفات لدى بعض الدول الإسلامية بحوالى ٠٠‏ مليسون 
طن سنويا منها ٠١‏ مليون ينتجها المغرب» ۷ مليون طن ينتجها الأردن وتونس وحوالى ۲ 
مليون السعودية وحوالى ٠,١‏ مليون طن السنغالء وحوالى ٠,۷‏ مليون طن الحراق وحوالى 
٥‏ ملیون طن مصر وحوالی ٠,۲‏ مليون طن أثيوبيا. 


.۲٤۸-۲٤۷ ص‎ - )۲٤/۳ التقریر الاقتصادی العربی الموحد ۱۹۹۰ - ملحق (۲۳/۳۲ء‎ )١( 
.۲۹۲ ملحق (٤/ه ۱) - ص‎ - ۲٠۰۱ التقرير الاقتصادى العربى الموحد‎ )١( 
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الحجر الجيرى ) 

وهو پنتج ویستخرج فی باکستان بطاة تاجية حوالی ۸.۹ ملیون طن متری. " 
ا ) 

وهو ينتج لدى الجابون بطاقة إنتاجية تبلغ حوالى ۹١٠‏ ألف طن مترى. 
اليورائيوم : 

ويتم استخراج مادته 'الطبيعية فى النيجر بطاقة إنتاجية حوالى ۷۷۷ طن مترى. 

یتم استخراجه فی تایا حیث تم الحصول على کبة ١‏ کیلو جرام وفی مالی تم 

استخراج حوالی ۷ کیلو چرام وفی آثیوییا حوالی ۳۰۳۸ کیلو جرام. 


ويتوقع تل اة ف ألف أوقية من الذهبء بو کت اقا 
لعظمة بعد الانتهاء من مشروع وادی الذهب والذی بدأ تفیذه عام ٤۱۹۹م,‏ | ) 
اقفن : ) 

ستخرج من تتزانيا' (حوالى ٠۹١‏ ألف قيراط) ومن سيراليون (حوالى ا 
قیراط). . ) ا 

مما سبق يتضح لا ف ثوافر إمكانيات التصنيع لدى الدول الإسلامية e8‏ مادة 
البترول والتى يصدر معظمه کمادة خام مما يفقد الدول الإسلامية ثروات كبيرة وحرمانها من 
تشغيل العمالة الزائدة لديها فى القطاعات المختلفة. كما لاحظتا أن ايلاد الإسلامية لديها مناجم 
الحديد والفوسفات وغيرها من الموارد الطبيعية الصناعية والتى لم يحسن استغلالها الاستغلال 
الأمثئل حتى الآنء حيث لاحظنا أ ن الإنتاج الصناعى لدى الدول الإسلامية ماز ان ضعيفاً حيث 
يبلغ القيمة المضافة للصناعة التحويلية %1,١‏ من ميكل الناتج المحلى الإجمالى فى السدول 
الإسلامية بينما تبلغ تلك النسبة إلى حوالى اا ) 


OT - 


إن هذه الفجوة تعنى أن على البلاد الإسلامية أن تسعى بجدية لمضاعفة مجهوداتها 
لأجل اللحاق بركب الدول الأجنبية المتقدمة ولا يتأتى ذلك إلا بالتكامل الاقتصادى. 
لن الحقائق السابقة تؤكد أن إمكانيات التصنيع القاتم على إحلال الواردات ما تزال 
كبيرة بشرط أن يعمل على اتساع السوق» وعلى ذلك يتعين إعادة بناء صناعة إحلال الواردات 
على نطاق جدید وفی الإطار المتسع الذى يسمح به التكامل الاقتصادى الإسلامى. 
إن صناعة إحلال الواردات فى مجال السلع الاستثمارية والوسيطة يساعد على 
استيعاب العمالة الفائضةء ويتوقف ذلك على عدة عوامل» منها درجة التكامل الرأسى للأنشطة 
الاقتصادية وطول سلسلة العلاقات التكنولوجية التى تأخذ فى اعتبارها نسب المدخلات 
والمخرجات» والمطلوب من السلع الاستثمارية لصيانة الطاقات الإتتاجية القائمة وبناء طاقات 
إنتاجية جديدة. ومن هنا تستمد صناعة إحلال الواردات فى مجال الصناعات الاستثمارية 
والوسيطة تأثيرها المفيد على العمالة فضلاً عن تشجيعها قيام أ توسيع الصناعات التى تعتمد 
على الموارد الطبيعية والأنشطة الأولية التى تقوم على رعاية هذه المولرد الطبيعية. 
من أجل هذه الغايات كلها يبدو أن التعاون والتتسيق الصتاعى الإسلامى فى مجال 
صناعات إحلال الواردات ضرورة مصير وليست مجرد شعار سياسى أو سلاح اقتصادى 
يرفع فى وقت الأزمات فحسب وذلك داخل إطار التكامل الاقتصادى. ) 
كما أن قيام الصناعة التحويلية فى جميع البلاد الإسلامية على أن تتخصص كل دولة 
فى أكثر المنتجات ملاعمة لها - بما يتفق مع نسب عوامل الإنتاج فيها ومزاياهسا النسبية - 
كفيل بقيام المشروعات الأكبر حجماً والأكثر كثافة رأسمالية والمتقدمة تكنولوجياً فى مجال 
إنتاج المنتجات التى سنتتخصص فيها كل بلد إسلامىء وبهذا ترتفع جودة الإنتاج وتنخفض 
التكلفةء ومن ثم تتاح لهذه المنتجات التنافس داخل السوق الإقليمى والأسواق العالمية. 
ويصعب الوصول إلى تلك النتائج إلا فى إطار التكامل الصناعى بين البلاد الإسلامية 


والذى وضح لنا من الدراسة مدى توافر: بعض مقوماته. 


۹وا 


٠‏ الفصل الرابح 
هيكل تجارة الدول الإسلامية“ 


سوف نشير فى هذا الفصل إلى. هيكل تجارة الدول الإسلامية سواء تجارة الخدمات أو 
تجارة السلع مع الاهثمام ببيان وضع التجارة البينية بينها وكذا مقارنتها مع إجمالئ تجارتها 


الخارجية مع العالم. 


امعت الول : تجارة الخدمات لادول اسلا ية : ) 
بلغت قيمة صادرات الخدمات الإجمالية للدول الإسلامية اد و 
٠‏ كما بلغت قيمة الواردات منها ۹۹,۲ مليار دولار آمریکی - ومن ثم بلغت قيمة المجسز فى 
الميزان التجاری لهذه الخدمات ۲۹,٥‏ مليار دولار آمریکی. 
تبين أن أهم الدول الإسلامية المصدرة للخدمات هى :” | 
٤‏ ترکیا حیث بلغت قیمة صادراتها ۱١,۳‏ مایار دولار آی ما عادل من اجمسالی 
صادرات الدول الإسلامية. 
ماليزيا حيث بلغت قيمة صادراتها ٩‏ ملیار دولار آی ما یعادل ۷ من جال 
صادرات الدول الإسلامية. E‏ 
- مصر حیث بلغت قیمة صدادراتها ۹,٤‏ ملیار دو لار آی ما ادل 1 من : | 
ج 


(۱( يقصد بالدول الإسلامية فى هذه الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر دای رات بل 
عددها دولة۔ 
EE (")‏ الإسلامية والصلار عن المركز اسلاس تنية اتجارة بادار ) 
البيضاء بالمغرب عن عام ٠٠١‏ ۰م ي 


¥ 


- ف اا ا ا ت ا 
صادرات الدول الإسلامية. 

- إندونيسيا حيث بلخت قيمة صادراتها ٥‏ ملیار. دولار أى ما يعادل %٦,٥‏ من إجمالى 
صادرات الدول الإسلامية. 

المغرب حیث بلغت قیمة صادراتها ۳,۱ ملیار دولار أى ما يعادل %4,٤‏ من إجمالى 

صادرات الدول الإسلامية. 

- تونس حیث بلغت قیمة صادراتها ۲,۹ ملیار دولار أى ما يعادل as CS hl ١‏ 
صادرات الدول الإسلامية. 

هذه الدول السبع بلغت قيمة صادراتها ٠,١‏ مليار دولار ارک أی ما یعادل حوالی 
٠١‏ من إجمالى صادرات الدول الإسلامية جميعها. 
كما تبين أن أهم الدول الإسلامية المستوردة للخدمات هى : 

- السعودية حيث بلغت قيمة وارداتها م دولر ای ا ودل ۹ من إجمالی 
واردات الدول الإسلامية. 

- ماليزيا حيث بلغت قيمة وارداتها ۷ ملیار دولار آی ما یمان ٤,۸‏ %1 من الى 
واردات الدول الإسلامية. 

- 'إندوئيسيا حيث بلغت قيمة وارداتها ٠٠,١‏ مليار دولار أى ما يعادل %٠١,١‏ من إجمالى 
واردات الدول الإسلامية. ' 

- ترکیا حيث بلغت قيمة ولرداتها ۸,۹ مليار دولار أى ما يعادل %۹,٠‏ من إجمالى واردات 
الدول الإسلامية. 

- مصر حيث بلغت قيمة وارداتها ٠,٤‏ مليار دولار ی ما يعاد %1,٥‏ من إجمالى 
واردات الدول الإسلامية. 

باكستان حيث بلغت قيمة وارداتها ملیار دولار آی ما پمال 401:۳ مسن اچم ای 
واردات الدول الإسلامية. " 


ړژ — 


تيجيريا حيث بلغت قيمة وارداتها ٤‏ ملیار دولار آی ما ادل 4۳,۵ م من لجال 


واردات الدول الإسلامية. 


ران حیث بلنت قیمة واردیا ۲,۵ ملیار دولا آی سا یعاد 01,7 مسن جما 


واردات الدول الإسلامية. 


هذه الدول الثمانية بلغت قيمة وارداتها من الخدمات حوالى ٤‏ مایا دولار مریکی 


آی ما یعادل حوالی 26۷۲:۳ من إجمالی واردات لدول الإلامية جميعها.. 


توزيع الجغرافىلتجارة الخارجية للخدمات : 


الم أن منطقة اشرق الأوسط اة الاستواية " : متحوذان على ار جس من 


صادرات الخدمات بالنسبة للدول الإسلامية 


فمنطقة الشرقى الأوسط صدرت خدمات بقيمة ۲۹,۷ ملار دولا بما بوازی %4۲,7 من 


إجمالى صادرات الدول الإسلامية من الخدمات. ) ) 
با متطقة آبیا فقد صذرت خدمات بقیمة ۲۲,۳ ملیار دولاز بما بوازی ٩‏ من 
إجمالى صادرات الدول الإسلامية من الخدمات. 

ئی فى الرتبة اقث نة مجلس اون الخایجی یٹ سسدرت ما يته ۷۲۲ مايدار 
دولار بما قيمته %٠,٩‏ من إجمالى صادرات الدول الإسلامية, 

والمنطقة الرابعة المصدرة الخدمات. هى منطقة المغزب العربى حيث صبرت ما قيمه 
۱ ملیار دولار بما قيمته %۸,۷ من لجمالى صادرات الدول الإسلامية. 

والمنطقة الخامسة هى منطقة أفريقيا الواعة جنوب الصحراء حيث صدرت ما قيمته قیمته ۳,۹ 
ملیار دو لار بما قیمته' %٥,۷‏ من إجمالى صادرات الدول الإسلامية. 


ويلاحظ أنه بالنسبة لصادرات الخدمات أن السياحة تحتل المكان الأول الصادرات 


حيث تبلغ قیمتها ۲٣,٤‏ ملیار دو لار بما یوازی %۲۹,۲ من إجمالى صادرات الخدمات للدول 


= ۹4و ~~ 


الإسلامية. ثم يأتى بعد ذلك التحويلات الخاصة والتی تبلغ قیمتها ۲۰,۷ ملیار دولار أى ما 
يو ازی ۸ من إجمالى الصادرات. ثم يأتى بعد ذلك النقل حيث تبلغ قيمته ۹ ملیار 
دولار بما یوازی %۱٦‏ من إجمالى الصادرات. 


أما بالنسبة للواردات من الخدمات فإن النقل يستأثر بنسبة %۲۷,١‏ من إجمالى 


واردات الدول الإسلامية وذلك بقيمة ما يعادل ۲۸,٤‏ مليار دولار أمريكى. ثم يأتى فى المرتبة 
الثانية التحويلات الخاصة بنسبة %۲١‏ أى بقيمة ما یعادل ۲٠,١‏ مليار دولار أمريكى. ثم 
السياحة - الرحلات والسفر - بنسبة %۱٤,٤‏ بما يعادل قیمته ٠٤,۸‏ مليار دولار أمريكى. 


ونود الإشارة إلى أن العجز فى تجارة الخدمات فى الدول الإسلامية يرجع إلى عدة 


عوامل منھا ما یلی : 


ولا : 


لجوء الدول البترولية فى طلب العمالة لشدة حاجتها إليها فى مشروعاتها المختلففة 
ويلاحظ أنه فى السنوات الأخيرة (منذ نهاية الثمانينات وبداية التسعينات) برزت ظاهرة 
تركيز هذه الدول فى جاب العمالة الآسيوية من الدول الغير إسلامية لرخص أجورها 
وترك العمالة العربية والإسلامية. وهذا استنزاف للموارد للدول الإسلامية ولصالح 
الدول الغير إسلامية. 


ثانياً : لجوء عدد كبير من مواطنى الدول الإسلامية للسفر والسياحة والعلاج لدى الدول 


الأجنبية الأوروبية والآسيوية دون الدول الإسلامية. وهذا استنزاف آخر للموارد المالية 
للعالم الإسلامى. 


: ارتباط بعض الدول الإسلامية ببعض الدول الأجنبية منذ استعمار الثانية نلأولى وهو 


ما نسميه بالتبعية فى كل صورها ومازالت هذه التبعية قائمة حتى الأن. 


: لجوء بعض الدول الإسلامية إلى إيفاد البعثات التعليمية لأبنائها لدى السدول الأجنبية 


دون الدول الإسلامية. وقد لوحظ خلال فترة المقاطعة العربية لمصر أن البعض من 
ناء الدول الإسلامية يحصلون على دراساتهم فى العلوم الشرعية من بعمض الدول 
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الأجنبية كالولايات المتحدة ا ناهيك عن نقل الدارسين بهذه الدول لبعض | 
اخلاقیات وعادات وتقاند هذه الدول الغربية إلى دولهم الإببلامية مما يعكس بعحض 
التصرفات والسلوك فى المجتمعات الإسلامية والتى لا تتفق مع سلوك ow‏ 
المجتمع الإسلامى. هذا بالإضاقة إلى ماذا يمكن أن يحصل الدارس العلوم a‏ ) 
الإسلامية من هذه الدول. ' 
کل هذه العوامل وغيرها تؤدى فى النهاية إلى استتز اف الكثبر من المسوارد ا 
للخول الإسلامية لحساب الدول الأجنبية غير. الإسلامية. ولو استعانت الدول الإسللامية ذات 
الحاجة للعمالة وكذا تمت السياحة الإسلامية داخل الدول الإسلامية لأمكننا المحافظة على هذه 
الأموال المستتزفة والتى لا تفيد إلا الدول الأجنبية ومن ثم نجد أن هناك عجزاً کبیرا ت 
ميزان الخدمات لدول' الإسلامية. ويفضل أن تعمل الدول الإسلامية ذات الدخول المرتفعة فى 
تعاون وتضامن مع الدول الإسلامية الفقيرة وتشد من أزرها وذلك ك بالاستعائة بسالتها وكنذا 
بسا لمادی فى إتشاء عدة مشروعات مث مشتركة مما يعود بالفائدة والتنمية والنمو لهذه الدول | 
وذلك فى إطار التكامل والتعاون الاقتصادى وال فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيد. ) 
ولا ننسى أن فى التعاون والتكامل والتكافل الإسلامى قوة. والعالم من حوانا تتکامل ونتع اون 
مع بعضها البعض رغم أنها دول غئية ومتقدمة وكبيرة. فما بالا ونحن دول صلغيزة وذات 
إتاج منخفض ومن ثم دخول منخفضة وتخلف فى كثير من القطاعات الإنتاجية والتعليمية. 
اسنا تعن الأمرج نال هذا لتعاون والتكامل والتكاقل ؟ ) 


المبحت لشانی : هیکل تجارة الدول الإسلامية فى السلح والبضائح : 
تطوزت التجارة الخارجية للدول الإسلامية خلال الفترة من عام ۱۹۹١‏ إلى أغام 
۸م حیٹ انخفضت قيمة الصادزات صن ۳٤۸,٤‏ ملیار دولار الى ٣٤٥,۳‏ ملينار دولار 


امریکی ی بنسبة. %۰,۸٩‏ ثم ارتفعت عام ۱۹۹۹م إلى ۳۹٤‏ مليار دولار أى بنسبة %1۳ 
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فى حين ارتفعت قيمة الواردات من ٠٠۳,۷‏ مليار دولار إلى ۳۷٤,١‏ مليار دولار خلال الفترة 
من عام ۱۹۹١‏ إلی عام ۱۹۹۸ أى بنسبة %٥,۹‏ ولکنها عادت وانخفضت عام ۱۹۹۹م إلى 
۲۳ مليار دولار. كما تراجعت تغطية الصادرات للواردات بنسبة %١,٤‏ خلال نفس الفقرة 
من عام ۱۹۹٩٩‏ إلی ۱۹۹۸ ولکنها عادت وارتفعت خلال عام ۱۹۹۹ حيث بلغت .%١١١,١‏ 
كما زاد عجز الميزان التجارى لهذه الدول خلال نفس الفترة من ٥,۳‏ ملیار دولار إلى ۲۹,۳ 
مليار دولار أمريكى ويرجع زيادة هذا العجز عام ۹۹۸م إلى انخفاض عائدات البترول 
وزيادة الواردات لبادان الشرق الأوسط الإسلامية. ولکنها عام ۱۹۹۹م حققت فائضاً يقدر ب 
٠١‏ مليار دولار أمريكى. كما بلغت حصة صادرات الدول الإسلامية من الصادرات العالمية 
۱ عام ۱۹۹۸م مقابل %۷,۰۳ عام ٥۱۹۹م.‏ کما بلغت واردات هذه الدول %٦,1۸‏ من 
الواردات العالمية خلال نفس الفترة مقابل %٦,٩‏ عام ١۱۹۹م.‏ 
أما عن التوزيع الجغرافى للتجارة العالمية للدول الإسلامية فهو كالآتى :- 


اول : الصادرات : 
فقد تبين أن جملة صادرلت الدول الإسلامية كالآتى' : 
-١‏ الدول الآسيوية تصدر %٤۷١‏ من جملة الصادرات العالمية للذول الإسلامية. 
١‏ دول مجلس التعاون الخليجيى تصدر %۲۷ من جملة الصسادرات العالميسة للدول 
الإسلامية. 
۳- دول الشرق الاوسط تصدر %١١‏ من جملة الصادرات العالمية للدول الإسلامية 
-٤‏ دول اتحاد المغرب العربى تصدر %٠١‏ من جملة الصادرات العالمية للدول الإسلامية 
-٥‏ دول اليلدان الأفريقية جنوب الصحراء تصدر %١‏ من جملة الصادرات العالمية للدول 
الإسلامية. 


}۱( المرجع السابق - لعام ٠٠۰۲/٠٠١۰١‏ - ص °. 
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ثانيا : الواردات : | 
1- الدول الآسيوية د تستورد ۹ من جملة لواردات العالمية الول الإسلامية. " 
ا دول مجاس التعاون الخایچی ت تستورد %۲١‏ من جملة السواردات العلمية للدول ‏ 
n ۳‏ ورد #١‏ من جطلة فراردات العامية درل الإساشيزة: 
E‏ دول اتحادالمفرب العريى تستورد ٠‏ #0 من جملة قواردت العالنية لول الإنية. 
دول ابلدان اأفريقية جنوب as‏ تستورد من جملة الوازدات العالمية انول 
الكو اتال بوضح أرقا هذ لتجارة الإجماية (لصادراك والسواردات) لسدول 
و (ملايین 1 لدولارات الام e‏ 


الدول الآسيوية. TOAYY, 4° ٠‏ 
) دول مجلس التعاون الخلیجی ۰ ۰ | ۸1۹۹٩,۰۰‏ 
دول الشرق الأرسط 1,42 


دول المغرب العربى ) e | AE,‏ ا | — PNY‏ 


) البلدان الأفريقية جنوب السحراء oVj ~ ۷ feTTY, ٠‏ 


+14, - 4o14, Ae 
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من الجدول اسايق يتضح لذا الى : 
ولا : أن أهم الدول المصدرة خب الترتيب هى : : 


ا 


مالبزيا حيث بلغت قيمة صادرتها ٩۰‏ مليون دولار امریکی. ‏ 


ندؤنیسا حیث بلغت قيمة صادرتها ٥٤٩٤۱‏ مليون دولار ریک 


السعودية حيث بلغت ة قيمة صادرتها ٤‏ مليون دولار ا 


ريا حيث بلغت قيمة صادرتها ملیون دولار آمریکی. 
الإمارات العربية حيث بلغت قيمة صادرتها ۱ مليون دو لار مریکی۔ 


ليران حيث بلغت قيمة صنادرتها ۱ ليون دولار آمریکی. . 
را خت بت ف مرها 6۸١‏ رن در اا 
٠‏ الجزاتر حيث بلغت قيمة صادرتها ۱ مليون دولار امريکی. ' 

باكستان حيث بلغت قيمة صادرتها ۳ مليون دولار لمریکی. .. 


 .یکیرمآ مليون دولار‎ ٢ الكويت حيث بلغت قيمة صادرتها‎ - ١٠١ 


هذه العشر دول حققت حوالى ۲ من جملنة صادزات السدول الإسلاحية 


( دولة) عام ۱۹۹۸م حیث يلاحظ أن معظم هذه ادول هی من الدول الترواية وان 

دولتين منها من دول التمور الآسيوية وهما ماليزيا وإندونيسيا وقد طفزتا طفرة کبیرة فی 

عملية التصتيع والإثتاج ومن ثم التصدير للخار ج . أما باقى الدول الإسلامية ٤(‏ دولة) 

فتستحوذ على ۸۸, ٠١‏ من جملة صادرات الدول الإسلامية وهذه ظاهرة غير طيية. 

حیث توضح ح بصوزة جلية مدی انخفاض صادرات معظم الدول الإسلامية ومسدی 

لتتاقض بين صادرات هذه الدول بعضها البعض. . 2 
ثاتياً: أن أهم الدول المستوردة حسب الترتيب هي :- 

5 ماليزيا حيث بلغت قيمةوارداتها a.‏ 

3 تركيا حيث بلغت قيمة وارداتها f40,‏ مليون دو لار آمریکی. ' 
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۳- السعودية حيث بلغت قيمة وارداتها ٤۲٤٤٩,۰٠۰‏ مليون دولار أمريكى. 

~٤‏ الإمارات العربية حيث بلغت قيمة وارداتها ۳۲۸۸۲,۰۰١‏ مليون دولار أمريكى. 
-٥‏ اندونیسیا حیث بلغت قيمة وارداتها ۲۹۱۸,۰۰ مليون دو لار أمریكى. 

-٦‏ مصر حیث بلغت قيمة وارداتها ۲۲٠۰۰,۰۰‏ مليون دولار أمريكى. 

۷- ایران حیث بلغت قیمة وارداتها ۱۳۱۰۷۰۰ ملیون دولار أمریکی. 

۸- الجزائر حيث بلغت قيمة وارداتها ۹۹۲۷,۰۰ مليون دولار أمريكى. 

۹- باکستان حیث بلغت قیمة وارداتها ٩۳۰۸,۰۰‏ ملیون دولار آمریکی. 


۰- تونس حیث بلغت قيمة وارداتها ۸۸۲۷,۰۰ ملیون دولار أمریکی. 


حالة ميزان المدفوعات للدول الإسلامية فى تجارتها العالمية : ) 
ويلاحظ أن جميع الدول الإسلامية يوجد بها عجز فى الميزان التجارى فى المعاملات 
لتجارية العالمية ما عدا ثلاثة عشرة دولة معظمها من الدول البترولية وهسى : الجزاقر - 
البحرين - الكاميرون - الجابون - غينيا - غويانا - العراق - الكويت - ليبيا - ماليزيا - 
نيجيريا - قطر - إندونيسيا. 
هذا وقد بلغت جملة العجز فى الميزان التجارى للمعاملات العالمية حوالى 
مليون دولار أمريكى أن حوالى %۸,٤‏ من جملة صادراتها. 


المطلب الأول : يكل التجارة الخارجية للدول الإسلامية : 

أولا : بالفمسبة للصادرات : 

“د٥١,۳۷ حيث كان نصيب الصادرات من البترول والمعادن والمواد المنجمية حوالى‎ -١ 
مليار دولار أمريكى‎ ۲٠٠,۸۱ من جملة الصادرات للدول الإسلامية حیث بلغت قیمتها‎ 
ويلاحظ أن خامات البترول والغاز الطبيعى يشكلان الجزء السائد منها. وهذه الصادرات‎ 


إإإ م 


تستحوذ غلی ھا صادرات الدول الإسلامية البترولية م من مجموع صادراتها 
الخارجية. وبیانها کالاتی( : 

المملكة العربية اسعودية ۳ من جملة صادراتها. 

٠ ٠ الإمارات العربية‎ - 


إيران 


۰ من جملة صاذراتها. 
۲,۰۰ من جملة صادراتها. 
,4 من جلة صادراتها. 
%۸ من جملة صادراتها. 
۹,4 ا صادراتها. 
۰ من جملة صادراتها. ‏ 
۰ من جملة صادراتها. 
۸ من جملة صادراتها. 
4 من جملة صادراتهاً. 
۹ من جملة صادراتها. 
۰ من جملة صادراتها. 
۰ من جملة صادراتها. 


۸٦, * »‏ من جملة صادزراتها. 


؟- اما بالنسبة لصادرات الدول الإسلامية من المواد الأولية ذات المنشاً انباتی ا 
فکانت ۷ من إجمالی صادرات هذه الدول حیث بلغت ۲٢‏ مليار دولار أمريكسى 
وأهم الدول المصدرة لها هى ': إندونيسيا - ماليزيا - تركيا - المغرب - باكستان - 


الكاميرون - العراق - إيران ~ تونس - نيجيريا". 


)( انظر المرجع السابق ص 1١‏ 
)١(‏ انظر المرجع السابق -ض .٠١‏ . 
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أما بالنسية لصادرات الدول الإسلامية من المواد الغذائية (باسنثناء الأسماك) كانت 
حوالی ۲١‏ مليار دولار أمريكى أى بنسبة %١,۹‏ من إجمالى صادراتها العالمية. وأهم 
الدول المصدرة لها هى : ماليزيا - إندونيسيا - تركيا - المغضرب - باكستان - 
كاز اخستان - الكاميرون - السعوذية - الأردن - تونس('. 
وأهم هذه الصادرات تتكون من : 
- الزيوت الحيوانية والنباتية وهى ھج ٥‏ م من إجمالی الصادرات للمواد 
الخذائية. 
2 الخضر والفاكهة وهى حوالى %۲١,۸‏ من إجمالى الصادرات للمواد الغذائية. 
- المنتجات الاستوائية ئية وهی البن والشای والکاكاو وهی EI‏ ۳ من إجمالى 
الصادرات للمواد الغذائية. 
- الحبوب وهى حوالى %1١‏ من إجمالى الصادرات للمواد الغذائية. 
- المشروبات والتبغ وهى حوالى %۷,۹ من إجمالى الصادرات للمواد الغذائية. 


صادرات المواد المصنعة : 

الت فة سرت قرن كةن رة احق ۸ ۰ ملیار دولار 
أی حوالی ۹ من إجمالی صادراتها العالمية وأهم الدول المصدرة لھا ھی :- 
ماليزيا بلغت جملة صادراتها ٠٥,‏ ملیار دو لار ای حوالی E %۸۳,۲١‏ 
صادر اتها العالمية. 

إتدونيسيا بلغت جملة صادراتها ۲ مایار دو لار ای حوالی ٥۷,۱٤‏ من إجمسالى 
صادراتها العالمية. 


.1١ انظر المرجع السابق - ص‎ )١( 
٠۹ انظر المرجع السابق - ص‎ )۲( 
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- ترکيا بلغت جملة صادراتها ۷۸, Sit‏ ی وای ۷1:۱۷ سنن لج ای ) 
صادراتها العالميق_ ٠‏ ا 
اکستان بلغت جملة صسادر اتيا ۲ ملیار دولار آی حسوالی ۰ من جم الی ) 
صادراتها العالمية. ٠‏ 
- لسعودية بلغت جملة صادراتها ۷ ملیار دولار أی حوالی 1 مان جم الی 
صادراتها العالمية. 
٠‏ مرب بلغت جملة سارها ۱۷۲ لیر دولر آی وای 5۷.۰ سن پیم ای 
صادراتها العالمية. 
- توس بلغت جملة صادراها ۲,۲ ملیار دولار أی حوقی من امال 
صادراتها العالمية. ر 
٠‏ ابحرين بلغت جملة صادراتها ۸ مر دوا ای وای ۲سن یی 
صادراتها العالمية. ٠‏ 
- کازاخستان بلغت جملة صادراتم ۳ ملیار دو لار n‏ من ایا 
صادراتها العالمية .| e‏ 
ن بنجلادیش بلغت جملة صادراتها ۲,۵۷ مار دولار ا من اجمالی 
صادراتها العالمية. ڳا ) 
هذه العشر دول حققت نسبة ۹ من إجمالی صادرات الدول الاين 
e‏ الدول الإسلامية وهى ٤١‏ دولة لم تحقق وی حسوالی 
م من إجمالى صادراتيا من المواد المصنعة وهذه ظامرة خير ملي فى مجال التجارة.. 
العالمية والصناعة الإبنلامية. . 
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ثانيا : هيكل الواردات للدول الإسلامية : ٠‏ 
تبين أن هيكل الواردات للدول الإسلامية كالآتى :- 
١‏ واردات المواد المصنعة : 
بلغت قيمة واردات الدول الإسلامية من المواد المصنحة حوالى ٠٠,٦١‏ مليار دولار 
آُمریکی أی حوالی %۷٥,۸۳‏ من إجمالی واردات هذه الدول عام ۱۹۹۷ر'. 
وكانت أهم عشر دول مستوردة لهذه المواد هى :- 
- مالیزیا بمبلغ ۷۱,۸٤‏ ملیار دولار أُمریکی أى حوالى %۸۹,٠١‏ من إجمالى وارداتها. 
- ترکیا بمبلغ ۲۳,۸٤‏ ملیار دولار امریکی ای حوالی %٦۹,٥٥١‏ من إجمالی وارداتها. 
- السعودية بمبلغ ۳۲,۸ ملیار دولار أمریکی أی حوالی %۸٠,۷۹‏ من إجمالى وارداتها. 
- اندونیسیا بمبلغ ۳۲,۲۸ مليار دولار أمريكى أى حوالى %۷١‏ من إجمالى وارداتها. 
- الإمارات العربیة بمبلغ ۲۷,۱۹ ملیار دولار آمریکی أی حوالى %۸۷,۹ من إجمالى 
وارداتها. 
- یران بمبلغ ۱۲,۲۸ ملیار دولار آمریکی أی حوالى %۸٤‏ من إجمالى وارداتها. 
- مصر بمبلغ ۸,٤٦‏ مليار دولار أمریكى أى حوالى %٦٤,١‏ من إجمالى وارداتها. 
- باکستان بمبلغ ۷,۰۰ ملیار دو لار أمریکی أی حوالی %1٠,۳۷‏ من إجمالى وارداتها. 
- تونس بمبلغ ٦,۱١‏ ملیار دولار أمریکی أى حوالى %۷۷,١‏ من إجمالى وارداتها. 
- المغرب بمبلغ ٦,۰۳‏ ملیار دولار آمریکی آی حوالی %٦٠,۲۲‏ من إجمالى ولرداتها. 
ولقد حققت هذه الدول العشر حوالى ۷۸,١١‏ من إجمالى واردات الدول الإسلامية 
من المواد المصنعة وباقى الدول الإسلامية ال ٠١‏ لم تحقق سوى %۲ فقط من الواردات 
لهذه المواد وهذه ظاهرة غير طيبة حيث أن هذه المواد المصنعة تستفيد منها الدول الإسلامية 
خاصة فى تقدمها الصناعى والتكنولوجی. 
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وكات هذه الواردات تتکون من( 


١‏ أ واردات النسيج والملابس حيث بلغت قيمتها ٤ ٤‏ مر دوا امریکسی ای تة 


من إجمالی لواردات. 


= واردات الآلات ومعدات النقل بلغت قيمتها o‏ ملیار دولار ا ای بتسبة 


ج-واردات سائر ود مسن بعت قیتها ۱۲۹ مایسار دوا ریک آی ية 
6 من إجمالى الواردات. 


۲- واردات المواد د الأولية : 


بلغت واردات امود الأولية لدول اميه اتی :-. 


7 ت المواد الغذائية :. 


بلغت إجمالی واردات لدول الإسلامية من ق الغذائية (باستثتاء لاسمف) س 


۲ ملیار دولار آی حوالی ٦‏ ا وكانت أهم اللدول ر 
لترو ا 


لسعودية ٠,٩‏ مليار دولار أى بنسبة 1۸, %1٦‏ : من إجمالی وارداتها. 


دونیسیا ٤:‏ ملیار دولار آی بنسبة %۱۰,۷ من (جمالی وارداتها. 


ماليزيا ٤, ٠‏ مليار دولار أى بنسبة ‰١‏ من إجمالى وارداتها. 


الإمارات العربية ۲,۸ مليار. دولار أى بتسبة %۹,۳ , من إجمالی وارداتها:. 


مصر ۲,۸۷ ملياز دولار أى بنسبة 7 من إجمالی وارداتها. 


الجزاتر ۲,٠٤‏ مليار دولار أى بنسبة %۲۸,٦‏ من إجمالى وارداتها. ' 
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- باکستان ٠,۷‏ مليار دولار أى بنسبة %٠١,۲‏ من إجمالى وارداتها. 
- يران ٠,۷١‏ مليار دولار أى بنسبة %1١‏ من إجمالى وارداتها. 
- المغرب ٠,٠١‏ مليار دولار أى بنسبة %٠,٥‏ من إجمالى وارداتها. 
- لینان ۱,٤۷‏ ملیار دولار أى بنسبة %1۹,۷۸ من إجمالى وارداتها. 

هذه الدول العشر بلغ قيمة وارداتها من المواد الغذائية حوالى %٦١‏ من إجمالى 
واردات الدول الإسلامية مجتمعة ومن ثم فباقى الدول الإسلامية ا ٠١‏ لا تستورد سوى 
٩‏ فقط من إجمالى الوار ف لهذه السلع الغذائية. 

وإذا ما رجعنا إلى إمكانيات العالم الإسلامى من التوسع فى مجال إنتاج وتصتيع السلع 
والمواد الغذائية لنجد أن لديها الملايين من الهكتارات للأراضى الزراعية الصالحة للزراعة 
والتى لو تم استغلالها لما تكبدت هذه الدول هذا الكم الكبير من الدولارات ٠١,٥(‏ مليار دولار 
آمریکی) فی استیراد هذه السلع و من ثم تستفيد هذه الدول بتوفير أكثر من %۷١‏ من هذه 
الأموال بالإضافة إلى تشغيل الملايين من العمالة الإسلامية العاطلة ولا ننسى أن من لا يماك 
غذاءه لا يملك حریته. کک 

وعلی سبيل المثال فقط كدولة واحدة مثل السودان ولديها حوالى ٤١‏ مليون هكتار 
ارض زراعية لا تستغل منها سوى حوالى ٠١‏ مليون وذلك بإنتاجية منخفضة والباقى غير 
مستغل. ومن ثم يمكن استغلال هذه الأراضى والتى لا تحتاج إلا لتمهيد الطرق ووجود وسائل 
نتل لمحاصيلها ولو تم إنفاق فقط 1۷ مليار دولار من هذه الأموال التى يتم إنفاقها على 
الواردات من السلع الغذائية لأمكن استزراع واستصلاح هذه الأراضى والتى يكفسى إنتاجها 
كسلة غذائية للعالم الإسلامى أجمع ولوفرنا ٠١‏ مليار دولار يمكن استخدامها فى مجالات 
أخرى للعالم الإسلامى خاصة فى تنمية الدول الإسلامية الفقيرة وهذا هو التكافل الإسلامى 
الحقيقى والذى يحثنا ديننا الحنيف عليه. فالله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه. فبدلا 
من أن ندعم الدول الأجنبية باستيراد هذا الكم الكبير من المواد الغذائية علينا أن ندعم أنضةا 
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) ولا استقلال ما لينا من موارد طيعية وما رفيش من هذه الأروال يتم دعم الول الإاامية 
الفقيرة ومسناندتها فى تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وذلك إذا. كنا نسير على الطريق الايم 
طریق الشرعية الإسلامية الطريق اذى بينه ووضحه انا الله ورسوله ومن ثم نمتلك ما نحتاجه ' 
من المواد الغذائية ولا نتركه لأعداتنا يتحكمون فى مقدراتنا وحريتنا. ولکن فی الحقيقة لقسد ٠‏ 
ترکنا هذا الطريق وسلكنا طزقاً أخرى بعيدة عن هدی الله ورسوله فكانت الفتيجة ما نحن عليه . 
الآن من ضعف واستكانة وهوان على الدول الأجنبية وهذا هو ما يذكرنا به الله فى كتاببه ٠‏ 
لکریم فی قوله تعای a e‏ & 


ب- وار دات المحرو قات : 


بلغت قيمة استيراد لدول الإاامية من المحروق إت واي ۹۵ ملیار ذولاز 


) آمریکی e‏ من وارداتها الإجمالية. وقد بين أن اكير عشر دول مسنتوردة ليذه 


المواد هر ١(‏ 


ترکیا بمبلغ ٩‏ مال وار لمریکی بسب ۲ء a‏ 


إندونيسيا ميلغ ٥‏ مایار دولار امریکی بنسبة ۷ من لجمالی وارداتها. 
باکستان بمبلغ ۲,٤‏ مليار دولار أمريكى بنسبة ۷, ۰ من إجمالی وارداتها 

مالیزیا بمبلغ ۲,۳۲ ملياز دولار أمريكى بنسبة %۲,٩‏ من إجمالى وارداتها.. 

لبحرين بمبلغ ٠,۹‏ ملياز دولار أمريكى بنسبة ۴۳, ۰ من إجمالی وارداتها. 
المغرب بمبلغ ٦‏ مليار دولار أمريكى بنسبة %1٦,٥١‏ من إجمالى وارداتها. . 
کازاخستان بمبلغ ٩۰7,۳‏ ملیون دولار آمریکی بنسبة 1,1 من إجمالی وارداتها. 
بنجلادیش بمبلغ ۸ ۰ ملیون دو لار مریکی بنسبة ٩‏ فن إجمالی وارداتها. 


البنان بمبلغ ٠٠١‏ مليون دولار أمريكى بنسبة %۸,۲١‏ من إجمالی وارداتها.. 


تونس بمبلغ ٥۱۸,۹‏ ملیون دو لار أمريكى بنسبة ٥‏ من إجملی وارداها 
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) هذه الدول العشر تحقق %۸4,۲۸ فى استی ر لد هذه المواد من جمالی ما تستورده دول 
العالم الإسلامى أجمع. 


ج. واردات سائر المواد الأولية : ) 

تبلغ قيمة واردات سائر المواد الأولية للدول الإبسلامية حوالى ٠١,٠۰١‏ مليار دولار 
أمريكى وهى تمثل %٤,٥‏ من جملة وارداتها. وأهم الدول المستوردة هى : إندونئيسيا - ماليزيا - 
مصر - تركيا -لبنان - السعودية - المغرب - عمان - إيران - تونس. 


التوزيع الجغرافى للتجارة الخارجية للدول الإسلامية : 
الجدول التالى يوضح التوزيع الجغرافى لتجارة الدول الإسلامية مع دول العالم 


من الجدول للسابق يتبين لنا الآتى(" :- 


د- أن الميزان التجارى بين الدول الإسلامية والدول الصناعية حقَق عجز بمقدار ٠٠,۹۲‏ 


مليار دولار. حيث بلغت قيمة الصادرات 1۹1,۲۸ مليار دولار بينما بلغت قيمة 


الواردات ۰ ¬۲ مایار دولار. 
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ما حقق ايزا اتجارى لول اإسادية فاضا مع ادول الدية بلع ۲,۲۸ مايار . 
دولار فى نفس الفترة.. E‏ 
لما بانسب بی دول اعام تق حقق یزان اتجاری عجرا باع یت مته 1٩‏ یار 
دولا ٤‏ 
وقد تين أن أهم لشركاء التجاريين للدول الإسلامية من اللدان الصناعية هى +- 
آ- الاتحاد الأوروبى حيث تم تصدير ۸ من إجمالى الصادرات للدول اإملاية . 
) للبلدان الصناعية وتم استيراد ٥۸,٤١‏ من إجمالى وارداتها من البلدان الصناعية. 
ب- اتحاد النافتا الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك] فقد تم تصدير 4 من 
ف صادرات الدول الإسلامية للبلدان الصناعية وتم استيراد ۱٦‏ من ن جما 
وارداتها من البلدان الصناعية, 
ج- الدول الآسيوية والباسيقيك ققد تم تصندیز %۲4,۸۸ م و ال بارت ا الدول 
الإسلامية البلدان الصناعية واستوردت منها ۱۸ من لجمقی وارداا من لدان ۾ 


کما تين أن هيکل التجار؛ بهن الول اللمامية وهذه لجات ثلا كما هو ميسينن 


بالجدول اتال - 


لبون د دولار) 


إجمالی الواردات الواردات من الواردات من الواردات من _- ) 
للدول الإسلامية | الاتحاد الأوروبى اتحاد النافتا EE FS‏ والباسيفيك 
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يتبين من الجدول السابق ما يلى : 

- أن صادرات الدول الإسلامية للاتحاد الأوروبی بلغت ٠٠,1۳‏ مليار دولار وهى 
تمثل %۲٠,٠١‏ من جملة صادراتها للعالم. كما بلغت واردات الدول الإسلامية من الاتحاد 
الاوروبی ۱۲۹,۹ ملیار دولار أمریکی وهی تمثل %۳۳,۹ من إجمالى وارداتها من العالم. 

ومن ثم فإن الميزان التجارى بين دول العالم الإسلامى والاتحاد الأوروبى فى حالة 
عجز لصالح الاتحاد الأوروبى يمبلغ ۳٠,١‏ مليار دولار أمريكى وهذه ظاهرة غير طيبة 
خاصة وأن الاتحاد الأوروبى أكبر التجمعات الاقتصادية التى تستحوذ على أكبر نسبة فى 
صادرات وواردات الدول الإسلامية للعالم. 

- كذلك يتبين لنا من الجدول السابق أن صادرات الدول الإسلامية لاتحاد النافتا بلغت 
۳ ملیار دولار آمریکی وهی تمثل %٠٥,۳١‏ من إجمالى صادرات هذه الدول للعالم وأنها 
تستورد من اتحاد النافتا واردات تبلغ جملتها ٤۸,۱‏ ملیار دولار وهی تمشل %۱۲,۸5 من 
إجمالى وأدوات الدول الإسلامية من العالم. 

ولهذا نجد أن الميزان التجارى بين الدول الإسلامية ودول النافتا فى حالة فائض 
لصالح الدول الإسلامية بمبلغ ٤,٩‏ مليار دولار وهذه ظاهرة طيبة. 

- كما يتبين لنا من الجدول السابق أن صادرات الدول الإسلامية للدول الآسيوية 
والباسيفيك تبلغ ٤١,٥‏ مليار دولار وهى تمثل #۳,۷۸ من إجمالى صادراتها للعالم. وأن 
وارداتها من هذه الدول تبلغ قيمتها ٤١‏ مليار دولار وهى تمثل %1,۲ من قيمة وارداتها 
من العالم الخارجى. ومن ثم نجد أن. الميزان التجارى بين الدول الإسلامية والدول الآسيوية 
وللباسيفيك يحقق فائض لصالح الدول الإسلامية بمبلغ قدره حوالى ٠,٥‏ مليار دولار وهذه 
ظاهرة طيبة. 
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تجارة. الدول اإساهمية مع البلدان الساعية للنمو : 
بلغت قيمة صادرات الدول الإسلامية البلدان الساعية للنمو حوالى ۷ مایار 
دولار آمریکی وبلغ نسبتھا 9٤۱,۸‏ من إجمالى صادراتها إلى العالم. كما بلغت قيمة وارداتها 
من الدول الساعية النمو حوالى ۰ ملیار دولار وهی تمل حوالی %۳۸ من الواردات 
الإجمالية مع العالم. ومن ثم فقد سل الميزان التجارى الإجمالى بين الدول e‏ والدول 
الساعية للنمو فائضاً يقدر بحوالى ۹ ملیار دولار آمریکی. 
- تبين أن أهم الشرکاء e‏ مع ابلدان ااا ی کل نن الدول الإسلامية 
الآية“ : 
- ماليزيا بلغت جملة سبأدراتها الهذه الدول ۳٣,۳۳‏ ملیار دولار لمریکی واستوردت منها ' 
ما قیمته ۲٥,۲۷‏ ملیار دولاز آمریکی.. 
إدونيسيا بلغت جملة صادراتها لهذه الدول ٤‏ مليار دولار اریکی واستوریت سنه 
ما قیمته ۱٤,۹۷‏ ملیار دولار 'أمریکی. 
. السعودية بلخت جملة ضادراتها لهذه الدول ۸ مار دولا آمریکی واستوردت منیا 
) ما قیمته ٠۰,۲۷‏ ملیار دولار المریکی. 
- الإمارات العربية بلغت جملة صادراتها لهمذه الدول ٠٠,٠١‏ مليار دولار مریکی 
واستوردت منها ما قیمته ۰۸ ١‏ ملیار دولار أمریکی. 
تركيا بلغت جملة صادراتها لهذه الدول ١‏ ملیار دولار آمریکی واستوردت منھا دا 
قیمته ۱۳,۲١‏ ملیار دولار آمریکی. ٤‏ ) 
بلغت جل ارات هذه الدول الخمس لهذه البلدان الساعية للنمو د A,‏ 
من صادرات الدول الإسلامية. کما بلغت وارداتها منها 4 من إجمالی وارداتها من ` 
هذه الدول. ل ) 
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- هذا وقد حققت منطقتان من الدول الإسلامية فائضاً فى مبادلاتها التجارية مع هذه 
البلدان الساعية للنمو وهى البلدان الآسيوية بفائض مبلغ ٠٠,۹4‏ مليار دولار أمريكى وبلدان 
مجلس التعاون الخلیجی بمقدار ۹,۱۹٩‏ مليار دو لار أمريكى. 

أما باقى المناطق الثلائة الباقية فقد حققت عجزا حيث بلغ قيمته لاتحاد المغرب العربى 
بمقدار ٠,١‏ مليار دولار أمريكى والبلدان الأفريقية جنوب الصحراء بمقدار ٠,۲‏ مليار دولار 
اُمریکی وبلدان الشرق الأوسط بمقدار ٠۲,١‏ مليار دولار أمريكى. 

الجدول التالى يوضح قيمة الصادرات للدول الإسلامية للدول الساعية للنمو من قيمة 
صادراتها الإجمالية" : 


حصة وارداتها من الدول 
الساعية للنمو من وارداتها 
الإجمالية % 


حصة صادراتها للدول 
الساعية للنمو من صادراتها 
الإجمالية % 


أفريقيا جنوب الصحراء 
آسيا 

الشرق الأوسط 
اتحاد المغرب العربى 

من الجدول السابق يتضح لنا الآتى : ) 

- أن بعض قطاعات الدول الإسلامية تعتمد اعتمادا كبيرأ فى صادراتها على السدول 
الساعية النمو وذلك واضح لمجموعة آسيا حيث تبلغ قيمة صادراتها لهذه الدول حوالى ۷,٠؛‏ 
من إجمالى صادراتها وكذلك الحال بالنسبة لمجلس التعاون الخليجى %٤٦,١‏ أما منطقة 
الشرق الأوسط فتبلغ تلك النسبة إلى %۳4,۷ وأفريقيا جنوب الصحراء ١,٤؟%.‏ 


.٠١ انظر المرجع السابق -ص‎ )١( 
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اويلاحظ أن اهم صادرات آسيا هى ا 
الخليجى فأهم صادراتها من البترول. أما دول الشرق الأوسط فهى من السلع المتتو عة سواء 
الصناعية منها ولزراعبة وكللك الحال بالسبة لقطاع أفريقيا جنوب الصحراء فأهم صادر ته 
من المواد الطبيعية سواء منها الزراعية أم خامات ضناعية:. 2 

كذلك يلاحظ أن واردات قطاعات الدول الإسلامية من الدول الساعية لنمو تصل 
نسبة كبيرة لإجمالى وارداتها وذلك واضح بالنسبة لقطاع آسيا حيث تبلغ تلك النسبة 5٤۹,١‏ 
وهی عبارة .عن المواد لطبيعية والزراعية الصالحة للتصنيع وكذلك بالنسبة لدول فريقيا ‏ 
جنوب الصخراء فتعتمد على هذه الدول فى السلع الزراعية وبعض السلع الصناجية حيث تبلغ 
وارداتها %٤٤,٤‏ من إجمالن وارداتها كذلكه الحال بالنسبة الثلاث فطاعات الباقية حيث 

تستورد من الدول الساعية النمو أبعض السلع الزراعية والمواد الطبية للتصتيع. ) 

من هذه بيات بقين نا أن تجارة الدول الإسلامية مع الول اساعية لنمو تخص ل 

على أكبر نسبة بالنسبة لصادراها ولوارداتها الإجمالية. 


تجارة دول الإسالمية مع لدان حديثة العهد باتصتيع بأنيا : ِ2 
) بلغث قيمة صادرات الدول الإسلامية البلدان حديثة العهد بالتصسذيع بأسيا حشوالى 
٤‏ ملیار دولار اک ھی کن اد %10,۷ من إجمالى صادراتها للعالم. كما 
بلغت قيمة وارداتها من هذه الدول حوالی ٤٤,۱۹‏ ملیار دولار امریکی وهی تمشل حوالی ) 
41 من إجمالي وارداتها مع العالم. ومن ثم حقق الميزان التجارى الدول SE‏ 
هذه البلدان فائضاً یقدر بحوالی ۲١‏ ۲ ملیار دولار آمریکی۔ 


) وين أن أهم لشركاء لتجارين من ادول الإسلابية مع هذه دول هى" 


.٠٤-٥۴ انظر المرجع السابق - ص‎ )١( 
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- ماليزيا حيث بلغت قيمة صادراتها بمبلغ ٠٠,٠٤‏ مليار.دولار ووارداتها من هذه البلدان 
بمقدار ٠٥,۷٩‏ ملیار دولار. 

- إندونيسيا حيث بلغت قيمة صادراتها بمبلغ ٠۲,۳۸‏ مليار دولار ووارداتها من هذه 
البلدان بمقدار ۷,٤١‏ مليار دولار. 

- السعودية حيث بلغت قيمة صادراتها بمبلغ ۸,٠١‏ مليار دولار ووارداتها من هذه البلدان 
بمقدار ۲,۸۲ ملیار دولار. 

 -‏ الإمارات العربية حيث بلغت قيمة صادراتها بمبلغ ۳,۲١‏ مليار دولار ووارداتها من هذه 
ابلدان بمقدار ۳,٠٤‏ ملیار دولار. ) 

- الكويت حيث بلغت قيمة صادراتها بمبلغ ۲,1۸ مليار دولار ووارداتها من هذه البلسدان 
بمقدار ۸۰ ملیون دولار. 

وهذه الدول الخمس تمثل %۸١,1۳‏ من إجمالى صادرات الدول الإسلامية لهذه الدول 
وكذلك تمثل %۷۲,٤‏ من إجمافى وارداتها من هذه الدول. 


المطلب الثاني : يكل التجارة البينية بين الدول الإسلامية' : 

شهدت الصادرات البينية بين الدول الإسلامية تراجعاً من ٠٠,۲‏ مليار دولار أمريكى 
عام ۱۹۹۷م إلى ۳۹,۷ مليار دولار عام 1۹۹۹م كذلك بالنسبة للواردات من ٠١‏ مليار دولار 
عام ۱۹۹۷م إلى ٤٤‏ ملیار دولار عام ۱۹۹۹م. 

ولكن يلاحظ أن حصة التجارة البينية للدول الإسلامية من التجارة الإجمالية لهماقد 
تحسنت وحدث تطورا إيجابيا حيث كانت حصة الصادرات البينية من الصادرات الإجمالية 
للدول الإسلامية %۹,1 عام ۱۹۹۷م ارتفعت إلى %٠١‏ عام ۱۹۹۹م. كما أن حصة الواردات 


.١١ انظر التقرير السنوى للمركز الإسلامى لئتمية التجارة بالدار البیضاء عام ۲۰۰۲-۲۰۰۱ - ص‎ )١( 


۳ 


ية د ارقعت بانمية می الواردات لهذه الدول من ۷ عام ۷ ل %۱۲ 
عام فف 


بین فصازات لينية ن دول الإسلامية : 
-١‏ صادرات المواد الأولية فى التجارة البيثية : 1 a‏ 
ا قدرت قيمة a‏ المواد الأولية فى التجارة ابينية بین دول الإسلامية بجوالی 
۰ ملیار دولار وهی تمل E hor‏ الصاڊرات البينية. البينية. وهذه المواد کون 
المواد لتالية( : ٤‏ 
) - المجروقات حي كانت قیمذها خوالی ٤‏ ملیار دولار آمریکی ای ما پم ادل 
: 4 من الصادرات الإجمالية ويلاحظ أن النصيب الأكبر من هذه المحروقات ترکز فی 
ماده ازول لهذا نجد أن خمس دول فقط. (وهی as‏ ا العربية - ليبا = 


الكويت و ذ على من صادزات المحروقات فى التجارة الينية لدول | 

"٠ الاسلامية.‎ 

۲ - صادرات المواد الغذائية فى التجارة البينية للدول الإساهمية :. E‏ 
e i Si BE GE‏ الغذائية فى التجارة لينية بين الدول الإبسلامية خوالى ٤‏ 

۷ ملیار دولار آمریکی وهی تعادل نسبة %٠١,۷‏ من إجمالى الصادرات فى التجارة اينية 

للدول الإسلامية.. 
وهذه المواد نتکون من لفاكهة والخضر رالوت والألبان والحيوانسات ال لخيةت 

والمنتجات الاستو 


T= 


وأهم خمس دول فى هذا المجال هى : ماليزيا - سوريا - إندونيسسيا - باکستان - 
السعودية حيث استأثرت بحوالى %٦۳‏ من صادرات المواد الغذائية فى التجارة البينية بين 
الدول الإسلامية. 


۴- صادرات باقى المواد الأولية فى التجارة البينية للدول الإسلامية : 
بلغت قيمة صادرات باقى المواد الاولية فى التجارة البينية للدول الإسلامية حوالى 
٥‏ مليار دولار أمريكى أى ما يعادل نسبة %٤,٦‏ من إجمالى هذه الصادرات البينية. 
وأهم هذه المواد هى الجلود والصوف والخيش والقطن والمطاط والأخشاب ومختلف 
المعادن. وأهم البلدان الإسلامية المصدرة لتلك الموا هى : 
- مالیزیا بمبلغ ۳٥۲,۰‏ ملیون دو لار أمریکی. 
- البحرین بمبلغ ۲۱۸,۰ مليون دولار أمريكى. 
- إندوتیسیا بمبلغ 1۸۲,۰ مليون دولار أمريكى. 
- سوریا بمبلغ ۱۸۰,۸ ملیون دولار لمریکی. 
- بنجلادیش من ۱۷٠,١‏ مایون دولار آمریکی. 
وقد استحونت هذه الدول على نسبة %٠٠‏ من الصادرات البينية لهذه المواد. 


ارت المواد المصنعة فى التجارة البينية للدول الإسلامية : 
بلخت قيمة صادرات المواد المصنعة فى التجارة البينية للدول الإسلامية حوالى ٠١,١‏ 
مليار دولار أمريكى - وتبين آن آهم الدول المصدرة لها هى“ : 
- ترکیا بمبلغ ٠,۲‏ ملیار دولار آمریکی. 
- إندونیسیا بمبلغ ۲,۹ مليار دولار أمريكى. 
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- مالیزیا بمبلغ ۲,۲ ملیار دولار آمریكى. 
- السعودية ۱١ ٤‏ ملیار دولار آمریکی. 
- باکستان بمبلغ ۸۲۹,۲ ملیون دو لار أمریکی. . 
واستحونت هذه دول الفسس على 011.1 من إجمالى هذه لصادرات اة بين 
الدول الإسلامية. ) ) . 

وقد تبين أن لواع هذه الصادرات المصنعة فى التجارة ابينية بيقها كالأتى : 

- صادرات مختلف المواد المصنعة (باستثناء المواد لكماويسة والليات ومدات ) 
الثقل) تبلغ قيمتها ٠٠,١‏ مليار' دولار. . 

- صادرات الآليات ومعدات النقل تبلغ قيمتها ٠,١‏ مليار دولار مریکی. ۰ 

- صادرات المواد الكيماوية تبلغ قیمتها ۲,۰۳ مليار دولار أمريكى. 

من البيانات السابقة الصادرات البيتية بين الدول الإشلامية نلاحظ ما يلى: 

- أن المواد الأولية تنستحو ات ات ق ی رن ای ا 
من قيمة هذه الصادرات. NP‏ 
- كما يلحظ أن المواد الزراعية تستحوذ على %1٦,۳‏ من قيمة هذه الصادرات 
وذلك بقيمة ٦,۷‏ مليار دولار. بينما هذه الدول ت تستورد مواد غذائية من تجارتها مع العالم 
بحوالى ملیار دولار رغم أن لديها إمكانيات کیرة فی مجال الزراعة ومن ثم الحصول 
على ما يحتاجونه من مواد زراعية وصناعية. فكان يجب على الدول الإسلامية أن تزید من 
تاج واستغلال ما لديها من أراضى زراعية ومن ثم تزيد قيمة الصادرات البينية لهذه المواد 
بدلا من إنفاق ۷ مليار دولار لصالح الدول الأجنبية ومن ثم تخفض من نسبة عجز الميزان 
لتجارى للدول الإسلامية مع دول الغالم ويتم تشغيل الملايين من العمالة الإسلامية وبذلك يزيد . 


الناتج القومى والدخل القومى الدول الإسلامية ومن ثم يزيد الإثفاق العام وحدوث الرفاهية لهذه ٠‏ 
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الدول وذلك إذا ما كانت نظرننا نظرة استراتيجية فى ضوء منهجنا الإسلامى والشرعية 
الإسلامية التى تحث على التكافل والتكامل والعمل والإئتاج. 

هذا بجانب الملاحظة بان المواد الصناعية لا تستحوذ إلا على حوالى %٠١‏ من قيمة 
هذه الصادرات وهذه.ظاهرة غير طيية حيث يجب أن تركز هذه الدول أن تتيض بصناعتها 
وتطورها بالأساليب التكنولوجية الحديثة حتى تستطيع هذه الدول الاعتماد على صتاعتها فى 
المجالات المخئلفة ولا تقع تحت ضغوط وأهواء الدول الأجنبية والتى تتحكم فى الصناعات 
الحديثة ولا تعطى منها للدول الإسلامية إلا القليل النادر ذات التطور الخير حديث وخاصة فى 
وسائل الإنتاج - ناهيك على للسلع الصناعية السكرية حتى تظل الأمة الإسلامية تحت رحمة 
هذه البلاد الأجنبية وتحت سيطرتها وحتى لا تستطيع أن يكون لها صناعة متقدمة فسى 
للمجالات المختلفة وأن تظل ضعيفة وهزيلة فى إمكائية الدفاع عن نفسها أمام الطغيان 
الصهيونى والأمريكى والإنجليزى وما يستجد من دول أخرى. 


هيكل الواردات فى التجارة البينية للدول الإسلامية : 

تبين أن المواد الأولية كان لها النصيب الأكبر من الواردات فى التجارة البينية بسين ‏ 
الدول الإسلامية حيث بلغت قيمتها ۲٠,۱۲‏ مليار دولار ومن ثم فقد استحونت على “٥۸,٤١‏ 
من إجمالی الواردات البینية لھذہ الدول عام ۱۹۹۷م. ثم تراجعت عام ۱۹۹۸م إلى ۲٠,۲‏ 
مليار دولار ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار المواد البترولية وبعض المواد الأساسية وك ذلك 
لتداعيات الأزمة الآسيو ية('. 


وقد تكونت هذه الواردات من عدة سلع مختلفة بيانها فيما يل( : 
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1 واردات المحروقات فى التجارة البينية(' : 
بلغت قيمة الواردات من المحروقات فى التجارة الينية لدول الإسلامية ١١١۳۸‏ مليار 
دولار ریک أی من پجمالی هذه الواردات البينية. وكانت أكبر الدول المستوردة 
لهذه ألواردات الدول الآبية :. e‏ 
تركيا يمة وارداتها من المحروقات ۲ ملیار دولار وهی تل ا ۸۸ من جما 
ورات البينية مع الدول الإسلامية 
بلكستان قيمة وارداتها من المحروقات ٠,۹‏ مليار نولار وهی تمل 4 من إجملی 
لواردات البينية مع الدول الإسلامية. 
إندونيسيا قيمة وارداتها من المحروقات ۳ ملیار دو لار ا ۷۱ مىن 
إجمالى الواردات البينية مع الدول الإسلامية. 
المغرب قيمة وارداتها من المحروقات ۷ مون دولار وهی تلل 4011,۱۷ مسن 
إجمالى الواردات البينية مع الدول الإسلامية. 
2 الأردن قيمة وارداتها من المحروقات ٥,۹‏ ملیار دولار وهی تم ٤‏ من 
إجمالی الواردات البينية مع الدول الإسلامية. 
هذه دول الس تل حوالی ۲1:۲ من إجدقی قواردك ل اة بين الدول 
الإسلامية وتلك فى مادة المحروقات. ) 
ويلاحظ أن هذه الدول المستوردة لهذه المواد ا غير بترولية حیث مظعم 
هذه اواردات من المحروقات يئل الترول فرها ر سب ) E.‏ 


۲ واردات المواد لغذائية فى التجارة هة البينية) : 

بلغت قيمة الواردات من المواد الغذئية فى التجارة الينية بين الدول الإسلامية ۹ 

ملیار دولار آمریکی أی ما یعادل ۸ من إجمالى الواردات البينية لهذه الذول. وتبين 
أن آهم الدول المستوردة لهذه المواد الغذائية هى : 


)1( انظر المرجع الشابق -ض 1۷. 
)( انظر المرجع السابق - ص .٠۹‏ 


~e - 


السعودية بلغت قيمة وارداتها ۱,۱١‏ ملیار دولار أمریکسی أى حسوالى %۳۲,۰۹ من 
إجمالى وارداتها من الدول الإسلامية وذلك نظرأ لأنها دولة غير زراعية حيث يتوفر لديها 
مصادر المياه الصالحة للزراعة. 
باکستان بلغت قیمة وارداتها ۱,۱ ملیار دولار أمریکی أی حوالی %۲۸,۳ من إجمالى 
وارداتها من الدول الإسلامية. ) 
الإمارات العربية بلغت قيمة ولرداتها ٩٦۲,۸۲‏ ملیون دولار أمریکی أى حوالى %۲٤,٤‏ 
من إجمالى وارداتها من الدول الإسلامية. 
إيران بلغت قيمة وارداتها ٥۱۱,۲٣‏ ملیون دولار آمریکی أی حوالی %۲٤,٤‏ من إجمالى 
وارداتها من الدول الإسلامية. : 
مالیزيا بلغت قيمة وارداتها ۳٠۷,۳۱‏ مليون دولار أمريكى أى حوالى %1٤,۷‏ من 
إجمالى وارداتها من الدول الإسلامية. 

هذه الدول الخمس تمثل %٥1,۲۹‏ من إجمالى واردات الدول الإسلامية فى تجارتها 


الندنة 
ww‏ 
+صم ص 


۴- واردات باقى المواد الأولية فى التجارة البينية : 
بلغت قيمة واردات باقى المواد الأولية فى التجارة البينية للدول الإسلامية (بإنشاء 


المحروقات) حوالی ۲,۷ مليار دولار أمريكى أى ما يعادل %٦,٤‏ من إجمالى وارداتها من 
التجارة البينية. وهم هذه الدول هى :- 


- البحرين حيث بلخت قيمة ولرداتها ٥‏ ملیون دولار ما یعادل ۵۲٥,۷۰‏ من إجمالی 
وارداتها من الدول الإسلامية 

- مالیزیا حیث بلغت قيمة وارداتها ۲۲۸,۰۸ مليون دولار ما يعادل ۹ من إجمالى 
وارداتها من الدول الإسلامية. 
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بنجلاديش حيث بلغت قيمة وارداتها ۷ ملیون دولار ما یعادل ۰ بن لجسا | 
وارداتها من الدول الإسلامية. 

اتان حيث بلغت قيمة وارداته ۰0,۹0 رن در جا زل ٤۸‏ :۷ من إجمالی ۰ 

وارداتها من الدول الإسلامية. ٠‏ 

- دونيسيا حيث بلفت قيمة واردات Ye‏ ملیون دولار ما یعادل ٦‏ من جما 


وارداتها من الدول اهي 


؛- واردات المواد المصنعة فى التجارة البينية : 
بلغت قيمة الواردات أمن المسواد المصنعة فى التجارة البينية بين الدول 
الإسلامية 14,0 ملیار دولار أى بنسبة %٤٦,٥‏ مىن اك الواردات البينية للدول 
الإسلامية. ) 
اوقد شملت هذه الواردات المواد اتاية :. 
ا واردات سائر مود اة دعل ادول اللاي ية ٠١١۷‏ ملا دولر ريي 
ی ما یعادل 7 من إجمالى الواردات البينية. 
دب- واردات الآلات ومعدات النقل فى التجارة البينية بقيمة ملیار دولار آمریکی وهی 
تعادل ٩١‏ ,%7 من إجمالى الواردات البينية. 
ج-واردات المواد الكيماوية فى التجارة البينية بقيمة ملیار دولار امریکسی آی ما 
بعادل 7 من لجُمالی الواردات البينية للدول الإسلامية. ) 
وأهم الدول المستوردة هى | 
٠‏ السعودية بمبلغ ۲ ملیار دولار ت 1 مر" من إجمالى وارداتها 


من الدول الإنلامية. 
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الإمارات العربية يمبلغ ٥‏ ملیار دولار آمریکی أى ما يعادل %٦۳,٤‏ من إجمالى 
وارداتها من الدول الإسلامية. ) ) 

- مالیزیا بمبلغ ٤۸‏ ملا دولر لریکی آی نا پمال ۱۷۲۷ ۰ من اجمالی وارداتیا 
من الدول الإسلامية 

- البحرین بمبلغ ۱,۲ ملیار دولار آمریکی أى ما يغادل %١۲,٤۹‏ من إجمالى وارداتها 
من الدول الإسلامية. ) 

- اندونیسیا بمبلغ ٩٦٤,1٩‏ مليار دولار آُمریکی أُی ما يعادل %۳١,۲۳‏ من إجمالى 
وارداتها من الدول الإسلامية. 


نصيب الدول الإسلامية من التجارة البينية : 
سوف نركز فى البيانات التالية على أهم الدول الإسلامية ذات الفاعلية الحقيقية للتجارة 

البينية لهذه الدول. 

أولا : أن هناك عشرة دول إسلامية كان نصييها من الصادرات البينية عام 21۹ %۷71 
من إجمالى الصادرات البينية للدول الإسلامية» %٦۹‏ من إجمالى الواردات البينية لهذه 
الدول. والجدول التالى يوضح ذلك : 


.۴۷-۳١۹ انظر التقریر السنوی للمركز الإسلامی لتنمية التجارة عام ۲۰۰۲-۲۰۰۱م - ص‎ )١( 
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الشريك الأول : السعودية 
الشربك الثاقى : الإمارات العريية 


من الجدول ساق بضع انا لن مارات هذه الدول قد بلغت حوالي ملیار دولر 
أمريكى. كما أن قيمة لواردات لهذه الدول تبلغ حوالی ۲۹ ملیار دولار. أمریکی. . 


ثانا : لجدول الثالى يوضح أهم الول شر ذات النصيب الأكر فى التجارة اليية بين 
الدول الإسلامية ‏ : 


.۷۹ انظر المرجع السابق - ص‎ )١( 
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ترکیا 


الإمارات العربية P00,‏ 


Eo Tl, 


foe 


من الجدول السابق يتضح لنا الأتى :- 
-١‏ أن هذه الدول تستحوذ على %۷۳,1۹ من إجمالى صادرات الدول الإسلامية فى التجارة 


۲- أن حصة الصادرات البينية لبعض هذه الدول-تمثل نسبة كبيرة من حصة إجمالى 
صادراتها للعالم وعلى سبيل المثال ما يلى :- 


- حصة سوریا تمثل %۳۸,٥‏ من إجمالى صادراتها للعالم: 
- حصة عمان تمثل %۲۹,۷۱ من إجمالى صادراتها العالم. 
- حصة باكستان تمثل %11,1۷ من إجمالى صادراتها للعالم. 
- حصة ترکيا تمئل %١ ٦,۲١‏ من إجمالى صادراتها للعالم. 


i 


۳ كن عامة يجب على الدول الإسلامية أن تعمل على زيادة هذه الصادرات الينية حى ٠‏ 
نعتمد على بعضنا البعض فى تجارتتا ومن ثم تحدث تتمية ونمو اقتصادی ومن ثم نسیر . 
فى طزيق التكامل الاقتصادى بين هذه الدول حتى نصل إلى الوحدة الالتمنادية ويتبعها : 
الوحدة السياسية. 


ثالشا 


: الجدول التالی يوضع أهم غشر دول من الدول الإساامية ذات اضيب ب الكير فى 
الوارذات فى التجارة البينية" : ) 


قيمة الولردات نسبة هذه الولردات لبينية | نسبة الواردات 7 
فى التجارة البينية بين . ل <C.‏ 
بملايين الدولارات ' 


الإمارات العربية 
اترکیا 


01, 
AYYAY 
Ngee 


V1, 


من الجدول السابق يتبين لنا:الآتى :- ) ES‏ 
-١‏ أن هذه الدول العشر تمثل وارداتها البينية حوالى %1٥;٠١‏ من إجمالى الوأردات البينية 
لدول الإسلامية ٠.‏ ) _ 


() انظز المرجع السابق - ص ۷۹.. 


E 


- .أن حصة الواردات البينية لبعض هذه الدول تمثل نسبة كبيرة من حصة إجمالى وارداتها 
للعالم. وعلى سبيل المثال :- 
- حصة باكستان تمثل %۳۳,٦‏ من إجمالى حصتها فى الواردات من العالم. 
- حصة الكويت تمثل %٠١,۷‏ من إجمالى حصتها فى الواردات من العالم. 
- حصة الإمارات العربية تمثل %۳,١‏ من إجمالى حصتها فى الواردات من العالم. 
رابعاً : تبين أن متوسط حصة الصادرات فى التجارة البينية بين الدول الإبسلامية حوالى 
۷ من إجمالى صادرات هذه الدول للعالم. 


كما تبين أن أكثر الدول الإسلامية اندماجاً فى مستوى الصادرات البينية هى :- 


نسبة صادراتها فى التجارة 
البينية من إجمالى 
صادراتها نلعالم % 


بورکيناقاسو 
مصر 
الإمارات العربية 
لیبیا 
اليمن 
السعودية 
الکویت 


(1) انظر المرجع السابق - ص .۸١‏ 


TET =— 


) من الجدول السابق يتضح لذا أن هناك إقبال كبير من الدول الإسلامية على استغلال . 
التجارة البينية بين بعضها البعض حيث نلاحظ نسبة الصادرات لدى البعض منها ترتفع الغاية 
حتیى وصل بعضها أن بلغت: أكثر من ۰ من إجمالی صادراتها لدى العالم وهذه ظاهرة 
طيبة للغاية. كما أن متوسط صادرات جميع الدول الإسلامية فى التجارة البينية بلغت أكثر من 
۱ مر من إجمالى صادراتها: وذلك دون وجود أى اتفاقيات أو تنسيق بينها. بینما فى ظل 
الوق لعربية المشتركة نجد أن معدل التجارة الينية بين هذه الدول لایزید عن %۸ من 
تجارتها الخارجية 


خامسا اجن و سد ورن ن ف ن فة مین 
۰,7 من إجمالى وارداتها من العالم وأن عدد كبير من هذه الدول كات أكشز ‏ 
تدماجاً فى عملية الواردات البينية ومنها ما يل(" : - 


وارداتها فى التجارة البينية 


الإمارات العربية 
برونای 


.۸۲-۸١ انظر المرجع السابق - ص‎ )١( 
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من الجدول السابق يتبين وجود عدد كبير من الدول الإسلامية تهتم بالاستيراد من 
بعضها البعض وأن معدل الواردات تبلغ نسبته فى المتوسط على مستوى جميع الدول 
الإسلامية دون تنسيق “٠٠١,1‏ وهذه ظاهرة طيبة. 


التنافسية فى الأسواق العالمية : 
وإذا ما قأرنا بين صادرات وواردات الدول الإسلامية بالنسبة لصادرات وواردات 


العالم عام ۰ م نجد الآتی و 


من البيانات السابقة تتضح أن صادرات الدول العربية والإسلامية يمل ۹ من 
صادرات العالم عام ١٠٠٠م‏ وواردات الدول العربية والإسلامية ۷,*% من واردات العالم 
رغم أن سكان العالم العربى والإسلام يمثل حوالى خمس سكان العالم. وهذا أيضاً مؤشر إلى 
تدني اقتصاديات العالم العربي والإسلامي بالنسبة لدول العالم. رغم أن العمل في الإسلام 
عبادة وأن الإنسان المسلم المفروض أن عمله مميز عن باقي عمال العالم ومن ثم كان يجسب 
أن تكون الصادرات خاصة لا تقل عن %۲١‏ من صادرات العالم بل يجب أن تكون أكثر. 

كذلك يتبين لنا أن نسبة صادرات السلع المصنعة من إجمالى صادرات الدول العربية 
والإسلامية عام ۹ء تختلف من دولة لأخرى حيث نجد أن هذه النسبة مرتفعة فى عدد 


قليل منها وذلك کالاتی : 
- بتجلادیش %۹۱ - باکستان %۸٤‏ - مالیزیا %۸۰ - تونس %۸۰ 
- ترکیا %۷۸ - ألباتيا %٦۸‏ - ليان %٦۷‏ - السنغال “٥+‏ 


%٥٤ إندوتيميا‎ - %١ الأردن‎ - 
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ناياق دول فنسبة انراتا من املع المسننة من إيمالى ص افرات فلع 
منخفض بل. يبلغ فى اليعض منها إلى نسب متدنية للاية مثل اليمن ومالى كل منهاا % 
والنيجر %١‏ وأوغندا وبنين' والجز اثر كل منها .%Y‏ 3 

٠‏ أما نسبة. صادرات التكنولوجيا الراقية من إجمالى سرت قق اندو ر 
نسبة مزرية للغاية فلا توجد إلا دولة واحدة وهى ماليزيا تقوم بتصدير ۹ من صادراتها 
من التكنولوجيا الراقية. أما الدول فلا تتجاوز النسبة فيها ۲ بل توجد ,ع دد ۷ دول 
من عدد الدول المتوفر عنها بيانات عن هذه الصادرات (وهى عدد ٠١‏ ولة) صادراتها 
صفر. وهذه ظاهرة مؤسفة للغاية. حيث أن هذا مؤشر إن دل على شيء فإتما يدل جلى أن 
الدول العربية والإسلامية بغيدة كل البعد عن إبخال التكنولوجيا الراقية لديها ومن ثم فهى دول 
متخلفة صناعياً. ويلاحظ : أكبر مؤشر على تخلفها أن دولة واحدة (ماليزيا) تحصوز ي 
) ۰ من صادراتها على التكنولوجيا الراقية ومن ثم فإن هذه الدول أن تستطيع أن تتتافس مع 
باقی دول العالم و فى الأسواق وو كما أن هذا المؤشر يعطينا أهم لباب لتغلف واقفقر 
لهذه الدول. 
و 
نسبة صادرات التكنولوجيا الراقية من إجمالى صادرات السلع ونلك ما بين المدول العربية 


والإسلامية والعالم أجمع نجدها ک 


مرت اه و ی نسبة صادرات التكنولوجيا الراقية | 


دول العام 
الدول العربية الإسلامية ' 


~ fo - 


من البيانات السابقة يتضح أن نسبة صادرات السلع المصنعة من إجمالى صادرات 
السلع ما بين دول العالم والدول العربية والإسلامية نجد أن دول العالم قد بلغت نسبته %۷۹ 
بينما الدول العربية والإسلامية %۳١,۳‏ ومن ثم فإننا نجد أن الدولى العربية والإسلامية لا 
تمل سوى %٤٤,١‏ من متوسط نسب العالم» وهذه ظاهرة غير طيبة.. 

أُما عن نسبة صادرات التكنولوجيا الراقية من إجمالى صادرات السلع فإننا نجد أن 
دول العالم أجمع تبلغ نسبتها %۲١‏ بينما الدول العربية والإسلامية .%“,١‏ أى أن السدول 
العربية والإسلامية لا تمثل سوى ۲١۹‏ من متوسط نسب العالم وهذه ظاهرة غير طيبة حيث 
يفتقر الدول العربية والإسلامية غلى إدخال التكنولوجيا الراقية فى صناعاتها وجميع أعمالها 
حتى يكون لها مكانة فى الأسواق العالمية ويكون لها القدرة على المنافسة مع باقى دول العالم. 


أهم العقبات أمام تنمية التجارة البينية للدول الإسلامية : 

من البيانات السابقة يتضح لنا بأن التجارة البينية بين الدول الإسلامية تتم بكميسات 
وتسب متواضعة. كما أنها ضعيفة مقارنة مع حصة هذه الدول فى تجارتها مع العالم الخارجى 
وخاصة الدول الصناعية منها. ) 

ولا شك أن هناك الكثير من المعوقات التى تقف حائلاً دون نمو هذه التجارة ومنها ما 
لی : 
1- الرسوم الجمركية : 

توجد حاليا ۳۸ دولة إسلامية مشتركة فى منظمة التجارة العالمية. كما يوجد عشر 
دول أخرى تتفاوض من أجل الاشتراك فيها. ولكن يلاحظ أن هناك الكثير من السلع مازالست 
تحت طائلة الرسوم الجمركية المرتفعة. حيث أن بعض لدول لم تقدم سوى تخفيضات جمركية 


هزيلة خلال جولة أورجواى بالنسبة لبعض السلع ذات الأهمية. كما يلاحظ أيضاً أن تحويل 


٠.0۸-١4 انظر تقرير المركز الإسلامى لتنمية التجارة ۲۰۰۲-۲۰۰۱ - ص‎ )١( 
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لخن ن رسوم وغيرها من الإجراءات غير الجمركية خاصسة فلى القطاع | 
الزراعى قد أدى إلى رفع الرسوم الجمركية إلى نسب مرتفعة. حيث بلغت الرسوم لجمركية 
فی-هذا القطاع حوالی %۳۸١‏ فی المغرب» %۲۰۰ فی بنجلادیش وحوالی ۰ فی 
الستغال. ويلاحظ أيضاً أن بعض القطاعات تخضع لحماية جمركية هامة وقسد تكون هذه ٤‏ 
) الحماية إدارية. وعادة ما يتعلق ذلك بالقطاعات ذات الحساسية والأهمية والتى تشلكل عادة 
فرصا هامة للمبادلات بين لدول الإسلامية وخاصة قطاعات ازراعة اسيج والشواد | 
لكيماوية والأدوية وغيرهاء . 
كما تلاحظ أيضاً أن بعض اول الإسلامية كثيرا ما تفرش الرسوم الجمركية' 

المرتفعة من أجل حصول الدولة على مزيد من الموارد المالية. وقد تعبر عن ذلك بان هذه 
الرسوم من الموارد السيادية للدولة والتی تعتمد عليها الدولة فى تمويل الموازتة المالية لها. 
ومن هذا يتبين ن هذه التدابير الحمائية تمثل اختيارات اقتصادية وطية اكثر متها حرصاً على ) 
حماية التجارة العالمية. ٠‏ 


5 - الحواجز غير الجمركية': 

تمثل التدابير غير الجمركية بالنسبة لكثير من الدول الإسلامية تدابير جمائية تهلدف 
HEE‏ النقص و استعمال الوسائل الجمركية كت دار خاي 
تجاريه 

ويلاحظ أن الول .الإسلامية تجد صعوبة فى مسايرة المتطلبات الفذية قتي نطاب 
الدول الصناعية مما يجعلها غير قادرة على تصدير بعض منتجاتها الزراعية نحو هذه البدان, 
ومن هذه لتدابير غير الجمركية فى المبادلات التجارية البينية للدول TT‏ 
- . المعايير الفنية اتی يتطلب توفرها فى آلمواد الصناعية زالزراعية. 
متطلبات الصحية والصحة البائية وغيرها من كابير المماغة. 
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قواعد المنشأاً ورخص الاستيراد ونظام الحصص .. إلخ. 

وعادة ما تستخدم البلدان الإسلامية هذه التدابير الغير جمركية من أجل الآتی :- 

حماية السوق الوطنية والعمل على تشجيع الإئتاج الوطنى من أجل الإحلال محل 
الواردات. 

حماية الصناعة الناشئة الوطنية. 

الرفع من مستوى دخل الدولة ومن ثم تشجيع الاستثمار بها. 

الحد من المشاكل المتعلقة بالمدفوعات والعمل على نتشيط الصادرات. 


: بعض الصعويات المالية‎ -٣ 


توجد بعض المشاكل والصعوبات المالية التى تحد من نتشيط وننمية التجارة البينية 


بين البلاد الإسلامية. ومن أهم هذه المشاكل والصعوبات المتعلقة بتمويل التجارة ارتفاع تكلفة 
الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل اللازم للعملية الإنتاجية والتجارية. 


كذلك عدم توافر أنظمة خاصة للتمويل وأنظمة خاصة للائتمان وتأمين التجارة الخارجية. 
كذلك صعوبة الحصول على العملات الأجنبية خاصة عند تراجع إيرادات الصادرات ومن 
ثم ظهور العجز فى الميزان التجارى وميزان المدفوعات ومن ثم لجوء هذه الدول 
للاقتراض من الخارج وتراكم المديونية الخارجية. 

عدم التعامل مع الكثير من العملات الوطنية لبعض البلاد الإسبلامية حيث أن هذه العملات 
غير قابلة للتداول خارج دولها. ومما يزيد من هذه المشكلة عدم إمكانية تسديد وارداتهما 
بعملتها الوطنية بالإضافة إلى تقصير أنظمة المقاصة. 

كما أن تكلفة التأمين بين الدول الإسلامية مرتفعة إذا ما قورنت مع تكلفة التأمين المعمول 
بها فى التجارة بين البلدان المتقدمة. 


ضعف أداء الإجراءات والتدابير المتبعة فى شأن وسائل الدفع والاقتراض. 
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؛- ضعف أنظمة المعلومات التجارية : 
يلاحظ أنه نادراً ما نتوفر المعلومات ق ری ا الإحصساتيات | 


التجارية والقوانين المنظمة للعمل التجارى والتظام ايب الأستيراد وللتصدير وفرص : 


الأعمال. هذا بالإضافة إلى ت تخلف بعض وسائ الاتصالات الحديثة وقلة مصادر المطومسات 
المتميزة ة بشان المواد. | ۰ 


ا | u‏ 
تعانى الدول الإسلامية الفقيرة - الألل نموا - من عدم استقرار الأسواق وعدم أإمكانية 
تحويل العملة المحلية - بالإضافة غلى اضطراب سعر الصبرف العملا الأجنبية والوطنية ) 

والعجز الدائم والمستمر فى الميزان التجارى وميزان المدفوعات. كل هذه العوامل تۇر على" 
| البيئة الاقتصادية ومن ثم لا تدعم القدرة على الإنتاج والاستثمار من أجل التصدير للخارج. 
. كما أن النية التحتية لهذه البلدان تعانى الكثير من المصاعب خاصة فى عدم توافر النقل البرى 4 
وتواغر الموانئ المناسبة والمجهزة بالآلات الحديثة لعملية الشحن والتفريغ. كما تعانى أيضاً 
هذه البلدان من ضعف الاتصالات السلكية واللاسلكية وشبكات توزيع الطاقة التی تعانی الكثير ) 
من المشاكل والأعطال والضعف مما يؤثر على قدرات الإنتاج والتصدير. 
هذا بالإضافة إلى ما أتعانيه هذه البلدان من عدم توفر العمالة القنية الراقية من أجل 
الرفع من كفاءة الإنتاج من أجل التصدير وما تعائيه أيضاً من نظام ضرائبى لا زشجع على 
الاستثمار والإنتاج بالإضافة إلى المعوقات والإجراءات الروتينية من أجل التصدير- وارتفاع 
تكلفة الشحن. والطلبات العديدة من الوثائق لمطلوب للتصدير والتى قد تصل إلى! أعداد كبيرة . 
منها وذلك لعدم الشفافية فى الإجراءات. ومن ثم حدوث بعض الممارسات غير القانونية. كما 
أن كثرة أعداد الوثائق المطلوبة وعدم التوفيق والتتسيق بينها فى بعض البلدان ينؤدى إلى . 
تضخيم حجمها. وقد يستغرق ازمن العبور فى بعض المناطق إلى حوالى من الوقت 
NE‏ 
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أهم عوامل تحرير التجارة البينية للدول الإسلامية : 

سبق أن ذكرنا أهم العوامل والعقبات أمام تتمية التجارة البينية للدول الإسلامية. ولهذا 
نرى أنه يجب على هذه البلدان أن تعمل على التغلب على هذه العوائق مهما كانت صسعوبتها 
حتى تتشط هذه التجارة وتعتمد هذه البلدان على بعضها البعض ومن ثم تزيد نسبة التجارة 
البينية حتى تفوق على نسب تجارتها الخارجية مع الدول الأجنبية. وعندئذ يكون لهذه الدول 
الإسلامية شأن آخر إزاء العالم الخارجى. حيث تعتمد هذه الدول على إنتاجها الوطنى فى 
مختلف القطاعات المختلفة وأن تعمل على الرفع من الكفاءة الإنتاجية لها وإبنخال الأساليب 
الحديثة فى الصناعة والإنتاج حتى تستطيع أن تواجه النظام العالمى الجديد فى ظل منظمة 
التجارة العالمية ونظام العولمة وإنشاء شبكة للمعلومات التجارية. 

كما يجب على الدول الإسلامية الإكثار من نتظيم المعارض التجارية خاصة فى 
الصناعات الوطنية الراقية من أجل التعرف عليها. والعمل على إيجاد البيانات والمعلومات 
اللازمة من أجل الشفافية وزيادة الإقيال على إنشاء المشروعات الإنتاجية ومن ثم زيادة 
الاستثمارات. مع توافر وسائل التمويل اللازمة لهذه المشروعات والتى يجب أن يكون للبنسك 
الإسلامى للتنمية بجدة دور رئيسى قيها بالإضافة إلى صناديق التنمية العربية الإسلامية القائمة 
حالياً لدى بعض الدول الإسلامية. 

كما يجب على هذه الدول الإسلامية سرعة تطبيق نظام الأفضليات التجارية والذى تم 
الاتفاق عليه فى مؤتمر القمة الإسلامية عام ١۹۸م‏ وانتهى وضعه عام ١۹۹٠م‏ وبعد وضعه 
بست سنوات تم اعتماده فى منظمة المؤتمر الإسلامى وعرضه على الدول الأعضاء للتوقيع 
والمصادقة. وتبين أنه حتى الآن لم يوقع عليه سوى ۲۲ دولة'. ولم يصادق عليه من هذه 


)۱( هذه الدول هى : السعودية ويتجلاديش وبوركينافاسو ومصر والكاميرون وزامبيا وغينيا وإندونيسيا 
وإيران والاردن ولبنان ولببيا والمغرب ونيجريا وأوغندة وباكستان وفلسطين والسنغال والسودان وتشاكد 


وتونس وترکيا. 


> 10٠ - 


الدول سوی تمع دول وهی : مصر وغينيا وإيران والأردن وليبيا وبلكستان والننتغال ونس 
وترکياء ‏ . ٤ ٤ ) ٠‏ 
وهذة الظاهرة - عدم الجدية فى أعمال الدول الإسلامية - من السمات الرئيسية لهذه . 
الدول فى جميع أعمالها المشتركة مما يؤدى داثماً إلى تخلف هذه الدول وضعفها وعدم قدرتها 
على مواجهة مشاكلها المشتركة سواء منها الاقتصادية والسياسية والصكرية. ومن ثم زيادة 
أطماع العالم الخارجى فى استغلال هذه الظاهرة إزاء جميع المشاكل الداخلية لذ البلدان ' 
الإسلامية وزيادة طمع هذه الدول الأجنبية فى استغلال والاستفادة من لموارد الاققصادية ‏ 
للبلدان الإسلامية مادامت مفككة وغير متعاونة مع بعضها البعض. 
) کما یجب على الدول الإسلامية التعاون بين القطاعات الخاصة وان تھ قفو الغرفة 
التجارية الإسلامية للتجارة والصناغة بالدور الرئيسى ذلك وتنفيذ التوصية الخاصة بذك 
والصادرة من قبل الدورة التاسعة للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادى والتجارة (الكومسيك) 
والمنعقدة فى اسطانبول غ ۳م لتشجیع هذه الكفاءات والاجتماعات من لجل المساهمة فى 
التتمية الاقتصادية. وكان آخر دورات قامت بها الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة ولا 
بتنظيم لقاء سنوی للقطاع الخاص فى أكتوبر ۰۱ بکوناکری بغینیا. وقد انتهسى اجتماع 
کوناکری ببیان یتضمن الآتی : 
. العمل على الإسراع فى إنشاء السوق الإسلامية المشتركة. 
م العمل بالاشتراك مع الغرفة إسلامية لتجارة والسناعة على وضع مواسات ويرانج من 
أجل رفع تحديات العولمة. . 
- تدعيم ا لصغيرة والمتوسطة والعمل على لترویج د 
تنفیذ قرارات اجتماعات القطاغ الخاص فى البلدان الإسلامية. 


- تتظيم لقاء يجمع بين اتحادات نساء الأعمال فى البلدان الإسلامية. 
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كما يجب على البلدان الإسلامية تحسين مناخ الاستثمار والحرص على إرساء الشفافية 
ووضوح القوانين الوطنية حول الاستثمار حتى يطمئن المسنثمرون على أموالهم. كما يجب 
العمل على تسهيل الإجراءات الإدارية والقضائية مثل التراخيص وتتغيذ الأحكام والتأشيرات 
ا إلخء خاصة فيما يتعلق بنشجيع فض المنازعات بدون اللجوء للقضاء كالتحكيم ... إلخ. 

كما يجب العمل على تشجيع الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الإسلامية حى 
تصبح مؤهلة لمواجهة المنافسة الأجنبية فى أسواق البلدان الإسلامية وحتى تستطيع الدخول 
فى أسواق جديدة. 

كما يجب العمل على الرفع من قدرات الدول الإسلامية على تصدير السلع والخدمات 
التی تضاهی غيرها من المواد وتتافسها فى الأسواق العالمية وذلك باعتماد المعايير والأنماط 
العالمية مما يرقى بالمبادلات التجارية البينية للدولة الإسلامية إلى المستوى الجدير بها 
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الفصل الخامس 
أثر اتفاقية الجات على اقتصاديات 
e ِ‏ 


ان انظام العالمى الجيد الذى e‏ التوقیع على اتفاقیات جولة ا الذي 
یتم اکتماله مع بدايات لترن الحادى والعشرين سيفرض شروطه على اقتصاديات العالم سواء ‏ 
) كانت من أعضاء منظمة التجإرة العالمية أم لا وتشير الدراسات إلى أن هذه الاتفاقات سترتبا 
ثاراً متعندة وبعيدة المدى فى مختلف المجالات» فضلاً عن انعكاسها على كل بول الفصالم 
باختلاف مستویاتها الاقتصادية. وتؤکد الدراسات الأولية أن معظم الآثار السلبية ستكون من 
نصيب دول اناميةء لتى تقع فى محيطها لول الإمامية 


المبحثت ا : الآفار السلبية لاتفاقية الجات واأساليب اللازمة لواجهتها 
سوف نشیر فیما یل 2 الآثار السلبية لاتفاقية الجاث ااا والأساليب للازسة 
لمواجهة هذه » الآثار. 


أولاً : : الآثار السلبية لإتفاقية الجات :. 
وتتمثل الآثار لسلبية التى سوف نتولد عن عمال اتقاقية الجات ۱۹۹٩‏ : | 
٠‏ -اصعوية القدرة على السيطرة على حركة روت ف رو رف 
شرائح الضريبة الجمركية على الواردات أو لاتجاة إلى أسلوب الحصص أو تقيي د حركة 
الواردات كما ونوعا نتيجة نتيجة تشدد اتفاقية الجات فى هذا الخصوص. ) 
١‏ - صعوبة الالطااق إلى لتواق جددة تيجة لاء نظام الحصص امفروش من قبل 
الجاث على الصادرات للدول الأعضاء خلال عشر سنوات انتقالية. 
- شدة المنافسة فى الأسواق الخارجية وسط كياات منظمة وقادرة على الت اف 
والاختفاظ بالأسواق.' | 
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تزايد مخاطر الانحراف وعدم كفاية الإجراءات التى أفردتها الجات لمعالجة حالات 
الانحراف التى تتبعها الدول والشركات الكبرى لاقتحام الأسواق. ٠‏ 

- المصاعب التى ستواجه الدول الإسلامية فى الحصول على الواردات الاستراتيجية 
كالقمح نتيجة إلغاء الدعم وتأثر الأسعار بالعرض والطلب. 

- الارتفاع المتوقع لأسعار الشحن والنوالين نتيجة توقع نمو حجم التجارة الدولية مع 
ثبات أسطول الشحن الدولى والناقلات» مما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار النقل وارتفاع أسعار 
الو اردات. 

مصاعب إدارة العجز فى ميزان المعاملات الجارية وميسزان الممدفوعات نتيجة 
خروجها عن قبضة كل دولة إسلامية وارتهانها باصحاب الأرصدة من المستوردين أو العالم 
الخارجى'. 
ثانيا : الأساليب اللازمة لمواجهة الآئار السلبية لاتفاقية الجات : 

لذا كان لزاماً على الدول الإسلامية التصدى لهذا التحدى الاقتصادى المعاصر واتخاذ 
السياسات اللازمة لإصلاح شتونها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ويتطلب ذلك :- 

- دراسة ما جاء فى هذه الوثيقة من إجراءلت. 

” دراسة وفهم ما تم إنشاؤه بنص هذه الاتفاقية من الكيانات والإطارات والهياكل 
والآليات وهى آليات غير مسبوقة فى مجال العلاقات الاقتصادية الدولية. 

- دراسة جميع الفرص والإمكانات المتاحة للدول الإسلامية وطبيعة المخاطر 
والتحديات التى ستواجهها. 

- وضع الخطط الطويلة المدى لمواجهة السوق العالمية عند إتمام تحررها نة ٠٠٠١‏ 
وما يعطيه ذلك من إمكانيات تصحيح وتحسين وإصلاح على مستوى الهياكل الإنتاجية. 
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٠٠١٠١ حسن زكى۔ "تفاقية الجات ٤۹۹١م والحاجة إلى نمودج عملى وواقعی للتکامل' مایو ٩۱۹۹م = ص‎ )١( 
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- وضع الخطلط الازمة للارتفاع بنوعية الخصر الشرى اقا السياسات ت الجدیء فى 
مجال الإنتاج السلعى والخدمى واتخاذ القرار. e ٠‏ 
- التعرف على ترص المتاحة فى كل مال من مجالات لتجارء لتت بالإضامات .. 
الممنوحة لتطبيق د يعض القواعد والاجتفاظ بالمعاملة اتقضياية فى المفاوضات من خلال عمل 
جماعى على مستوى الدول إلنامية. E‏ 
) = متابعة مدى التزام الدول الصناعية بتطبيق التزاماتها فى النظام الجديد تجاه لسدول 
ميةء بتقديم معاملة متميزة وأكثر تفضيلاً ونقديم العون الفنى وامالى الذى ياعد خی تلبية 
SS _. ges‏ 
تكوين جبهة جية تل من دول الامية فى المجالس والجان واليتات امتتفة 1 
المنظمنة التجارة العالمية لضمان زيادة المكاسب والحصول على معاملة أكثر تفضيلاً... | 
- رقع مستوی الكفاءة لإنتاجية فى مختلف القطاغات الإثتاجية وتطوبر المقتجات 5 

حيث الجودة والمواصفاتا'. ‏ | EES‏ 

ن على الدول اامية تطوير هياكل إتلجها المطليةه في خسوء صوص اط ام 
الاقتصادى العالمى الجديدء ورفع كفاءة وجودة مبستوی اقدرء اتتاضية لمنتجاتها والتوسع فی 
الزراعة الصحراوية وتغییر نظم لرئ. E‏ 
-تدعيم المناطق الحرة والتوسع فيها حيث أنها تذرج عن نطاق الدولة وت تتمتع بکامل 
لحرية فى التصدي والاستيراد بعيداً عن مظلة اتفاقية الجات.. 

- إحياء فكرة السوق الإسلامية المشتزكة ووضعها على الطريق العمل کمتفذ ٣‏ 
من قيود الجات ومخرج للتعاون العربى والإسلامى من خلال قيام مندلقة تجارة إسلامية حرة 
يتم من خلالها انتقال رؤوس الأموال والسلع والأفراد دون اا 
الاقتصادية الکبری فی آسیا وأورویا وأمریک". 


(1) عت مشهور - مواجهة الدول الإبلامية لار تحرير ألتجارة المالمية -مایو ٩۱۹۹م‏ - ص oY‏ 4 
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وبذلك نتضح أهمية وضرورة نتسيق العمل بين الدول الإسلامية لمواجهة هذا التحدى 
الكبير والخروج من محنة التخلف للدخول كعضو شريك فى الإقادة من تحرير التجارة العالمية 
بأكبر قدر معكن من المنافع. 

ويتطلب دعم العمل الاقتصادى الإسلامى المشترك إحداث نهضة نتموية لكل دولة 
إسلامية فى أسواق السلع والعمل وراس المال على آن يتم ذلك على أسس تضمن الإفادة 
المثلى من مزايا كل منها وتعزيز القدرة التتافسية وزيادة الثقل التجارى لهذه الدول فى مواجهة 


التكتلات الأخرى والاتفاقات الدولية. 


وإذا كانت النمور الأسيوية قد نجحت قى تحديد مكان متميز لها على الخريطة 
الاقتصادية العالميةء إنتاجا وتوزيعأء عن طريق تنمية قدراتها التنافسية والإقادة من مزاياها 
التكاملية فإن الدول الإسلامية تستطيع أن تحقق نفس هذا النجاح إذا ما أسرعت فى استيعاب 
أهمية الإقادة من قدراتها التكاملية والتنافسية لتتخذ مكانها المناسب فى التظام الاقتصادى 

والدول الإسلامية تملك مقومات النجاح فى مواجهة الأثار السلبية المفروضة على 
اقتصادياتها من جراء تطبيق اتفاقيات جولة أوروجواى لما تتمتع به من العديد من الموارد 
الهامة الاقتصادية والبشرية التى قلما نتمتع بها اقتصادات آأخرى مما يمكنها من إيجاد مكان 
متميز لها فى النظام العالمى الجديد. 


المبحت الغانى : وسائل تنشيط التجارة الإسلاميه البينية والإمكانات المستقبطية 
سبق أن ذكرنا أن الاقتصاديات الإسلامية نتمتع بدرجة عالية من التباين الطبيعى 
والديموجرافى والصناعى الذى يؤهلها للتعاون القائم على التكاملء فالاقتصاد الإسلامى يتمتع 
بنتوع كبير فى الموارد الطبيعية والموقع الجغرافى والمناخ والموارد الماليسة»ء إلا أن الواقع 
يؤكد ضعف مستوى التعاون الأقتصادى العربى والإسلامى وانخفاض حجم التجارة الإسلامية 
ابينيةء والذى يرجع لضعف الطاقات الإئتاجية وعدم كفاية سياسات التفضيل التجارى بين 
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الدول الإسلامية وعدم تيسير خطوط القل والمواصفات E‏ تقال الأشخاص والاسول. 
واختلاف الأنظمة الاقتصادية المطبقة فى الدول الإسلامية. 


وفى ظل الظروف والمتغيرات الدولية والإقليمية الراهنة ينبغى العمبل على بم 


التعاون والتكتل الاقتصادى بين الدول الإسلامية من خلال : 


a )‏ دعم وتفعيل دور منظمة الموتمر الإسلامى من خلال القمة الإسلامية التى توجه الجهود 


والأعمال المتعاقة بالتعاون الاقتضادى ب بين الدول الأعضاء - وقد عقد موتمر . القمة ٠‏ 
الإسلامى؛ السابع فى الدار البيضاء بالمغرب فى الفترة من ۱۲-۰ دیسمبر ۱۹۹٤‏ حیث: 


ناشد المؤتمر الدول الإسلامية التعاون من أجل مواجهة آثار اسوق الأوروبية ) 


الموحدة. 


ا المؤتمر عن قلقه إزاء المشكلات الخطير: التى تواجه الدول الل نموا والدول 


الحصراء (التى ليس! لها منافذ على على البحر) خاصة فى أفريقيا وناشد البنك a‏ 


للتتمية تقديم المساعدات لهذه الدول. ) 
ناشد الموتمر الڊول الأعضناء والبنك الإسلمى للتتمية لتقديم المساعدة ية والمالية . 


والغذائية إلى الدول لإسلامية SE‏ 


والبوسنة والهرسك وا والصومال وقيرغزيا ولبنان. 
ید المؤتمر البذاك لإسلامی للتتمية لقيامه بإنشاء المؤسسة الأسلامية این ال لاستشمار 


i‏ دور البنك الإسلامى للتتمية الذى يتمثل هدفه ارئیسی فی دعم ية 
الاقتصادية والتقدم الاجتماعى للدول الأعضاء من خلال المشاركة فسى رؤوس الأموال 
المستثمرة فى المشروعات والمؤسسات الإنتاجية للدول الأعضاء ودعم البنية الأساسية 
لاقتصانياتهاء إلى جانب منح القروض لتمويل المشروعات والبرامج لإنتاجية ا ) 
القطاعين العام قافن فی الدول الأعضاء بالإضافة إلى إدارة صنادیق خاصة لأغر اض 
معينة مل صندوق ا الدول الإسلامية غير الأعضاء. 
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توسيع إطار اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية وجهاز ها الدائم المتمثل فى مجلس الوحدة 
الاقتصادية العربية ليشمل باقى الدول الإسلامية. ) 

توسيع إطار صندوق النقد العربى ليشمل باقى الدول الإسلاميةء وتكوين صندوق النقد 
الإسلامى. ` 

تنشيط دور المؤسسات المالية الإقليمية على مستوى رقعة الدول الإسلاميةء مثل الصندوق 
العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى والصندوق الكويتى للتتمية الاقتصادية والصندوق 
السعودى للثتمية وصندوق أبو ظبى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
فتح باب المساهمة فى الشركات العربية المشتركة القابضة الكبرى التى أنشأها مجلس 
الوحدة الاهتصادية أمام كافة الدول الإسلامية. 

التتسيق بين المؤسسات المالية فى مجال التجارة البينية وزيادة التبادل التجارى بين الدول 
الإسلامية. ) 
تفعيل وتوسيع نطاق برنامج تمويل التجارة العربية ليشمل الدول الإسلاميةء ويمدف 
البرامج إلى الإسهام فى تنمية التجارة بين الدول العربيةء وتعزيز القدرة التتافسية 
للمصدر العربى. ) 

العمل على دمج البنوك فى الدول الإسلامية وتكاملها وانفتاحها على بعضها البعض. 
شيط برامج الخصخصة والتحول لاقتصاديات السوق الحر باعتبارها السبيل إلى زيادة 
كفاءة الوحدات الإنتاجية. ٠‏ 

دراسة التجارب التكاملية فى العالم والتعرف على أسباب الفشل والنجاح فيها وخاصصة 
تجربة الجماعة الأوروبية التى نجحت فى تحقيق أول وحدة إقليمية استطاعت أن تتطور 
حتى وصلت إلى تكوين الاتحاد الأوروبى الذى كان لقيامه صدى عميق قى العالم أجسع 
ومنطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية N4۴١۸‏ التى ضمت إلى الولايات المتحدة وكندا 
دولة المكسيك لتكوين أكبر سوق تجارى فى العالم تتفوق فى عدد أفرادها على موق 
الجماعة الأوروبية - كما تتفوق عليها فى إنتاج النفط والحبوب. 
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) الفصل السادس 


تقييم تجارب العمل الإسلامى المشترك ٠‏ 


فى الفترة السابقة 


بدأ العمل الإسلامى (العربى) المشترك منذ مواد الجامعة العربية عام ۵م حیث 

تلاها الكثير من الاتفاقيات الدولية العربية والتى تهدف إلى تحقيق وحدة اقتصادية عربية 
حيث تم توقيع اتفاقية 'المعاملة التفضيلية" عام ١١۹١م»‏ والتى بموجبها يتم تحديلد تعريفله 
تفضيلية لسلع الدول العربية وتعمل على تسهيل التبادل التجاری والترانزيت وإعفاء يعض 
المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية إعفاءً كاملا وتخفيض التعريفة الجمركية 
لبحعض المنتجات الصناعية بحوالى 06 CS‏ 
ثم أعقب ذلك اتفاقية الوحذة الاقتصادية عام م والتی صدق علیھا خممن دول 

ری ا کلت تیت لی ق ریا عل یل ررلی مله ومر هان سای 


)1( د. حسین خلاف :- 


د. اسماعیل شابی:- 


تقيم الخطوات تی مت حتی ان اتی عد الاتصادى بين الدول العربية 
- القاهرة - ٤۹۷١م.‏ 
التكامل؛ الاقتضادى بين الدول الإسلامية - من و عات الاتحاد للبنوك 
الإضلامية القاهرة ۹۸۰ ١م.‏ ) 
التكامل الاقتصادى بين الدول العربية والإسلامية ضرورة حتمية لهذه لدول 
LUE GE EE‏ 
كامل - جامعة الازهر - القاهرة - مایو 1۹۹۱م . ) 
مقومات التكامل الاققصادى بين. الدول الإسلامية - دراسة مقدبة لجامعة الم 
محمد بن سعود الإسلامية Ss SS GE‏ 
جغرافية عن العالم الإسنلامى = 1۹۸م . 
إمكانيات ومعوقات التكامل الاقتصادى بين الدول الإسلامية a‏ 
بالاشتراك مع البنك الإسلامى للتتمية بجدة 1 e E O i‏ 
SE‏ - القاهرة ٩۹۹١م.‏ 
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رالإقامة وممارسة النشاط الاقتصادى» ولقد تضمنت اللائحة التنفيذية توحيد التعريفة الجمركية 
وسياسة التصدير والاستيراد وعقد الاتفاقيات التجارية ونتسيق السياسات الزراعية والصناعية 
والمالية وتوحيد أسس الإحصاء. 

وفی عام ٤١۹٠م‏ وقعت خمس دول اتفاقية السوق العربية المشتركة وكائت تهدف إلى ' 
حرية انتقال الأفراد ورؤوس الأموالء وحرية الإقامة والعمل وممارسة النشاط الاقتصادى 
وحرية تبادل السلع والنقل والترانزيت. وفى عام ١۹۸١م‏ عقدت اتفاقية تسيير التبادل التجارى 
بين الدول العربية والتى أنشئ بمقتضاها برنامج تمويل التجارة الخارجية. 

وأثناء ذلك ظهرت العديد من التكتلات الاقتصادية الإتليمية والتى حاولت تحقيق يق ما 
تهدف إليه اتفاقية الوحدة الاقتصادية مثل دول مجلس التعاون الخليجى ودول مجلس التعاون 
العربى ودول الاتحاد المغربى 

وفى هذه الجزئية من الدراسة سؤف نعرض تقييم لتطور الحلاقات الاقتصادية للدول 
العربية والإسلامية فى الفترة السابقة. 

لقد مرت الدول لعربية والإسلامية بعدة تجارب السل الاقتصادى المش ترك حي ث 
تعددت الاتفاقيات الجماعية بينها بهدف تحقيق قدر كبير من التعاون فى المجال الاقتصادىء 
لکن هذه الاتفاقيات لم تحقق إلا نتائج محدودة للغاية ومخيية للأمالء رغم أن دزاعى التكامل 
كان يحظى بالكثير من الظروف الموضوعية التى تكفل نجاحه. وعلى سبيل المثال :- 


ميثاق جامعة الدول العريية : 

ومن عوامل عدم النجاح أن ميثاق جامعة الدول العربية لم يشمل نصوصا صريحة 
لأجل التكامل الاقتصادى أو الوحدة الاقتصادية يل كانت هذه النصوص من العوامل المؤدية 
لتراخى الإجراءات والقرارات وعلى سبيل المثال ما تتص عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة 
الدول العربية على أن تتعاون الدول العربية المشتركة نها تعلونا وثيقا بحسب نظم كل دولة 
منها وأحوالها فى الشئون الاقتصادية والمالية. 
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: كما تتص المادة السابعة من الميثاق على أن ما يقرره مجلس الجامعة بالإجماع يكون‎ ٠ 
ملزماً لجميع الدول المشتركة فى الجامعةء وما يقرره المجلس بالأكثرية يكون ما‎ 
٤ يقبلهء وفى الحالتين ننفذ قرارات المجلس فى كل دولة وفقا لنظمها الأساسية.‎ 

كما ترك لكل دولة جرية عقد ما تشاء من اتفاقيات مع الدول الأخرى واتخاذ ما تراء 
من قرارات حتى لو تعارضت مع صالح أى من الدول العربية أو ميثاق الجامغة أو قزارات ‏ 
مجلس الجامعة. . وقد قدمت عدة مقتزحات لإجراء بعض التعديلات على الميثاق إوذلك منذ عام 
1 بمعرفة لجنة شكلت عام ٥‏ بقرار من مؤتمر الملوك والرؤساء لعرب فی امغوب 
تسمى لجنة دراسة ميثاق الجامعة ولكن لم ية يتحقق النجاح الكامل لذلك حتى الآن. ) 

مما سبق يتضح لنا أن ميثاق E a‏ 
العربية فى الوحدة السياسية والاقتصادية. أن الأمة العربية قد وقعصت فسى فخ السياسة ٠‏ 
البريطانية التى رأت نتبع سياسة (اجمع واحكم) حيث تجمع الدول العربية حول تنظيم واحد 
تقف هى من ورائه لتنفيذ أغراضها دون أن تتحمل المسولية. ومن ثم تلقى المسنئولية علسى 
جامعة الدول العربية. ولهذا نجد أن الحكومات العربية تعمل فقط على تحقيدق مص الحها ) 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية متفردة دون النظر المصالح الجماعية للأمة العربية. 

هذا هو وضع العام العریی الان مفکكه ومملیل ولا یجد من یداع عله ویقت سے 
جانبه وكيف ونحن تجمعنا جميعاً الشحناء والبخضاء والمشاكل والحروب وهذا ما تسعي ية 
الدول الأجنبية وعلى ر الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. | ) 

لهذا يجب الإسراع فى تعديل ميثاق العربية ليصبح دستورا موحد للعالم 
العربى والإسلامى. ويا ليت الجامعة العربية تصبح هى الأخرى جامعة العسالم العريسى _ 
والإسلامى: وذلك من أجل تحقيق الوحدة والجرية والاستقلال والتقدم. 0 


الأجهزة العضملة بجامعة دول العريية : 
ومن عوامل ضعف اتعاون وللتكامل الاقتصادى العربى الظظضروف اش 


بالأجهزة العاملة فى هذا لمجال بالجامعة العربيةء حيث يلاحظ تد ۽ شذه الأجهزة وتفككها | 
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وتضارب اختصاصاتهاء واختلاف أنظمتها وضعف السلطات المخولة لها وعدم وضوح 
أهدافهاء وتباين سياساتها ووهن إمكانياتها وخاصة المجلس الاقتصادى الذى يعتبر أهم تلك 
الأجهزة؛ حيث أن دوره يقتصر على تقديم المقترحات لحكومات الدول الأعضاء بما يراه 
كفيلا بتحقيق أغراضه!'» ومن ثم فإن المجلس لیس له دور تتفيذى أو تخطيطىء» بل أن كل 
اختصاصه ينحصر فى أن يحاول تحقيق التعاون عن طريسق تقديم المقترحات الدول 
الأعضاء. 

كذلك يلاحظ عدم وجود أية رابطة أو تنسيق ما بين المجلس الاقتصادى و المنظمات 
المتعلقة بالمجلسء رغم أن المجلس هو الذى قام بالتحضير والموافقة على المعاهدات 
والاتفاقيات المنشئة لتلك الهيئات والمنظمات» مما أدى إلى أن هذه الجهات تعمل باستقلال كل 
منها عن الأخرى وكذا المجلس. 

هذا وما ينطبق على قرارات المجلس الاقتصادى من عدم التزام الأعضاء بها ينطبق 
أيضاً على قرارات مجلس الوحدة الأقتصادية -= حيث تتص المادة الثالثة عشر من اتفاقية 
الوحدة الاقتصادية على أن يمارس المجلس هذه السلطات والسلطات الأخرى الموكولسة إليه 
بموجب هذه الاتفاقية وملاحقها بقرارات تصدرها وتتفذها الدول الأعضاء وفقاً للأصول الدستورية 
المرعية لديهاء وعلى ذلك فالدول الأعضاء يمكن أن نتحطلل من نتفيذ القرارات الصادرة من مجلس 
الوحدة الاقتصادية بحجة أنها لا تتفق مع الأصول الدستورية المرعية لديها. 

أما فى مجال التطبيقات العملية للتعاون الإسلامى العربى فسوف نشير إلى ذلك فى 
المباحث الآئية  :‏ ) 


)1( انظر نص المادة ٠١‏ من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى. 
د. إسماعيل شلبى - معوقات العمل الاقتصادى العربى المشترك - بغداد (سبتمبر ١1۹۸م)‏ - مؤوتمر 
اتحاد الاقتصاديين العرب - ص ١١-ءه.‏ 


س 


المبحث الأول : مزحلة الاتفاقيات. 

المبحث الثانى : مرحلة المشروعات المشتركة. 

المبحث الثالث : دوز صنادیق التتمية والمؤسسات المالية الي ارري ةف 
E‏ عملية الإئماء الاقتصادى.  SS‏ 


bE‏ : التكتلات الاقتصادية الإسلامية (لمريت) الحديثة. 


المبحت اقول : مرهلة الاتفاقيات 
) كركزت جهود ادل لعزي فى هذه لمرحلة لى اة اتات الجمركية اققوي 


والإدارية من ¿ أجل تسهیل نتقال السلع وغاطيو الإنتاج وتحقيق دور من التتسيق | ومن بين هذه 
الاتفاقيات - - اتفاقيات ثنائية و خری ی جماعية. 


:قت فة a A ٠‏ 
منذ وال الخسيدات عدت بعش الدول البربية عند من اللفايات الاية لعش يط 

التبادل التجازی ينها عن طريق ى تسوية المعاملات التجارية بالعملات الحصابية ومن هذ 

الاتفاقيات : َ ) 1 

. أ- اتفاقية الأردن ومصر عام‎ ٠ 

ب- اتفاقية الأردن والعراق عام ۳ 

ج- اتفاقية الأردن وسوريا عام 1۹0۳ 

د- اتفاقية وريا والعراق عام .۱۹٩۱‏ 

ه- اتفاقية العراق والکویت عام .1۹٦١‏ ۰ 

اوکانت لهذه الاتفاقيات آثارا إيجابية سحدودة للغاية ا تنسیق ونکامسل بين ١‏ 


) 'اقتصا يأت ادو المتعاقدة: حيث أن الأشطة الإتاجية فى كل بلد عربى پلامی تتشایه مع 
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البلد الآخرء مما يؤثر على حركة التجارة ولتتقال السلعء هذا بالإضافة إلى أن المناخ السياسى 
بين الدول المتعاقدة كان له تأثير كبير على تتفيذ هذه الاتفاقيات. | 


ثانيا : الاتفاقيات الجماعية : 
أبرمت عدة اتفاقيات جماعية بين دول العالم العربى والاشاتى بدلیة من عام ۳٥۱۹ء‏ 
حيث عقد المجلس الاقتصادى بجامعة الدول العربية اتفاقيتين إحداهما لتسهيل التبادل التجارى 
وتتظيم تجارة الترانزيت والثانية لتسديد مدفوعات المعاملات الجارية وانتقال رؤوس الأموال. 
كما عقدت اتفاقيات جماعية أخرىء أهمها اتفاقية إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية 
والتى أسفر عنها الكثير من العمل العربى للجماعىء ومن هذه الأعمال اتفاقية السوق العربية 


المستر كة. 
وكانت مرحلة الاتفاقيات لها بعض الجوانب الإيجابية البسيطة وجوانب سلبية نشير 
إليها فيما يلى. 


ثالث : الجوانب الإيجابية والسلبية للاحغاقيات الجماعية : 

-١‏ اتفاقية تسهيل التبادل التجارى وتنظيم تجارة الترانزيت : عملت على توسيع أفق 
للتعاون الاقتصادى العربى وتوسيع نطاق نظام الأفضلية فى التعامل التجارىء وإحداث ركيزة 
تمثل الحد الأدنى من التعامل الاقتصادى العربى شبه الثابت» وسارت التعديلات التى أنخلت 
عليها فى الطريق الطبيعى وهو التوسع فى الإعفاءات. أما الجانب السابى فى الاتغاقية فإنه لم 
يوقع عليها سوى الأردن وسوريا ولبنان والعراق ومصر والسعودية واليمن» وعند التصديق 
عليها لم تصدق اليمن - وانضمت الكويت فيما بعدء ومن ثم نجد أن معظم الدول العربية لم 
تنضم لهذه الاتفاقية. 

كما يلاحظ أن الاتفاقيات العربية التى عقدت بعد ذلك أعطت إعفاءات وتخفيضات 
جمركية أكثر من هذه الاتفاقيةء هذا بالإضافة إلى أنها لا تؤدى إلى نتشيط التبادل التجارى بين 


EE 


لاد العربية فى الأيل طول لعدم وجوذ نيق ونکامل بین اقتصادیاتها وعم تمتها اة ) 
نصوص لتنسيق التعريفات الجمركية البلاد العربية والعالم الخارجى» كما أن لدؤل المشتركة ) 
لم تتفق على الجدول الزمنى لسزيان التخفيضات المقترحة. بالإضافة إلى تغيو انظم جازات ٤‏ 


الاستيراد ببب خضوعها اللطات السياسية دون اعتبار للمصلحة العربيةء 


١٠ )‏ أما عن اتفاقية تسديد المدفو غات للمعاملات الجارية واتتقال روس الأموال بين 
دول الجامعة العربية : قد تبين من التطبيق العملى لهذه الاتفاقية عدم حدوث اتقال لرؤوس 


الأموال العامةء وتم انتقال محدود لزؤوس الأموال الخاصة فى استٹمارات الإسكان فقط دون 


الاستثمارات فى التتميةء كما لم تعمل هذه الأتفاقية غلى إلغاء ظمة الرقابة علسى الصدرف ٠‏ 


والتحويلات الخارجية المطبقة فى دول الاتفاقيةء مما ترب عليه شل فاعلية الافاقية والحد من _ 


تأثیرها فی تیسیر التبادل التجاری وتوزيغ رؤوس الأموال. على الاستخدامات ابديالة فى 


الوطن العربئ بما يؤدى ارفع نتاجيتها وتوسیع النشاط الاستثمارى وسد حاجة الدول العربية 


إلى العون الخارجى. 


وكان من أهم ورز امتطمات تى تسم اتش اوها فى ظلل العاقات: 


الاقتصادية العربية خلال هذه الفترة الآتی : 
- المنظمة العربية التنمية الزراعية (فبراير 2۷۰( 

- اتفاقية استثمار رؤوس الاموال العربية (اغسطس .۹( 

- المؤسسة العربية لضمان. الاستتمار (1۹۷۰). ) 
-٠‏ اتفاقية قجنب الازدواج الضریبی بین دول مجلس الوحدة الاقتصادية سير ۹۷۴ ا( 
- اتفاقية تسنوية منازغات الاستثمار بين الدول العربية )1۹۷4( 
- الأكأديمية العربية للنقل ابحری (نوفمبر e‏ 


پ SLE‏ العربى التتمية الاقتصادية (مارس ۷( 


- 40 - 


- صندوق النقد العربی (أبریل ١1۹۷م).‏ 
- اتفاقية تجارة الثرانزیت (مأارس ۱۹۷۷١م).‏ 
- المنظمة العزبية للسياحة (سبتمبر 1۹۷۸م). 


- الإعفاء الضريبى لمعدات الطيران (فبرایر 1۹۷۹م). 


المبحث الثانى : مرحلة المشروعات المشتركة 

تتعدد صور التعاون الاقتصادى الإقليمى التى تمر بها البلاد المختلفة لتحقيق التقارب 
أو التكامل الاقتصادى» وتندرج فى المضمون ودرجة التقارب والنتسيق على أن هناك بعض 
العقبات التى قد تواجه الدول المتخلفة فى محاولتها لتحقيق التعاون الاقتصادى» نظراً لتباين 
الأوضاع الاقتصادية السائدة فيهاء كاختلاف الأنظمة الاقتصادية السائدة فى هذه البلادء أو 
اختلاف مستویات النمو الاقتصادی» أو استعدادها لقبول بعض القیود التی ترد على حریتها فی 
اتخاذ قرارات تتصل بسياساتها الاقتصادية أو النقدية أو التجارية". 

ويتميز أسلوب التعاون عن طريق إنشاء المشروعات المشتركة بالوضوح فى توزيع 
المزايا أو المنافع التى تعود على الشركاء فيهء نظراً لتحديد هذا التوزيع تلقائياً مع تحديسد 
مساهمات الشركاء فى المشروع» بخلاف الحال عندما يقتصر التعاون على اتباع أسلوب 
التتسيق بين السياسات»ء حيث لا يسهل فى مثل هذه الحالات التصور مسبقا لتوزيع معين 
للمزايا التى تعود على الدول المعنيةء نتيجة الاتفاق على إزالة العقبات التنظيمية مثلاء أو إزالة 


الحواجز الجمركيةء إلى غير ذلك من الإجراءات» بل قد يتجاوز الأمر ذلك إلى الإضرار 


~~ م٤ د. سعيد النجار - الوحدة الاقتصادية بين البلاد النامية - مجلة مصر المعاصرة - أكتوبر‎ () 
.۲ ص‎ 
J.E. Meade. Case studies in European economic Union. The Mechanic of (¥ 
Integration, OXF, UN - Pren, 1962, Stud 1, 11, 111. 


= 11 


بالدول التى لم تتل قسطاً مناسباً من التقدم والتى تعانى من تخلف فى مؤسسباتها المالية 
والنقدية. ا a‏ 

ومن هنا يدو مزايا' سلوب التعاون عن طريق إنشاء المشروعات المشتر ت ذلك أن 
اتفاق دولتین او أكثر على إقامة مثنروعات تحقق لأطراف الاتفاق مزايا قتضادية قت مها 
الأطراف وفقا لقواعذ يتفق عليهاء من شأنه أن يجعل من اختلاف الدول الأطرافب فى اب | 
القتصادية مسألة ثانوية فى هذا المجال. ا 

ومن السهل أن نتبين أهمية المشروعات المشتركة كخطوة E‏ 
عناصر ا مادامت تتضمن بصفة دائمة انسياب رؤوس الأموال» من ادول ذات الفائشس 


للدول ذات العجز» وهذا يعر صور؛ هامة من صور التكامل الجزئى 


تقييم مرحلة المشرو عات المشتركة 
تعددت مجالات الدول العربية لإشاء مشرو عات تخل تحت ملول | لمشروعات 
المشتركة ونقسم لأريع مجموعات۱/ 


المجموعة الأولى : 
وهى خاضة بالبنوك والمصارف وصناديق إلتمويل مثل : 
- البنك لعربى الأفريقى. ٠‏ -- المصرف العربى لتمية الاقتصادية ؛ فی فريقيا.. 
- البنك الإسلامى للتتمية. - صندوق الأوبك. و 
- القصرف العربى الدولى. ٠‏ - اتحاد المصارف العربية الفرنسية.  '‏ 


() د. إسماعيل شلبى - المشروعات المشتركة أنسب الأساليب الحالية لفتكامل الاقتصادى بين دول العالم 
لعريى والإسلامى - درالسة مقدمة الموتمر الحادى عشر المجاس الأطى للشثون الإسلامية - لقاهرء 


- يونيو ٩۱۹۹م.‏ 


۷ 


- الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى. 
- صندوق النقد الحريى. 
- الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية اة 


- الصندوق العراقى للتنمية الخارجية. 
المجموعة الثانية : 


وهى مجموعة شركات الأاستتمار منها ما يلي : 
- الشركة الكويتية السودانية للاستثمار المحدودة. 
- شركة الاستثمار الكويتية المصرية. 
- الشركة العربية للاستثمار. 
المجموعة الثالثة : 
وهى شركات الإئتاج الأولى ومنها :- 
- شركة البوتاس العربية المحدودة. 
- الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية. 
- الشركة العربية للتعدين. 
المجموعة الرابعة : 
وهي شركات الخدمات ومنها : 
- الشركة العربية لبناء السفن. 
- الشركة العربية للملاحة البحرية. 


~ FA 


- رة لمریڈ نیل دوز 
- الشركة العربية لأثابيب البترول. 

ويلاحظ على المشروعات المشتركة أن تعددت الاتفاقيات العربية وکلرت هی جال 
إنشاء الشركات المشتركة التى بدات فى الظهور فى أواخر الستينات. SS.‏ 

ويلاحظ أن هذه الظاهرة لم تكن موجودة فى الخمسينات - ولك برجع لعدة عوامل» 
منها عدم وجود المناخ الاستثمارئ اللازم لحركة الاستثمارات من الجوانسب فا 
والاقتصادية عموماًء وفقدان الثقة بين الدول العربية بعضها البعضء وعدم وجسود فوائض 
أموال عربية بالقدر الذى وصل یات جرت أكتوبر نتيجة ارتفاع عار 
البترولء وغدم وجود الأطر التمويلية لتشجيع حركة الاستثمارفت. وعدم وجود الضمانات 
اللازمة للاطمئنان إلى مصدز الأموال والمؤسسات التى سيتم إتشاؤها داخل الدول بربية 
قف ا و جر امؤمسات المتخصصة فى الدراسات اللازمة لبيان دى جدية ٠‏ 
وجدوى المشاريع قبل نشائهاء وعدم وجود للقوانين والتشريعات الى تسمح بالمعاملة 
التفضياية ومنح الامتيازات والحصانات للاستتمارات العربية (خاصّة) بين الدول العربية: 
حالف التوفيق مجموعة البنوك والمصارف وصناديق التمويل نظرا لأن نوع النشاط 
لذى تمارسه هذه المشاريع هو أكثر النشاطات جانبية بالنسبة للمستثمرين» حيث لا يحتاج إلى 
اخبرات وكفاءات دقيقة يصعب توافرهاء كما هو الال فى الألشطة الأخضرىء كما أن 
الضمانات التى وضعت للمشروعات كانت كفيلة بالقضاء على التخوف» وإن كان فى بض 
الأعمال المصرفية شيء من المخاطرة إلا أنها أقل بكثير من تلك التسى تحيط بالنشاطات ٠‏ 
الاستثمارية المباشرة. ) | 

وسوف نشير إلى تقبيم المؤسسات المالية وصناديق التتمية العربية وذلك فى ذهاية هذا 
ف e‏ 
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جانب التوفيق المشروعات الأخرى فى الستينات لأن القائمين عليها كانت تؤثر قيهم 
اعتبازات سياسيةء ولم تكن تحكم سياساتها' اعتبارات اقتصادية أو روح التكامل الاقتصسادىء 
الأمر الذى أدين إلى توقيع اتفاقيات مشروعات لم يكن من الصعب فى ظروفها أن يكتشف 
انتفاء المصلحة الاقتصادية المباشرة لدى بعض الأعضاءء وضعف الإمكانيات التمويلية لدى 


البعض الآخر. 
هذا بالإضافة إلى التخوف الذى كان مسيطراً على جميع الأطراف من المستقبل 
الاقتصادى والسياسى. 


أما التجارب التى لاقت شيئًاً من النجاح» فقد تم معظمها بين مجموعة متجانسة قوية 

من فاحية الإكائيات قمالية ووضحت بالفنبة لها مضالحة فتصادية مباشرة مشتزكة ولمنت 

نفسها بعد ذلك بالضمانات المنصوص عليها فى معظم الاتفاقيات التى عقدت فى السبعينات". 

كما بدا دخول المال العربى الخاص.ميدان المشروعات العربية المشتركةء حيث امتتع 

من قبل خشية المخاطر وعدم الاستقرار فى المنطقة العربيةء ومن هنا تبدو أهمية الضمانات 

التى يجب أن تمنح للمشروعات العربية المشتركةء حتى تخطو خطوات كبيرة للأمام ومن هنا 
جاءت القوة الدافعة لاستكمال مشروع المؤسسة العربية لضمان الاسنثمار. 

تميزت المشروعات العربية المشتركة ذات الل الاقتصادى» بغلبة الطابع الحكومى 

عليهاء فبعضها قام عن طريق منظمات عربية حكومية - مثل الجامعة العربية" ومجلس 

الوحدة الاقتصادية العربيةء واتحاد الجمهوريات العربيةء وبعضها قام فى إطار منظمات 


.م۹۷٩ مذكرة مجلس الوحدة الاقتصادية - وٺيو‎ )١( 

(۲) ينطبق ذلك على الشركات المنتجة للبترول وآخرين. 

)٣(‏ مثل الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى وآخرين. 
(>) مثل الشركة العريية للصناعات الدوائية وآخرين. 

(ه) مثل مصرف الاتحاد العربى للتنمية والاستثمار وآخرين. ‏ 
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قطاعية تمثل حكومات - مئل منظمة الاطار العربية المصدرة ة للبترول". والبعض ااخراقد ' 
فی إطار شرکات استثمارية - المساهمين فیها حکومات عربية - مثل الشركة العربية 
للاستثمار او فی إطار شرکات استثمار قطرية تساهم فيها الحكومات المعنية بنضيب كبير فى 
رأسمالها"» أو بين الحكومات مباشرة مثل الهيئة العربية للتصنيع"ء و بالاشستراك بين 
شركات حكومية تمئل قطاعاً إنتاجياً وشركات ت ي0 ) 
ویعتبر غلبة الطابع الحكومى على المشرٍوعات العربية المشتركة ظاهر: اة ية لزع 
وتطوير العمل الاقتصادى المشترك باتجاه التكامل الإتتاجىء حيث أن المشروعات ذات الطابع 
الحكومى تمثل إدارة ر لدی الدول فى تطبيق سياسة قتصادية تهدف اتحقيق التعاون 
وتبادل المتعء واستقلال | إبكتيات الربية بشكل يسح بتط وير الوققج لري تمو _ 
الأفضل. ET ٠‏ 
ونتيجة لاتطباع لمشروعات المشتركة بالطابع EES‏ ر فاه 
المشروعات قد أنشات بافاقات دوليةء خاصة الاتفاقات المتع ددة الأطرف وأخذت 
الاتفاقات شكل "الشركة ادولية" والتى نتميز بأنها لا تخضع لای نظام قانونی لأية دولة معينةه . 
هذه الصيغة تستغر ق وقا طویلاً فی إعداد ونفاذ الاتفاقية المنشئة لمشنروع حتنی أن | 
المشروع بعد إعلان قبمه زاكوين هيكله الإدارى يصح مستقلاً عن المنظمة تى قام فى إبطارها. 
مما بؤدى إلى عدم وجود أى متابعة اقيم أعماله» وسيره على الخط الذى شئ من أجله. . | 
يقتصر إسهام الدول المصدرة لرأس المال فى المشروعات العربية المشتركة تقريياً ‏ 
على تقديم الأموال والمشاركة فى الإدارة العليا للمشروع» ويرجع ذلك لحم تمتها بدرجة ' 
عالية من التقدم التكتولوجى: ابل نكون أف تما مما هو عليه لحال لبول المستوردة لرا 
)۱( مثل الشركة العربية لتقل البترول وآخرين. 
(۲) مث الشركة السودائية الكويتية للاستثمار وآخرين. 


)۳( مكونة من مساهمات مصر والسخودية وقطر والإمارات. 
(4) الشركة المرية لأنابيب البترول (سوميد). . 
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المال» لذلك فإن إسهام الدول المصدرة لرأس المال نادرا ما يترتب عليه تأثير فى سياسة 
العمالة فى المشروع المشترك لقلة العناصر الففية المدربة لديهاء ولكنها تصر على الاحتفاظ 
بالدور القيادى فى الإدارة العليا للمشروع» ويمكن أن يؤدى سوء الاختيار فى هذا الخصوص 
إلى وضع سلطة إصدار القرارات اليومية اللازمة لتشغيل المشروع فى أيدى عناصر غير 
مؤهلة لهذا العملء مما قد تكون له نتائج وخيمة على المشروع وغالبا ما تعتمد هذه العناصر 
على المستشارين الأجانب» وفى بعض الأحيان يتم التعاقد مع شركة أجنبية لإدارة المشروع 
بالكامل فى الفترة الأولى» وقد قدرت المبالغ التى تدفع للشركات الاستثمارية الأجنبية فى العالم 
العربى قى تلك الآونة بحوالى ٠,۸‏ بليون دولار فى السنة". 

تأسست كثير من المشروعات المشتركة على مبداً المساواة فى الحصص بين الشركاء 
أو على الأقل بين مجموعة الشركاء المحليينء ومجموعة الشركاء من الدول العربية الأخرىء 
ويبرز ذلك بصفة خاصة فى المشروعات التى تبنتها منظمة الأوبك» وفى كثير من 
المشروعات الثائيةء وينعكس ذلك على طريقة تشكيل مجالس إدارات هذه المشروعات بحيث 
يحصل كل طرف على نصف المقاعد. a.‏ | 

تم تتفيذ المشروعات العربية المشتركة التى قامت دون وجود مخطط إقليمى لتحرير 
عناصر الإثتاج فى المتطقة العربيةء ووضع نظام للأفضليات فى. التجارةء هذا بالإضافة إلى 
عدم قيامها بنشاطها فى إطار أو تصور عام التتمية الاقتصادية العربية على الصعيد القومىء 
مما يؤدى إلى بعثرة جهودها وإمكانياتهاء ومما يحول دون تحقيق تقسيم للعمل فى المنطقة 
العربية بما يتتاسب مع الظروف الخاصة بالموارد الطبيعية والمالية والبشرية لكل بلد عربى. ِ 

لوحظ عدم وجود صيغة قانونية محددة لإقامة المشروعات العربية المشتركة حيسث 
تعددت الصيغ» كما لوحظ عدم اتجاه المشروعات العربية المشتركة للمجال الصناعى بصورة 
كافية وذلك على الرغم من احتياج المنطقة العربية لإنشاء العديد من الصفاعات. 


م١۹۷١‎ - إيراهيم شحاتة - الدولارات البترولية والمشروعات العربية المشتركة‎ )١( 
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ر الان - فى مجال نقييم النشروعات المشتركة و دروو د 
التى تحتقها هذه المشروعات كمعيار لنجاحها أو فشلهاء وتتقق مع هذا الرأى الأمائة العامة ٠‏ 
لمجاس الوحدة الاقتصادية فيما ذكرته عن تقييم المشروعات المشتركة. 4 

ونحن نرى أن يشمل معیار التجاح يضاً مدی قیام هذه امشروعات فی طاق تکامل 
الإنتاجى على طريق إحداث التكامل الاقتصادى بين الدول العربية. 
بل إننا رى أن فشل المشروعات المشتركة فى الفترة السابقة E‏ 
يرجع إلى أن قيام هذه المشروعات قد ترك لآليات اسوق ولم تتضمن مع إبشاتها قدرأمسن ‏ 
التسيق بين خطط التتمية للأطراف فى هذه المشروعات. هذا بالإضافة إلسى أن تجارب 
انكتلات الاتتصادية قد كشفت عن أهمية الربط بين نموذج التكامل الاقتصادى من جهة وبين 
مرحلة التطور الاقتصادى وطبيعة النظام الاقتصادى والاجتماعى من ناحية أخریء فتجرية ‏ 
دول السوق الأوروبية المشتركة - ذات الأجهزة الإنتاجية لمتطورة من خلال تحرير تجارتها . 
- قد حققت نتائج إيجابية فيم يتطق بزيادة مياد لها التجارية. 

لوحظ أن الكثير من المشروعات المشتركة قد قيعت برؤوس أموال صغيرة (لملاحة ١‏ 
البحرية - البوتاس ...) كما أن المشروعات التن كان رأسمالها مناسباً فى بدايلة تشاطها ٠‏ 
أصبحت تعانى من الفجوة ما بين رأسمالها الاسمى ورأسمالها المدفوع فعلياً سب عدم قي ام 
المساهمين فيد الترلمادهم المادية بداد رس امال فى ترقيتتيا المجددة سبق سما يرل 
من أنشطة هذه المشروعات. 

- تتضمن اتفاقيات المشروعات العربية المشتركة الربط بين الملكية والإدارة كما أن 
البعض مدها تطاترط أن صضوية ميلس الإدارة تقبط بغر مخيد من الأسهم اإمال مشروعات. 
مجأس الوحدة الاقتصادية) وقد ترتب على ذلك حرمان عدد من المساهمين فى التمثيل بجا 
إدارة المشروع مع آنه لا ي يشترط أن تجتمع القدرة المالية مع القدرة الإدارية. وهذه قضية ‏ 
al E‏ العربية. کما آن هذ الظاهرة سنتودى إلى سيطرة مجموعة مالي ة قليفة_ 


ا 


العدد وليست على مستوى الكفاءة الإدارية والفنية على معظم المشروعات مما يعرضها 
للمخاطر؛ وكان الأجدى أن يتم الفصل ما بين الملكية وإدارة المشروع حتى يحقق النجاح 
المطلوب'. 

من المبادئ الهامة لأى مشروع ترف ووضوح أغراضه»ء إلا أنه لظشروف معينة 
فرضت على بعض المنظمات العربية (خاصة بعد تجربة المجاس الاقتصادى العربى) إقامة 
هذه المشروعات على مراحل تبدأً المرحلة الأولى بإقامة المشروع وفق صسيغة الشركة 
القابضة ثم تعمل على إنشاء الوحدات الإنتاجية التابعة فى نطاق أهدافها فى مرحلة لاحقةء إلا 
أنه من الملاحظ أن هذه الشركات يتضخم نشاطها فى عدة مجالات مخظلفةء فيحدث خلط بين 
الأنشطة التجارية والأنشطة الإنتاجية كما توجد مشروعات تعمل فى مجال أكثر من شركة 
وأكثر من منظمة عربية خاصة مشروعات البتروكيماويات. 

لم تعمل المشروعات المشتركة على جذب مساهمة القطاع الخاص بالجدية المطلوبة 
ومن ثم تحد من ظاهرة تسرب الأموال العربية نحو المصارف الأجنبية ويرجع ذلك إلى 
ارتفاع قيمة السهم الواحد فى بعض هذه المشروعات (بلغ قيمة السهم فى مشروعات مجلس 
الوحدة إلى عشرة آلاف دينار كويتى) ومن ثم أصببحت القاعدة الخاصة بتمويل هذه 
المشروعات ضيقة للغاية وانحصرت معظمها فى مساهمة الحكومات» ولكن قد لا تغطى 
الحكومات رأس الما الكامل لهذ المشروعات أو لا تغطى التوسعات المطلوية ومن ثم كان 
من الأقضل تخفيض قيمة الأسهم المصدرة حتى يتسنى لرأس المال الخاص بالدخول فيها. 

تضمنت اتفاقيات هذه المشروعات العديد من الامتيازات الممنوحة لها من الأقطضار 
المساهمةء ولكن لوحظ فى التطبيق العملى بعض المشاكل والمعوقات التى حالت دون 
() -د. إسماعيل شلبى - المشروعات المشتركة أنسب الأساليب الحالية للتكامل الاقتصادى بين دول 

العالم العربى والإسلامى - مرجع سابق. 
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الحصول عليها وکان لأضل منج المشروعات المشتركة قدرا من الامتيازات لمناسبة تسین ) 
ممارسة نشاطها بعيداً عن المؤثرات القطرية. ) 
أظهرت الحصابات الختامية لعدد من هذه المشروعات توزيع جزه من الأزياح بطي 
شکل مکافآت لأعضتاء مجلس الإدارة دون العاملين فيهاء كما ظهرت بعض الحالات اتی 
استمر فيها صرف هذه المكافآات زغم تعرض المشروع للخسارة. 
اختلاف الأوضاع القانونية للمشروعات المشتركة وتعدد أشكالها سا اف 
خلق الصعوبات أمام تحديد هويتها خاصة فى المجالات a SS‏ جهزة 
بلد المنشا فى بعض الخالات. 4 
لهذا يفضل أن يشمل القانون لمحد والذى يجزى إعداده من قبل مجلس وجه لی 
يجاد حل لمثل هذه المشاكل والمعوقات. ١‏ 
) ویلاحظ عدم توفر المعلومات والإحصاءات عن المشروعات المربية ف 
بصورة مناسبة وكاقية بالإضافة إلى عدم قيام الأجهزة التطرية أو القومية بإصدار التشزات. 
الدورية اللازمة عنها ومن ثم صعوبة القدرة على دراسة هذه المشروعات أو متابعة تطورها. ) 
تقتصر النظرة لقطرية القائمة فى الوطن العربى على اعتباز المشروعات العربية ٤‏ 
المشتركة فى المربة التلية المشرو عات اقطريةء بل أن بعض الحكومات العربية تنظر بى 
هذه المشروعات كظاهرة عرضية فرزضتها يعض الظروف. ) 
لذلك لم تكتف بمساهمتها الضئيلة فيه بل تقزم بإشاء مشرو عات قطرية مماشة بل" 
وبحجم أكبر من المشروعات العربية E a‏ الفشل 0 
المشروعات العربية. 
لا شك أن الخلاقات السياسية بين الحكومات الغربية والإسلامية تلعب دورها لد لبي 
فی مجالات العلاات الاقتصادية عموماً والمشروعات المشتركة بصفة خاصة نظرا أ لاسترار: ‏ 
ضعف هذه العلاقات وستظل. هذه الخلأفات قائمة ومؤثرة طالما أنهاً مرتبطبة بالقرارات 


السياسية ومن ثم يجب الفصل بين القرارات السياسية والقرارات الاقتصادية حيث أنه م ن 


` Hon.| 


المعروف لدى للدول المتقدمة أن القرارات السياسية تعمل فى خدمة القرارات الاقتصادية. 
ولكن الدول العربية والإسلامية لا تعمل بذلك. بل إن القرارات الاقتصادية تتأثر تأثراً كبيراً 
بالحالة السياسية بين تلك الدول. 


المبحث الفالث : السوق الحربية المشتركة(٠‏ 
فى عام ٠۹١١‏ عقدت اتفاقية إنشاء السوق العربية المشتركة وقد وقع عليها خسس 
دول فقط وذلك من عشرين دولة عربية. وتهدف هذه الاتفاقية للآتى : 
- حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال. 
- حرية الإقامة والعمل وممارسة النشاط الاقتصادى. 
- حرية تبادل البضائم. 
- حرية النقل والترانزيت واستكمال وسائل النقل والمطارات المدنية. 
كان قيام السوق العربية المشتركة تطويراً للاتحاد الجمركي الذى بدا باتفاقية المفاضلة 
وانتھی بتأسیس السوق» حیٹ تضمنت بعض الأحكام الاقتصادية الهامة منها ما يلى : 
- تثبيت الرسوم الجمركية على السلع المتبادلة بين الأعضاء. 
- نقبيت الضرائب الداخلية على السلع للمتبادلة بين الأعضاء. 
- لا تخضع السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء لرسم تصدير جمركى. 
- تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات تدريجياً تمهيداً لإلغائها خاصة السلع التى يكون 
منشؤها إحدى الدول العربية. 
- تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية ووفقاً لشهادة المنشا ووفقاً لمدى 
استخدام مدخلات محلية فى تصنيعها. 


- د. إسماعيل شلبى - السوق الإسلامية المشتركة - ندوة العلاقات الاقتصادية بين الدول الإلامية‎ )١( 
.م۱۹۸٤ التى أقامتها جامعة استتبول بترکیا - مایو‎ 


E 


هذا وكان هناك موضوعین هامین بدا فی دراستهما الستكمال الجواب المختلفة 
للاتحاد الجمركى بين دول الوق وهما : 
- توحيد تشريعات الأنظمة الجمركية خلال خمسة سنوات اعتبارا من عام 6 
- توحيد الرسوم الجمركية خلال خمس سنوات اعتباراً من عام ۷م 

ويلاحظ أن من أهم الثغرات التى برزت فى مجال الل القتصادى العربى ما نصت 


ليه لمادة لرابعة عشر من الاقاية واتى نمنت على أنه يعق لكل ذولة من الدول الأغضاء 


المتعاقدة التقدم لمجاس الوح حدة الاقتصادية بطلب استثناء ڊ بعض المنتجات من اسا أو | 


) RE E 


وقد لوحظ أن الدول الأعضاء بدأت فی تقدیم الطلبات للاستثاء للكشر من. لم | 


ولكثر من الإجراءات الأخرى ومن ثم أصبح العمل العربى المشترك كانه لم يکن. و هکذا نجد 


أنه لا توجد حرية ية انتقال مواطنى هذه الدول الأعضاء إلا تأشيرات مواقة من کل دولة سراد 


الانتقال إليها. 


كناك لا توجد حرية تقال لسلع والمنتجات حيث تفرض الرسوم الجمركية المادية 


عليها. 
) کما لا توجد حرية لانقال راس المال ولا یوجد اتحاد نقدی بل پوجد تفاوت کیر بین 


أسعار عملات الدول العربية» حيث أن كل دولة لها عملتها الخاصة بها ويوج د لها سنغر. 


تحو یل . . ويعندر الدولار الأمريكى سيد الموقف فى النظام ا ا ا و الكثيز من 


القيود على تجارة الترانزيت. ا | 
کما بين أن لتجارة ابينية للدول الأعضاء بالسوق لا تزید علسى من جملة 

تجارنها الدولية.' ) 
ويلاحظ أن السوق العربية المشتركة قد اقتصرت قزارات إنشائها عن ن اتحاد 


| جمركى بن لديل الأعشاء (حا سيد اعت اء) دون ات اذ وات تعقو تحقيق الوحدة 
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الاقتصادية العربية الشاملة ورغم ذلك فإن الدول الأعضاء لم تستطيع أن تحقق هذا الاتحاد 
الجمركى» بل أن السوق رغم اكتمال جميع مراحلها لا تخرج عن كونها منطقة تجارة حرة 
تعانی من القيود لنقدية والاستيرادية والإدارية التى تعوق الاتجاه نحو تحقيق آهدافهاء حيث أن 
التبادل التجارى بين الدول الأعضاء لا يزال يخضم لهذه القيود الكمية والنقدية وهو ما 
يتعارض صراحة مع قرار إنشاء السوق كما أن الدول الأعضاء قد أسرفت فى استخدام حقها 
فى طلب الاستثناءات من الإعفاءات الجمركية والتخفيضات التى نص عليها قرار إنشاء 
السوق. 

كما اتسم قرار إنشاء السوق بعملية تسوية المدفوعات بين الدول الأعضاء وفى فبراير 
عام ۱۹۷۰م أقر مجلس الوحدة الاقتصادية مشروع إقامة اتحاد مدفوعات عربى بقراره رقم 
)٠٤١(‏ إلا أن ذلك مازال متعثرا. 

أما ما جاء باتفاقية السوق عن انتقالات رؤوس الأموال فقد شكلت لجنة من خبراء 
التمویل العربی فی الكویت أواخر عام ۱۹٦۷‏ وقدمت بعض المبادئ التى اعتمدها مجلسس 
الوحدة الاقتصادية فى دورته الرابعة عشرء وعهد للجنة محافظى المصارف المركزية للدول 
الأعضاء بوضع مشرو ع اتفاقية فى هذا الشأن ولکن هذه الاتفاقية مازالت متحثرة. 

نصت اتفاقية السوق العربية على حرية اننقال الأشخاص وحرية ممارسة التشاط 
الاقتصادى فقد أقر مجلس الوحدة الاقتصادية بعض مبادئ تتعلق بحرية الإقامة والعملء منها 
حق الأفضلية فى العمل لرعاية دول الاتفاقية عن غيرها من الدول» كذلك أوصى فى مارس 
٥‏ بحق الإقامة والانتقال لرعايا الدول الأعضاء فى الاتفاقية بجواز السفر أو البطاقة 
الشخصية الموحدة وعدم المنع إلا لأسباب صحية أو أمنيةء إلا أن تطبيق ذلك مازال متعثرا. 

وفی مجال حرية ممارسة النشاط الاقتصادى» لم يتمكن مجلس الوحدة الاقتصادية أن 


یخطو فی سبيل نلك إلا خطوات محدودة للغاية. 
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تضمن قرار إنشاء السوق إحالة موضوع التتسيق الصناعى والتكامل الاقتصنادى بين 
دول السوق للجنة خاصة لدراسته لتقديم المقترحات اللازمةء إلا أن اللجنة لم تستطع أن تقو 
انها نظرً لدم تبية دول للها من بيات ويرجع ذلك إلى تسات دول الاعشاء ر" 
1# عند من الصناعات التى يوجد ما يمتها دى الدول الأعشاء الأخرى قبل إجراء عاية 
التتسيق ويؤكد ذلك وجود نزعة استقلالية قوية لدى الدول الأعضاء. ' 

ونقيجة لعدم تحقيق نتائج ملموسة من التسيق والتكامل الاقتصادى بين دول السوق فت 
اتجه بعض الدول إلى إقامة الاتحاد فيما بينهاء » منها إنشاء هيئة دائمنة للتنسيق والتكامسل 
الاقتصادى عام ۰ بين مصر وسوريا والعراق وإنشاء مجلس التعاون ی 
الخليجية وإنشاء مجلس التعاؤن لدرل المغرب العربى وإنشاء مجلس التعاون العربى.ِ 

أما عن منجزات السوق فإنها ضعيفة وهزيلة وقليلة الفائدة ولا تزيد كما ,سبق القول ٠‏ 
عن %٩‏ من نشاط دولها في مجال تجارة الخارجية الدولية ومن ثم لم تؤدى هذه النتائج إلى ۾ 
اتساع رقعة السوق على مستوى المتطقة العربية نفسها وذلك لاسنباب كثيرة منها : 
. عم تضمن قرارات إنشاء السوق لقواعد تحقيق التتسيق بين أعضاتها. 8 | 
¬ عدم صدور التشريعات المتعلقة بتوحيد السياسسات والإجسراءات الاقتصادية 5 

الاقتصادية. 
عدم لیت فى كثير من الأمور المتطقة بحرية انتقال رؤوس الأموال والأفزد وممازم 
الفشاط الاقتصادى. E ١ ٠.‏ 

- كر من قوي لم تكن تطرح طرحاً وقعيً رام كر فى الخطوات ية تی تقود لذلك. ' 
- عدم التفكير فى أسلوب الندرج فى التطبيق. 
عدم التزام البعض بالمواثيق المكتوبة والمتقق عليها. 
لم تتضمن الاتفاقية نصوضاً ملزمة بل تضمنت توصيات. 
- التفاوت فى الثروة بين بعض الدول العربية وخشية خثية ابعش تقميم ثروة على الأخرين. 
٠‏ م يكن ادى العرب التفكير المستقبلى وإن كان هذا قد بدأ يتغير الآن. 
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إن الطاقة التصديرية التى أنشأت السوق ليست كبيرة بحيث تملا هذا المجال. 

بعض الذول العربية الأعضاء حظرت استيرلاد سلع من الدول الأخرى. 

عدم توقر معلومات عن السلع التى يمكن تصديرها أو المطلوب استيرادها. 

سيطرة الحكومات على الاستيراد والتصدير. 

شدة الاعتماد على الحصيلة من الإيرادات الجمركية. 

الاستغناء عن السوق المشتركة بالاتفاقيات الثنائية وأنه بالتالى يجب منع الأخيرة. 

عدم اتخاذ إجراءات نتفيذ داخل الدول الأعضاء وعدم وجود سلطة فوق السلطة الوطنية 
لتفيذ القرارات بخصوص السوق المشتركة. 

اختلاف هياكل التكلفة بسبب تفاوت الرسوم بين بلد وآخر على مستلزمات الإنتاج. 

عدم نتسيق خطط الإنتاج أو السياسات المالية والنقدية والتشريعات التجارية۔ . 

غياب ترتيب ملاتم لتسوية المدفوعات. 

بعض الدول تريد أن تصدر إلى خارج الدول ا على العملات الأجنبية. 
الإغراق. ) 

اختلاف الأنظمة الاقتصادية بين الدول. 

تعثر نجاح السوق بسبب الصراعات السياسية بين الدول الأعضاء. 

افتقار السوق للدراسات الطمية عن الهياكل الاقتصادية والخطط وإمكانيات النمو ومشاكل 
التتسيق لعدم وجود جهاز متخصص لمثل هذه الدراسات. 

٠‏ كما لا يوجد تنسيق بين الأنظمة النقدية لدول السوق وغدم معالجتها لعملية تحويل العملات 
المحلية للدول المشتركة. وتركت الأمر للدول تعرفه كيف تشاء. 

كما أن معظم الدول العربية مازالت مرتبطة ارتباطا وثيقا فى تجارتها الخارجية بالدول 
الأجنبية المتقدمة لاعتبارات سياسية. ) 
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كما يوجد الكثير من القيود الإدارية المفروضة على الصادرات والواردات. ا ن 
قرارات مجلس الوحدة الاقتصادية ليس لها صفة الإلزام. كما يلاحظ كفرة الاسنتتاءات 
التى تطلبها الدول المختلفة على تطبيق قاعدة التعريفة الجمركية على وارداتها. كما لا 
تتبع سياسة کو ا الول غير الأعضاء فى الاتفاقية. 

كما أن العلاقات السياسية الغير مستقرة بين الدول العربيةء كان لها ترما د خير 
والمباشر فى النواحى الاقتصادية والسوق. 

ا لات سوق يكئفى بتحرير حركة انسياب السلع وعناصر الإتتاج بسين 
الدول الاعضاء تارکا تق التكامل لقوى السوق التقليدية أى دون تدخل الدول التنسيق | بين 
السياسات الاقتصادية فی أو جه الإنتاج المختلفةء هذا الأسلوب لا ر يحقق التكامل ولا دل 
سوی صورة من صور التعاؤن الاقتصادى حيث أن جيل يبدأ عند مرحلة لحکومات 
للتتسيق بين سيااتها الاقتصادية وأنشطتها او E‏ 

كما أن هذا الأسلوب يتضمن بعض آرت ا نه إذا تفاوتت مستويات النمو ا 
الدول فإن تحرير عناصر الإثتاج سوف يؤدی لاتساع هذا التفاوت بينها. وعلى ذلك فالدول 
الأكثر تقدماً سوف تتفرد بعناصر الإنتاج اأكئر كفاءة وذلك لتمتعها بر کر مسن لهياڪل 
الأساسية ومصادر الوفورات الخارجية. 

لهذا فإِن أسلوب لوق المشتركة يسالزم تطبيقه بين مجموعة دول اش لته 
الاقتصادية متقاربة وهياكلها لإتتاجية متقدمة مما ييح لها حجماً مناسباً من الحرکات التجارية 
ولا يعوقها سوى بعض القيود والحواجز الجمركية. فإذا ما تمكنت من إزالة هذه. القيود ازداد 

حجم التجارة الإقليمية ونشطت لقطاعات الإنتاجية. 
وعلى ذلك فالاعتماد على قوی اسوق فی تحقیق قيق التكامل مر لا يتناسب مع الندول 
اتی تتباین فى مستويات التقدم والنمو. ولهذا تميزت هذه المرحلة من مراحل العمل العريسى 
المشترك بالتركيز على التبادل التجارى. وقد كان من المتصور أنه يكفسى إزالة الحواجز 
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الجمركية والإدارية حتى يتحقق الانسياب التلقائى للسلع وعناصر الإنتاج وأن ذلك لا يتأتى إلا 
بإبرام اتفاقيات بين الدول العربية. 

وكان من الطبيعى ألا يحقق هذا التصور أهدافه بسبب أوضاع اقتصاديات الدول 
العربية من تخلف وتمائل وتخصص فى تصدير المواد الأوليةء وضعف الإنتاج الصناعى 
فحرية التجارة بين البلاد العربية فى ظل هذه الظروف لا تؤدى إلى إنشاء وتمويل 
المشروعات الاستثمارية ذات القدرة المتكاملة وهى شروط أولى لازدياد حرية التجارة بين 
البلاد العربية. 


المبحث الرابح : صناديق التنمية والمؤسسات اخالية الحربية ودورها فى عمليسة 
الإنماء الاأقتصادى 

تهدف أنشطة وعمليات صناديق التتمية العربية من خلال مساهمتها فى تمويل مشاريع 
التنمية بالدول المستفيدة إلى الحد من الفقر وتخفيض معدلات البطالة وتوفير الخدمات 
الاجتماعية والسلع الهامة للفئات الاجتماعية الأكثر حرمانا. وتعمل السياسات التمويلية التى 
تتبناها هذه الصناديق على تحقيق هذه الأهداف كعناصر أساسية فى نشاطها الإتمائى اليهادف 
إلى رفع معدلات النمو وزيادة الإنتاجية ونتمية الموارد البشرية وذلك على نحو يضمن أقصى 
فائدة للشرائح الاجتماعية الأكثر فقرا من هذا النشاط. كما تعمل هذه المؤسسات على تمويل 
المشروعات الموجهة مباشرة لمكافحة انخفاض الدخل مثل مشاريع التنمية الريفية المندمجة 
وصناديق التتمية الاأجتماعية والتسليف الإتمائى للمشروعات الصغيرة والإسكان الاجتماعى 
وتوفير المياه والكهرباء فى الريف. كما تتضمن سياسات الإقراض منح ميزات تفضيلية تتمثل 
فى سعر فائدة منخفض وفترتى سماح وسداد أطول لهذه المشروعات من جهة وللدول الأقل 
نموا من جهة أخرى. ) ا 

بلغ إجمالى التزامات العمليات التمويلية لصناديق التنمية العربية (مجموعة التتسيق) 
عام ۲۰۰۰م حوالی ٠,١۳‏ مليار دولار. حيث بلغت مساهمة البنك الإسلامى للتنمية بجدة فيها 


۳ والصندوق العربي للإتماء الاقتصادى والاجتماعی a .%۲,٩‏ الکویتی. 
للتتمية الاقتصادية العربية ۱ ,%1 وصندوق الأوبك لانتمية الدولية ۱ وصندوق لتقد 
العربى .%4,١‏ والمصرف العربى للتنمية .الاقتصادية فى أفريقيا %۷ وصنندوق بو ظبی 
للنتمية %٣,٤‏ . والضنندوق السعودى التنمية ۲ . 

والجدؤل التالى پوضح نسب ما حصلت عليه الدول العربية والدول لاښری من 


العمليات التمويلية لصناديق التمية العربية عام NAS‏ 


, ا(مليون دولر) 


من الجدول السابق يتضح لنا الأتى : 
- بلغت نسبة ما حصات عليه الدول العربية من العمليات التمويلية لصناديق التنمية 
العربية خلال عام ١٠٠٠م‏ حوالى %7,٤‏ والدول الآسيوية %۴١‏ والدول الأفريقية %1۲ 
وتول آمریکا اللاتينية ٣‏ ‰1 وابلدان الأخرى ۳ .%. 


)۱( الثقرير الاقتصادى العربى' الموحد - سبتمبر ۰۱م - جدول (۳/۱۱) - ص ۹۷ : 
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- بالئسبة للبنك الإسلامى تبين أن مجموع ما تم تمويله فى الحمليات جميعها ٠١٠۸,١‏ 
ملیون دولار عام ۲۰۰۰م : 

منها ۸٠٠,۲‏ مليون دو لار للدول الآسيوية أى بنسبة .٥٥,١1‏ 

ومبلغ ۸۸,٠‏ مليون دولار للدول العربية أى بتسبة .%۴۸,٤‏ 

ومبلغ ۸,۳ مليون دولار للدول الأفريقية أى بنسبة .%٥,٤‏ 

ومبلغ ۷,١‏ مليون دولار للبلدان الأخرى أى بنسبة .%٠,٤١‏ ) 

وبذلك نجد أن الدول الآسيوية الإسلامية كان لها الحظ الأكبر فى الحصول على أكبر 
نسبة من تمويل البنك الإسلامى للتنمية بجدة لظروفها الاقتصادية ليها الدول العربية ثم الدول 
الأفريقية. 

أما بالنسبة لصندوق أبو ظبى فقد ركز عملياته التمويلية بالكامل على الدول العربية. 

أما بالنسبة لصندوق الأوبك فكاتت الدول الأفريقية ذات الحظ الأكبر تليها الدول 
الآسيوية ثم الدول العربية فدول أمريكا اللاتينية ثم البلدان الأخرى. 

أما الصندوق السعودى فكانت الدول العربية أكثر حظاً يليها الدول الآسيوية ثم الدول 
الأقريقية. 

أما الصندوق العربى فركز تمويل عملياته كاملة على الدول العربية. 

أما الصندوق الكويتى فكان نصيب الدول العربية أكبر يليها الدول الآأسيوية فم 
الأفريقية ثم دول أمريكا اللائينية. 

أما صندوق النقد العربى فركز تمويل عملياته كاملة على الدول العربية. 

ما المصرف العربى للتتمية الاقتصادية فى أفريقيا فقد ركز عملياته للتمويلية كاملة 
على الدول الأفريقية. ۰ ) 
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وفی النهاية نجد أن الدول العربية حصلت على كبر نسبة من عمليات التمويل حيث 


بلغت نسبتها لباقى الجهات الأخرى ٤‏ ,%1 يليھا الدول الآسيوية ۰ ثم لدول الاريقية 
۲ ثم دول أمريكا اللاتينية ۳, 1 والبلاد الأخرى ۴, %. 


٠‏ أما بالنسبة المجموع رھ البنوك والصناديق تبیه حتی نهابة عام 


۰ م کالاتى : 


کانت ۵1,۷ ملیار دولار.. 


اصیب الدرل العربیة متها خوالی ۲٠,١‏ ملیار دولا آی سيه (ه, e‏ 


نصيب الدول الأسيوية متها حوالى : ,۲ ملیار دولار أى بنسبة (en, ,١(‏ 


سيب دول الرنقية نها جوا : ٩,‏ ملیار دولار ی بنسبة (61,۸) . 


نصیب دول مرکا اللينية منها حوالى ۸, ٠‏ مليار دولار آى بنسبة (, 2 


نصيب البلدان الأخرى منها حوالى ٠,٤‏ مليار دولار أى بنسبة )۷ .%6( 


لبان اتوزيع قلا لمايت موسا تة رة تی تة عم ۲.۰۰ 


قطاع طت قة حصل على انحو 4۲٤,۸‏ من إجمالى اتمويل. 
قطاع التقل والاتصالات حصل على نحو ۲, %1۰ من إجمالى التمويل. 


قطاع الصحة والتعليم حصل على نحو 11۸ من إجمالى التمويل ‏ 


قطاع المياء والصرف الصحی حصل على نحو %۷ من إجمالى التمويل. 
قطاع الزراعة والثروة الحيوانية حصل على نحو %٠,۲‏ من إجمالى التمويل.. 
قطاع المتتاعة واتنین حطل علی ته 6۱,۰ من إجماقی لتمویل !ا 


)0 ) انظر المرجع السابق -ملحق ٤‏ )۱ - ص ۳۹۹. 
( انظر المرجع السابق - ملحق رقم )1/۱١(‏ - ص .٠۷۰‏ 
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ويلاحظ من البيانات السايقة أن قطاعات البنى الأساسية قد حصلت على نحو %۲۳,۸ 
من إجمالى قيمة التزامات العمليات التمويلية وهذه ظاهرة غير طيبة وفينه إجحساف لقطاع 
أساسى مهم (المياه والصرف الصحى والخدمات الصحية والتعليم). 

أما القطاعات الإنتاجية فقط حصلت على حوالى %۳١,١‏ وهى : الزراعة والرعى 
والثروة الحيوالية والسمكية والصناعة والتعدين. 

ويلاحظ أن قطاع الزراعة والثروة الحيوانية حصل على %1٦,١‏ وبذلك فلم يمظ 
بنصيب كبير رغم أن معظم الدول العربية (إن لم يكن كلها) دول زراعية كما أنها مسستوردة 
اللمولد الغذائية. ) ) 

كما أن قطاع الصناعة والتعدين لم يحظ كذلك بنصيب كبير موی %٠١‏ رغم أن هذا 
القطاع ذو أهمية خاصة فى عملية التنمية الاقتصادية. ) 

أما القطاع الذى حظى بأكبر نصيب فهو قطاع الطاقة حيٹ حصل على %۲٤,۸‏ من 
مجموع العمليات وذلك يرجع إلى أن معظم الصناديق العربية تمتلكها دول بترولية. 


تقييم أعمال الصناديق العربية : 
من المعروف أن المنطقة العربية تعائى من ظاهرة التخلف فى معظم مجالاتها ومن ثم 

فهى فى حاجة ماسة إلى إقامة العديد من المشروعات المشتركة فى المجالات المختلفةء إلا أن 
مشروعات التمويل العربية تشكو فى معظمها من عدم وضوح مجالات الاستثمار فى الأقطار 
العربية وبالذات بلد المنشأء وقد يرجع ذلك إلى عدم قيام جهات قطرية أو عربية بعمل 
الدراسات اللازمة للمشروعات التى تكون صالحة للاستثمارء لهذا قد يكون من الأفضل إنشاء 
مؤسسة للبحث العلمى بأجهزتها المختلفة لإجراء مثل هذه الدراسات. 

ومما يوخذ على التعاون المالى الثنائى والاتفاقيات الحكومية والصناديق الوطنية بأنها 
تخضع لاعتبارات سياسية وقرارات حكومات الدول المقرضة وإرادتها فى منح القروض 
والمعونات المالية. مما دعا الكثيرين إلى تأييد فكرة الضناديق القومية لتكون بعيدة عن للقيود 
والمشاكل السياسية. 
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جن اسن در رورت ر ب زوفن لایتم فع کل راس المال کنا ان 
قرارات الزيادة لا يصاحبها أى مدفوعات فورية من الزيادة. وقد يرجع ذلك لأن قرار ازيادة ) 
يحتاج لبعض الإجراءات التى د تستغرق بعض الوقت وقد يکون قرار اازيادة من قبيل الدعاية 
والتسابق فى زيادة حجم رأس المال.. 
من أهم المشاكل التى تواجهها الصناديق العربية والمؤمسات المايية هى ظاهرة. 
تضخم الأسعارء > ومن ثم تزايد تكلفة المشروع بمعدلات مرتفعة وهو لا يزال قيد الدرامة ا 
تحت التتفيذء مما يعرض تتفيذ أو استكمال اتروع للتوقف. أو إنهائهء خاصة إذا کان التمويل 

يتم من عدة جهات قد لا يوافق البحعض منها على الزيادة الطارئة لظاهرة ارنفاع الأسعار, 
ومن ثم يتعرض المشروع لخسائر كبیرة تؤئر على عائده e‏ خاصة إذا کان 

تتفیذه سیترتب عليه مشاریع أخرى ستقوم الدولة بتتفيذها. 
كما يلاحظ محدودية الموارد المالية للصناديق EE‏ 
المصدرة للبترول ذات الدخل المرتفع حسب تصنيف البتك الدولى. 
كما أن رؤوس أموالها لیست على مستوی حجم رؤوس ول المؤسمسات المالية 
والتمائية ذواية الضخمة هذا بالإضافة إلى انخفاض مواردها بمقلرنسة احتياجسات السدول ) 
العربية والإسلامية. 
ولهذا نري أن مدز تمويل الصتايق يجب ألا يتسر على ما تمه الحكومات ) 
ولكن ينبغى أن بتطور باتباع أكثر من وسيلة كالاقتراض أو إصدار الستدات۔ ) 
من أهم المشكلات التى تواجه الصناديق العربية حالياً هى ضعف قذرة الول 
المقترضة على السدادء وقد بلغت المتاخرات المستجقة على الدول المستفيدة ة لصالح مؤسسات 
وصناديق التتمية فى نهاية التسعينات حوالی ۲۲٣۰‏ ملیون دولار مریکی يستحق على الدول 
الغريية مها حال ٠١4۳‏ مليون دولار أى بفسية ۰ من جملټهاء وعلی الدول الأفريقية 
٤‏ مليون دولار ای بنسبة %۲۷ من جملتهاء وعلى الدول الأسيوية ٩‏ مليون دولان بنسبة 
%۰,٤‏ ما بلدان أمريكا للاتينية فمدينة بحوالى ملیون دولاز آی بشسبة %۲,۷ من |جمالی 


هده المتأخر ات. 
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وتستحق هذه المثأخرات لمؤسسات وصنادیق التتمية بنسب متفاوتة يقص الصندوق 
السعودى منها %١,٤‏ وصندوق النقد العربسى %1١,١‏ والصندرق الكويتى %11,۸ 
والصندوق العربى لاجنماء الاقتصادى والاجتماعی %٠١,۳‏ وما يخص المصرف العريسى 
للتتمية فى أفريقيا %۹,۹ والبنك الإسلامى للتتمية %۹,1 وصندوق الأربك %۷,۳ وصندوق 
یو ظبی .%٤,۷‏ 

لوحظ انتشار المشروعات العربية الدولية المشتركة فى قطاع التمويل والمضارف» ‏ 
مما تهدد باحتمال ظهور مدخل تبعى جديد معاكس للمشروعات العربية المشتركة» وما يترتب 
على ذلك من امتصاص الجهود العربية ونقليل الاستفادة من الموارد المالية العربيسةء وذلسك 
ببعض الحجج التى ترددها الأقطار العربية منها ضمان هذه الأموال ضد المخاطر أو فسرض 
الربح أو عدم وضوح مجالات الاستثمار وغيرها من الدعاوى التى تعنى اتجاهاً نحو تسرب 
رأس المال العربى نحو الخارج. 
مما سبق يتضح لنا أن المؤسسات المالية وصناديق التتمية قلمت بمجهود لا بأس به 
فى مساعدة بعض الدول العربية والإسلامية بمدها ببعض القروض ولكن يلاحظ أن بعض 
القروض قد تسربت إلى خار ج نطاق الدول العربية والإسلاميةء أى دول أجنبية وغير إسلامية 
بل تعدت حدود الدول ووصلت إلى بعض المنظمات الدولية وهذه ظاهرة غير طيية. 

لذا نرى أن المؤسسات المالية وصناديق الثتمية العربية والبتوك الإسلامية التى ظهرت 

خلال السنو ات الماضية لديها الإمكانيات المادية والكوادر الفنية التى لو أحسن استغلايا 
خاصة بعد رفع رأس مالها اتضاعفث نسبة التنمية فى العالم الإسلامى خاصة إذا ما قضت 
على تلك المعوقات السالف ذكرها. SiN SE i Sk‏ 
أو مصرف إسلامى مركزى يمكن تأسيسه أو تحت مظلة البنك الإسلامى للتنمية (بصفة مؤ 
لحين إنشاء المصرف الإسلامى المركزى) وذلك لوضع استراتيجية جماعية من أجل نتمية 
وإنماء العالم العربى والإسلامى» وللعمل على تخصص. كل منها (سواء كانت مؤمسسة أم 
صندوق أو بنك) فى تمويل إحدى أنشطة العالم الإسلامى أو إحدى القطاعات المختلفة انتج 
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عن فلك آثار طيبة التتمية تمو خاصة إذا ما تم انسياب الأموال من المؤنسة از مدوخ “ 
البنك) ذات الفائض إلى مؤسسة ادت ق وة لاستمار فى النشروعات. 
المسندة إليها. ا 3 

ررقن دود کدی کر ل ا بنك المرکزی ادى 
أن يوجهه بالإنفاق فى المشروعات الإنتأجية والخدمية والبنية الأساسية ومن ثم سد حاجنات_ 
الدول اجان جوا نھن ا و ی 
أزرها وتنمو جنبا إلى جنب باقى الدول. 

هذا ولا يجب أن نهمل ظاهرة انتشار المشروعات العربية الدولية امشتزئ: فی ا 
التمویل والمصارف بل يجب العمل على الحد منها حتى لا تساب رؤوس الأموالن الإسلامية ' 
إلى خارج العالم الإسلامى ) E‏ 

الب ل هل کاره اتا تروع ریا دري ش6ه ندع 
التمويل والمصارف بل يجب العمل على الحد منها حتى لا تتساب رؤوس امول EL‏ 
E‏ 


امبحث الخامس : التكتلات الإسلامية (العربية الحديثة SS‏ 
O EEE EP‏ 
فشل البعض مها ولم يستمر فى تحقيق هدافه ولكن يوجد على الساحة حالياً شين متها 

سوف تشير إليهما باختصار فيما يلى : ۰ 

' مجلس التعاون' الخليجى.‎ -١ 
' کا و ترت ري‎ 


أو : مجلس التعاون الخليجى : ٠‏ 


طرحت فكزء إقامة مجلس التعاون الخلیجی فی قمة عمان عام ۹۸۰م وة تمت الموافقة' 
- عليه نظرا للظروف التی کائت تمر بها المنطقة من حرب ما بين العراق ور والتدخل' 
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السوفيتى بأفغانستان» وتبع ذلك عدة لقاءات ومؤتمرات وزارية للدول الست (الممعودية - 
عمان - الإمارات - الكويت - البحرين - قطر) ثم تبلورت هذه الفكرة حتى وافق عليها 
مؤتمر القمة الخليجى فى مايو عام ١۹۸١م‏ فى أبو ظبى بدولة الإمارات وأعلن رسميا عن 
قيام مجلس التعاون الخليجى. 

ويجمع دول مجلس التعاون الخليجى عدة عوامل مشتركة : فالسكان المحليون من 
العرب المقيمين منذ لاف السنين بالمنطقة وكذا بعض العناصر البشرية من آسيا وأفريقياء 
كذلك يجمعها وحدة اللغة والدين ومن ثم تتحلى هذه الدول بقيم أخلاقية مشتركة نابع من الدين 
الإسلامى وكذا اللغة العربية التى تسهل عملية الاتصال والمعاملات فيما بينهاء كذلك تجمعها 
الثقافة المشتركة والموقع الجغرافى الواحد والتشابه فى الظروف المناخية الولحدة حيث أن 
الول الست متجاورة ولا يوجد بينها أى حواجز طبيعية تقريباً وتطل على سواحل بحرية من 
الخليج العربى إلى بحر العرب ثم البحر الأحمر وذلك يسهل الاتصال البحرى والبرى.۔ 

كذلك نجد أن بعض الدول الست من أهم دول العالم فى إنتاج وتصدير البترول وتعتمد 
هذه للدول على عملية للبترول فى التجارة الخأرجية وهو مورد حيوى لهاء كما أن هذه الدول 
متقاربة فى العادات والتقاليد والقيم ومتشابكة فى روايط المصاهرةء بالإضافة إلى التجانس 


السياسى وأنظمة الحكم. 


يشكل الهيكل التتظيمى لمجلس التعاون الخليجى من الآتى : 

-١‏ المجلس الأعلى : ويشكل من رؤساء الدول الأعضاء ورا المجلس دوريةء ويختص 
يوضع السياسة العليا ومناقشة القوانين واللوائح والتوصيات التى تعرض عليه ممن 
المجلس الوزارى أو الأمانة العامة تمهيداً لاعتمادها. 

۲- هيئة فض المنازعات : وهذه الهيئة تتبع المجلس الأعلى وتختص بفض المناز عات التى 
قد تقع بين الدول الأعضاءء كما أنها المرجع فى تفسير النظام الأساسى للمجلس. 


= ۹۰ - 


- المجلس الوزاری : : ویشكل من ا خارجية الدول الأعضاء أو من ینوب عنهم من من 
الوزراءء ويختص المجلسن الوزاری بوضع انظام الأساسى للامانة العامبة» ف 
الدراسات لوطو عات والوائح والتوصيات التى تعرض على المجلس الأعلى. 

؛- الأمانة العامة : يرأسها مين عام يتم اختیاره من رعایا دى دول مجلس التعناون 

) ۰ بمعرفة المجلس الأعلى ویعاونه أمناء مساعدون وجهاز فنى إدارى» وتختص الأمانة‎ ٠ 
العامة بإعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق والتقارير التى يطلبها ا المجلس‎ 
: لوزاری وکذا التقارير الدوري وإعداد مشروعات اللوائح المالية والإدارية ومتابعة ا تنفيذ‎ 

توصیات المجلس لای والمجلس الوزارى. 


اتفاقية مجلس التعاون الخلیجی : | 

لت اتفاقية مجلس لتعاون ا و رة ف 
على إعفاء المنتجات الوطنية لدول المجلس من الرسوم الجمركية وعلى حرية التجارة فی 
المواد ١ء ٠١١‏ من الاتفاقية. اونصت فى المادة الرابعة على توحيد التعريفة لجمركية مع 
دول العالم الخارجى وفق زمن محددء وبذلك أخذ شكل الاتحاد الجمركى. ونصت الاتفاقية 
على توحيد السياسة الاقتصادية والتوحيد المؤسسى ويشمل توحيد القوائين والإجراءات فسى 
القطاعات الاقتصادية وإجر اعات المزاجعة المحاسبية للأجهزة الحكومية وإنشاء جهاز 
للمواصفات والمقاييس وتوحید القوانين الصناعية والتجارية والمهنية. | 

و î‏ على بناء وربط الهياكل الأساسية لإیجاد قاعدة للتكامل مشسل کیرب اء 
والطرق وشبكات نقل الغاز. ) 

وفی فبر ایر م تم وضع مشروع لسياسة زراعية مشستركة لتحقيق التكامل 
الزراعى بين دول المجلس. كما تم وضع المواصفات القياسية لبناء طرق الربظط والطضرق ) 
الرئيسية واعتمدت فی مارمن + وتم وضع وثيقة موحدة للتتمية الصناعية وأخضرى 


لأهداف وسياسات خطط التتمية وذلك عام ٩۱۹۸م.‏ 
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وتهدف سياسات خطط التنمية لدول المجلس المحافظة على القيم الإسلامية والهوية 
العربية وتقاليدها الأصلية واعتماد الاقتصاد الحر أساس للتتمية. كذلك تنمية وتهيئة المواطن 
اجتماعياً وثقافیاً وصحیاًء وتحقیق توازن سکانی فى الدول التى تعانى من خلل فى التركيب 
السكانى. وتحقيق الرخاء الاجتماعى والتأكيد على عملية التكافل الاجتماعى بين مجتمعات 
شعوب هذه الدول» والتأكيد على أهمية المبادرات الفردية ودور القطاع الخاص فى عملية 
التتمية ودور الحكومات فى توجيه هذا القطاع» وتنمية الموارد الاقتصادية والاستغلال الأمثل 
لمصادر الثروة الطبيعية وخاصة البترول. 


تقييم تجربة مجلس التعاون الخليجى'' : 

يمثل مجلس التعاون الخليجى تجربة جديدة فى صيغ التكامل الاقتصادى الإقليمى وذلك 
لاتساع وشمولية أهدافه والتى برزت فى اتفاقياتهء ولكن يلاحظ أن هناك بعض التحديات أمام 
ممارسة النشاط الاقتصادى لهذه الدول نظرا لتشابه الموارد الطبيعية لديها سواء من ناحية 
الوفرة والندرة وهياكل الإنتاج» حيث تعتمد دول المجلس أساساً على البثرول ومن ثم فإن 
الموارد الطبيعية فيها باستثناء البترول محدودة. وتمائل الموارد وتشابه هياكل الإنتاج باستثاء 
السعوديةء كذلك تباين الكثافة السكانية بين دول المجلس والتعداد السكانى ومساحات كل دولة 
على حدة ونصيب الفرد من الناتج القومى الإجمالى. 

والجدول التالى يوضح ذلك (عام ١٠٠٠۲م)‏ : 


(1) برهان الدجانى - التكامل الاقتصادى لدول مجلس التعاون - ۱۹۸۳م - ص .٤‏ 
(۲) تقرير البنك الإسلامى للتنمية بجدة ۲۰۲-۲۰۰۱م - الجدول رقم ۱ - ص .٠٤۹-٤۲۸‏ 
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الناتع المحلى | 
للفرد باندولار. | 


لاز ا يتبين تا ا الآتى 
-١‏ أن تعداد سكان مجلس التعاون الخليجى (عام ١٠٠۲م) ٣‏ مليون سمه تمل 
السعودية وحدها حوالىئ %۷١‏ من إجمالى مجموع السكان والإمارات تمشل حوالىئ %1۰ 
والكويت تمنل %1,7 وسلطنة عمان تمثل %1,7 وقطر تمثل %۲,۳ والبحرين تمثل 46۲,۳. ) 
۲- تبلغ مساحات دول مجلس التعاؤن الخليجى حوالى E Su‏ 
تخص السعودية حوالى %۸٦,۸‏ من إجمالى المساحة فى حين أن البحرين تخصها ,٠٤‏ 
ا - كذالك بالنسبة للكثافة السكائية نجد أن أكبر الدول كثافة سكائية البخرين e‏ 
رشنن ا ر ربع ال که رة ۱۰ران فی ا تر ری 
يليها عمان ٩‏ مواطن فى الكيلو متر المربع. e‏ 
) ئ متوسط انمو السكانى في متطقة الخليج من أكير دول العالم قى متوسط املو 
لسكانى وأكبر دولة هى البحرين ليها قطر %۳,٤‏ فالإمارات فالكريت Rr,‏ 
فالسعودية 901.1 
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-٠‏ أما عن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى فيلاحظ أن الكويت أكبر 
الدول دخلا للفرد ۲۲٠۲۹(‏ دولار آمریکی) یلیها الإمارات (۱۷۳۹۰ دولار أمریکی) ثم قطر 
۱۱٥۷۰(‏ دولار آمریکی) ثم البحرين ٠۰,۹۸۸(‏ دولار أمريكى) ثم السعودية (۸۸۳۰ دولار 
أمريكى وتعتبر الكويت من أكبر دول العالم فى الدظ الفردى. 

مازالت التجارة البينية لدول مجلس للتعاون الخليجى تلاقى بعض الصعوبات منها 
إثبات أهلية السلعة الوطنية المصدرة للإعفاء الجمركى» كما يكنتف تتفي ذ القرار الخساض 
بإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية الكثير من الغموض» كما حدث تراجع فى تتفيذ ما شم 
الاتفاق عليه بشأن الحد الأدنى للتعريفة الجمركية. 

كما أن العمل المشترك فى إطار مجلس التعاون يتأثر ببعض العوامل منها موضوع 
السيادة وهو من أهم التحديات التى تواجه العمل الاقتصادى المشترك فى التجمعات الإقظيمية. 

كما أن العمل المشترك يرتب تغيرات هيكلية للمؤسسات الإنتاجية والخدمية فى دول 
المجلس ومن ثم تحدث بعض التضحيات التى لا تقابلها مكاسب متوازية ومباشرة فى بض 
الحالات. ۰ 

اتخفاض معدلات الأداء والإنتاجية وارتفاع نسبة الفاقد وذلك لغموض فلمفة الإدارة 
وعدم كفاية أنظمتها وضعف بناء تتظيماتها وتخلف التقنية المطبقة فيها واختلال التوازن بين 
أجهزة الرقابة والمشروعات. 

محدودية المعرفة الفنية والاعتماد على استيراد التكنولوجيا الجاهزة وذلك عن طريق 
الشركات متعددة الجنسيات اعتقادأ من دول المجلس أنها قادرة على التعامل فى هذا المجال 
بسبب حاجة العالم الصناعى إلى ما لديها من مصادر الطاقةء إلا أن هذا الاعتقاد ثبت محدودية 
فاعليته» خاصة بعد أن نجح العالم الصناعى فى تحويل سوق البترول إلى سوق مشترين» بل 
أن ذلك العالم استغل هذه الرغبة فى إمداد المنطقة بمشروعات ثبت ضعف جدواها وبتكاليف 


مبالغ فيها. 


~16 - 


كما يلاحظ الإفراط في استخدام الطاقة عند مستوى متواضع للإنتاج لصناعی. 5 
التجارة البينية لمجلس التعاون الخليجى فقد سبق الإشارة إليها فى هذه الدرامىة وتبین ن نسبة 
التبادل بين هذه الدول حوالى من من إجمالى تجارتهاء وهذه نسبة ضعيفة وظاهرة غير 


ثانيا : اتحاد المغرب العربى : 
أهداف ومبادئ اتحاد المغرب العربى : 
بنى هذا الاتحاد على عدة مبادئ وس محددة منها وحدة الدين والغة والتلاريخ 
والأمانى والتطلغات والمصير. | e ٠‏ 
وتهدف معاهدة الاتحاد إلى نقوية أراصر الأخوة بين الدول الأعضاء وتحقيق تقدم 
ورفاهية لشعويها والدفاع عن حقوقها والمساهمة فى صيانة السلام القائم على العدل 
والإتصاف ونهج سياسة مشتركة فى مختلف الميادين والعمل تدريجياً على تحقيق يو حرية اننال 
الأشخاص والخدمات ورؤوس الأموال والخدمات قيما بينها. 
- لمل على الحفاظ على استقال كل دولة من لدول الأعضاء وأن کل اعتاء عرض له 
اذى دول الاتحاد يعتبر اعتداء على باقى الدول الأعضاء. ۰ 
- كما تتعهد الدول الخمس (ليبيا - تونس - الجزقر - المغرب - موروتقيما) اعا ٠‏ 
الاتحاذ بعدم السماح لأى نشاط فوق أرضها يمس أمن ار اف ول الاتحاد. 
- العمل على تحقيق التنمية الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية للدول الأعضاء 
واتخاذ ما يلزم من وساتل خاصة إنشاء مشروعات مشتركة. 
ن تسل على ام تعاون لتية اتيم والحفاظ على اقيم لروحية والخقية الستندة من 


تعاليم الإسلام. 
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إلغاء تأشيرات الدخول بين مواطنى الدول الخمس وبدء العمل بنظام البطاقة الموحدة» 
والسماح للمواطنين بنقل رؤوس الأموال وحرية التجارة ومنحهم حق التملك والبيسع 


والشراء دون قيود محددة. 


معالجة المسائل الجمركية والضريبية والتجارة للخارجية بالشكل الذى يهدف إلى قيسام 


- كذلك إنشاء مؤسسة استثمارية لتمويل المشروعات الاستثمارية أو التى تقيمها كل دولة 


على حدة'. 
الهيكل التنظيمى لاتحاد المغرب العربى : 


۴ 


يشكل الهيكل التتظيمى لاتحاد المغرب العربى من الآتى" : 
مجلس الرئاسة : يتكون من رؤساء الدول ومدة رئاسة المجلس ستة أشهر بالتتقاوب 
ويعقد دورة عادية كل ستة أشهر ودورات استإنائية كلما دعت الحاجة لذلك. 
يختص مجلس الرئاسة باتخاذ القرارات والتى تصدر بالإجماع. 
سكرتارية ملحقة بالرئيس : نتكون من مندوبين من الدول الخمس وذلك كبديل عن 
الأمانة العامة الدائمة. ) 
المجلس الوزارى : يشكل من وزراء خارجية الدول الخمس» ويحضر المجلس الوزارى 
دورات مجلس الرئاسة وينظر فى ما تعرضه لجنة المتابعة واللجان الوزارية 
اللجان الوزارية المتخصصة : تعمل على كشف إمكانيات التكامل بين دول الاتحاد 
وعرض دراستها على مجلس الرئاسةء وتستعين هذه اللجان بعدد غير محدود من اللجان 
الفنية. 


(۱) 
(") 


انظرَ النظام الأساسى والاتفاقية الخاصة باتحاد المغرب العربى. 
المرجم السابق. 
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8= ن قوری زی : يتکون من ٠ه‏ ممثلاً عن برلمانات دول المضراب الخس 
بحيث يمثل كل برلمان|عشرة أعضاء» ويعقد مجلس الشورى دورة عادية كل نة 
ودورات استثنائية بطلب من مجلس الرئاسة. و 
ویبدی مجلس الشورى رأيه فيما يحيله إليه مجلس زاین نارن رت تال 
له الحق فى أن يرفع لمجلس الرئاسة ما يراه من توصيات لتعزيز عمل الإتحاد وتحقيق 
أهدافه. 

TT هينة قضائية (مجلس تحكيمى)‎ -٦ 
a i وتختص بفض المناز عات الإقليمية المتعلقة بتفسير وتطبيق‎ 
٠ المتعلقة بت بتسیر وتطلبیق المعاهدة والاتفاقيات المبر مة فى إطار الاتحاد.‎ 


a 


إن هناك تتاقضات فى المؤشرات الأساسية لهذه الدول والجدول التالى شع نا 


من الجدول السابق يتضح الآتى : 


.٤1۹-٤۲۸ ص‎ - ١ النقرير السنوى للبنك الإسلامى للتتمية بجدة - ۳-۲۰۰۱٩۲۰۰م - جدول‎ )١( 


~~ ۹¥ - 


- أن تعداد سكان المغرب العربى ۷۷ مليون نسمة منهم دولتا المغرب والجزائر 
%٦‏ من إجمالى سكان الاتحاد. كذلك يلاحظ أن هناك تتاقض فى المساحة الكلية لهذه 
الدول. حيث تلاحظ أن تونس مساحتها %۲,۸ من المساحة الكلية والمغرب حوالى %۷,۷. 
بينما الجزائر %4٠,١‏ من إجمالى المساحة الكلية للاتحاد وإذا أضفنا إليها ليبيا وموريتانيا فإن 
الدول الثلاث تستحوذ على %۸۹,٤‏ من المساحة الكلية للاتحاد. 

كما نلاحظ أن الكثافة السكانية تتركز أساسأً فى المغرب ٠١‏ فرد فى الكيلو متر 
المربع وكذلك فى تونس ١١‏ فرد فى الكيلو متر المرابع. 

أما متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالی فى ليبڍا ٤۸۷١‏ دولار أمريكى 
(وهى من الدخول المتوسطة فی العالم) بینما فی موریتانيا ۳٤١‏ دولار أمريكى وهى من أقل 
الدخول الفردية على المستوى العالمى وباقى دخول الدول الثلاث الباقية ونس والجزاشر 
والمغرب) فهى من الدخول الأقل من المتوسط قى العالم. 

اما عن متوسط النمو السكانى فى هذه الدول فهو متقارب مع بعضها البحض عدا ليبرا 
وموريتانيا حيث ترنقع النسبة إلى %۲,۳ ۴,٤‏ على التوالى. 

- يلاحظ أن اتحاد المغرب العربى يفتقر إلى وجود سلطة عليا مستقلة عن الدول 
الأعضاء فهو لا يتمتع بسلطة فوق الدول الأعضاء ولا يتمتع بسلطة مستقلة بين الدول. 

كذلك يفتقر الاتحاد إلى وسائل التنفيذ ومن ثم فإن عملية تتفيذ أى قرارات أو مقترحات 
تظل رهن إرادة الدول الأعضاء. ) 

- رئاسة مجلس الرئاسة بالتتاوب لمدة ستة اشهر كيف يمكن فى ظل هذه الفقرة 
المحدودة إمكانية رئيس مجلس الرئاسة دراسة المشروعات أو القرارات التى سوف تعمرض 


على مجلس الرئاسة. كذلك صدورها بإجماع الأعضاء»ء وهذه إحدى مشاكل جامعة الدول 


.٠١۳-١۲۰ محمد بسيونى - تحقيق التنمية فى أطر التكامل الاقتصادى بين الدول الإسلامية - ص‎ )١( 


- ۱۹4 = 


العربية والتى تستلزم إجماع اعضاتها فى اتخاذ بعض الترارات ومن ثم تحاول الجامعة تغيير 
هذه المادة منذ عدة سنوات ولم تنتهى من ذلك حتى الآن. | ) 

مجلس الشوری يشل من ۰ه ممثلاً عن برلمانات دول ات وكل ذو ة يميا 
عشرة أعضاء - وهنا يثاز سؤال مهم هل الخمس دول أعضاء الاتحاد بها برلمانسات نيابية 
حتى يتم اختيار عشرة من أعضاتها لأجل فلك المجاس الشورى المصغر للاتحاد. الحقيقة أن 
بعض هذه الدول لا يتوافر لديها هذه التتظيمات البرلمانية النيابية. ) ) 

توجد عدة تناقضات بين دول الاتحاد - وهل يستطيع الاتحاد أن بواجه هذه التاقضات 
وأن يجد الحلول السليمة واللازمة لتجاوزها والقضاء عليهاء من هذه التاقضات التاين 
الواضح بين دول الأتحاد سوام فى نظام الحكم من ملكية إلى جمهورية» وأن بعسض الدول 
بالاتحاد يقوم نظامها الميابى على الاقتصاد النوجه واليعض لآخر متها بترم تظامها ر 


) gE 
كتلك يلاحظ تشابه اقتمناديات الدول الأعضناء فى الاتحاد بل واقس متتجاتها وها‎ ) 
ى الاقتصادية الهامة فى المدى القصير كذلك اختلاف نظم التجارة الخارجية‎ NT 
من حيث التمويل و جهاز الدولة أو القطاع الخاصن والحاجة إلى اتباع مبدأً التخط يط‎ 
لمركزى لتسيق التعاون بشكل جذرى بالإضافة إلى ما يثار من مشسكلات تعر اصرف‎ 

وأسس التبادل التجارى. ) ) 

هذا وقد سبق الإشارة ‏ فى الدراسة إلى التجارة البنية بين دول الاتحاد المفردي العربى 
وبين أن اتجارة البينية بينها فى حدود م من إجمالى تجارتها الخارجيةء وهذة ظاهرة 
غير طيية حيث أن المقصود من التحاد هو تشكيل نكتل اقتصادى بستطيع أن يعسلل على 


زياد التبادل التجاری بين أعضاه ومن ثم إحداث تتمية قتصادية ورفاهية لشعؤيه. 


- 1۹۹ - 


وبالنظرة الموضوعية لهذه الاتحادات العربية نجد أنها ليست أحسن حظاً فى تجاحها 
مما حدث للسوق العربية المشتركة. لهذا فإننا نرى أنه من الأفضل أن يكون التعاون والتكامل 
على مستوى دول العالم العربى والإسلامى ولو بأبسط أساليب التعاون. حيث أن هذه السدول 
لديها الكثير من مقومات النجاح لإقامة تكئل أقتصادى كبير. 


المبحث الساد س : المنظمات الاقتصادية الإسلامية المعاصرة 

أبدى عدد كبير من الدول الإسلامية الرغبة فى إحياء روح الوحدة الإسلامية وتقوية 
التعاون فيما بينها على جميع المستويات» ومن ثم قاموا بتأسيس منظمة المؤتمر الإسلامى عام 
۹ه الموافق ۹1۹م ومنئذ ذلك التاريخ بذلت جهود كبيرة لربط وتقوية العلاقات 
الاقتصادية بين الدول الأعضاء فى المنظمةء مع الأخذ فى الاعتبار اختلاف ظروف هذه الدول 
واختلاف مستويات النتمية الاقتصادية والاجتماعية فيها. 

ومن أجل تحقيق أهداف التعاون الاقتصادى بين الدول الإسلامية تم إتشاء بمض 
المؤسسات الاقتصادية لأداء بعض الخدمات للدول الأعضاء مما يساعدهم على سرعة النتمية 
الاقتصادية وتحقيق التقدم والرفاهية للدول الإسلامية. وسوف نشير فى المطلب التالى لهذه . 
لمنظمات وفى مطلب آخر نشير فيه إلى الاتفاقيات المتعددة الأطراف بين الدول الإسلامية. 


المطلب الأول : المنظمان الاقتصادية 
أول : البنك الإسلامى للتنمية : 


وقد تم توقيع. الاتفاق المنشئ له فى أغسطس 14۷4 بجدة وذلك فترة انعقاد المؤتمر 
الإسلامى»ء كان البنك يضم ثمانية وثلاثين عضوأ فى بداية إنشائه ثم ارتفعت العضوية إلى 
ثلاث و أربعين عضوا جميعهم من الدول الإسلاميةء يبلغ رأس مال البنك المرخص به ۲٠٠١‏ 
ملیون دینار إسلامی'. 


)١(‏ الدينار الإسلامى يعادل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولى. 


E 


ويبلغ رأس المال المكتتب فيه حتى عام 4 میلغ ۱۷ مایون دینار سلامي. 
ثم ارتفع فی یونیو e‏ إلى ألفى مليون دينار إسلامی. ذفن يولي 1۹4 م اسبح راس 
مال البنك ستة مليارات من اينار الإسلامى. ثم ارتفع رأس مال البنك المكتثب فيه إلى أربعة 
وفی عام ٢ه‏ قرر مجلس ل ف 
ملیارات إلی ٠١‏ ملیار دینار إسلامی. لمكب فی من ۰۱ لیا یتر اتی إلى ۸۰۱ 
مار ديار إملاتی. ٣‏ ۰ 
يهدف البنك إلى تعبئة المارد المالية لتمويل التتمية الاقتصادية والاجتماعية للدول ) 
a‏ والمجتمعات الإسلامية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلاميةء وألبنك يقبل الؤدائع ويعمسنل 
على جذب الأموال بأية طريقة أخرىء كما يسل البنك على توظيف موارده المالية بالمساهمة 
فى رؤوس أموال المشرو عات وتقدیم القروض غير لربوية لمؤسس ا ؤالمشبزو عات 
الإنتاجية الخاضة و العامة للدول الأعضاء. 
هذا بجائب تقديم لمساعدة الماية لهذ لدول فى أشكال أخرى من أجل وة ا 
على سبيل المثال مشاريع الهياكل الأساسية الاقتصباذية والاجتماعيةء كما يعمل البنك على 
إنشاء وتشغيل ضصنادیق خاصة لأغراض محددة لمساعدة .المجتمعات الإسلامية فى البلدان 
الأعضاء» كما يضمل على تمويل التجارة لخارجية الدول الأعضاء ويعمل على تتميتهاء ما يوفر 
البنك وضائل لتدريب العاملين فى مجال التمية ويقدم المساعدات الففية للازمة ويقلوم بالأإحاث 
للازمة إممارسة انشاط ال#تصادى والمالى فى دول ا 


انيا : مركز الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية والإحصائية والتدریب للدول الإسلامية : 

تم إنشاء لمركز تبعاً لقزار منظمة المؤتمر الإسلامى وبداأً نشاطه عام ۸ ومقره 
٤‏ اقرة بتركيا. يعمل المركز على جمع وتقيم الإحصاءات والمعلومات فى المجالات القتصادية 
٤‏ علی نطاق الإسلامى. 


= ل 


كما يقوم المركز أيضا بإجراء الدراسات حول التجارة الخارجية للدول الأعضاء لبيان 
كيفية التعاون ورفع مستوى التبادل بينها. 


ثالث : الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة وتبادل السلع : 

انشأت الغرفة عام 1۹۷۹٠‏ بناء على قرار صادر من المؤتمر العاشر لوزراء خارجية 
الدول الإسلامية بفاس» وقد تم اتخاذ مدينة كراتشى بباكستان كمقر لها. 

تهدف الغرفة إلى نتمية التعاون وتشجيع التبادل التجارى بين الدول الإسلامية 
الأعضاء والعمل على حماية المصالح التجارية العالم الإسلامى بوضع التوصيات اللازمة ٠‏ 

كما تعمل على تشجيع الدول الأعضاء على منح شروط تفضيلية لبعضها فى تبادلها 
لتجارى كذلك تبادل الخبرات فى مجال التجارة والعمل على إنهاء المنازعات التجارية ونتظيم 
الأسواق التجارية والمعارض والسعى لإتشاء "للمجموعة الإسلامية". 


رابعا : المركز الإسلامى لتنمية التجارة بالدار البيضاء : 

فى عام ۱۹۷۹ تقدم فريق من الخبراء فى جدة باقتراح لإتشاء مركز إسلامى لتتمية 
التجارة بهدف تدريب وإعادة توزيع المسئولين الأكفاء من أجل تحسين التجارة والتسويق 
وكذلك القيام بأبحاث لتسويق ودراسات الجدوى اللازمة لتقدير إمكانيات التصدير والاستيراد 
بين الدول الإسلامية الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى'. 

وفی عام ۱۹۸۱م (١١٤٠ه)‏ صدر قرار مؤتمر القمة الإسلامى المنعقد فى مكة 
المكرمة بإنشاء المركز وأن يكون مقره فى المماكة المغربية. 

وتتركز أهم أهداف ووظائف المركز فى الآتى : 


(1) منظمة المؤتمر الإسلامى - تقرير لجدة الخبراء لإثشاء مركز إسلامى اتتمية التجسارة بين الدول 
الأعضاء = ۱۹۷۹م. 


س کو س 


-١٠‏ تشجيع المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء وجمع المعلومات ذات الطابع لتجاری. 
- ممباعدة الدول الأعضاء على تنسنيق سياستها التجارية. 
۳- تشجيع الاستثمارات الموجهة نخو تتمية المبادلات التجارية. | 
ريلاحظ أن هذه الأمداف لا عبر عنا جاء فى اقتراح لجلة الخبراء عام بل 


تختلف معهاء کما آنها تشایه آهداف مرکز الأبحاث الاتصادية والاجتماعية بأنقرة. ) 


المطلب لخادم :فاقيا الإسلامية ' ) 
) اول : الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادى والفنى والتجارى : 
اعتمد المؤتمر الثانی عشر لوزراء خارجية. الدول الإسلامية المنعقد قد عام ۳۹۷ هت 
۷ ام الاتفاقية العامة للتعاون الاقتضادى والفنى والتجاریء وهی تستهدف تشجیع شد 
رأس المال والاستثمارات (المشروعات المشتركة) وتبادل الخبرات والقبرات الفنية ذد 
والتكنولوجيا بين الدول الأعضاء وتسهيل وتطبيق المعاملة المتساوية فى تجار حرة اء مع 
إعطاء اهتمام خاص للدول الأعضاء الأقل نمواء وقد أصيحت الاتفاقية نافذة المفعول بعد 8 
وقعت علیها' ۳۷ دولة وصدقت علیها دولة من الدول الأعضاء فى لمنظمةإحتى نهاية 
عام ۳ھ 
کہا او صت الاتفاقية باقامة مراکز التتمية التجارية بين الدول الإسلاميةء واقامة 
معارض لعرض وتسويق منتجاتها وكذا المشاركة فى المعارض الدوليةء ويلاحظ أنه عادو ما 
يوقع على الاتفاقيات عدد کبير من الدول ولكن يتم التصديق عليها عدد أقل. ولكن رغم فلك 
فإنفا نرى أن عدد الدول التی صدقت عليها لا بأس به كبدلية للتعاون الاقتصادی والفنى بين 
الدول الإسلامية ولتحرير التجارة فيما بينها وذلك بدلا من الإجراءات الحمائية والتى تحد من 


نسياب وتتشيط التجارة» ومن ثم نجد أن هذه القواعد التی شملتها هذه الاتفاقية مؤشراً طا 


- الأمانة. العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامی اة اة تاين اسای اتسن وات اری‎ )١( 
: ۷م‎ 
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لتحسين العلاقة وبدلية للنتسيق والتعاون بين الدول الإسلامية من أجل الهدف الأكبر وهو 
التكامل الاقتصادى بينها. 


ثانيا : اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات ؛ 

اعتمد المؤتمر الثانى عشر لوزراء خارجية الدول الإسلامية المنعقد عام ١١٤٠ه_‏ - 
١٢م‏ اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الأستثمارات بين الدول الأعضاء فى منظمة الموتمر 
الإسلامى» وقد تضمنت المبادئ الأساسية لتشجيم اتتقال رأس المال بين الدول الأعضاء 
وحماية هذه الدول من المخاطر غير التجارية وضمان وإعادة تحويل رأس المال مع الأرباح 
دون أن يخضع المستثمر لأية معاملة تتميز به غير ملائمة. كما توصى الاتفاقية بإقامة 
مؤمسة إسلامية للتأمين على الممتلكات المستثمر يها طبقا للشريعة الإسلامية على مسستوى 
اللول الأعضاء. 

وقد أصبحت الاتفاقية نافذة المفعول مذذ فبرإير ۱۹۸۸ بعد أن صدقت عليها أكثر من 
دول('. 

وتعتبر هذه الاتفاقية هامة جدا حيث أنها تعمل على تشجيع تحركات رؤوس الأموال 
والاستثمارات بين الدول الأعضاء وحماية ووضع الضمانات المناسبة لها والتأمين عليها وفقاً 
للشريعة الإسلامية. كما أنها تشجع الاستثمارات الإسلامية المشتركة داخل الدول الإسلامية. 


ثالث : الاتحاد الإسلامى للاتصالات السلكية واللاسلكية . 

وافق المؤتمر الخامس عشر لوزراء خارجية الدول الإسلامية عام ١٠٠٤٠ه‏ على 
النظام الأساسى للاتحاد الإسلامي للاتصالات السلكية واللاسلكيةء ولم يصبح هذا الأتحاد نافد 
المفعول نظرا لأنه لم يوقع عليه سوى إحدى عشر دولة وصدقت عليه تسعة دول من الدول 
الأعضاء. 


)1( انظر التقرير السنوى للبنك الإسلامى بجدة - 1۹۹4-۹۴م - ص 1 
)"( انظر المرجع السابق - ص 1۲ 
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أما النظام TT‏ الإسلامى تلطيران المدنى فقد وقعت عليه مبعة دول تی 
نهاية ا لعدد ا النظام سارى 


رابعاً ؛ : اتفاقية r‏ المؤسسىة الإسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادر ات : 
فی ۱١‏ شعبان عام ۱۳٤۱ھ‏ - ٩‏ فبرایر ١‏ ام اعتمدت القاقية تأسيين المؤمسة 
الإسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادرات من قبل محافظی البنك ك الإسلامى للتنمية فى 
اجتماعه السنوى الثالث عشر. 

تهدف هذه الاتفاقية إلى أن تقدم المؤسسة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية تامين 
الصادرات أو إعادة الأمين السلع التى تتوافر فيها الشروط المحددة فى الاتغاقية» وذلك بسأن 
تدفع لحمله سندات التامين (البوالص) تعويضاً ملائماً بالنسبة للخسائر الناجمة عن al‏ 
المحددة فى الاتفاقية أو المخاطر التى يحددها مجلس الإدارة. 

وقد وقعت على الاتاية لرن دولة وصدات عليها إحدى عشرة دولة(اء ES‏ | 
الاتفاقية سارية المفعول اعتبارا من. اغسطس ۱۹۹٤‏ أعمالها التظيمية بمقر اليفك 
ا ١‏ یلیو 6. 
خامسا : اة م ادا ج ين قول الأعضاء بالمنظمة : 

فقد وقعت على هذه الاتفاقية دولة وصدقت عليها دول وقد طلب الأجماع 

لتاسع للجنة الدائمة من الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامى الاتصال بالدول وا 
أجل التعجيل بإتمام إجر اءات انضمامها للاتفاقية ودعو ة جميع الدول الأعضاء إلى البدء بتبادل 
قوائم الامتيازات س اقسات عير ریه شاا د استعدادا لمفاوضة المستقبلية 


حول الامتيازات. 


)۱( انظر تقرير البنك الإسلامى للتتمية بجدة - لعام ۱۹۹٩-٩٩‏ - ص .1۸-٦۷‏ 
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وتهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع التجارة بين الدول الأعضاء فى منظمة الموتمر 
الإسلامى عن طريق تبادل التجارة على أساس المبادئ التالية : 
أ5 ضمان معاملة متساوية وغير تمييزية بين جميع الدول المشتركة. 
ب- SE‏ الدول المشاركة بما يكفل استفادة جميع الدول لمشاركة مسن 


ج- نبال المعاملة a‏ الدولة الأكثر رعاية طبقاً لجداول زمنية وعن 
طریق اتباع اسلوب تدریجی 


د- إتاحة إمكانية المشاركة أمام التجمعات التى تتكون من الدول الأعضاء فقط والتى يمكن 
أن تشارك فى المفاوضات التجارية بتمثيل موحد. 
ه- قصر الأفضليات المتبادلة بمقتضى هذه الاتفاقية على الدول المشتركة فقط. 
و- لا تقتصر الأفضليات المتبادلة على التعريفات الجمركية بل تمتد بصورة تدريجية لتشمل 
التسهيلات الجمركية وغير الجمركية. 
ز- امتداد الأفضليات التجارية غلى جميع المنتجات ومنها المنتجات الزراعية والحيوانية 
والمصنعة ونصف للمصنعة. 
ح- ا الدول الأعضاء فى الاعتبار ع 
معاملة خأاصة. 
مما سبق يتبين لنا أن المنظمات الاقتصادية الإسلامية المعاصرة قد تعددت ونتج عنها 
بعض الاتفاقيات متعددة الأطراف بين الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى. 
ولكن يلاحظ على معظم هذه المنظمات أنها لم تأت بالثمرة المرجوة منها حتى الآن 
وأنها تفتقد إلى التمويل المادى المطلوب لأدائها لعملها ومنها على سبيل المثال البنك الإسلامى 
للتقمية حيث قام بعمل دراسة لمعرفة مدى احتياجه من نمو لتمويل عملياته المخنلفة وأخذ فى 
الاعتبار احتياجات الدول النامية الأعضاء فى البنك وظروف التضخم وقد تبين له أنه سيواجه 
فجوة موارد تبلغ إحدى عشر مليارا من الدينارات الإسلامية خلال الفترة ۱۹۸۹٩‏ حت .(1۹۹١‏ 


)1( انظر تقرير البنك الإسلامى بجدة - العدد التاسع ٤٠١٤‏ ٠ه-‏ ص .1١‏ 
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وقد عمل البنك على إنشاء علاقة قوية مع البنو ك الإسلامية داخل الدول الأعضاء 
حيث استطاع عن طريق برنامج لودائع الاستثمارات أن يحضل على موارد مالية من بعصضÙ‏ 
هذه البنوك لاتخدامها فى تمويل التجارة الخارجيةء كما يعمل حالياً بالا شتراك مع هذه البنوك . 
فى إيجاد طرق جديدة لتنمية مصادر التمويل وذلك بهدف زيادة الساهمة فی تمویل 

مشروعات التتمية الاقتصادية الاجتماعية(. 


كذلك نجد أن مرکز الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية ومقره أنقرة e‏ 
) عدم انتظام المدفوعات المالية للدول الأعضاء للمركز مما يعوق داء مهامه العملينة وكسذلك 
وآ تین فی وار لبحث العلمى للازمة له. . ا 
ما الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة وتبائل املع قان نشاطها محدوداً ويب ن 
تعمل على التتضيق والتعاون مع الغرف التجارية لدى الدول الإسلامية لاعضاء جتى يمكن ٤‏ 
تتشيط الأعمال التجارية ورواج التجارة بين الدول الإسلامية“ ' ) | و 
E E EONAR‏ 
مركزى بين هذه المؤمسات من قبل منظمة المؤتمر الإسلامى بحيث أن تقزم كل مومس ة 
بأعمال محددة وطبقاً لأهدافها واختضاصاتها والعمل على متع الازدو اج فی | الاختصاصات 
ومن ثم تستطيع الدول الإسلامية أن تجنى ثمار أنشطة هذه المؤسسات. 
٠‏ ويجب على البنك الإسلامى التتمية بجدة أن يتبنى فكرة إنشاء با بنك مرکزی إپسلامی . 
والذی يکون له الدور الفعال قى عملية التتسيق بين البذك الإسلامى للتمية والبنوك لإسلامية 
لدی الدول الأعضاء وكذا عمل خريطة ستراتيجية للدول الإسلامية الأعضاء مدعمة بدراسات 
'اقتصادية لمشروعات إسلامية مشتركة من أجل نتمية الدول الإسلامية عامة والدول الإسلامية 
قر اة ن تاع الك ل شم ور رای رلیال فی سار ص 


(). انظر تقریر pren‏ ا TT‏ 


د لو = 


وحتى يتم إقامة أو إنشاء البنك المركزى الإسلامى يمكن أن يقوم البنك الإسلامى 
للتتمية بهذا الدور حتى يتم قيام البنك المركزى. 

أما بالنسبة للاتفاقيات عامة فيلاحظ أنها تأخذ طريق وأسلوب الاتفاقيات الدولية 
ومن ثم يلاحظ الموافقة عليها بعدد من الدول ثم يتم التصديق عليها من عدد آخر أقل من 
نفس الدول. بذلك قد لا ترى بعض هذه الاتفاقيات النور نظرا لأن عدد الدول المصدقة 
عليها قليلة. 

ونظرا لعدم اهتمام بعض الدول الأعضاء بمنظمة لمۇتمر الإسلامى بهذه الاتفاقيات 
فقد أكدت اللجنة الدائمة فى لجتماعها العاشر الذى عقد فى أكتوبر ۱۹۹٤‏ التسداء للدول 
الأعضاء التى لم توقع أو تصادق على مختلف النظم الأساسية والاتفاقيات التی تھ دف إلسى 
تعزيز التعاون الاقتصادى الإسلامى بأن تسرع فى التوقيع أو التصديق فى أقرب وقت ممكن. 

ومن أهم الملاحظات أن العملية ليست فى كثرة الاتفاقيات أو المؤسسات ولكن الحقيقة 
ترتكز على إخلاص الدول الإسلامية وحسن نواياها فى إقامة صرح اقتصادى إسلامى بوجود 
حسن النوايا لهذ الدول وعملها بإخلاص واجتهاد وحسن التتسيقء'وأن تبتعد مشاكلها السياسية 
عن مشروعاتها الاقتصادية وإذا خلصت النية خلص العمل لوجه الله ولمصلحة بلادفا ووطتنا 
الإسلامى وأمتنا التى لن يقوم لها قائمة إلا بالاتحاد والتعاون والإخلاص لوجه الله ومن أجل 


التتمية والنمو والوحدة. 


امبحت السابح : منطقة التجارة الحرة العرييه الكبرى 

بدأت الجهود العربية للتحرير المتعدد الأطراف للتبادل التجارى متذ وقت مبكر يعود 
إلى بداية النظام العربى فى ظل جامعة الدول العربية. وفى حقبة الثمانينات شهدت تلك الجهود ٠‏ 
انطلاقة جديدة فى مجال تحرير التجارة العربية البينية من خلال عقد اتفاقية تيسير وتتمية. 
التبادل التجارى بين الدول العربية. إلا أنها لم تحقق النتائج المرجوة منهاء الأمر الذى أعزى 
إلى ضعف آليات التتفيذ. وفى ضوء ذلك استلزم الأمر تطوير أساليب التطبيق فضلا عن 


A 
تحقبق التوافق بيتها وبين توا منظمة اتجارة العالمية والأرض اع المتغيرة فى الول‎ 
الأعضاء نفسها.‎ 
ادر المجاس الاقتصادى والاجتماعى قراراً بإعداد شزو ع‎ ۱۹۹١ وفى سبتمير‎ 
برنامج تتفيذى لاتفاقية تيسير وتتمية التبادل التجاری بين الدول ل الغربية لإلمة متطقة رة‎ | 
ب‎ ١ عربية کبری.‎ 
قزر لمؤتمر القمة العربى فى بوتيو ۱۹۹۷ إقامة منطقةة الثجارة الخرة العزبية ية الڪبرى أ‎ ٠ 
٠ ٠" كما قرر المجلضن الأقتضادى وإلاجتماعى العربى "لبرنامج التتفيذى" لإقامة هذه المنطقة.‎ 
وهى تف إلى إقمة تك اتصادى عربى قرى يستطيع أن بقف آمام لمتاضة الدواية.‎ ٠ 
| بكل فاعلية وكفاءة. | کک‎ ٤ 
رى وة سجن ل دن اتون فر ةا‎ ١ 
. كنا أنها تؤدى إلى زيادة حجم الاستثمارات البينية بين الدول المربية الأعضاء.‎ ٠-٠٠ ۰ 
يجا فرص عمل جديدة ما يساهم فى علاج مشكلة ابطالة والحد من ظ اهزة الهجلر؛‎ 2 

- تشجيع خرية انتقال الأفراد بين الذول الأعضاءء 
- سهولة نقل التكنولوجيا بين الدول الأعضاء. | e‏ 
. إزالة جميع القيود والعوا ق الجمركية بين الدول الأعضاء خلال فثرات زمنية. 
سنهولة اتتقال رأس المال بين الدول الأعضاء. | Se‏ 
خفض تكافة الإئتاج نظراً لاتساع السوق .وبر اقتاج على مستوى الدول الاعساء 
والاستفادة من الحجم الكبير للإنتاج. 


معوقات إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى :' 5 
مرت الول العريية من إشاء جامعة الول الريية دة تارب لمل الشترك سبق ) 
تقر بعضها إلا لن جنه الممإر لات سادفت أكقر من موقت متها مانا : ) 


= ۹ 


عدم توافر الإرادة السياسية الصادقة بين جميع الأطراف العربية. 
عتم تجانن الهياكل و اسواسشات الإهتمادية فى يجن الدؤل فعريية: 
وجود الرقابة الحكومية المتشددة. 
الرقابة الصارمة على التقد الأجنبى. 
عمل المؤسسات تج اع التجارة بدلاً من القطاع الخاص وما يتبعه من سياسات 
تفاوت أسعار الصرف بين الدول العربيةء ٠‏ 
تفاوت مستوى الدخول فى الدول العربية بشكل كبير. 
توقف نجاح العمل الاقتصادى العربى المشترك على أساس العلاقات السياسية وعدم 
تحییده. ) ) 
عدم وجود سياسة قومية للتصنيع مما أدى لظهور صناعات متكررة ذ فى أكثر من دولة 
عربية مما دفعهم للتتافس بدلا من التعاون والتكامل. 
عدم الاهتمام بوجود شبكة نقل لربط أجزاء الوطن العربى. _ . 
عدم توافر البيانات والمعلومات والإحصاءات عن الأنشطة الاقتصادية المختلفة. 
عدم وضوح سياسات صناديق التمويل العربية مما دی لعدم تحقیق قيق أهدافها وعدم إسهامها 
بشكل فعال فى مسيرة التكامل الاقتصادى اللعربى. 

كما توجد حالياً بعض القيود والمعولات الأخرى نتلخص فى الآتى :- 
القيود غير الجمركية المنتشرة على المستوى العربى تفوق عملية التبادل التجارى. وقد 
شملت قواثم السلع الخاضعة لهذه القيود لعشر دول عربية ما يزيد على ٠٠١‏ سلعة مما 
يعيق نتفيذ ما تلتزم به الدول العربية فى تحرير التبادل التجارى فيما بينها. 
موضوع المواسم الزراعية لأن التحرير السلعى للمنتجات الزراعية من الموضوعات 
الصعبة لأن السلع الزراعية ترتبط بحياة المواطنين وجزء كبير من سكان العالم العربسى 
يعيشون على القطاع الزراعى لهذا من الصعب الطلب من الدول العربية تحرير المواسم 
الزراعية ولهذا فهى تشكل عائقا أمام منطقة التجارة الحرة العربية. 


- ۲۹۰ = 


بعض المقترحات للتغلب على عوانق منطقة التجارة الحرة العربية(٠‏ :. 


ضرورة وضع مغايير وبروتوکو لات لتسهيل تبادل المطومات الجمركية ا المطبقة فى بعضٍ ‏ 


الدول العربية مع بعضها البعض. 


أهمية تطوير شبكة المعلومات التى تربط المصازف عريية ضها بيعش مع لشدايق. 
علی سرعتها ودقتها فی تبادل الأموال قیما بیتها. ) 

تتمية دور ia‏ التمويل العربية فی مجال الاستثمار والتجار: 2 بدور اکر في 
المرجلة القادمة. ) ) 


لمطم ناهت فى آلاار تة فى درل ية بها فى لك قرقم سني 


الجمركى. 

ضرورة الاتساق بين زیاد: لتکامل الاقتصادى العربى الإسلامى والمبادرات الجارية » مع 
مناطق أخرى أو فى إطار اورجوای حیث أن فى التجرية a‏ يعتبر 
مؤشراً جيداً للنجاح فى التجربة الدولية. e‏ 
ضرورة وضع e‏ اقتصادية عربية إسلامية تقوم على أساس ۴ ا 


٠‏ عربية إسلامية مشتركة ترتکز على التخصص النوعى وتكون الأمبواق العربية الإسلامية 


سوقاً لها تفاديً لازدواجية إنتاج سلع مماثلة ليكون للسوق العربية لإسلامية ا 


دورها فى النظام الدولى. 


إعادة تزتيب المنظمات اا الإسلامية اة اة الدول العربية لأوزاقها! حتسى 


تستطيع تدعيم الدور لائق بها فى المستقبل. 


نظر الشرء اللتصاية بنك مصبر - رقم ۲ ملم 1۹١۸‏ واشرة ية تيت اإطى رم ١‏ طلم 


e ..4۸‏ 
- السوق العربية المشتر5ة = هل هى الخيار الوحيد أم لفل الازام الاتسسادى ادد ٠١١‏ فى 
YYY‏ 1147 ) 

- المأزق العربى فى المنطقة الحرة - الأهرام ادق د ن 104 ۴ AAAAE/INV‏ 
- مع إقامة منطقة التجارة الحرة العربية - خبراء القتصماد بقتزحون صور للتعاون الالتصادى علي 
الدول .العربية A E‏ 


ج 


دعم وتطوير صندوق النقد العربى ليواصل مصاهمته الفعالة فى تنفيذ المشروعات فى 
الدول العربية بكل كفاءة وفعالية 

تسجيل الأوراق المالية فى البورصات العربية خاصة الكبير منها (كبورصة الأوراق 
المالية المصرية) مع مزيد من التعاون بين البورصات فى الدول العربية والإسلامية 
لتكون شبكة قوية تساهم فى دفع النمو الاقتصادى لتلك الدول. 

توحيد صوت الدول العربية والإسلامية بشأن التفاوض فى المجالات التجارية والاقتصادية 
مع الأطراف ادولية (كالاتحاد الأرروبى مثلا) بدلا من التفاوض فرادى - تظراً لأن 
التفاورض الجماعى يثمر نتائج أفضل لصالح هذه الدول ويجعلها تتمتع بمزايا تفضيلية 
كثيرة. ) 

ضرورة وجود تتسيق للحوافز الاستثمارية والأطر التشريعية المتعلققة بجمذب رؤوس 
الأموال سواء الأجنبية أو العربية الإسلامية من الخارج. ومن ذلك ما تم بشان توقيع 
اتفاقية منع الازدواج الضريبى والتهرب من الضرائب المفروضة على الدخل وتدفق 
رؤوس الأموال بين الدول الأعضاء بذاء على موافقة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية 
فی دورته بدیسمبر عام ۱۹۹۷م مما يساهم فى تسهيل تبادل التجارة والأعمال بين هذه 
الدول بدون تعقيدات ضريبية. 

إعادة النظر فى التوزيع الجغرافى للتجارة الخارجية العربية الإسلامية الذى يعكس نمطا من 
التبعية التجارية للدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان ينتهى دائما إلى وجود 
عجز تجارى لصالح تلك الدول على حساب التجارة العربية البينية التى تتجه للتراجع. 

أن تتصف إدارة المنطقة بالمرونة وسرعة التطور والاستجابة المستمرة لمصالح الدول 
الأطراف ومتطلبات توسيع التجارة العربية الإسلامية - ولا يوجد ما يمنع من اختصار 
الجدول الزمنى ٠١(‏ سنوات) إلى مدة أقصر سعيا لإقامة سوق عربية إسلامية مشتركة 
كبرى تضم كل الدول العربية والإسلامية كإطار للتكامل العربى الإسلامى المنشود وتكون ‏ 
تلك الاتفاقيات الحالة هى النواة ونقطة الانطلاق لها. 


Ê lS 


ا المقترحات المقدمة من أجل إتجاح وتنشيط منطقة التجارة الحرة العربية 
الكبرى والتى يمكن أن تحقق الكثير من التضامن والتعاون بين الدول لعربية والإسلامية من 
أجل اتكامل الاقتصادى والوحد: السياسية العربية الإسلامية. ونرجو لها النجأح وألااقسير 
بخطى وئيدة وألا تلحق بما سبقها من مشروعات عربية لم تجنى منها الدول العربية الإسلامية 
ييا . 
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النصل السايح 
أسباب تحشر الوحدة الأقتصادية الحربية الإسلاهيهة 
خلال الغترة السابقة 


لا شك أن أحداث ١١‏ سبتمبر ۱ وما تلاها من تداعيات قد خلقت عالماً جديدا 
یختلف فی رؤیته وتحدیاته وآلیاته ومعالجاته عما عرفناه قبل تلك الأحداث» والحقيقة أننا حين 
ننظر إلى وتيرة وعمق التغير العالمى على مدى الأشهر الماضية فإننا نشعر بالقلق بشأن 
الدروس التى يجب أن نتعلمها من هذه الأحداثء ويدعونا ذلك للتساؤل عما ينبغى أن نفعطه 
بطريقة مختلفة فى المستقبل سعياً وراء تجنب الآثار السابية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
ليس فقط على المستوى القومى بل أيضاً على مستوى الدولة والفرد. 

ومع تزايد التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية الخارجيةء تتزايد حاجة الأمة 
الإسلامية بذل قصارى جهدها لإيجاد السبيل العملى لمواجهة الواقع الجديد برفع مسستوى 
الطلمو ح الإسلامى الذى يواجه هذه التحديات» وسرعة بلورة مجال التعاون الإسلامى داخضل 
إطار كتلة اقتصادية قادرة على التأثير فى حركة التبادل العالمى ومواجهة المنافسةء وإحسداث 
تطوير جذرى فى القدرات الذاتية للوطن الإسلامى ليعمل فى توافق وانسجام معتمدا على ما 
يتوافر له من إمکانات وموارد اقتصادية وثروات طبيعية وموارد بشرية ورؤوس أموال. 

وفی ظل كل تجارب الماضى الطويلة للتكامل العربى الإبلامىء وما ارتبط بها من 
تعويق وفشل وضعف وعدم فعاليةء فإن الدعوة لتدارس حقائق الواقع ومشكلاته والمصالح 
المشروعة لجميع القطاعات الاقتصادية فى الدول الإسلامية قد أصبح هو البوابة الوحيدة 
للعبور إلى واقع جديد قادر على الوجود والحياة والاستمرار. 

ويواجه التكامل الاقتصادى بين الدول العربية والإسلامية اليوم أخطر ا وأحرج 
مسار اته. حيث أن دول العالم تتكتل حتى نجد أن الدول. الكبرى والمتقدمة والغنية هى التسى 
تسار ع إلى التكثل بل إن بعض التكتلات تعمل على التعاون والتكتل مع التكتلات الأخرى. 


ا 


) ولهذا فإنفا نری أنه يجب على | الاقتصاديين والمفكرين والمسئولين الاين بش 
الجهد لتحليل الأسباب الحقيقية وراء ظاهرة عدم قيام تكامل اقتصادی بين دولهم وط رح 
لتترحات اة بمعاجتها وتمتحبع مسارات اسل اما وتعزيزها. 
ففى الوقت الذى تتعاظم فيه التحديات والمخاطر التى يواجهها السام شري 

والإسلامى تشهد العلاقات الاقتصادية بينها انحسارا وتعثرأ وضعقا. ولهذا سوف ا إل 


بحض أوجه المعوقات التی کد تا تقف: حائلا دون حدوث تګامل اقتصادی بینها"::. 


ضخف القاعدة اإلتلجية : ) 

يلاحظ ضعف التركيب القطاعى لهياكل الإثتاج فى الدول العربية والإلامية و 
امامل رايس لشف اتوارة ية بين هذه درل - كما أن سياسات اتاج والتمية قد . 
اتخذت اتجاهات مختلفة من ادولة لأخرى ومن ثم لم يحدث تمية حقيقية حقيقية لهذه البدول حيث ٠‏ 
تعددت الأسواق القطرية المختلفة رغم ضيقها وانخفاض الإثتاج. ولقد تبعت هذه الدول سياسنة ٠‏ 
نتاجية منفردة لكل متها دون وجود أی تتسيق مع باقی الدول الأغرى ووضعت كل منها_ 
حواجز جمرية ومن تم انشأت أسؤاق ضيقة وضعيفة منغلقة على نفسها. وقد رکزت هذه 

الدول على الصناعات الاستهلاكية E‏ ق 

كما عملت على إقامة صناعات حدينة ذات كثافة رأسساية كيرء وتكنرلوجية غاية ٠‏ 
ولكن فى سلع تدخل فى تشكيل مدخلات ضرورية لصناعات الدول المتقدمة. وكان القرکيسز | 


ا بتروکیماویات وخام a SEE‏ 


(( انظر تفصيلات ذلك فى المرجع التالى : ٠‏ ) 
د. إسماعیل شلبی - إمكائيأت و معوقات التكامل الاقتصادى بين الدول الإبلامية - دراشسة فسدمت 
للمؤتمر a‏ و - القاهرة ۹۹۸١م.‏ 
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كما يلاحظ ضعف علاقات التشابك والتوازن بين قطاعى الزراعة والصناعة وعدم 
الاستفادة من تكاملها داخل الدول العربية والإسلامية وارتباطهما المباشر بالقطاعات 
الاستهلاكية الوسيطة أو النهائية فى الدول الأجنبية المتقدمة. 

إن المشكلة الأساسية نتمثل بالمشكلة التنموية ومن ثم فإن الطريق الطبيعى لعلاج هذه 
المشكلة هو التخطيط الإنمائى والتكامل الإنتاجى وذلك غير متوفر بين هذه الدول. 


۲ اختلاف السياسات الاقتصادية : 

عنتقت الدول العربية والإسلامية سياسات اقتصادية مختلفة وأصبح لكل دولة سياستها 
وأهدافها فبعضها يتبع نظام اقتصادى مغلق والبعض الآخر اعنتق نظام الإقتصاد الحر أى 
نظام السوق»ء واعتتق البعض الآخر النظام المختلط. "وقد نتج عن ذلك أن هذه الدول اتبعست 
سياسات اقتصادية مختلفة سواء فى النواحى الصناعية أو الزراعية أو الخدمية. ولهذا أصبحت 
كل دولة منغلقة على نفسها وننتج بعض ما تحتاجه من سلع غذائية وتستورد من الخارج ما 
تحتاجه من سلع صناعية وغذاثية أخرى. ولم تستفد هذه الدول بما لديها من إمكانيات من 
المواد الأرلية الصناعية أو ما لديها من ميزات نسبية وتنافسية فى الصناعات المختلفة أو السلع 
الزراعية. وقد نتج عن تلك السياسات تعميق التبعية للخارج والتجزنة القطرية. 

ومن ناحية أخرى فإن الأسلوب الذى اتبعته الدول العربية والإسلامية فى محاولاتها 
التكاملية فى الماضى يحمل فى طياته جانباً من أسباب الفشل. حيث قامت بعسض هذه 
المحاولات على أساس اقتباس تجارب تكاملية أخرى وخاصة التجرية الأوروبية على أساس 
مدخل تحرير التجارة - دون إعطاء الاهتمام الواجب للمشروعات المشتركة والتنمية المشتركه 
بصورة تتتاسب مع الظروف الاقتصادية وأنماط ومستويات التتمية فى هذه البلدان خاصة 


الساعية للتكامل. 
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كما لم تفر المحاولات المتااحقة فى إلا جاممة ادول لعربية عن ية تع ملبوي: 
على صعید تطویر التجارة البيئية لهذه الدول. ويرجع ذلك فيما يبدو عدم توافر الرغبة الحقيقية 
لدى الدول المشاركة فى تطوير التجارة + يما يها اتسر الأرر على لترصل لمزامیم ووا 
قانونية صماء تستهدف تطوير التجارة ة البينية بينما ثم إفراغ هذه المراسيم والوشائق م من أى 
مضمون فعلى من خلال التطبيق - - وسبق أن أشرتا إلى البعض منها عند الحديث على ما 
يتضمنه ميثاق جامعة الدول االعربية واتفاقية السوق العربية المشتركة والمشباكل وتسداظ 
الاختصاصات بين أجهزة لجامعة العربية. 


۴ الإرادة السياسية . 
لقد لعبت الإزادة المسياسية دوراً كبيراً فى تعميق أزمة التكامل. حيث ان هذه الإرادة 
کات ف ل ا | ٠‏ 
أ عدم ضوح الرؤية الحقيقية للفواند لكبيرة التى تعود على هذه ادل من فام م عسل 
الاقتصادى والوحدة الاقتصادية والسياسية. 
ب- عدم الاقتناع الكامل لدي أصحاب القرار السياسى بجديتها وجدواها. 
ج- غلبة العلاقات الثائبة على العلاقات المتعددة الأطراف. ٠‏ 
د- التركيز والاهتمام بالمشاكل القطرية دون الأعمال القومية. 
ھ_- ا الأجهزة القطرية مع الأجهزة القومية. 
و عدم التنسيق بين الأجهزة والمنظمات العربية المتخصصة والاتحادات والهيئات. ‏ ) 
كثرة الخلاقات السياسية الكبيرة بين دول العالم العربى والإسلامى وانشقاق هذا العالم 
على نفسه خلال الستوات الأخيرة خاصة ما حدث بشأن حرب العراق وإيزان والعراق 
والكويت والفنتة الطائفية فی ابنان وما يحدث الان لفلسطين وكارثة فغانستان والغزو 
الأمریكى العراق E‏ الدولى ضدها مما نتج عنه عدم وجود د استقرار سیاسی 
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حقيقى لدى الكثير من هذه الدول أسفر عن موقف مخزى لهذه الدول إزاء مشاكلها 
السياسية والعسكرية أمام العالم حيث أصبحت أمة مهلهلة ومستضعفة. 

ح- يعتبر النجاح الذى تحقق خلال مراحل إنشاء السوق الأوروبية المشتركة تجربة رائدة 
لابد من دراستها والأخذ بالأسباب والدروس المستفادة التى أدت إلى تجاحها. E‏ 
توافرت الإرادة السياسية الأوروبية التى رأت أن من مصلحتها أن تنبذ خلاقات الماضى» 
ونتوحد فى كتلة اقتصادية تحقق الرفاهية للجميع وتؤمن مستقبل الأجيال القادمة بعيدا 
عن الخلاقات العرقية والأيدولوجية وآن يكون لها دور كبير فى المجالات الاقتصادية 
والسياسية والعسكرية فى ظل الكتلتين القائمتين فى تلك الآونة. 


؛- مشكلة الإدارة : 

لقد أسهم عدم حسن اختيار القيادات الخاصة لمؤسسات العمل الاقتصادى المشترك 
وعدم الرقابة والمتابعة والمحاسبة فى إيجاد مؤسسات غير ناجحة مما أدى إلى إضعاف الثقة 
بهذه المؤسسات واستغلال فشلها كذريعة لإحباط أى تجربة جدية. 


: عدم مسايرة التقدم التكنولوجى‎ ٥ 

لا شك أن الدول العربية والإسلامية متخلفة كثيرأ عن الدول المتقدمة فى مجسال 
التطورات التكنولوجية الحديثة خاصة فى مجال إنتاج السلع الزراعية والصناعية وافتقار 
الكثير منها للمواصفات القياسية العالمية والكفاءة الإنتاجية مما يؤدى فى النهاية إلى ضعف 
القدرة التنافسية فى الأسواق المختلفة. 


إهمال البنية الأساسية : ) 
لا شك أن هناك إهمال كبير فى البنية الأساسية التحتية للتطور الاقتصادى الجماعى 


والوحدة. مثل إنشاء شبكات المواصلات الفعالة وتمهيد الطرق السريعة والاتصالات السلكية 
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واللاسلكية ولس التمية السناعية تى توف اكام اللتلجى والتسوع والتخص من فى 
المجالات المخظفة. 


۷- عدم وجود جهاز لفض المنازعات : 

لم يتوفر لدى الدول العربية والإلامية جهاز (محكة عربية إسلامية) اتی اف 
المشاكل الوطنية سواء السياسية منها أو الاقتصادية و الاجتماعية وحل الخلافات بشکل 
مسئول وملزم مما اثر تأثيراً كبيراً على ا ا ی ع ول رر من 
خلال جامعة الدول العربية. i‏ 


۸- العوامل الاجتماعية : 
سوء المتاخ العام السائد فی العلاقات بين الدول لرن والإسلامية خاصة بعد حرب 
العراق -إيران والعراق-الكويت. ولقد مناد بين هذه الدول مشاعر الغيرة وور والتفضيل 
والحرص على تبوء دور ازعامة والاستئثار بالقدرة على التاثير قی توجهات القرار ښی 
القضايا المختلفة. كل هذه العوامل ثرت تأثيراً سلبياً على فرص التكامل والوحدة والعلاقات 
اقاي ومن ثم ثرت على وجود علاقات طبيعية متوازنة فيما بين مختلف هذه الذول. 
هذا بالإضافة إلى الاختلافات الكبيرة والتباين فى مستويات فا ن الدولٍ ۳ 
والإسلامية. بالإضافة إلى تفش الأمية ران ل فی فط حرق 65 ب ا 
السکان فضلاً عن تردی مستويات لتعطیم فی مختاف مراحله مما أدى إلى تفساقم المشكلات 
الناجمة عن الجهل وغياب الوعې السليم ومن بينها مشكلات التطرف والإرهاب من اف و 
ليد الأعي ومحلكاة لمظامر, الاجتماعية المجتمعات الغربية بصورة تتافی فی کثیر من 
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۹ مشكلة الأمية والتعليم والثقاقة : ) 

لا شك أن العالم الإسلامى يعانى من ارتفاع نسبة الأمية والتى تصل فى بعض بلاد 
هذا العالم إلى أكثر من %۷١‏ من شعوبها. بالإضافة إلى تخلف طرق التعليم والتركيز على 
التطيم الأولى والنظرى وتخلف الثقافة بهذه الدول. مما يشكل مشكلة فى التقدم والتتمية رغم 
أن الإسلام يحض على التعليم من المهد للحد وطلب التعليم ولو فى الصين. 

فالعلم يطلب فى أى سن مهما كبر الإنسان فهو فى حاجة إلى زيادة منه. ولا يزال 
المرء عالماً ما طلب العلم. فإذا ظن أنه علم فقد جهل. ونظراً لأهمية العلم فقد أعطى الإسلاح 
للعلماء أهمية واحترام ومعرفة قدرهم. فهم حملة العلم ومن ثم فلهم القيادة والتوجيه فى 
المجتمع(". ) 

يمثل تحقيق مستوى عال من الجودة الشاملة فى الجامعات الإسلامية النمو الحقيقى لها 
للحفاظ على دورها الريادى فى قيادة عمليات التحديث والمعاصرة بمجتمعاتها الإسلامية 
لمواجهة تحديات الألفية الثالثة(". ولا شك أن تحقيق الجودة الشاملة للمنتج الجامعى تعتمد 
على جودة عديد من المتغيرات حيث تلعب الإدارة دوراً فاعلاً فى رفع كفاءة العملية التعليمية 
فى الجامعات» نظراً لتأثيرها على المتغيرات التنظيمية ومذها التكنولوجيا وكذلك متغير أعضاء 
هيئة التدريس كمصدر أساسى لتحقيق الميزة التنافسية وتفاعل عضو هيئة التدريس مع البيئة 
المحيطة حيث يعد ذلك بمنزلة الجسر الذى يمكن أن تعبر من خلله كليات الجامعة إلى الواقع 
العملى والذى يمكن أن يسهم بشكل كبير فى زيادة الخبرة العملية لأعضاء هيئة التسدريس› 
وكذلك تتمية مؤسسات المجتمع فى آن واحد. كما يجب تحديث المناهج وتدعيم التشاط البحثی 


() د. إسماعيل شلبى - حقوق الإنسان والتنمية وموقف الإسلام منها - دراسة مقدمة لندوة حقوق الإنسان 
والتتمية بجامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية - خلال الفترة من ۱۱-٤‏ يونيو ١۱۹۸م.‏ 

(۲) رؤية جامعة قناة السويس فى الخطاب الإسلامى التربوى المعاصر - مقدمة إلى نحو خطاب إسسلامى 
معاصر التى تنظمها رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مع جامعة قناة السويس - الإسماعيلية خلال 
الفترة ۲۹ ینایر حتی ۲ فیرایر ۲۰۰۲م - ص ٦‏ ۷: 
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وإحداث التكامل بين القرارات الدراسية لمواجهة الطبيحة النتورء اريف اتى شيا ميزه 
ومنظمات المجتمع فى ظل المتغيرات المحلية والعالمية الجديدة. 
وقد أكدت الدراسات أهمية الدور الاستزاقيجى التعليم الجامعى فى تخس ين امرك ز_ 
التتافسى للدول وتحسين قاعدة الإنتاج والتصدير. ويذهب بعض الباحثين إلى الربط بين أزمة . 
التعليم الجامعى وأزمات الإنتاج والإثتاجية مما يدعو عو إلى ضرورة البحث عن مفاتيح جدي دة 
لتطوير التعليم الجامعى باستخدام آليات إدارة الجودة الشاملة والتطوير المستمر. ولقد خلق الله 
سبحانه وتعالی الإئسان للإنتاج وللعمل الشريف الحلال. والعلم. والتعليم أساس الإتتاج لأه ) 
يستهدف البناء المتوازن للإنسان عقلياً وسلوكياً ونفسياً ومعنوياً واجتماعيا. فالتعليم الجيذ,ينمى 
عقل الإنسان وقلبه وجسده وزوحه وينمى ويطور المعلومات والمهارات والقدرات والاتجاهات 
والإدراك. بهذا فإن الخال فى التعليم يعنى الخال فى الإنتاج وتدهور الإنتاجية كما تتأئر قضايا ) 
تطویر الإنسان والمنظمات والمجتمع بقضايا التعليم وخاصة التعليم الجامعى. . وتبلدو قضية 
تحقيق الجودة الشاملة فى التعليم الجامعى أكثر إلحاحاً اليوم بمسبب تدهور إتاجية.الفضرد 
والبطالة بأنواعها وخسائر بعض المنظمات وضياع قيم الحياة والسلوكيات أحيانا. وأصبح 
لتسأؤل الحاتر الآن فى علاقة السببية عما إذا كانت مشكلة الإنتاج والدخل القوشی سبباً فی 
تدهور التعليم بسبب نقص الموارد أم أن العكس هو صحيح وأن أزمة التعليم والتربية وراء 
مجموعة مشكلات المجتمع فى الصناعة والصحة والخدمات المدنية والقطاعات الأتتلجية. 
والخلاصة الآن هى أن خريطة الإتاج أصبحت متشايكة مع خريطة التطيم بش كل 
معقد جدأ يساعد على تقييده بصفة مستمرة وتدهور الظروف ابيئية المختافة من تضخم 
اقتصادی»؛ وزکود تسویقی وتدهور فی الإنتاج وهجرة العمالة الجيدة وانتشار العمالة لرديئة. 
لذلك فإن الأمر يحتاج من الجامعات الإسلامية إلى وقفة تشخيصية تحليلية لقضية التطيم ) 
الجامعى مع الوعى بخطورة القضرة | e E‏ لقومی لتط ویر 
اتعليم الجامعى على مستوى كافة الذول الإسلامية.. 
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ولا شك أن حرص العديد من البلدان المتقدمة مثل أمريكا واليابان وألمانيا وبريطانيا 
على تخصيص جزء ملموس من ميزانياتها لتطوير وتحديث العملية التعليمية يمثل دليلاً عمليا 

على حتمية تطوير التعليم لمواجهة التغيرات البيئية المستمرة. 

من كل ما تقدم يتضح أهمية إعادة بناء منظومة التعليم لاستيعاب التطورات 

التكنولوجية المعاصرة لدعم القدرة التتافسية للبلدان الإسلامية فى ظل التحديات العالمية. 

ويجب أن يكون جاياً أن العملية التعليمية بصدد أن نتحرر من قيودها الزمنية والمكانية حيث 

أصبحت مصاحبة لعمليات الإنتاج والترفيه فى حياة كل فرد ومدى الحياة. الأمر الذى يضع 
حداً نهائياً لأساليب التعليم التقليدية التى يحل فيها الفهم والاستيعاب محل التلقين والحفظء والتى 

يندمج فيها وی عملية واحدة ذات طابع مجتمعى فعال. 

ونظراً لأن المناهج تعد أهم أدوات الجامعات فى تحقيق أهدافها فإن اإجودة الشاملة فى 
مجال المناهج الجامعية تعرّف بأنها تحقق المنهج لأعلى مستوى ممكن من القبول لدى جهات 
العمل والمنظمات المهنية والطلاب عن طريق تحقيقها لأعلى مستوى ممكن من المعرفة 

المعاصرة والمهارة لدى الخريج. 

ويتطلب توفير الجودة فى المناهج مجموعة من العوامل أهمها : 

-١‏ التعرف على حاجة المجتمع وأصحاب الأعمال من القدرات المعرفية والمهارية الواجب 
توافرها فى الخريج. 

۲- التعرف على الموقف الحالى للمناهج الجامعية وتحديد الفجوة القائمة بعد تحديد المدف 
من تقدیم کل منهج. 

-٣‏ لهذا فإتنا نرى ضرورة قيام الجامعات الإسلامية بإنشاء مراكز لإدارة الجودة الشاملة بها 
حتى تحقق لنفسها القدرة على الصمؤد والبقاء لخزيجيها على فرص متزايدة فى أسواق 
العمل. وذلك وققاً للمواصفات الدولية النمطية للأيزو والسعى لتطبيقها فى الجامعفات 
الإسلامية كمدخل استراتيجى للتطوير والتحديث. 


- 
ويجب أن تركز محاأور التطوير على المبادئ الآتية ؛ 
ت التعليم ليس شهاذات ولكن بناء فعاليات إسانية متكاملة. 
ا التعليم يجب أن يركز على المهارات السلوكية وأئماط التفكير. ' 
يجب ان يکون نتج (الخريج) من ابرامج اتطيمية ونظم اتط يم المعاصرة هو 
موارد بشرية فعالة ذات مهارات و مرتفعة يحتاجها سوق العمل ومزودة بمهارات الداع 
و التطوير. ) | 


: : الصراعات المستمرة بين الدول الإسلامية‎ ١٠١ 
لاشك أن الصراعات والخلافات بين الدول الإسلامية تۇد فى النهاية غلی اتفرقة.‎ 

وبث جذور الفتن والانشقاق بين الدول بعضها البعض وتبديد الموارد الاقتصادية ومن ثم زيادة 

الإنفاق على التواحى العسكرية وعادة ما تترك آثار سيئة لا تمحى فى زمن هذه 

الصراعات والحروب فى ازمن القریب هی : 

-١٠‏ حرب العراق وإیران. 

۲¬ حرب العراق والكويت. 

۳- احتلال الولايات المتحدة والأمريكية ويريطانيا للعراق e‏ الواهية. 

“٤‏ الصرأع الداخلى فى السودان ركلا قزل ار فة 

ه- الصراع الداخلى بتركيا ما بين الإسلاميين والعلمانيين. = 

"- الصراع الداخلى بالجزائر والقتل المستمر للمواطنين بعد إلغاء الانتخابات التشريعية عام 
۲م. | 

۷- المأساة الأفغائية بين الأحز اب والانتهاء بالاحتلال الأمريكى افاستان و و ز ص اام 
وحكومة موالية لها ٠‏ ) : 

۸- الصراع الداخلى فى اسوم 
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ما خلا بي هة اشر ات ,اروب فا ر بن جات قل لقاع 
بسض انحكام ذوى.الميول الدكتاتورية والطموح لإنشاء إمبزاطوريات كبيرة ومن جائب آغر 
للتدخل الخارجى من الدول الأجنبية خاصة فى ظل العولمة وفرض إرادتها على الدول 
الإسلامية الضعيفة بأى حجج كانت. وبعد حكام هذه الدول الإسلامية عن منهج الله وسنة 
رسوله وأصبحت الدنيا هى ملاذهم والعمل على مصلحتهم الشخصية دون صالح شعوبهم 
وأمتهم الإسلامية والوحدة وجمع الخلافات تحت مظلة .المنهح الربانى وعدم اللجوء إلى شرع 
اله لحل خلافاتهم والذى يدعو إلى التعاون والوحدة والتسامح ونبذ الخلاقات والتعصب. ويقول 
الله تعالى "وإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى 
فقاتلوا التى تبغى حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله 
يحب المقسطين" (٩-الحجرات).‏ 


: مشروع السوق الشرق اوسطية('‎ ١ 

تظهر بوضوح فى استراتيجية الغرب تجاه المنطقة العربية والإسلامية الحيلولة دون 
ظهور قوة إقليمية فى المنطقة تكفل قيام تكلا على أساس عربى إسلامىء وقد ظهرت تحالفات 
عدة من أجل إسقاط أى مشروع يهدف إلى تحقيق هذا التكتل ابتداء بمحمد عليء وصولاً إلى 
يومنا هذا. حيث تحرص إسراتيل بدعم أمريكى ضاغط على خلخلة كل محاولة لتكثل عربى 


: انظر المراجع التالية‎ )١( 
ااا‎ ER EEE . د. زکی حوش ~ الشرق أوسطية والشراكة المتوسطية‎ - 
1 مؤتمر السوق العربية المشتركة.‎ 
د. محمود عبد الفضيل - الشرق أوسطية ومستقبل التعاون والتكامل العربى - موتمر الاقتصاد‎ - 
الأردنى فى إطاره الإقليمى والدولى ١۹۹م ورقة خلفية.‎ 
- ۱۹۳ يفین عبد الخالق مصطفی - المشروح الشرق أوسطی - بيروت المستقبل العربی - عدد‎ - 
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أو إسلامى اقتصادى | و سیاسی» ومن أجل ذلك فقد د بادرت إلى تقديم مشروعها المعروف باسم 
الشرق أوسطيةء و الشرق الأوسطظ الجدید کما یریده ويراه شیمون بیریز فی کتابه المعروف. 

كانت البداية لهذا المشروع فی مؤتمر الدار -البيضاء الاقتصادى للنتمية في الشلرق 
الأوسط وشمال أفريقيا عام .تلا ذلك مؤتمر عمان عام ١۱۹4ء‏ ثم القأهرة عام ۱۹۹٩‏ 
ثم مؤتمر الدوحة. ٠۱۹۹۷‏ وذلك من أجل تحقيق الأهداف الأرنكة ;لديو ةا والتى ت 
إلى تأمين السيطرة على لبترول والتحكم فى أسعاره وإخماد التزاعات والصراعات لداخاية 
والإقليمية وعلى الخصوص الصراعغ العربى الإسرائيلى الذى يتعين تصفيته وفضق ارؤية 
الإسرائيلية وإعطاء الدور الحيوى لإسرائيل فى المنطقة كقوة ردع ضد الإسلام (حسب بیریز) ) 
الذى يرى أن على الغرب ل يقف وراء إسرائيل باعتبارها الحاجز للإسلام والؤاقى لأوروبا 
ضد زحفه ؤعدواته. وإعادة النظر فى المنطقة لتفكركها وربطها وفق مقتضيات الأمنتراتيجية 
الصهيونية الأمريكية الحالية. E‏ 

وقد ظهر الحديث عن الائتماء الشرق أوسطىء فى مولجهة العض ار العربية | 
والإسلاميةء والمطالبة الإسرائيلية بتقويض الجامعة العربية واستبدالها بهيئة شرق ر طية 
تنضم' إليها إسرائيل ودول المحيط العربى الأخرى. ) 

وکان قد صدر بعد جرب ۷ فی إسرائیل تابا بعنوان لشرق الأوسط عام e‏ ) 

حددت فيه التصورات الإسرائي ئيلية لمعالم الشرق أوسطى ومرتكزاته. . 

وتبع. ذلك منذ الثمانينات ضور وات الدراسات والأبحات ن المؤنسات 
الإسرائيلية الاستراتيجية و مزاکز البحوث تقاولت اقتراحات ومشاريع لأنشطة اقتضادية مختلفة 
بين إسرائيل والبلدان العربية.. ) ) ۰ 

ومن هذه المؤسسات صندوق (آرمند هامر) للتعاون لاقتصبادی فی اشرق الأرسط 
التابع لجامعة تل أبيب الذى أصدر کتیباً تتاول فيه مشاريع التعاون الاقتصادى الإقليمی وکانت 
أوراق موتمرات الدار اء وعمان» والقاهرة مستوحاة من هذه الدراسات. واب ذلك 
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كتاب بيريز (الشرق الأوسط الجديد) وفى ضوء غياب الاستراتيجية العربية الموحدة قامت 
إسرائيل بتوزيع المشاريع على الأقطار العربيةء كل بما يناسبه من أجل أن تخفى تخفى الهدف البعيد 
وهو وضع اليد على مصادر المال والاقتصاد فى المنطقة. 

وقد غرضت إسرائیل أکثر من ۲٠۰‏ مشروعاً تبلغ تكلفتها ۲١‏ مليار دولار. 

ويؤكد المشروع الإسرائيلى ضرورة ننمية التعاون الإقليمى والسعى إلى بناء سوق 
شرق أوسطية كاملةء الأمر الذى يعنى تفكيك مؤسسات العمل العربى المشترك لانها تعرقل 
التعاون الإقليمى. 


إعلانات المؤتمرات : 

إن أهم ما أعلنته المؤتمرات الأربعة (الدار البيضاءء عمان» القاهرة» قطر) تؤكد 
جميعها الاتجاه لإرساء مناخ جديد يسمح بحرية التعامل الاقتصادى والتبادل التجارى بدون 
حواجز وإطلاق مبادرات الاستثمار فى المنطقة باندماج إسرائيل مع الأقطار العربية ويكون 
القطاع الخاص العامل الرئيسى له. 

ومما أعلنته هذه المؤتمرات تحويل اجتماعات القمة السنوية إلى آلية للتعاون من خلال 
إنشاء الأمانة العامة الدائمة لقمة التعاون الاقتصادى لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
ويكون مقرها الرباط وتحويل مجموعة العمل الإقليمية للتتمية الاقتصادية التى أعدت لمؤتمر 
عمان إلى (هيئة دائمة) مقرها عمان وإقامة مؤسسة تمويل إقليمية رئيسية تضم دولامن 
الشرق الأوسط وشمال أفريقياء مهمتها بالإضافة إلى التمويل : نتميق السياسات النقديةء 
والماليةء والاقتصادية التى سيقوم بها (بنك التعاون الاقتصادى والتتمية لدول الشرق الاوسط 


وشمال أفريقيا) ومقره القاهرةء وسيقوم بدور مشابه لدور البنك الدولىء وصندوق النقد الدولى 


لاقتصادیات دول المشرو ع. 


اليدء فى إقامة سلسلة من المؤسسات الإقليمية المختلطة تضم ممثلين عن الحكومات 


- 
أ- مجلس إقليمى خان الأعمال فی الدول الأعضاء. 
) ب- اتحاد فليم للتعاون لسپاحی يضم وزراء السياحة: 


ارقا ارج لج عبد اة هة ) 


مراحل السوق الشرق ا E‏ 
إن تحقيق .هذه السوق سيتم غ عدة وكل مرخلة تحمل من اتشر على | 
المستقبل العربى ى الإسلامي الشيء الكثير وهذه المراخل هى : SS‏ 
ر الأولى : ل 
ورد بالورقة الإسرائلية أن عدم توقیع م معاهدات a‏ ل لا یحد من التعناون 
الاقتصادی» ويتم فى هذه المرحلة قیام تعاون قتصادی إقليمى وإقامة منطقة تجار چ بين 
إسرافيل ومنطقة الحكم الذاتى» وأبرز مخاطر هذه المرحلة أنها ستؤدى إلى دمج الاقتمناد 
اللسطينى الوليد فى الاقتصاد الإسراقيلى فر فی مجالات اتجارة والفقل والمواصلات ت والصناعة 
والزراعة. 
تم يها توسيع منطلقة اتجارة الشمل الردن حيث رقا تجسع اي وتکوین : 
ET E E E‏ 
٠‏ د قتا البحر الأييض" المتوسط والبخز الميت» » المشاريع السياحية. مشروع ع الميناء 
الموحد (إسرائيل الأردن 8 المشروعات المشتركةء مشروعات النقل والمواصبتلات 
ویلاہظ ن مکمن لخظورة. - رغم ما تحققه من فوائد لأطرافها الثلاثة ان و 
هذه الفوائد لن یکون بالتساوی بل یرجع إلى مدى التطور ا الاقتصادی کل طرف فی فى اوقت 
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الذى يبلغ فيه حجم الاقتصاد الإسرائيلى» ومتوسط دخل الفرد وناتجها القومى الإجمالى يبلغ 
عدة أضعاف ما هو فى الاقتصادين الأردنى والفلسطينى. ) 
المرحلة الثالثة : 

وفيها تنضم دول المشرق العريى الباقية حيث تقام منطقة للتبادل الحر بين بلدانها 
وإسرائيل وقد حدد الترتيب الزمنى لحدوثها حوالى عام ٠٠٠١‏ ومن المتصور إقامة تبادل حر 
بينها وبين أوريا وغالبية دول البحر المتوسط لاحقاً وأخطر ما فى هذه المرحلة أنها تتطلب 
تقسيم الإقليم الاقتصادى العربى إلى قسمين : 
الأول : بلدان المشرق العربى ومعها إسرائيل ومن المتصور أن تضم تركيا. 
الثانى : بلدان المغرب العربى التى يخطط لربطها للتكامل مع اقتصاديات البلدان الأوربية. 

ولا تقتصر أخطار هذه المرحلة على ما سبق فحسب بل تتطلع إسرائيل وأمريكا 
بالطبع إلى تحقيق التخضص وتقسيم العمل بين دول المنطقة» كما ترغب في أداء دور دولة 
عبور (الترانزيت) للدول العربية والبلدان المستوردة لمنتجاتها. 

كما ستحتفظ إسرائيل لتفسها فى هذا التقسيم بدور مزدوج لاتخصص الصناعى» يحتكر 
الصناعات الإلكترونية والصناعات الحديثة مع التركيز على الصناعات التصديرية ذات التقنية 
العاليةء هذا بالإضافة إلى صناعة السلاح حيث تدعم هذه الصناعات فى إسسرائيل قاعدة 
عريضة من البحث العلمى يدار محوريا بواسطة الدولة وبرعايتها. 

وذلك يعنى بوضوح اختراق إسرائيل للاقتصادات العربية والقضاء على الخيط الرفيع 
الذى يربطها ببعضها. 

وأخيرا فإن محصلة هذه المراحل معناه إنجاز نظام (سياسى» أمنى اقتصادى) تشرف 
عليه فى المحصلة والنهاية إسرائيل وأمريكا. . 

ونحن نرى أن مشروع الشرق أوسطية يقوم على ربط الاقتصاد للعربى الإسلامى من 


مياه وبترول وتقنية ورأس مال بالاقتصاد الإسرائيلى ريطا محكما يجعل من الصعب 


- ۲A - 


الانسحاب أو التخلى عنه وذلك فى مصلحة إسرائيل المتقدمة تقنياً وصناعياً والأقوى عسكريأء ' 


ومن ثم عبر منطقة تجارة حرة تضم بالإضافة إلى الأردن والكيان الفلسطينى وإسرائیل؛ کلا 


من سوریا ولبنان ومصر» وعلی المدى الأطول عبر منطقة تعاون قفصادی واسبعة تمل | 


منطقةالخليج العربى يكون معبرها منطقة التجارة الحرة: 


نتانچ مشزوء الشرق وسطية : 


a 


6 


و چ الشرق وسطية فی الآ : - ) 

إن المدف الاستراتيجى لمشروع الشرق الأوسط هو تمزيق الوطن العربى و 
كوحدة متميزةء على ن يدخل ضمن الشرق الأوسط بلداناً غر عربية وإبسلامية | 

کإسرائیل وقبرصن ويخرج منها باستمرار بلدان المغرب العربى وأحياناً بيا والشودان. . 


ادخ 2اا اسوفيتى فى المنطقة بعد مسقوطه ب دخول 


سيطرْة :رايت سد ره كيه طى مسار القة لربية اإنااية روضح فلك 
فى خذمة مصالحها.. ) 


ينهج المشروع سياسة الاتفتاح الاقتصادى والتعاون يمى وف فت فان لمشاريع 
العربية الإسلامية ستواجه منافسة غير متكافذة مم المشاريع الإسرائيلية والأجنبية کت 
يهدف إلى تكريس التعددية القطرية وفرشن الوجود الإسرائيلى على العرب لمن 
ا و اقتصادياً وتقافياً. | | 
إن قيام اسوق الشرق أوسطية إنهاء للهوية العربية والإسلامية وان لمزىشنات 
لقومية كالجامعة العربية es‏ المؤتمر مدي - وما بها من 
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وأن الاتفاقيات الجديدة فى ظل هذه السوق سوف تكون اتفاقيات ثثنائية أو ما شابه ذلك 
وسيكون للقطاع الخاص ورجال الأعمال فيها اليد الطولى. والعمل تدريجياً على استبعاد 
الحكومات المعنية خاصة العربية والإسلامية منها حتى يكون التلاحم الإسرائيلى 
وهكذا يمكن الاستتتاج أن المخططات الاقتصادية الموضوعة للمنطقة العربية ستقود 

فى حال نجاحها إلى تدمير أية إمكانية محتملة لإقامة سوق إسلامية مشتركة لو أى شكل من 
أشكال الوحدة الاقتصاديةء يمكن أن يجعل من الأمة الإسلامية فى المستقبل قوة اقتصاادية أو 


: الشركات متعدية الجنسيات‎ -١ 

لا تعتبر الشركات متعدية الجنسيات حدث تاريخى حديث بل يرجع إلى القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشرء حیٹ کانت توجد شرکة (رمدمدہصہ٤‏ والہآ ٤ئ8a)‏ والتی کانت تمارس 
نشاطاً کبیر! فى أقاليم مختلفة فى آسيا وكذا شركة ( مھم C٥‏ ر8 0۸ء4 1) والتی تعتبر 
أصل ومنشأ التتمية الاقتصادية بكذدا. 

وقد أشار 'تقرير الاستثمار فى العالم" الصادر عام ۲ من أمانة الأمم المتحدة عن 
الشركات المتعدية الجنسية الآتى : "قد أصبحت الشركات متعدية الجنسية المنظم المركزى 
للأنشطة الاقتصادية فى اقتصاد عالمى يتزايد تكاملاً" ولقد قامت الثورة التكنولوجية والعلمية 
بدور كبير فى نمو ونشكيل هذه الشركات وفى ظاهرة العولمة بكل جوانبهاء كما تبنت هذه 
الشركات أعمال البحث العلمى والتطور التكنولوجى بالاشتراك مع الحكومات والتي أفرزت 
أحدث وأخطر وسائل التدمير فى للحرب» كما عاد ذلك بالأرباح الكبيرة على هذه الشركات. 


وسوف نشير لهذه الشركات بالشرح فى الباب الثانى بإذن الله. 


۳- غياب الديمقراطية : ا 

ن النظام الديمقراطى مبنى على قواعد وأسس قانونية راسخة يضمن فيها المواطن 
حقوقه ويلتزم بما عليه من واجبات بل إن الحاكم لايستطيع أن يخرج عن ماانص عليه 
الدستور أو القوانين الخاصة بالدولة ومن ثم فإن الدولة التى تحكم بالنظام الديمقراطى هى 
الدولة المؤهلة للتقدم والرقى حيث أن المواطنين فيها يشعرون بالأمن ب والاستقرار 
وعدم تعرضهم لای مخاطر تمس جياتهم أو ممظطكاتهم. ) | 
) وللنظام الديمقراطى مظاهر ومؤسسات راسخة؛ حيث يتوافر فيه المجنالس لشميية 
والقومية المنتخبة انتخابا حرأ حقيقياً والتى لها سلطة مراقبة الحكام ومحاسبتهم على آی خروج 
على القانون أو الدستورء كذلك حق هذه المجالس فى مراقبة الحكومة وجميع أفاراد السلطة 
لتفينية ومحاكمتهم وطرح الثقة بهم بطرح الاستجوابات المخثلفة داخل هذه مالل 
التشريعية ية ومن ثم فهو نظام حكم الشعب بالشعب» كما أن من مظاهر هذا انظام تواقر 
الصحافة الخرة والتى لها السلطة والحرية فى انتقاد كل ما يعن لها مسن أوجه خلاف أو 
انحراف ٤‏ عدم التزام أى ق بالدولة بالقاتون»ء كما أن للصحافة دور كبير كجهة رقابية 
تستطيع بما لديها من قدرات كشف الكثير من أوجه الانحرافات اسياسية والانحرافات الجنائية 
والمادية لجميع المسئولين والمواطنين بالدولة فهى تعتبر إحدى أوجه الرقابة الشعبية بجانب 
المجالس النيابية المنتخبة. : ) 

كما أن من مظاهر انس وقواع الديمقراطية حرية تأسیں الأحزاب السياسية حيث 
يحق للمواطنين لحرية الكاملة فى إنشاء وتاسيس الأحزاب لسياسية ويحق لكل حزب ل 
تكون له صحافته التى يستطيع عن طريقها نشر مبادئه والدعاية لحزبه وكذا نشر ما يعن 
للحزب من مقالات وتحقيقات صحفية فى خدمة الشعب ومراقبة الأجهزة الحكومية والأحزاب 
الأخرى المعارضة ومن ثم فإن فی انتشار هذه الأحزاب وهذه الجرائد والصحف فيه مصلحة 


| حقيقية للشعب» حيث أن كل حزب يعمل على منافسة الحزب الآخر أو الحزب المعارض ‏ 


i 


وذلك لصالح المواطنين حتى يستطيع أن يحصل على أصواتهم فى الانتخابات الحرة والشى 
إقاقن يها كل زب نن جل الوسول اة لفك نجه أن اقيفر اطلية الحقخية هى ال 
تعمل على خدمة المواطنين والشعب وتعمل على تأمينهم واستقرارهم ومن ثم تأمين وأمسن 
الدولة وهذه العوامل كلها تؤدى فى النهاية إلى الاستقرار السياسى والذى يؤدى غلى التقدم 
الاقتصادى والرفاهية للشعب»ء حيث أن كل الأمور الخاصة بهذه النواحى تسير فى قنواتها 
الشرعية ويصبح للمواطن كرامته وعزته وحقوقه القانونية التى ينالها عن طريق الدستور أو 
القانون وليست منحة من حاكم جائر أو متسلطء بل حقه مكفول ومصون بالتشريعات المختلفة 
والتى أصدرتها المجالس الشعبية والنيابية المنتخبة والممثلة للشعب. وبذلك يتفرغ المواطن فى 
أداء عمله على أحسن وجه حیث یشعر بالأمان والاطمئنان على یومه وغده وعلی أُسرته 
وعلى مصدر عیشه وعمله. 

هذا النظام الديمقراطى هو الذى ساعد على قيام الدول المتقدمة وأنه eT‏ 
والبنية الأساسية التى بنيت عليها هذه الدول مما أهلها لهذا التقدم العلمى والثقافى والسياسى 
والاقتصادى والتقنى» ومن ثم نجد أن هذه الدول هى الآن صاحبة الكلمة العليا واليد الطولى 
والإرادة القوية بين دول العالم أجمعء يست هذه الدول هى التى تقود العالم أجمع فى النواحى 
السياسية والاقتضادية والعسكريةء هل ينسى العالم ما حدث لرئيس أكبر دولة تحكم العمالم 
ومحاكمته على بعض التصرفات الشخصية ونشر هذه المحاكمة علنا بوساتل الإعلام المختلفة. 
إن الديمقرلطية الحقيقية هى الأساس الأول فى بناء الدولة القوية الراغبة فى التقدم والرفاهية. 

والسؤال الذى نطرحه جميعا - أين موقع العالم العربى والإسلامى من الديمقراطية 
ونحن فى بداية القرن ۲١‏ ؟ 

ا 
يتوافر فيه الكثير من الأسس الحقيقية الديمقراطية وأن بعض هذه الدول تحكم بأسلوب غير 
ديمقراطى وأن جميع السلطات فى يد الحاكم وحكم الفرد ما هو إلا الحكم بالأسلوب الدكتاتورى. 


- FY - 


كنا أن معظم الدول العربية والإسلامية لا يوجد بها مجالس تياية شعيية متتخي ة 
باسلوب دیمقراظی حر نزيه. والبعض منها لديها مجاس واحد تم إنشاها بأسسالوب التعيين 
وليس الاتتخاب. والبعض الآخر لذيه مجالس نيابية منتخبة (وهى قلة قليلة) ولكن انتخابات 
غير نزيهة فيها الكثير من أوجه المخالفات والتزوير وما شابه ذلك مسن اليب التلاعب 

وإذا e‏ کر من دول العالم إسلامى ليها مجالس نيلية حققية فس اذا 
تفعل هذه الدولة والعالم الإسلامى الأن حوالى سبعة وخمسون دولة. 

ولقد شاهدنا فى النننوات القليلة الماضية ن إحدى الدول سار فيها الاثتخابات 
ديمقراطلى حقيقى وعندما ظهر حقبقة قرب اعتلاء حزب معين للسلطة تم إجهاض هذه 
الانتخابات وكائت النتيجة ما نشاهده ونسمعه ونقرأه يومياً عن حوادث يشيب لها الوجدان من 
قتل وسفك دماء لمواطنى هذه الدولة. ) 

ما الصحافة فى العالم العربى والإسلامى فلن معظمها تابع للسلطة الحاكمةء ومن ثم 
فهى موالية لهاء أما القلة من ی ا و 
السلطة قد تتعرض للمصادزرة والغلق. 

إن العالم العربى والإسلامى فى حاجة حقيقية إلى إعادة حساباته وايقاظه من غفلاف 
ونحن فى بداية القرن ۰۲١‏ ألم يحن الوقت لأن ترجع إلى ديننا ا ي 
الكتاب والسنةء ألم نسمع أو نقرأً:كيف كان الحكم فى الدولة الإسلامية الت ك سح غ 
أسلوب الحكم بالشورى. ٤‏ 

إن غياب الديمقراطية الجحقيقية هى التى أوصلتنا إلى ما نحن فيه الآن من تخلف تقافى 
وعلمی وسیاسی واقتصادی حت اُصبحنا جمیعا من دول العالم الثلث أى دول العالم المتخلف 
مما مهد الطريق أمام الدول الأجنبية بغزو العالم العربى والإسلامىء ومن ثم غدم إمكانية قیام 
. تعاون ونکامل اقتصادی بین هذا العالم. 
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: مشكلة عدالة المنافسة والمساواة فى الأعباء‎ ١» 

يرتبط فكر ونظريات إنشاء الأسواق للمشتركة - على عدالة المنافسة» التى لا تتحقق 
إلا بين الدول ذات المستويات الاقتصادية المتقاربةء ويأتى على رأس مؤشرات التققارب 
الاقتصادىء أوضاع موازين المدفوعات لمجموعات الدول الراغبة فى فتح أسواقها للتنافس. 
وتطبيقاً لهذه المبادئ فمن الضرورى التغلب أولاً على الاختلالات الكبيرة بين الأوضاع 
الاقتصادية للدول الإسلامية كشرط مسبق قبل التحرير الكامل للتجارة بينهم('. 

ولقد أكدت جولة أوروجواى على هذا المفهوم بشكل خاص»ء حينما سمحت للدول 
النامية التى تعانى من ضعف فى صادراتها أن تعفى من الحظر الوارد على دعم الصادرات»› 
بینما حظرت تقديمه على باقى الدول. ذلك بالإضافة إلى السماح بالإعفاء المؤقت من أحكام 
العديد من المواد للدول التی تعانی من عجز فى ميزان مدفوعاتها تحقيقا لعدالة المنافسة. 

وارتكزت مقومات نجاح تجربة السوق الأوروبية المشتركة على توقير الشروط 
الموحدة لجميع المنتجين فى جميع الدول الأعضاء حى يقوم التحرير التجارى علسى قواعد 
تضمن القدرات التنافسية الموحدة للجميع من حيث الظروف والمزايا الأساضية. 

كما ركزت السوق فى بداية عملها على دعم ومساندة الصناعات الرئيسية والتكامسل 
بينها بما يرفع من قدراتها التصديرية إلى العالم الخارجى ويؤمن أوضاعها فى نطاق 
السوق ذاته. 

إن عدالة المنافسةء والمساواة فى تحمل الأعباء بين دول الاتحاد الأوروبى كانتا وراء 
كل النجاحات التی تحققت على مسيرة إنشاء هذا التجمع الاقتصادى. لذلك» فإنه يجب أن تعمل 
دولنا !لإسلامية على ضرورة مناقشة هذه القضايا كأساس لبناء التجمع الاقتصادى الإسلامى 


المنشودذ. 


)۱( فرید خميس. كيف يتحقق التكامل الاقتصادى العربى ؟ * مذكرة غير منشورة. ٠٠٠‏ "م. 
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وتتمئل خطورة قضية عدا امناضةء فى الدع لذی E‏ الدول لسلامية 
(الغنية) لصناعاتها الوطنية فى مجالات الإتتاج الصناعى ا فی سور عديدة تؤدى 
بالضرورة إلى رفع القدرات التنافسية للمنتجين فى هذه الدول (الغنية) فى مواجهة باقی الدول 
الإسلامية التى لا تستطيع توفير نفس النوعية من الدعم. 

كما ينتج عن ذلك إضعاف القدرة التناضية للمنتجات والصناعات التى لا تلقى تفاس 
المستوى من الذعم رغم رتفاع کفاعتها فی اقتصادیات خا سای اریت ی و 
يمكن تجنبها. ٠‏ 

كا سف فلك عى وجرد اروق کیره فی كاف اإلناء واشغیل فی تسل 
المنتج بالدول الفقيرة بينما المنتج فى الدول الغنية لا يتحمل شيء من ذلك. ) 

كما أن أحد أهم انتائج التى تترتب على الدعم الذى توفره بعض الدول الإنسلامية 
لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشر شرة إليهاء هر إيجاد حالة من عدم العدالسة فى توزيلع ۰ 
الاستثمار الأجنبى بالدول الإسلامية. حيث من الطبيعى أن تذهب الاستثمارات إلى الدول التى ‏ 
تمنح مميزات ضريبية ية ودعم وإعفاء وتسهيلات كبر من غيرهاء وهو ما سوف يؤدى إلى 
التغيز الحاد فى أنماط التتمية ومستويات رايد ابول الساتمیة اتی لا شرع ندیم بدا 
السباق المحموم. 
وتشیر إجراءات لمبالغة فى خلت المناخ الجانبللاستثمار باستخدام (دعم الدولة) إلى 
ان رؤوس الأموال الإسلامية ذاتها سوف تتجه هی الأخری لتغيیر تمرکزها فى نطاق الدول 
الغنية مسببة أزمات' قتصادية كبيرة ومشكلات تفاقم ابطالةء وانخفاض مسستويات المعيشة ٠‏ 
للدول الإسلامية التى. تهجر ها رؤوس أموالها وصناعاتها للاستفادة من هذه الأوضاع التنافضسنية. ) 

ومع استمرار سياسات عدم العدالة التى تتعارض مع فكر ونظرية إشاء الأسواق 
المشتركة القائمة على دعم ومسائدة طموحات التتمية والتقدم والائتعاش فى جميع الدول ٠‏ 
المنضمة إإبهاء فإنه من المتوقع أن تعانى دولا كثيرة مسن مشسكلات الركسود لص ناغى ) 
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و الانكماش وضعف جذب استثمارات جديدة وزيادة الطاقات الإنتاجية العاطلةء وتزايد العجز 
فى موازين المدفوعات الإسلامية وخاصة الموازين التجارية التى تشكل اختلالات كبيرة فى 
بحعض الدول»ء وهو ما يهدد فى النهاية مسيرة التتمية بهذه الدول لحساب التنمية بدول أخرى. 

وتمثل مشكلة المساواة فى الأعباء الجانب الآخر من المشكلةء حيث تشكل الأعباء التى 
تحمل على العملية الإنتاجية جاتباً كبيراً من هيكل التكلفة مئل الجمارك - ضريبة المبيعات 
على الآلات ومستلزمات الإنتاج - رسوم الخدمات - أسعار الفائدة على قروض الصناعة = 
ضريبة الأرباح التجارية والصناعية - نکالیف النقل والشحن ... وغيرها. 

حيث يؤدى عدم المساواة فى الأعباء بين الصناعة فى الدول العربية والإسسلامية 
المختلفة إلى تحميل الإتتاج بتكاليف إضافية تقلل من قدراته التنافسية لأسباب لا ترجع إلى 
عوامل اقتصادية ترتبط بالإدارة أو التنظيم أو الفن الإنتاجى أو القدرات التسويقية أو الكفاءة 
الإنتاجية فى الدول التى تفرض فيها هذه الأعباء. مما يدفع البعض إلى خفض مستوى الجودة 
وهذا يعنى إضافة مشكلة جديدة وليس حلا ٠‏ 

ومن ثم يكتسب الإنتاج فى الدول التى لا تفرض أعباء على صناعاتها ميزة تتافسية 
تلقائية على المنتجات المثيلة دون بذل أى جهد إدارى أى فنىء أو فروق فى الجودة. 

ولهذا فإننا نرى أن اختلاف السياسات الضريبية والمالية داخل البلاد الإسلامية عاملاً 
هاماً فى تياين الأعباء التى نتحملها الصناعات المختلفة لتلك البلاد. نظرا للأثر الكبير السذى 
تحدثه الضرائب المباشرة وغير المباشرة على هيكل التكلفة. 

كما تمثل خدمات الشحن والتفريغ والنقل بالموانى العربية والإسلامية صورة إضافية 
للاختلالات فى فروق التكاليف المحملة على الصناعةء حيث مازالت تكاليف تفريغ الحاويات 
فی بعض الموانى تصل إلى أكثر من ضعف تكافتها فى موانى أخرى. ) 

وكثيراً ما تلجأ بعض الدول الخليجية إلى آليات لرفع الأعباء عن صناعاتها الوطنية 


وذلك بإلغاء القروض وتحويلها إلى منح لا ترد فى العديد من الحالات» إما للتشجيع على 
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التصدير: أو لمعالجة حالات التعثر المالى» وهو ما يمثل فى النهاية آلية غير عادلة فى إطار 
مفهوم السوق المشتركة. ويعرض الصناعات المحلية فى الكثير من الدول الإسلامية لمنافبة ب 


غير عادلة داخل سوقها المحلی مما یؤدی إلى تهديدها بالإفلاس والخسازة وعدم قدرتها على 


السداد. ومن ثم تهديد الأوضاع الاقتصبادية للدول التى التزمت بإنهاء سياسات @ وانضمت ) 


إلى اتفاقية الجات تحت مظلة منظمة التجارة العالمية(. | 3 
Rh‏ أهمية لمساواة والدالة فى الأعباء والمتاضة لدى المنتج ين 
فی بلاد العالم الإسلامی حتى نښتطيع أن نجنى ثمار ی عمل إسلامى مشترك من أجل ٤‏ 
التكامل والوحدة - سواء فى صورة سوق مشترکۀ ا و حرة - حيث يجب وضع 
امنتجين بهذه الدول على قدم المساواة حتى لا تغلق المصانع الأكثر أعباءاً أبوابها. وأن يتم 
الاتفاق على إقراز مبدأً توحيد جناصر مدخلات الصناعة لكل طرف من الأطراف المشاركة 
وربطه بمبدا تعويض الدول الخاسرة ودعمها ومساندتها بما رت يتفق مع حجم خسائرها a‏ 
ادت عدم عدالة النظام إليها - مع وضع كافة الضمادات التى تؤدى إلى تحقيق لمنافع للجميع. 
والعمل على توحيد الأعباء المالية على عمليات الإتتاج الصناعى لدی جمیع الدول' الإسلامية 
المشاركة فى العمل المشترك. GERE:‏ 
لتكاليف حتى يمكن الوصول إلى مستوى عناصر تكلفة عادلة و متفق عليها. مع إيقاف كافلة ١‏ 
وجه لدعم التى تقدمها الدول: الغنية ة لصناعاتها. وبذلك» يمكن غلق الفجوة و تحقية تحقيق العدالة فى 
تحمل الأعباء.' e‏ 
كذلك العمل على توحيذ التعريفة الجمركية على مدخلات الإلتاج الصناعة مع رك 
الحرية اكل دولة فى تحديد الح الأفصى التعريفة على وارداتها من المنتجات انهائية الواردة 8 
من خارج دول السوق. 


)۱( فضم عد ۲١‏ دولة إسامية إمنظمة اتجار؛ ة العالمية عام ۲ ۰ ونتغاوض حالیاً عشز دول اخری _ 
للانضمام لهذه المنظمة ۰ 
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والتطبيق القورى والمتزامن للاتحاد الجمركى العربى الإسلامى لمان ويه 

الإجراءات والنظم للجمركية داخل منطقة التجارة الحرة والسوق الإسلامية المشتركةء كإجراء 
ضرورى لمنع أى ممارسات تضر بضبط إيقاع حركة التبادل التجارى لأى دولة عضو 
وضمان المنافسة الحرة للجميع. ) 

مع إعداد المواصفات الفنيةء وقواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية الإسلامية ووضع 
الضوابط التى تضمن عدم تسرب أى منتجات أجنبية لا تتمتع بالمنشأً العربى الإسلامى إلسبى 
الأسواق المحلية أو تسرب منتجات تضر بالصناعات الوطنية والمستهلك داخل البلاد العربية 
والإسلامية. 

العمل على وضع قانون موحد لضمانات وحسوافز الاسستثمار داخل دول السوق 
الإسلامية المشتركةء يحقق المزايا الموحدة للاستثمار ويفتح مجال التتافس فى إطار أهمية 
المشروعات وتكنولوجيا الإنتاج الجديدة وأستخدام الموارد المحلية للدول الإسلامية وتشغيل 
العمالةء بدلا من أسلوب منح المزايا المالية والعينية والإعفاءات بالدول الأعضاءء مما يضعف 
من استغلال مواردنا الاقتصادية الذاتية. ) 

التوسع الفورى فى التجارة البينية للخدمات بين الدول العربية والإسلامية الأعضاء فى 
اسوق الإسلامية المشتركة. وذلكء من خلال سرعة وضع القوانين المنظمة لانتقال العمالة 
وخدمات المقاولات والبنوك والنقل والاتصالات» نظرا لأهمية وتزايد تجارة الخدمات عربياً 
وعالمياً وسهولة توطينها بين الدول الإسلاميةء وعدم ترك الأسواق الإسلامية للمنافسة الأجنبية 
التى ستتزايد فى إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. 

العمل على سرعة حسم كل المشكلات التى تحد من انتقال السلع والبضائع الإسلامية 
عبر الحدود وخاصة من خلال المنافذ البربة حيث أثبت الواقع العملى أن قواعد العبور المتبعة 
فى عدد من المنافذ الجمركية للدول الإسلاميةء تشكل عائقاً رئيسياً أمام التجارة البينيةء متمثة 
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فى الوقت الذى تستغرقه إجراءات فحن فا غا و ن الا الات المسحية والبيئية» 
والأمنية. ) 

الاهتماء وضع سياسة صناعية موحدة للعالم الإسلامى تقوم على تحقيلق نتسسيق 
صناعی و انتاجى بين تك البلدان الإسلامية لإيجاد صناعات متكاملة منتجة بينها على ساس 
التخصض القائم على المزايا النسبية والتافسيةء فإذا تشابهت أكثر من دولة فى تلك المزايا يتم 
اختيار أقلها تكلفة فى تنفيذ المشروع على أن تساهم باقى الدول كشريك فيه. ويجب مراعاة ألا 
تضرر قطاع إنتاجى معين له أهمية نسبية فى سلعة معينة نتيجة التوسع فى شاط خر وهو 
ما يشبه عملية إعادة التوزيع داخل القطر الواحد. وسوف يساد على إنشاء مجالس سللعية 
متخصصة فى مجالات اتاج المختلفة تضم جميع منتجى ومصدرى السلع الرئيسية فى 

تتسيق الإنتاج ا وتسويقه عالميا. 

إن الطريق إلى تفعيل العمل الاقتصادى الإسلامى المشترك والوحدة اإسلامية اسبح 
الخيار لوحيد أمام أمتنا الإسلامية. شريطة أن تكون ظسفة هذا العمل واضنحة ومعروفة بدقة 
لا لبس فيها ولا اجتهاد نره كل جهة حسب مفهومها وتقديرها لمصالحها القطرية. 

كما يجب أن تتضمن هذه الرؤية أهدافاً رئيسية تيسية واقعية واضحة تتسجم وإمكانات الأمة 
الإسلاميةء لإطلاق القوى الإبداعية المدتجة للإنسان المسلم من خلال مشار كة شعبية فعالسة؛ 
وتحمل عادل ومتکافی لأعباء التتمية ومستولیاتها حتی نجنی شمارها وعواندها على اسمن من 
E‏ الإضرار بای طرف إبىلامى.' 

اقيق الزؤية لشاملة واستراتيجيتها وسياساتهاء فإنه من المنتظر أن ترى شعوبنا 
إرادة سياسية واقعية جدية تجسدها قمة اقتصادية إسلامية د خع ااطو ا ف عا 
الإسلامى المشترك بأهدافه المحددة يليها جهد علمى وفنى يسهم فسى نتظيمه وتتفي_ذه كل 
منظمات العمل الإسلامى a‏ المتغيرات الدولية وظاهرة العولمة E‏ 


ما يوجهه العالم الإسلامى بعذ أحداث ۱١‏ سبتمبر ۰۱ 
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١٠-عدم‏ الوعى والفهم للثقافة الدينية الإسلامية : 

لا شك أن الإسلام وهو يتولى تنظيم الحياة الإنسانية لم يعالج نواحيها المختلفة جزافاً 
ولم يتناولها أجزاء وتفاريق. ذلك لأن له تصورا كليا متكاملاً عن الألوهية والكون والحياة 
والإنسان. حيث يرد إليه كافة الفروع والتفصيلات. ويربط إليه نظرياته جميعا وتشريعاته 
وحدوده وعباداته ومعاملاته. فيصدر فيها كلها عن هذا التصور الشامل المتكامل. ولا يرتجل 
الرأى لكل حالة ولا يعالج كل مشكلة وحدها فى عزلة عن سائر المشكلات('. 

وقد اهتم الإسلام بالإتسان حيث أن له دور كبير وحاسم فى عملية الإنتاج والتنميسة 
الاقتصادية وأنه لا شك بدونه لن يحدث تطور وإنتاج ولن تقوم التتمية والتقدم. حيث أنه عن 
طريق توفير الموارد الاقتصادية يستطيع بعقله وأفكاره أن يطور ويستخدم هذه الموارد أكفاً 
استخدام ويبتكر الصناعات والإتتاج المتقدم. فهو له دور رئيسى وفعال فى كيفية استخدام هذه 
الموارد أحسن استخدام وكيف يمكن تطويرها وابتكار التكنولوجيا الحديثة حتى يتتج أحسن 
السلع وبأقل وقت وتكلفة ممكذة ومن ثم يحدث تقدم للبلاد متى توافرت الإمكانيات والموارد 
المادية والاقتصادية. لهذا فإننا نرى أنه إذا لم يوجد الإتسان المفكر. والمنظم فإته لن يحدث تقدم 
وتطور حتى ولو توافرت الموارد المادية والاقتصادية اللازمة للتطور والئقدم. ونظرا لأن 
المسلم من صفاته أنه شخص مميز فى أخلاقه وسلوكه وعمله وإنتاجه وذلك من منطلق إيمانه 
فإنه من المتوقع أن يكون هو اللبنة الحقيقية والدافعة للتقدم والعمل والإتتاج والتتمية. 

ولكن للأسف الشديد فإننا نجد أن هناك أمية للثقافة الإسلامية والدينية ما بين عامة 
الشعوب فى البلاد الإسلامية. وأن هناك نسبة كبيرة لا تعى حقيقة الإسلام ومكانة الإتسان لدى 
الله وحقيقة واجباته نحو دينه ودنياه وأمته الإسلامية. فتجد أن إنتاج الدول الإسلامية فى 
انخفاض دائم ومستمر وقد سبق الإشارة إلى ذلك رغم توافر عوامل التنمية والنمو والتقدم 
حتى أن إحصائيات الأمم المتحدة قد ذكرت أن بعض من الدول العربية والإسلامية يعمل 
العامل سيعة وعشرون دقبقة فى اليوم وهذا شيء سيء, 


)١(‏ سيد قطب - العدالة الاجتماعية فى الإسلام - دار الشروق ~ الطبعة السابغة = ۱۹۸۰م. 
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ومن المعروف أن الإئسان هو العنصر الرئيسى والعام فى عطلية الاج وتتنية 
) الاقتصادية فهو لوسيلة التى عن طريقها يمكن إحداث التمية. كما أنه الغاية من إحداث التنمية. 
لهذا كرم الله الإنسان تکریما کبیرا حتی صوره ووضعه خليفة له فى الأرنش من لجل 
٠‏ أهداف محددة منها أن يعمرها وینمیها. وكيف يمكن تعميرها إلا عن طريق العمل والإنتاج. 
والملاحظ أن العبادا ت تمل %٠١‏ من الشريعة الإسلامية. بينما فقه المعاملات يمشل 
٥‏ من الشريعة الإسلامية. ومن أهم جوانب المعاملات هو العمل والإنتاج لان الله سْبحانه 
وتعالی قد خلق الإنسان لشيئين رئيسيين أولهما هو عبادة الله والشكر له وثانيا هو الضرب فی 
الأرض من أجل الإنتاج والتطوير لأجل حياة الإنسان الذى كرمه الله ومن أجل مته التی یجب 
أن تكون خير أمة أخرجت للناس. فكيف تكون هناك حياة دون إنتاج وعمل. ) 
والإنسان الذى يحبه الله هو الإنسان التقى الور ع والذى يلتزم بشريعة لله وكتابه'وسنة 
رسوله. ومن ثم فهو الإنسان :الكامل لأن تقوى الله ليست بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فة فقط ولكن ‏ 
تقو الله هو العمل بما جاء فى كتابه وسنة رسوله من عبادات وفرائض وحسن الخلق والغمل 
من جل الحياة على أحسن وجه والتراحم بين الناس. وحب الخير والالتزام بجميع الفضائل 
والبعد عن جمیع ما نھی الله عنه ومن ثم أن یجعل من کتاب الله دستوره الذی یطبقه فی حیاته 
ومعیشته وعلاقاته وعمله فی آسرته وفی مجتمعه وفى صالح أمته أمة الإسلام. ولهذا نجد أن 
الله سبحانه وتعالی يقول امن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب" 
(۲» ۳-الطلاق). ) 
ون اوا لتقو ى الى تنشدها هي الل وللعفل الجادء حيبت ن الإسلام قد 
رفع من قيمة العمل وأمر به سواء كان مق اک لحياة إنتاج السلع والخدمات اللازمة 
للإنسان أم كان عملا لعبادة الله. فقال تعالى "وقل اعملوا فسیيرى الله عملم ورسوله 
اوالمؤمنون' (١٠٠-التوبة).‏ فالملاحظ أن المسلمون قد ابتعدوا عن كتاب ربهم الكريم. كما 
ابتعدوا عن تیار الحياة المعاصرة بما فيها من علم وثقافة وتكنولوجيا وإنتاج. كما توقف تيار 
الاجتهاد. كما انفصلت العبادات عن المعاملات. رغم أن المعاملات هى التى توضح حقيقة 
العبادات كما توضح إن كان هذا المسلم يقوم بالعبادات الصحيحة أم لا وذلك يرجع إلى أنه قد 
أحسن المعاملات أم غير ذلك فالدين المعاملة. ) 
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وأصبحت مشكلة المسلم الآن أن يبحث عن الخلاص الفردى دون تفكير فى مصير 
الإسلام ذاته ومصير حضارته أو مصير الأمة الإسلامية. ومن ثم صار الموقف يحتاج إلى 
معجزة للخروج من الأزمة. 

وإذا ما رجعنا إلى كتاب الله سنجد أن الله سبحانه وتعالى قد ربط بين الإيمان والعمل 
الصالح من أجل الأمة الإسلامية فى عدة آيات مختلفة ومن ثم فهما عنصران مرتبطان مح 
بعضهما البعض. وأن العمل الصالح من المسلم هو الذى يوضح حقيقة إيمانه بالل وبرسوله 
وبإسلامه. فيقول الله تعالى "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون" (۲۷۷-البقرة). وفى آية أخرى إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجرى من تحتهم الأنهار فى جنات 


النعيم" (۹-يونس). وفى سورة الكهف يقول الله تعالى "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إا 


لا نضيع أجر من أحسن عملا" (الآية .)٠‏ وكذلك فى نفس السورة الآية 4¥ ۱۸ يقول 
لله تعالى "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيهاً لا 
يبغون عنها حولا". وفى سورة لقمان الآية ۸ قال الله تعالى "إن السذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لهم جنات النعيم'. وفى سورة فصت الآية ۸ قال الله تعالى "إن السذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون"'. 

من هذه الآيات نجد الربط الكامل ما بين الإيمان والعمل الصالح وأن جزاء ذلك هو 
الجنة وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وهو المطلوب من المسلم أن يحسن عمله سواء 
کان هذا العمل فی عبادته أو فى معاملاته. 

وقد أوضح لنا رسول الله ي فى أحاديثه ما يجنيه المسلم من العمل والإنتاج من 
المجتمع فقال "ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا 


کانت له به صدقة". وفی حدیث آخر قال رسول الله ا ما من رجل يغرس غرسا إلا 


)١(‏ أخرجه أحمد فى سننه. 
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كتب الله له من الأجر قدر ما خرج من ثمر ذلك الغرس*' /. وفی حدیث آخر یقول رسول اله ٠‏ 
ب "ما من ملم يزرع زرعاً أو يغرس غرساً فكل منه طير أو إنسان أو بهيمة أو نيع أو 
دابة إلا كان له به صدقة*'. وفی حدیث آخر لرسول الله ي قال امن بنی بتیاناً فی غیر ظلم 
ولا اعداء أو غرس غرس فی غبر ظلم ولا اعتداء کان له أجراً جارياً ما انتقع به أحد مسن 
خلق اش" وقال رسول الله و آمن نصب شجزة وصبر على حفظها والقيام عليها حتسى 

تثمر کان له فی کل شیء صاب من ثمرها صدقة عند اش٠.‏ وقال رسول اله 5 إن اله 

يحب العبد المؤمن المحترف٣.‏ آَ 
کل هذه ا ۹ العمل والإئتاج وما يناله المسلم من عمله وإنتاجه من 

أجل خير مته زت لن اسل اده ون جرزاءة عد الله کين افالمسلم سيسال يوم القامة عن . 
فيما أفناه هل هو فى الخير والعمل وصالح الإسلام والأمة الإبسلامية أم ا ق 


2 ا إتقان العمل والرفع من إنتاجيته وإدخال الحداثة عليه حتى ) 


يكون للسلع المنتجة الأهمية التناضية فى الأنواق الخارجية. 

فالعمل من أجل الإنتاج والسعى للرزق قد رفعها الله إلى أعلى مراتب العمل جتي أنه ' 
فد جعلها كفارة لبعض الذنوب الكبيرة والتى لا يكارها صو ولا صلاة ولا صذقة وفلاك 
لأهمية العمل والإثتاج والسعى إلى الرزقءحيث يقوؤل رسول الله ا "لن من الذنوب ذنوباً لا ۰ 
يكفرها صوم ولا صلاة ولا صدقة ةه ولكن يكفرها السعى فى الرزق* صسدق رسول اله 


ويقصد بذلك العمل والإتاج والضرب فى الأرض. وقد رأی رسول اه ل رجلاد اقشع 


(۱) آخرجه أحمد فی مسنده. 

(۲) آخرجه البخاری فی صحيحه, رسلم فی صحیمه والترمذى فى السنن. 
(۴) -أخرجه أحمد فى مسنده. 

)4( ار چت أحمد فى مسنده. 

)٥(‏ أخرجه الطبرانى فى الأوسط: 

(1) رواه أبى هريرة. 
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العبادة فى المسجد فسأل عن من يعوله فقيل له أخوه فقال وء ما معناه أخوه أعبد منه". ولقد 
عمل الإسلام على الحرص على العمل والإنتاج من أجل التتمية الاقتصادية وذلك بالتعمير› 
ومن أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام "إذا كانت الساعة وفى يد أحدكم فسيلة - أى شتلة - 
فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها فله بذلك أجر"'. 

كما يرى الإسلام أن السعى للرزق بالعمل والإنتاج وتنمية المجتمع وخدمته أقضل 
أنواع العبادة فقد أراد أحد الصحابة الاعتكاف والخلوة لذكر اللهء فقال له رسول الله كل 
"ل١‏ تفعل فإن مقام أحدكم فى سبيل الله - أى فى خدمة المجتمع والإنتاج والعمل وتتميته - 
افضلاً من صلاته فی بیته ستین عاما*". 

ولقد تعجب اصحاب رسول الله ي من شاب رأوه يعمل وينشط لعمل دنیوی» وقالوا 
لو أن هذا العمل فی سبیل الله فقال لهم رسول الله ب "إن إذا کان یسعی لیسد حاجته وأهله 
فهو فی سبیل الله وإذا کان یسعی على أبوین شیخین کبیرین یعولھما فهو فی سبیل الل وإذا 
کان یسعی تفاخراً فهو فی سبيل الشيطان“. 

وقال رسول الله ي "الساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد فى سسبيل انش٠“.‏ 
ويقدر عمل وإنتاج المسلم واتساع نطاق عمله وإنتاجه بقدر جزاؤه عند الله. كما أن الإنتاج 
والعمل معيار للتفاضل بين الناس. فيقول الله تعالى "من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو 
مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون" (4۷-النحل). ‏ 

وعن رسول الله ّي أنه قال "ما من مسلم يغرس غرماً أو يزرع زرعاً فيأكل منه 
طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة*". 
)١(‏ انظر : مسند الإمام أحمد بن حنبل. 
(۲) آخرجه البخاری وأحمد فی مسنده.(۳» .)١١١‏ 
(۴) اتظر : المستدرك الحاكم - جزء ۲. 
(٤(‏ انظر : مسند الإمام أحمد بن حتبل. 
)٥(‏ روا النسائی. 
() رواه مملم. 


e 
| ولا يعرف الإسلام سنا يتم التقاعد فيها عن العمل» ا‎ ٠ 
على قيد الحياة مادام لديه القدرة على ذلك فهو مسئول عن عمره فيما أفاه. ومن أقوال‎ 
لله ي "اعمل ادنياك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كاأنك تموت عدا فالإنتاج‎ EE 
اغ عبادة لها نفس أهمية الصلاة فالأمر بصلاة الجمعة جاء مع الأمر بالعمل؛ فقال تعالی‎ 
.. ايا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع‎ 
_ فإذا قضيت الصلاة فان تشروا فى لأر واتغ من قشل اف وروا اف كار م‎ 
. ' .)ةعمجلا-٠١‎ »۹( تفلحود"‎ 
ويقول الرسول وات الله وسلامه عليه "یا ا ت و اع لا غنی 'عنلا‎ 
) من اللہ شرن" رل کو د لله عنه وأرضاه لو جاعت الأعاجم بالأعمال فهم أولى‎ 
برسول الله ي ذا" وقال رسول الله َب ما أكل أحد طعاماً قط خير من أن پال من عمل‎ 
) یده. وإن نبی الله داوود کان باکل 2 عمل يده"‎ 
وهکذا نجد أن الإسلام قد كرن العمل والإتتاج بالإيمان وجطه فريضة علي للم فلا‎ 
| يجدى الإسلام بلا عمل» ولا قيمة لحمل بلا إيمان» ولهذا نجد أن القرآن قد قرن الإيمان بالعمل‎ 
الصالح فى كل المواطن التى ذكرت فيه ومن ثم نجد أن لها أثراً طيباً فسى تحقيق الإفتاج‎ 
والتنمية الاقتصادية خاصة فى المجتمع لإسلامى وهو من العالم الثالث والذى يحت اج إلى‎ 
۰ ذا ما علم المواطنون من قيمة العمل والإثتاج عند الله. كما‎ EE 
ن العمل المطلوب هو أعلى مستوى من الإتقان» فيقول الرسول 2 ن الله يحب إذا عمل ا‎ 


أحدكم عملا أن ي تنه صدق رسول اله فلاد من قان العمل والقانی قیه ختی پحصسل 


-. () رواه الترمذی. 


)( رواه البخارى فى الوصايا وأحمد بن حنبل. | 
)"( أخرجه البخاری فى صحيحه .)۱١۹١١(‏ و 0/9 


)٤(‏ أخرجه الطبرانى. 
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الإنسان على حب الله ورضاه. وحتى تستطيع الدول الإسلامية أن يكون لديها الإنتاج الكافى 
بل والوفرة فيه من حيث الكم والكيف حتى يستطيعوا أن يكون لهم الغلبة فى التتقافس فى 
الأسواق العالمية. ومن ثم حتى لا يكون هناك عجز داتم ومستمر فى موازين م دفوعاتهم 
وحتى لا يتعرضوا للمشاكل التاجمة عن عجز الإتتاج ومن ثم تعرض سعر صرف عملتهم 
للانخفاض والدخول فى دائرة الكساد والركود والتضخم '"ظاهرة الركود التضخمى" وهذا ما 
وصل إليه حالة العالم الإسلامى فى الإنتاج والعمل والتخلف إذا ما قارناه بالدول الأجنبيية 
الأخرى والتى تقدمت تقدما كبيرأ فى جميع المجالات المخلفة. ٠‏ 

آما عن الوحدة الإسلامية فهناك الكثير من الآيات القرآنية التى تتص على ذلك ومنها 
قول الث تعالى "إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون"' (۹۲-الأنبياء). وفى آية أخرى 
آوإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون" (۲٥-المؤمنون).‏ ورغم ذلك فإن التاريخ شاهد 
على الفرقة الكبيرة بين الدول الإسلامية والقطيعة بين بعضها البعض. بل والحروب 
والخلافات فى الآونة الأخيرة والتى أضعفت الكثير من مقومات وكيانات هذه البلاد والتشى 
قضت على اقتصاديات عدد كبير منها سواء من دخل الحرب منها أو من ساعد غيرها 
للاعتداء على الأخرى. وحرب العراق وإيران ليس ببعيد. ثم غزو العراق للكويت. ثم غزو 
الو لآيات المتحدة لأفغانستان وغزو الولايات المتحدة للعراق. كل هذه الحروب أدت إلى ضعف 
وهوان هذه الأمة وأصبحت معظم دولها فى مكانة لا تحسد عليها من الهوأن. كل ذلك يرجع 
إلى عدم الوعى والفهم الدينى لهذه الأمة. 

ولقد حذرنا ربنا من الفتن والاختلافات فقال تعالى 'ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ريحكم' (٦٤-الأنفال):‏ ويقصد من تذهب ريحكم أى تذهب قوتكم. كذلك حذرنا ربنا من أخذ 
الأجانب أولياء دون للمسلمين. وأن هؤلاء الأجانب سوف يعملون على أن نترك ديننا ونتبع 


منهجهم العلمانى أو اللادينى. كل ذلك مذكور فى كتاب اله. ولو درسنا هذا الكتاب وفهمنا ما 
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فيه من تواهی واوامر من انش لکان أمة الإسلام مكانة أخرى تختلف كلية خن مكانتها الحالية 
والتى أصبجت من الضعف والهوان ومطمع للدول الأجنبية وعلى رأسها لولايات 1 المتحسدة 
لأمريكية وإسرائيل ومن إعونهم من دول أجنبية أخرى. | 

أما عن التكافل اأجتماعى بين السلمين فهناك الكثير من الأماديث ان لتبوية لتی تحض 
المسلمين الأثرياء للإنفاق على الفقراء وإنهاء حاجاتهم. و هذه الأحاديث ما قاله زسول الله 
المسلمون تتکافا دماؤهم ویسعی بتمتهم أدناهم - ويجير عليهم أقضاهم - وهو ید علنی 
من سواهم - يرد مشدهم على مضعفهم ومسرعهم على قاعدهم"'. وقال رول اله "إن 
لمسلم أخو المسلم لا یظلمه ولا یخنله ولا یسلمه فی مصيبة نزلت به. ون یکن خیاز العرب 
والموالى يحب بعضهم بعضاً لا يجدون من ذلك بدا" وقال رسول اله ع من ستر مسلما 
ستره الله فى الدتيا:والآخرة. ومن قك عن مكروب فك الله عنه كربة من كرب يوم القيامسة. 
ومن کان فی حاجة أخیه کان اله فی حاچته۲۲. وقال رسول اله ا من آقال ملم ال اله 
عثرته": 

كل رسول اله ل خلت الجنة رايت على بايا سدق بشرء لها - -'والقرض 
بثمانية عشر فقلت. : يا جبريل كيف صارت الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر؟ قال: لان 
الصدقة نقع على بد الغنى والفقير. والقرض لا یقع إلا فی يد من يحتاج إليه*!*. 

هذه أمظة أبعض أحادیث وة عن كاقل الاجتماعى بين المسلفين بعضهم اال 
ولكن إذا نظرنا للواقع الحالى العالم الإسلامى نجد أن هذا التكافل غير متوفر بصورة كبيرة - 
حيث نجد أن هناك فروقاً هير ما بين دخول لاأفراد فى الاد الإسلامية فيض ها مرتفع 


(( أخ رجه أبو داوود فى السنن )۲۷١١(‏ وابن ماجة فى السنن .)١٦۸۳(‏ 
(۲) أخرجه الطبرانی فی الکبیر (۳۲۲/۱۲).. ) 
(۲) آخرجه الخطيب البغدادى فى تاريخه .)٠٠١/١(‏ 

.)٠١/١( أخرجه الحاكم فى المستدرك‎ )٤( 

)°( أخرجه ابن ماجة فى الستن .)٤١١(‏ 
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وأخرى منخفضة للغاية. وبعض الدول الإسلامية لديها فائض من الأموال وليس لديها القدرة 
على استيعابه بينما توجد دول إسلامية أخرى لديها عجز وفى حاجة ماسة لمثل هذه الأموال 
ولديها القدرة على استيعابها فى الاستثمارات المختلفة. والظاهرة التى لا يرضاها الله ورسوله 
وهى خروج أموال المسلمين الفائضة والتى تقدر حالياً بحوالى أكثر من تريليون دولار 
أمريكى من بلاد المسلمين إلى بلاد غير المسلمين. ومن ثم المستفيد منها تلك الدول الغيسر 
إسلامية بينما هناك من الدول الإسلامية من هى فى أشد الحاجة لهذه الأمسوال من أجل 
الاستثمار والإنئاج والتتمية. 

فى هذا الباب وضحنا صورة العالم الإسلامى فى جميع الجوانب المختلفة وأشرنا 
إشارة سريعة عن تحديد هذا العالم والوإسلام والاقتصاد وكذا الموارد الاقتصادية والبشرية 
للعالم الإسلامى وهيكل التجارة لهذه الدول وأثر اتفاقية الجات على اقتصادياتها. وتم تقييم 
تجارب العمل الإسلامى المشترك خلال الفترة السايقة وفى النهاية وضحفا أسباب تعثر الوحدة 
الاقتصادية الإسلامية خلال تلك الفترة. 

والسؤال الذى يراودنا جميعاً فى العالم الإسلامى الآن فى ظل ضعف اقتصادنا وقلة 
حيلنتا وهوانفا على العالم الأجنبى. هل سيظل العالم الإسلامى فى تخلفه وضعفه وهوانه على 
الدول الأجنبية ۴ هل من الأفضل للعالم الإسلامى أن يسير فى فك العولمة أم أن يسير فى ظك 
الوحدة الإسلامية حتى يستطيع أن يقيم له صرحا كبيراً ومتقدماً فى جميع المجالات الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية والثقافية والحضارية والعلمية. ومن ثم يستطيع أن يناف للك التكتلات 
الاقتصادية والسياسية الأخرى. وحتى يكون للعالم الإسلامى كيان كبير بين الأمم الأخرى. 

هذا ما سوف نلقى الضوء عليه فى الأبواب القادمة بمشيئة الله. 


= YEA ~ 


الباب الشانى 
الحولة وأثرها على البلدان الإسلامية 


شهد العالم خلال الحقبة الأخيرة من القرن العشرين عدة تحولات سياسية واقتصادية 
واجتماعية وثقافية ذات طابع عالمى متحرر من المحلية أو الإقليمية بحر EEN TE‏ 
علامات بارزة فى المجتمع الدولى. ومثال ذلك تفكك الاتحاد السوفيتى السابق إلى جمهوريات 
مستقلة تتجه إلى تطبيق اقتصاديات السوق الحرة وهو تفس ما حدث فى دول أوربا الشرقية 
التى اتجهت إلى الانضمام إلى المؤسسات الدولية مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى 
ومنظمة التجارة العالمية بعد أن كانت تعتبر هذه المؤسسات استعمارية ومستغلة ومعادية. 
واتجهت هذه الدول إلى تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادى الهيكلى وتطبيق آليات السوق 
الحرة والترحيب برأس المال الأجنبى المباشر وغير المباشر. 

وقد واكب ما سبق اتجاه ألمانيا الشرقية إلى الانضمام إلى ألمائيا الغربية لتصبح ألمانيا 
دولة موحدة قوية تعتمد على استثمار المزايا التى كانت متوافرة لدى الجزء الشرقى استغلالا 
اقتصادياً رشيدا خاصة عنصر العمل منخفض الأجور مما أتاح لها الإنتاج بتكلفة منافسة ومن 
ثم تصدير منتجاتها بأسعار تنافسية. وفى غضون سنوات قليلة أصبحت ألمانيا الموحدة قوة 
عالمية فى الإئتاج والتجارة وحققت أكبر فائض' تجارى كبير. كما أن أسواقها التقليدية مهي أة 
لأن تكون أسرع الأسواق نموا فى. العالم خلال القرن الحادى والعشرين 

وقد برزت إلى الوجود التكتلات القتصادية الکبری مثل تکنل ا الموحدة وغيرغا 
من التكتلات الدولية خلال القرن الحادى والغعشرين. وكذلك تكتل النافتا الذى يضم كل من 


الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك والذى يستهدف توسيع قاعدة عضويته بحيسث 
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نشمل ضف الكرة الأرضية خلال القرن الجديد. وتتزايد ١‏ أهمية التكتلات الاتتصادية فى شل : 
أحكام اتفاقية الجات التى تسنثنى لتكتلات من أحكامها ومن ثم تزايد الاتجاء إلى نكتل دول 
جنوب شرق آسياء ودول امریکا اللاتينية؛ ودول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)؛ ومنطقة 
التجارة الحرة العربية لکبری. کما طبرت بات اقتاد أخرى مشل مجموعة دول 
الخفسة عشر التى أنشأتها الدول النامية فى مواجهة الدول الصناعية سبع والتسى E‏ 
ثمانية بعد انضمام و ليها وقد آدی نجاح مفاوضات جولة أورجواى عام 4۳ بى 
إشاء منظمة التجارة العالمية لتحل محل اتفاقية الجات وتطبق أحكامها. وبنلك اسبح النظسام 
الاتتصادى العالمى ينكون من ثلاثة أضلاع لمث العلمى وهى : 
- البنك الدولى. 
صندوق النقد الدولى. 
) - متظمة التجارة العالمية. 
ا يات جديدة تتحكم فى حركة التجارة والاستثمار E‏ 
العالم حيث لم بة يقتصر تحرير التجارة على السلع فقط بل شمل الخدمات والملكية الفكرية 
وتحرير تشریعات الاستثمار وحركة رأس المال وإلغاء كافة القيود غير لتعريفية الت تعوق ٠‏ 
خز التجارة لدولية. وتعتبر ثورة الاتصالات والمعلومات من معالم النظام العالمى الجبيد 
نظراً لدورها المؤثر فى زيادة حركة التجارة الإلكترونية باستخدام شبكة الإنترنت العالمية التى ' 
استطاعت القضاء على الحواخز الجغرافية وبعد المنسافات وجعلت العالم كله أشبه ما کون 
انو لواحدة تساب فيه السلع من الدول المتقدمة إلى الدول انامية مهددة صناعاتها لوطنية 
ا المنتجات المستوردة من الدول المتقدمة. 

وتعتبر الشركات متعدية الجنسيات من معالم النظام العالمى الجديد خاصة بد اتجاء 8 
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كما ظهرت مؤسسات أهلية تحمل جنسيات متعددة مثل منظمات حقوق الإنسسان› 
وحركات الساام ونز ع السلاح النووى»ء وجمعيات حماية البيئةء وجمعيات العمل النسائى ' 
والجمعيات الخيرية التطوعية وجمعيات حماية المستهلكين بينما ظلت الحركات النقابية العمالية 
ذات طبيعة قومية نظرأ لتفاوت معدلات الأجور عالمياً. 

ويكاد يجمع دارسوا العلاقات الدولية المعاصرة على أن بنية النظام العالمى قد أصابها 
تحول جذرى قى أوائل التسعينات. ومن ثم فقد ثارت بعض الأسئلة منها هل نحن على أبواب 
نظام عالمى جديد ؟ أم أننا بصدد نظام دولى انتقالى لم تتحدد معالمه بعد ؟ وما هو هيكل 
النظام العالمى الجديد ؟ وما دور الاقتصأد فيه ؟ ) 

ولهذا فسوف نلقى الضوء فى هذا الباب على المفاهيم السياسية والاقتصادية لهذه 
التحولات وما نتج عنها من آثار مع تركيزنا على مفهوم العولمة ۸٥i0اوناهطهاB‏ وأشر 
العولمة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى البلدان الإسلامية. 


وشی ` 


ص - 


النصل الأول 
المناهيم E‏ للنظام النااسن الجديد ' 


لد ادت التحولات العلمية خلال الصف الأخير من القرن العشرين إلى عدة تقب 
(«) ` ) 
ل تھ ب لمفاهيم لسياسية كمفاهيم "الأيديولوجية" ا و"الحزب الواحد" و'حرکات 
التحرر الوطنى. . حيٹ برز مفهوم الأيديولوجية فى النصف الأول من القرن العشرين منذ. 
ظهور الماركسية والنازية والفاشية - ولكن فى ظلال ونهوض النظام العالمى الجديد 
انحسر مفهوم 'الأيديولوجية" وأصبحت المصالح هى المحك الرئیسی فى العلاقات الدولية. 
كما نتج عن فشل ظاهرة الحزب الواحد' فی الدول الاشتراكية والعالم الثالٹ لی ی تار 
مفهوم التعددية الحزبية. 4 5 

كما أن رر الوطنى' کمفهوم سیاسی قد ربط بالمام الات کانبلوب لنضال نضال , 
السياسى ضد الاستعمار العسكرى فى القرن العشرين - ومع تراجع ظاهرة الاستعمار 
OE‏ ل الجا إلى أسايب جديدة مقارمة أشكال التبعية الجديدة والتى حلت 
محل الاستعمار. العسكرى. | : 
ا جت فور ای دلت می فام یچ ان داح ا واا 
الجماعى والقوة. فأصبح السلام العالمى فى إطار النظام العالمى الجديد لا مجبرد انتفاء 
الحرب ولكن يعنى بجانب ذلك كثافة المعاملات والاتصبالات بين الدول داخلة فى العملية 
السلمية - وهو ما يعبر عنه أحيانا بمفهوم "السلام الإيجابى". 
كما أن انهيار النظام الاشتراکكى قد أوضح أن الأمن الإقليمى الجماعى لا بتحقق من خا 
القوة العسكرية أو حاف غسكرى فقط تسيطر عليه دولة ولحدة. ولكن يتحقق من خلال عملية 
متعددة الأبعاد ومن خلال التفاعلات بين الأطراف الداظة فى عملية الأمن الجماغعى الإقليمى. 


)۱( د. محمد السيد سليم - المفاعيم السياسية فى إطار النظام العالمى الجديد - ندوة النظام المالمى الجديد - 
مركز البحوث والدراسات السياسية - كلية الاقتصاد والعلوم السیاسية - ۱۹۹٤‏ - ص ۳٦۹-۳۹٦‏ 
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كما أن انهيار الاتحاد السوفيتى أوضح أن تراكم عناصر القوة الاقتصادية والعسكرية لا 
تشكل الضمان الكافى لحماية أمن الدولة ولكن يلزم إلى جانب ذلك مراعاة توافر تتظيم 
اجتماعى يعمل على حسن توظيف وتوجيه هذه القدرات. وهذا ما كان يفتقده الاتحاد 
السوفيتى ومن ثم عجز مجتمع هذا الاتحاد عن مولكبة الثورة الصناعية الثالثة ومن شم 
انهيار الدولة بأسرها. 

- كما أدى ظهور النظام العالمى لتغير مفهوم "لنتفية" حيث لم يعد يعنى مجرد إحداث زيادة 
حقيقية وسريعة ومستمرة فى متوسط دخل الفرد» وإنما أصبح من المتعين مراعاة عدم 
تحمل الأجيال القادمة بتكاليف رفع مستوى معيشة الجيل الحالى فيما يعرف بمفهوم 
"التنمية المستدامة" 

- كما تغير أيضاً مفهوم "القوة" حيث كانوا يرون حتى وقت قريب بأن القوة العسكرية هى 
التى تؤثر بصفة أساسية فى أسلوب التعامل بين الدول وقت السلم. كما تساهم قسى 
التوجهات الدولية لإقرار بعض الأوضاع". بينما فى ظل النظام العالمى الجديد برزت 
مصادر جديدة للقوة يطلق عليها القوة غیر المباشرة ٥۲ ۴٥We‏ الہ[ والتی تشمل القوة 
الاقتصادية والتأثير الثقافى والقدرات الدبلوماسية والتماسك الداخلى. 

- والقوة الاقتصادية تحتل مكانة خاصة بين مصادر القوة لعدة اعتبارات» منها أن مصادر 
القوة تتغير باستمرار وأنها تتحرك حالياً نحو التمو الاقتصادى والتقدم التكنولوجى والتعليم 
وذلك بعيدا عن القوة العسكرية". كما أن القوة العسكرية فقدت الكثير من أهميتها لعدة 


)١(‏ وعلى سبيل المثال ما حدث فى حرب الخليج الثانية حيث تم إجبار العراق على الإذعان لقرارات 


المجتمع الدولى. انظر : 

- Robert J. Art, To What Ends Military Power ? in Robert O. Mathes, Arthur G. 
Rubinoff and J.G. Stein (eds), International Conflict and Conflict Management, 
Scar borough, Ontario : Prentice-Hll, 1989, pp. 200-201. 

(2) Joseph S. Nye, Bound to Lead, the Changing Nature of American Power. Basic 
Books, Inc.Publishers, New York, 1990, pp. 144-163. 

(3) Kenneth Waltz, Theory of International Politics, Reading, Mass Addison, 
Wesley Publishers, England. 1979, p. 172. 
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٠‏ اعثيارات'. منها أن ا ات الأمن القومى الأن تتجه إلى الاهتمام والتركيز عطي" 


( 


الرفاهية الاقتصادية كما أن التهديدات التی تواجه الدول حال قد تحولت مسن تهدي دات . 
عسكرية إلى تهديدات اقتضادية. ) | 
هذا بجانب ظهور اهتمام كبر لقضنايا فيئة والاتام بمشاكلها ومن ثم نشار امراش 
والاوبئة والمخدرات والإرهاب. ° 


کنا کن نی وع اقری وانکواوجی نی اول دة دی ی لن ال سرو 


فيها أكثر صعوية وأكثر تكلفة. 


كما أن انهيار الاتحاد السوفيتى ا ت بس فرت امخالفة والتی توشا عأ : 


حقيقة العلاقات الدولية فى مرحلة ما بعد ذلك وخلو الساحة الدولية من وجود القطب الثانى . 
والذى کان يعمل توازنا إلى حد ما فى وجود القطب الأول وهی لولايات المتخدة 
الأمريكية والتى أصبحت الساحة الدولية خالية لها وأن العالم لم يعد منقسماً إلى ' 
أيدولوجيات علمانية متعارضة. فظهرت نظرية نهاية التاريخ الباحث الامریکی فرانسیس 
فوكوياما ونظرية صراع الحضارات لصموائيل هنتنجتون. ) ا 
جرت وب تشي تھا لایع آن فتریع د کدی ییار وبترط قدی وچا وام 
انتهاء مبزرات الصراع. وأن الفكر الرأسمالى الليبرالى الغربى قد اتتصر نظراً لقيلسه ٠‏ ) 
على الديمقراطية وحقوق الإنسان واقتصاديات السوق الحرة ST ٠.‏ 
أما نظرية صراع الحضارات فترى أن سقوط الشيوعية لا يعنى ظهور تظام عالمى جديد. ) 
أحادى القطبية ومن ثم فإن الفكر الرأسمالى لم ينتصر اتتصاراً نهائياً. ولذلك فان 
راع ر ولكن فی مور Sez‏ بدلا من أيديولوجيتين. ۰ 
O Joseph. S: Niye. op: cit, pp. 179-187.‏ 
فرانسیس فوکویلما رچ کر کې شن رای ي - بیروت - ۱۹4۷. 
محمد سيد أحمد - البحر الأبيض المتوسط ککيان اله مقهوم خاص' السياسة الدولية العدد ۱۸ 
ابریل ۱۹۹٩‏ ص i | .٩۰‏ ) 
عبد الفتاح الراقدان - العزب والجماعة الأوروبية فی عام متغير - مركز الإمارك لدرفات 
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- وتذكر هذه النظرية "أن المصدر الأساسى للصراع فى العالم الجديد لن يكون بشكل 
رئيسى أيديولوجيا أو عقائدياً أو اقتصادياأً. فالانقسامات الكبرى بين ر الجسنس 
البشرى والمصدر الأساسى للصراع سوف يكون ثقافياً. إن الدولة الأم مستبقى الفاعل 
الأقوى فى الشئون العالمية. ولكن الصراعات الأساسية فى السياسات الكونية ستظهر بين 
الدول والجماعات المنتمية إلى حضارات مخئلفة. فالصدام بين الحضارات يهيمن على 
السياسة الكونية. وستكون خطوط الاتصال بين هذه الحضارات خطوط معركة 
المستقبل*. 

- وحقيقة الأمر أن تظرية صراع الحضارات ترى أن صراعات المستقبل سوف تكون بين 
الحضارة الغربية المهيمنة وبقية الحضارات معاً. وأن الغرب لظروف سيادته الاقتصادية 
وتفوقه على الحضارات الأخرى فإنه سيكون القوة المقررة والحضارة الحاكمة. 

- ولكن هنتنجتون صاحب هذه النظرية يرى أن هناك قطباً رئيسياً يقف فى مقابل الحضارة 
الغربية وهو يتمئل فى نوع من التحالف بين الحضارة الإسلامية والحضارة الصينية. 

- ولذلك يعيد هنتنجتون طرح فكرة القطبية الثنائية ولكن بمقتضى صيغة جديدة هى 
ازدواجية الشمال/الجنوب بدلا من ازدولجية الشرق/الغرب حيث أن الشمال يمشل 
الحضنأرة الغربية والجنوب يمثل تآلفا بين حضارتى الإسلام والصين". 

- ظهور بعض المفاهيم الحديثة والتى راجت وأصيحت تشكل ركا أساسياً فى لغة التحليل 
والخطاب السياسى والاقتصادى - ويرجع ذلك لتوسع النشاط الاقتصادى الرأسمالى القائم 
على اقتصاد السوق ونهوض بعض الدول النامية. 

- ومن هذه المفاهيم الخصخصة (101٤ھزاھ۷ذاP(‏ وعدم lالتيعية (Independence)‏ 
ومفهوم العولمة («0نامرأاداهآ6) والذى ثار حوله الكثر من الجدل. 


.٠۹۹۷ صامويل هنتنجتون - صراع الحضارات - ترجمة طلعت الشايب - القاهرة - دار سطور‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )١( 


- o 


- وسوف نركز فيما يلى على مفهوم العولمة ونظامها وأثرها على الأوضاع الاقثصادية فى 


البلدان الإسلامية. 


العولمة ١ (Globalization)‏ 
العولمة - الكوكبة - الكونية - العالمية - كلمات أريع تم طرحها كترجم ة للكلمة 
الإنجليزية bi220)‏ اG)‏ - حیث یر ی بعض الباحثين أن كلمة الكوكبة أكثر دلالة وأكثز 
دقة فى حين يرى آخرون كلمة الكونية - ويفضل البعض الآخر كلمة العالمية - أما بالنسبة 


لكلمة العولمة فهى تى شاع استخدامها بين الباحثين مما جعل لها الظبة فى الامستخدام فى ۰ 


معظم الدراسات. . 


کرت رات رة ج واشت لن ففرا رفا ار ر کن ن 
ورؤيته الخاصة لها مما ازات وا هاماین ار فيما يتعلق بدلالة هذا المفهوم(. 


ج لعولمة تعتی بشکل عام eT e‏ التجارة والاستثمارات ET‏ 


وانتقال الأموال والقوى العاملة والثقافات ضمن إطار من رأسمالية حرية الأسواق ومن شم 
خنع الغالم لقوئ الوق الغالمية ها رودي إلى اختراق الخدود القرمية و إلى الانصنار 
الكبير فى سيادة الدولة. وأن العنصر الأساسى فى هذه ر هى الشركات الرأسمالية 
الشخمة متخظية الو میات 7 ) . 


- إن جوهر عملية العامة يئل فى سهولة حركة ة تلن واملومات اع ين اول عان 


(1) Ankle Moogvel, 0 and the Post Colonial World. The New Political. 


)( محمد الأطرش - العرب والعولمة a Sa SS‏ 


والعولمة - الطبعة الثانية' E11 ahh‏ 


"دل - 


الاعتبار ثلاث عمليات تكشف عن جوهرها. العملية الأولى : تتعلق بانتشار المعلومات 
بحيث تصبح مشاعة لدى جميع الناس. العملية الثانية : تتعلق بتذويب الحدود بين الدول. 
والعملية الثالثة : هى زيادة معدلات التشابه بين الجماعات والمجتمعات والمؤسسات. وكل 
هذه العمليات قد تؤدى إلى نتائج سلبية بالنسبة إلى بعض المجتمعات وإلى نتائج إيجابية 
بالنسبة إلى بحضها الآخر('. 

العولمة عبارة عن زيادة درجة الارتباط المتبادل بين المجتمعات الإنسانية من خلال 
عمليات انتقال السلع ورؤوس الأموال وتقنيات الإنتاج والأشخاص والمعلومات". 

العولمة هى الأداة الحقيقية الأولى والمعاصرة والشاملة لدى النمو الحقيقى الذى حققتسه 
الشركات المتعددة الجنسيات من نمو خارق للمألوف أحدث ظاهرة غريبة فى نوعها فسى 
الاقتصاد العالمي (. 

العولمة هى الاقتصادات العالمية المفتوحة على بعضها وهى أيديولوجيا مفاهيم الليبرالية 
الجديدة التى تدعو إلى تعميم الاقتصاد والتبادل الحر كنموذج مرجعى وإلى قيم المنافصسة 
والإئتاجية. وهى تعد بالرفاه [إدون البنين) وبالمزيد من التقدم(“. 

العولمة هى ظاهرة التجميع - على شكل غير محدد سلفاً - للاستيلاء على المواقع 


المسيطرة على اقتصاد الكرة الأرضية“. 


السيد ياسين - مفهوم العولمة. ندوة دراسات الوحدة العربية بعنوان العرب والعولمة. الطبعة الثانية - 
دیسمبر ۱۹۹۸ - ص ۲۲. 

عمرو محيى الدين - تعقيب على مفهوم العولمة - ندوة مركز دراسات الوحدة العربية بعئوان العرب 
والعولمة - الطبعة الثانية دیسمبر ۱۹۹۸ - ص .١‏ 

سيار الجميل - تعقيب على مفهوم العولمة - ندوة مركز دراسات الوحدة العربية - بعنوان العسرب 
والعولمة - الطبعة الثانية ۹۹۹۸ - ص ۹. 

طلال عتريس - تعقيب على مفهوم العولمة - ندوة مركز دراسات الوحدة العربية - بعنوان العمرب 
والعولمة - الطبعة الثانية 1۹۹۸ - ص .٤٤‏ 

إسماعيل صبرى عبد الله - الكوكبة - مجلة مصر المعاصرة - العدد ٤٤١‏ السنة ۸۸ - القاهرة يوليو 
۷ - ص ۷۹۔ 
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لعولمة هى اتوسع المتزايد المطرد فى تدويل الاج من قبل الشركات متعادة الجنديات 


| بالتو از ی مع د ر ة المستمرة ة فی ۱ لاتصالات‎ Internationalization of Production 
والنتريات التی حدت بالیعض الې تصور ل ن بالفعل الى قريسة كونية‎ 


(1) 
(") 


0) 
(5) 


صغيرة eع۷i|]a "Global‏ 
الله ف لن كفا مهما ومتز ايداً من النشاط الاقتصادى فى كافة اقطاعات 2 دار ۰ 
على نطاق عالمی وذلك 'لاتساع حجم الأصول التى تملكها الشركات الدولية چ مښتوی 
العالم وإدارتها لنشاطها على ساس أن العالم - وليس دولة واحدة - هى لوحدة ال ) 
لنشاطها. 
العولمة حالة من تجاوز الحدود الراهنة للدول إلى آفاق أوسع e‏ تشمل العالم ق 
وهن تشمل حرية حركة السلع والخدمات والأفكار وتبادلها الفورى دون ق أو حدود 
بین الدول. وتحول العام إلى قرية كوئية بفعل تيار المعلوماتية Informative‏ وظهو و 
دو ة الشركات , متعددة الجنسيات اقم ناهم نا[ن. وظهور لیات , جديدة ستقلة ) 
عن الدولة وظهور فكرة حقوق الإتسان ٠.‏ 

ls is CS Bi a‏ الكونية' التى تزداد اكتظاظاً وحركة 7 بعد يوم» نتيج ة اشور؛ 

المستمرة فى نسق الاتصالات والمواصلات التى تؤدى باستمرار إلى توسيع أوزيادة شبكة 

الاعتماد المتبادل فی النظام العالمى0). 


a ۰ ٠» السولمة والإليمية - الدار المصرية البنائية - الطبعة الأرلى يناير‎ - E 


مصطفى كامل السيد - التقيم الدولى الجديد العمل - ندوة مركز دراسات وبحوث الذول الناميية = 
جامعة القاهرة - حول الاقتصاد العالمى الجديد وموقع معرفية - القاهرة ۱۹۹۸ “ ص ۲۱. 
NRE‏ العولمة - مجموعة النيل العربية - الطبعة الأولى ٠٠١‏ ۰ ص 1٩‏ ۷ ) 
عبد الفتاح ر - العرب والجماعة e‏ عالم متغير مرجع سابق - ص 1۹ ويشير . 
للمرجع التالى : 


- R.G. Barry Jones and Peter Willets (eds) E on Trial (London, 


Frances Pinter Publishers, 1984). 


— ۲6A -— 


- العولمة هى النمو المتراكم فى الأنشطة الاقتصادية بين الدول والأقاليم ذات الحدود 
السياسية تعبيرأً عن التحرك المتزايد للسلع المادية وغير المادية والخدمات بما يتضمنه من 
حقوق للملكية الفكرية عبر التجارة والاستثمارء وأيضاً التحرك المتزايد للقوى البشرية عن 
طريق اليجرة'. 

- العولمة هى التحول من مجرد التقارب الاقتصادى بين الدول إلى التكامل الاقتصادى على 
المستوى الكونى بما يحقق أعلى درجات الثروة للأمم والشعوب'. 

- العولمة نتضمن انفتاح النظام الاقتصادى لمجتمع ما وتكثيف الروابط والتبادل مع النظم 
الاقتصادية للمجتمعات الأخر ی وهی أعمق من الاعتماد .Interdependence Jian‏ 
وتؤدى إلى إضعاف السيادة الداخلية للدولة). 


تعريف آخر للعولمة : 
العولمة هى الأمركة - عولمة الولايات المتحدة الأمريكية - فهى تنوى تحويل غالبية 
العالم إلى مستهلكين لسلعهم - وهذه الاستجابة تنتج أنماطاً سلوكية متدئية المستوى - إن 
فلسفة الاستهلاك التى يشجعها مشروع العولمة أو الأمركة تخاطب غراتز الناس ويقرنون 
طرحهم بنظريات حول الحرية والعدالة وحقوق الإتسان. والخلل يتمشل فيهم أمريكياً 


وغربیا. 


(1) Charles Oman, The Policy Challenges of Globalization and Regionalisation, 
Policy BRIEF, No. 11, OECD Development Conter, Paris, 96, p. 6. 

(2) Janhowitsch Peter, Globalization and Competitiveness and Their Implications 
for Human Security, VIITh General Comprenence, University of Economics 

. and Business Administration, VIE NNA, 11-14-Sep. 1996, p. 3. 

(3) Ismail Sirageldin, Globalization : Regionalızation and Recent Trade Agreements 
Impact on Arab Economies, Journal of Development & Economic Pon, Vol. 
1, No. 1 Kuwait, December, 1998, p. 5Û. 

(4)) Reinicke, W.H., Global Public Policy, Foreign Affairs, Vol. 76, No. 6, 97, 
p. 130. 


ت ے 


ظلی ترفھا وبنخھا ونفتے ات و ارد دول لجنو الفقيز:. 
) إن الأمريكى يريد .أن يحقق سيطرة ت مطية اقتصادية بع من رويته لامور ومن قيمه لت ۾ 


لا هم لها سوى السلب والتسلط(". 
العولمة نظام ذو أبعاد تتجاوز دائرة الاقتضاد وهی نظام SEE‏ المال 
والتسويق والمبادلات والاتصال!. .. إلخ. كما يشمل مجال السياسة والفكر والأيديولوجيا - 
وهی أيديولوجيا تعبر بصبورة مياشزة عن إرادة الهيمنة على العالم وأمركته - وهی تعمل 
على استخدام السوق العالمية كاداة للإخلال بالتوازن فى لذر نزن عا ویرامجها 
الخاصة بالخمانة الاجتقاعية. كما أنها تتخذ السوق والمنافسة بأسلوب البقاء للأصنلح 
رهذا یی آن دول الشعوب والامم تی لا ا تقزر على (لبنافة) سسيكون مص يره ) 
الانقراض: | 
Enea‏ ۴ 
ختراق.الثقافي الذى تمارسه العولمة يستهدف السيطرة علسى الإدراك - اختطافه 
وتوجیهه ومن ثم فلب الوعى والهيمنة على الهوية. الثقافية الفردية والجماعية. 
العولمة هى الأمركة فهى مشروع استعمارى يحمل فى شاياء كل التحذيات والدوالية . 


| والأطماع. وهی تمتل غزواً لا یکتفی بجانب أو قطاع أوإنما تهدف العولمة الغو الشامل ) 


اللمیادین ک كافة. ولهذا کان لواجب أن ار وتواجه وتجابه لدفع خطرها ووقف اغتصابها ) 


() 


بول سالم - الولايات ا ا < معالم الهيمنة فن مطلع القرن الحادنى واللشزين + | ندوة . 
المرب والعولمة - مركز دراساٹ الوحدة العربية ' - إيروت + الطبعة الثانية RR‏ - 


ا - صراج الأمم بين العلمة واليمقزاطية “ دار انفائضش - يروت الطيعة اولي 


۰۰-ص 4-۳۳ . ۰ 


) 


محمد عايد الجابرى - العولمة والبوية الققية تيم دقدى لممارسات العولمة في لمجال آلق اف د 
ندوة العزب والعولمة " و - بیروت ۱۹۹۸ - ص ۱۳۳۰۰۰ RE‏ 


کو 


للحقوق وتحطيل مساعدتها لضرب الهوية الثقافية لغيرها وفى مقدمة ذلك الإسلام 
والعروية. 
والولايات المتحدة الأمريكية والسائرون فى ركابها من الدول الغربية فى مشروع العولمة 
يعملون على محاربة الإسلام ويستخدمون وسائلهم كافة. وقد أضافوا إليها مجلس الأمن 
والبنك الدولى ومنظمة التجارة العالمية وهيئة الأمم المتحدة ومؤسسات دولية كثيرا 
ليتمكنوا من اختراق منظومات الأمم حضارياً والإسلام فى المقدمة('. 

- إن الغرب يحاول جعل مفاهيمه الاجتماعية لا السياسية والاقتصادية فقط كونية الطابع 
وعالمية الصفة لتترنح كشرعية دولية بحيث أن الاعتراض على الحرية مثلا قبل الزواج 
يصبح مخالفة حضارية. ورعاية الأسرة والمحافظة على الأبناء كما هو حالنا مسألة 
O‏ 
هذه هى عولمة أمريكا والغرب نها غزو ثقافی - اجتمساعی - اقتصادی - سیاسسی 
e‏ والفضائل والهوية. و ا العولمة والحضارة 
وحقوق الإتسان". 

- إن التنوع الثقافى واللغوى والحضارى حقيقة وسنة كونية لا يمكن للأمركة أن تلغيها باسم 
العولمة. والخصائص القومية للأمم ثواييت حضارية لا يمكن لوسائل الاتصال 
والمواصلات أن تتجاوزها مهما تطورت. ومن ثم تكون الولايات المتحدة الأمريكية لكل 
هذه العولمل عاجزة عن تحقيق مشروعها الحالم المسمى العولمة/الأمركة. 

- العولمة هى السيطرة وفرض هيمنة دولة معينة على مناطق أخرى من العالم وكانست 


تسمی فى القرن الثامن عشر والتأسع عشر بالاستعمار. وصارت تسمی ۀ فى القرن 


(1) اسعد السحمرانى ج - ص ۲۷. 

)۲( انظر المرجع السابق ويشير إلى كمال شاتيلا. . فى العرب والتحديات الدولية والشرق أوسطية بیروت ` 
- المرکز الوطنی للدراسات والنشر ¬ ۱۹۹٩‏ - ص ١۲ء‏ ۲۷. 

() انظر المرجع السابق - ص ۴۷ء ۲۸. 

.٠۸ انظر المرجع السابق - ص‎ )٤( 


4 = 


العشرين "بالعولمة" وهو الفظ الذى يشير إلى استثثار قوة عالمية واحدة بالسيطرة على 
SS‏ کہ ا ارهد قا اعرا ین رهی بان رات قیقر یی یا 
- العولمة فى جانبها الاقتصنادی - بالشسبة للعالم e‏ - هى السيطزة الكاسمة 
لرأس المال الغربى على اقتصاديات العالم الثالث ووضعه بين فكى الكماشة سواء بخفض ‏ 
أسعار الخامات او رفع أسعار الإتتاج. مع تخدير الدول وشعوبها بتمنيتهم بسالروا ج 
الاقتصادى اذى سيحدث فى العالم الثالث نتيجة العولمة والذى سيعين الدول على تسديد 
دیونها وإیجاد فرص عمل جديدة أمام المتعطلين من أبنائها. وهي حق على المدی القزيب' 
ولكنه ينتهى بتنحية هذه الشعوب, عن مقومات وجودها وسيطرة اا 
لکامل فی مصائر ها". | 
- إن الهدف الأساسى من العولمة هو السيطرة ET SET‏ 
خاص. وإذا کان هذا اليدف هدفاً قديماً فإنهم يعملون الآن على الاستفادة من التطورات 
العالمية التى حدثت من أجل تحقيقه E OR‏ 
نلك". ‏ 


ر e‏ الامریکیين ن دالأجانب فىأعولمة ب 

i‏ ان أمريكا والغرب يبشرون بعولمة تتضمن مشروع إلغاء کل ما هو غير غربی-أمريكى. 
وحجتهم أن ما يساعد على ذلك التطور فى وسائل الاتصال والتواصل. ويقولون أن العام 
بات قرية صغيرة" ونسى هؤلاء أن خصائص آل الحضارية لا تتم على شكل حالات ' 


(1( على حسين شبكشى - العولمة نظرية بلا منظر ¬ نهضة مصر - القاهرة - يذاير صل ۱ 
)( محمد قطب - المسلمون والغولمة - دار الشروق - الطبعة الأولى.- القاهرة ٠٠١‏ ص ۰٦ء .۱١‏ 
)"( عادل حسين - العولمة وصراعنا مع الغرب - كتاب الإسلام والعولمة در قوی دران ) 

الطبعة الثانية - القاهرة ۱۹۹۹ - ص ٤ ."١‏ 
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قفز فى المجهول. وإنما تسير الأمور سيرا طبيغيا فى النمو والتطور ككل الكائنات وأن 
التمايز وللتغاير بين الأمم والحضارات أمر متأصل لا يلغيه التلاقح الفكسرى والائفقاح 
الاق ` ) 

إن هذا التهويل بأن العولمة/الأمركة واقعة لا محالة وما على الدول والشعوب إلا أن 
تسار ع للحاق بقطارها قبل أن يفوت الأوان إنما هو وهم وخيالات'. 

إن العولمة المزعومة فى باب الاقتصاد لها مخاطرها على العالم كله بما فيه أمريكا. إن 
فى أسواق المال على أقل تقدير تعنى العولمة أمركة العالم إلى حد ما ... وفى الواقع فإن 
الضرر الاقتصادى الذى تفرزه هذه التبعية عظيم. علماً بأنه لا يخلو بالنضبة للولايسات 
المتحدة الأمريكية نفسها من مخاطر ومجازفات. فكلما كان العملاق الأمريكى أشد بطشا 
فى استخدام قوته» زادت ردود الفعل العدائية'". 

إن العولمة من المنظور الأمريكى هى الأمريكية وهى تعمل اتحقيق السيادة التامة 
لمفاهيمها وقيمها المادية التى تعتمد لغة الكم والمقدار ولا تقيم وزنا للكيف ولا للاإئسان كما 
يسوقون دعاياتهم على منطق الاستهانة بحضارات الآخرين وقى مقدمة من يقللون من 
شأنهم ويناصبونهم العداء الإسلام. إن المشكلة المهمة بالنسبة للغرب ليست الأصولية 
الإسلامية بل الإسلام فهو حضارة مخثلفة شعبها مقتتع بتفوق قاقته وهاجسه ضالة 
قوته(". 

لقد شهدت التسعينات انفجار أزمة هوية كونية فالناس يتساءلون عن هويتهم ولمن ينتمون - 
لكن فى النهاية فإن ما يهم الناس هو وحدة العقيدة والإيمان والدم والأسرة فهم ياتفون نحو 
تلك العوامل وخاصة الدين واللغة ويتباعدون عمن هو عكس ذلك. 


(١)‏ هانس دیترمان› هارالد شومان - فخ العولمة - ترجمة د. عرفان عباس حلمى - الكويت - سلسلة 


عالم المعرفة - العدد ۳۸ اکتوبر ۱۹۹۸ - ص ۳۳ 


(۲( انظر المرجع السابق - ص ٥‏ 


(۳) صامويل هنتتجتون - صراع الحضارات - ترجمة طلحت الشايب - القاهرة ¬ دار سطور 1۹۹۷ - 
ص ٥۲‏ , 


e ۳‏ ك 


لهذا نری الآن أن القوى لأوروبية تظهر صراحة أنهم لا يريدون دولة إسلامية ركيم | 
٠‏ قى الاتحاد ا ولا Sat‏ ان تکون هناك دولة إسلامية أخرى (لبوسنة) فى القارء 
) الأوروبية'. کک | 
ویعلق زبغنیو بزیجنسکی مسنشار الأمن القومی فی عھد الرئیں ار س کی 
على ما ينشر من نشويه صور الإسلام فى ظل العولمة فيقول "إن الإسلام لايستجيب 
لحالة الإحباط التى يرغبون فيها: وأن الجماهير العربية الناهضة سياسياً والأعداد الهائلة 
المسلمين غير العرب فى أفريقيا وأسيا والأمريكيين السود الذين يبلغ عددهم أكشر من 
مليار شخص ليشعرون بالإهانة فى عالم لم يزل يهيمن عليه الغفرب الأبيض وشبه 
المسيحى. ويدرك العالم الإسلامى بمدى فداحة الهجمة الهائلة على قيمه وتقالیده خاصة فى ' ۰ 
أمريكا التى تصادف أن تكون قائدة الثورة العصرية. حيث تشكل التعابير المناوئة ت اجنام . 
أشكالا غير مقبولة. ولكن نجاح الرإسلام المعاصر کایمان وة رد اة اة . 
ولأسلوب حياة تاجح لأفضل تعبير وتحدى لهذه الهجمات. SS‏ 
ثم يشير فى كتابه "الفوضى" إلى أن الولايات المتحدة اون دو 
حلمها فى الهيمنة على العالم لأنها مازالت عاجزة عن حل مشاكل مجتمعها داخلياً. 
وقد ذكر بعض الأمثلة التى تعانى منها الولايات المتحدة الأمريكية مثل زيادة مديونيتها 
بصغة مستمرة ومن ثم عجز الميزان التجارى مما يهدد قطاعات الإنتاج والعمل الرئيسية ' 
ويزيد من البطالة بالإضافة إلى عدم العئاية بالنواحى الصحية المنشودة كدولة غفية . 
ومتقدمة بالإضافة إلى تدتى التعليم وتدهور البنية التحتية الاجتماعية والبنية الأساسية فى 
٠‏ الريف - واتساع رقعة لفقر خاضة بين الأمريكيين السود بالإضافة إلى أن ۲ من ۰ 
الأمريكيين البيض يعيشون دون خط الفقر - ناهيك عن كثرة الإباحة الجنسية الثى ته دد 
) انحتف و الأ وما اتج عنها من مزان غطرر: مثل الإيدز - هذا بجاننب وسائل [ 
الإعلام المر ثية التي تدعو الفساد الأخلاقى وللعنف و الجنس :كو سيلة لجذب المشاهد(. 
)0 انظر المرجع السابق ن 


() زبغنيو بريجنسكى - الفوضى - الأاضطراب العالمى عند مشارف القرن الحادى والشرين رة 
E‏ عمان e‏ - ۱۹۹۸ ص .1۰-۸٩‏ 1 
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مما سبق يلاحظ أنه رغم تعدد التعريفات فإن الاستقرار على تعريف واحد أمر صعب 
للغاية. فالعولمة ليست مجرد أيديولوجية معينة أو معتقدا فكرياً أو مذهباً سياسيا فحسب. وإتما 
هى ظاهرة تاريخية - لا جغرافية - كبرى لها أنماط متعددة الوجوه ومناهج متتوعة الحقول» 
ومخاطر لا متناهية الحصول» ليس لإعادة إنتاج نظام الهيمنة القديم بل لإتتاج نظام مهيمن 
جديد واسع فى متغيراته القيمية على امتداد القرن المقبل'. 

لهذا يعمل البعض إلى تعريف العناصر الأمباسية لظاهرة العولمة كل على حدة 
والتأكيد على أن التفاعل بين هذه EET‏ العولمة. فالعولمة الاقتصادية تهر 
أساساً فى نمو وتعمق الاعتماد المتبادل بين الدول والاقتصادات القوميةء وفى وحدة الأسواق 
المالية. وهى تعمق المبادلات التجارية فى إطار نزعت عنه القواعد الحمائية التجارية فى ظل 
إنشاء منظمة التجارة العالمية - كما تبرز أيضاً بوجه خاص مسن خلال عمل التكتلات 
الاقتصادية العالمية ونشاط الشركات الدولية النشاط والمؤسسات الدولية الاقتصادية كالبنك 
الدولی وغیره". 

ولهذا نثار بعض الاستفسارات حول العولمة الاقتصادية مثل "مشكلة أزمة الدولة 
القومية" وتأثير العولمة فى مفهوم وتطبيقات "فكرة السيادة الوطنية" ودور الدولة فى ظل 
العولمة الاقتصادية من ناحية تأكيده أو تغيير صورته - ومدى صلاحية نظام حرية السوق 
ليكون أساسأً للتنمية فى مختلف بلاد العالم. والمخاطر التى يمكن أن تنجم من التنمية الوحيدة 
البعد والتى ثركز فقط على الجانب الاقتصادى. 


: لمزيد من تعريفات العولمة وعناصرها المراجع التالية‎ )١( 

- محسن أحمد الخضرى - العولمة - مرجع سابق - ص "١-١۹‏ 

- جارى بيرتكس وآخرين - جنون العولمة - ترجمة كمال السيد - الطبعة الأولى - مركز الأهرام 
للترجمة والنشر - القاهرة 1۹۹٩‏ ”ص ٤١-١ا.‏ 

- مصطفى النشار - ضد العولمة - دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة ٠۱۹۹٩۹‏ ص ۷. 

- السید یاسین - مرجع سابق - ص ۲٣ء ١١‏ 

- محمد قطب - المسلمون والعولمة - دار الشروق - الطبعة الأولى - القاهرة ٠٠٠١‏ ص .٠٤١٠١‏ 

~ David Simon, Culture, Globalization and the World System, Journal of 


Development Studies, July 1993, p. 266. 
@) Alvin Toffler, Power Shipt, Bantam Books, New York, 1991, pp. 3-12. 
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أما العولمة السياسية فمن برزها منقوط لبوا ولسلطوية زوع ليتر طبه 
والتعددية السياسية. | 
ان ن و اوا کن ت ا ا 
والغرض منها ضبط سلوك الدول والشعوب. ولهذا یثار سوال حول هل تؤدی هذه الثقافة 
العالمية - حال قيامها - إلى العدوان على الخصوصيات الثقافية مما يدد هويات المجتمعات 
المعاصرةء('. .۰ ا 

) أكثر من خلال البث اثفزیونی عن طریق الأممسار‎ eT 
, الصناعية وبصورة أعمق من خلال شبكة الإتترنت التى تربط البشر فى كل أنحاء المعمورة.‎ 

والعولمة فى جانبها المعرفى والعلمى تستمد حيويتها الحقيقية من الشورة الطلمية 
والمعلوماتية التى أخذت نكتسح العالم بمعطياتها الباهرة فى المج الات المختافبة e‏ 
الهندسة الوراثية والحاسب الآلى. ) | 

أما الجانب الإنسانى والاجتماعى فى العولمة فيدور حول مجموعة القضايا ا ) 
امشتركة مثل كضية الفقر والمجاعة والمشكلات البيتية وقضايا حقوق الإئسان. 


نات رت ا 
) توجد.عدة ملاحظات حول مفهوم العولمة نذكر منها ما يلى : :- e‏ 
-١‏ أنه حتى الآن لم يتبلور المفهوم الفكرى للعولمة ويستقر تلك يرجع إلى أنها ظاهرة لم 
تكتمل بعد كل ملآمحها.' ونظرا لأنها ظاهرة فإنها مازالت تكشف كل يوم عبن جانسب 
جديد من جوانبها المختلفة". 


)( ا الخطيب - العؤلمة وإدارة الموارد البشرية والدلالات الضمنية للمنظمسات المصسرية - 
المؤتمر . العلمى السنوى الثانى "الاتجاهات الحديثة فى إدارة الإعنل وو ا للجامعسات 2 
القاهرة ۷-٦‏ إپريل ۲۰۰۰ - ص .٤‏ 
)( محمد الأطرش - مرجع سابق - ص .٤۲۲-٤۹۸‏ 
) ويضرب متل ذلك من أن الغالبية الظمى الشركات الدولية ليست شركات عولمة حقيقية. ا 
ليست هناك عولمة حقيقية فيما يتعلق بقوة العمل البشرى. كما أن عولمة ارأس المال المتمثلة فى 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة دو دة خدا. د 


ت 


-٦ 


(0) 
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العولمة ظاهرة موضوعية وإنجاز تكنولوجى وعلمى لا يمكن إنكاره بل يجب التعامسل 
معها بقدر ما قد ينتج عنها من آثار متنوعة. 

توجد درجة من المبالغة عن شمولية العولمة نظرا لأنها لا تزال جزئية ولم نتحقق بعد 
كافة جو انبي('. 

وضح أن الهدف الخاص بالعولمة الاقتصادية هو تحقيق نظام اقتصادى عالمى جديد. 
مما دعا البعض إلى القول بأننا مازلنا على أعتاب نظام اقتصادی عالمی جدید تمشل 
العولمة جوهره. 

ق 2 إلى أن النظام الاقتصادى العالمى أخذ فى التطور إلى 
نظام جديد متكامل ومتشابك إلكترونيا(". 

برز اتجاه آخر ضد العولمة وينعيها بأنها الأمركة - وأن الولايات المتحدة الأمريكية بعد 
أن حل الاتحاد السوفيتى تريد أن تسيطر على العالم. وشبه البعض ذلك بأنه الاستعمار 
الجديد. وأن النظام الجديد ما هو إلا هيمنة واحتواء للعالم واختراق للثقافات وتعدى على 
الهوية الثقافية الفردية والجماعية. 

كما أن العولمة عبارة عن غزو أمریكى اقتصادی» ثقافى» اجتماعى» سياسى يستهدف 
الدين والقيم والفضائل والهوية وأنها تهدف الدين الإسلامى والمسلمين خاصة وتبغضى 
محو هويتهم الدينية والسيطرة على هذه الأمة اقتصاديا وسياسياً واجتماعياً. 

كما برز أيضا اتجاه مضاد للعولمة من بعض الكتاب الأجانب والكتاب الأمريكيين وهم 
يؤيدون الاتجاه الأخير ضد العولمة ويركز البعض منه على محو الهوية الإسلامية للعالم 
الإسلامى ومحاربته ومحاولة اختراقه والبعض الآخر يفند العولمة من النواحى الاقتصادية 
والاجتماعية والقاقية وأنها لا تستطيع أن تحقق ما تهدف إليه وأن مألها إلى الفشل. 


تقرير البفك الدولى عن التنمية فى العالم ۰۰۰۹ - دخول القرن ١‏ - مركز الأهرام الترجمة 
والنشر - القاهرة - ص 1 


(2) Global Culture : Nationalism, Globalization and Modernity : A Theory, Culture 
and Society Special.Issue, edited by Mike Featherstone (London; Newbury Park: 


Sage Publications, 1990), pp. 15-30. 


Ss 


) الفصل الشانى 
| أهم ملامح أبحاد النظام الاقتصادى 


العالمى الجديد رأو العولة 


ن اقول أن اعرلمة ریخا قا ومن تم می ایت فاج فعترد م یه فف 
ازدهر قيها مفهوم العولمة وذاع وانئشر وأضبح أحد المفساهيم رئيس ية لتحليسل الظواهر 
المتعددة التى تتطوى عليها الغولمة فى السياسة والأقتصاد والاجتماع والقافة. ولعل ما جعل 
العولمة تبرز آثارها فى هذه المرحلة التاريخية التى يمر بها العالم هو تعمق آثار الشورة ٠‏ 
العلمية والتقافية من جانب والتطورات الكبرى التى خدثت ت فى عالم الاتصال والتى يمكن القول . 
نها أحدثت ثور فى العالم من خلال تطور الحو أسيب الإلكترونية والأقمار الصناعية بة وظهور 

) ووعود:‎ Seg 
حيث نادت دول العالم - بعد الحرب العالمية الثانية - بضرورة إعاد سمشم رسا‎ 
 ' تخقق.‎ E EEE Ep 

يرىالبعض أن نقطة البداية هى ظهور "الدولة القومية المتحدة" و 
انشا تسجل نقطة تاريخية فاصلة فى تاريخ المجتمعات المعاصرة. ذلك أن ظهوزر المجتمسع 
القومى منذ حوالى منتصف القرن امن ر بل ن رة فة اوأن الدولة القومية. 
المتجانسة - والتجانس هنا بمعنى التجانس القافى والمواطنين الذين يخضعون لإدارتها “تقل 
تشكيلاً لنمط مجدد من الحياة. ويمكن القول فى الحقيقة إن شيوع المجتمعات لقوعية فى ألقرن 
رو د ایی ن ر 

واعتبارا من أوائل الستينات من القرن العشرين ظهر منظور جدی د فسی 
الأدب الاستراتيجى الغر بی طاق عليه قبع منظور “Global Society a E‏ 


٣ السيد ياسین - مرجع سايق ص :+ . ويشير إلى دراسة رولائد روبرتسون خط بط اوس‎ )١( 
. Global Culture الكونى: : العولمة باعتبارها المفهو م الرة تیسی" فی‎ 
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””صع1كهإه۴ حيث قدم هذا المنظور رؤية للعلاقات الدولية محورها أن تلك العلاقسات هى 
علاقات شديدة التشابك والترابط. كما أنها تتألف من العديد من الوحدات الدولية. فالدولة ليست 
هى الفاعل الوحيد فى العلاقات العالمية (وليس الدولية). فهناك وحذات جديدة مسؤثرة 
كالشركات متعددة الجنسية وحركات التحرر الوطفى والتنظيمات الدولية وغيرهاء وهى 
وحدات تؤثر فى حركة النظام 'العالمى" بشكل يفوق قدرة كثير من الدول على التأثير. فسنحن 
إزاء نظام عالمى" واحد يتضمن العديد من الوحدات العالمية المتقارية والنظم الرإقليمية الفرعية 
المتشابكة من ناحية أخرى'. 

وفى الآونة الأخيرة تضافرت الكثير من العوامل - والتى يطلق عليها البعض "القوى 
الدافعة" لتشكل نظاما جديدا. ولأن هذا النظام وليد التفاعل بين مجموعة العوامل المختلافة 
والمتشابكة فى الوقت نفسه فإن ملامح هذا الوليد عبارة عن انعكاس لهذه العوامل. 

وتتمثل أهم ملامح النظام الاقتصادى العالمى الجديد فيما يلى :- 


المبحث الأول : ثورة التكنولوجيات الجديدة 

إن التطور التكنولوجى قد مر بعدة مراحل مختلفة كانت أولاهاتعرف ابالثورة 
الصناعية الأولى وهى عبارة عن ظهور الآلة فى عملية الإنتاج بدلا من العمل اليدوى وذلك خلال 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وكذلك نقل جزء من العبء الذهنى للإنسان إلى الالة. 

أما الثورة الصناعية الثانية فقد ظهرت عقب الحرب العالمية الثانية حيث تم اكتشاف 
أسرار الذرة والأسلحة النووية والتقدم العلمى فى استخدام الأجهزة الإلكترونية الدقيققة وقد 
استهدفت هذه الثورة نقل جزء كبير من العبء الذهنى إلى الآلة(".. 
)١( _‏ محمد السيد سليم - التحولات العالمية وآثارها على العالم الإسلامى - دراسة مقدمة كتساب قضايا 


E E EC i ESE EAS‏ ا ا 
ص ٣٣٦٣-٣٣۳٥١‏ 

)۲( محمد عبد الشفيع - النظام الاقتصادى العالمى فى مرحلة انتقال - الموتمر العلمى السدوى التاسم عشر' 
للاقتصاديين المصريين. التتمية الحربية والتطورات الإقليمية والدولية ~ الجمعية المصرية للاقته_اد 
السياسى والإحصاء والنتشريع - القاهرة ¬ ديسمبر ٥۶‏ - ص ۱۸ . 


أما الثورة الصناعية الثالثة فھی تتمثل فى التقدم التكنولوجى السوعى فى مجالات 
الاتصالات والمعلومات والحاسب الآلى والإلكترونات الدقيقة والهندسة الوراثية وغيزها 
وتشمل هذه الثورة عدة مجالات تكنولوجية أساسية أهمها تطور تکتولوجیا السلاح النسووى. 
وتكنولوجيا الأسلحة الثقليديةء وتطور التكنولوجيا المدنية فى مجال الطاقة المتجددة a,‏ 
المتجددة وتكنولوجيا الفضاء والاتصالات الدولية من خلال مكوك الفضاء. هذا بالإضافة ت 
تكنولوجيا الحاسبات | لإلكترونية بأسلوب أدى لتطور قدرات كبيرة علسى تخزین ن وتحلیل' 
المعلومات والتحكم فى الصتاعة والصواريخ - بالإضافة إلى تطور تکئولوجيا الهندسة ' 
الوراثية - وذلك باستعمال المعلومات البيولوجية المتعلقة بتكوين المادة الوراثية الکائن الحسى 


بهدف السيطرة على مكوناتها. 
وتقوم ثورة التكنولوجيات الجيدة على محاور ثلائة وهى :- _ 


| المحور الأول : المعلوماتية 


ويركز هذا المحور على تصيع الأجهزة الإلكترونية الدقيقة وكيفية استخدامها فى 
المجالات المختلفة فع العمل على توصيل المعلومات والمعرفة من خلال ثورة الاتصالات ) 
الخديثة. وتتميز تكنولوجيا المعلومات بكثافة علمية كبيرة واستثمارات ضخمة خلال قترة ممتدة 
من الزمن". وينتج عن هذه الثورة من تغيرات فى خصائض وأنواع السلع المتبائلة لى إيجاد 


مصادر جديدة للمز ایا لتتافسية. 


المحور الثاتى : التكنولوجيا ا 


وهی تعمل على تغییر وتحسين الإتتاج ازراعی وذلك من خلال التقدم ذ فی التکنولوجيا 
الحيوية ازراعية فى لدول ال المتقدمة صناعياء والمبنية على الهندسة الوراثية من جل جاع 


)۱( محمد السيد سليم - مرجع ابق Tt — e‏ 


| 2: R. Valantain ind P. Balson, Computer Communication for Developing 


. Countries, Report, Vol. 15, No. 2, 1986, Pp. 5. 


)( و رخن ف - ثورة التكنولوجيات الجديدة والنظام الاقتصادى العالمي e‏ 


الاقتصادية - العددان الأول والتانی - ۱۹۹٩‏ - ص .1۵۰-۱٤۹‏ 


—  Y. ا‎ 


الحاجات الأساسية. وهى ثتركز أساساً على الصفاعات الغذائية ومكافحة الآفات ومعالجة 
البتروكيماويات بأساليب اقتصادية'. 


المحور الثالث : تكنولوجيا المواد الجديدة 
وهذه التكنولوجيا تعمل على إيجاد مواد جديدة لأجل أن تحل محل المواد الخام 
التقليدية. ومن أهم المجالات المستخدمة فيها هى :- 
- المصادر البديلة للطاقة. 
- المواد الفاتقة لتوصيل الكهرياء. 
- المواد الجديدة التى تستخدم كبدائل للمعادن الفلزية. 


المبحت الثانى : التكتلات الاقتصادية 

ازدهرت التجارة الدولية وتقدمت خلال القرن التاسع عشر حتى عام ۱١١١‏ وبعمد 
الحرب العالمية الأولى بدات الدول فى اتباع سياسة العزلة الاقتصادية بتحصين نفسها بسياج 
جمرکی یعوق تداول السلع. وفی عام ۱۹۲۹ ظهرت الأزمة الاقتصادية العالمية. وفى عام 
١‏ ظهرت الأزمة النقدية ومن ثم اضطرت الدول لرفع الرسوم الجمركية وعمل البعض 
منها على تخفيض قيمة النقد لتشجيع الصادرات واتباع نظام الحصص. فاضطرت الدول 
الأخرى والتى حافظت على ثبات قيمة نقدها إلى فرض رسوم تعويضية على سلع الدول 


الأخيرة“. 


(1) انظر المرجع السابق - ص .٠٤١‏ 

)١(‏ د. إسماعيل شلبى - التكامل الاقتصادى بين الدول العريية والإسلامية ضرورة حتمية لهذه الدول حتى 
تتخلص من التخلف الاقتصادى والتبعية السياسية. ندوة مركز صالح كامل ~ جامعة الأزهر - عن نحو 
إقامة سوق إسلامية مشتركة" مایو ۱۹۹۱ - ص ٥-۴ - ٤-۳‏ مايو. . 


) وقد بذلت الهيئات الدولية مجهودات كبيرة لأجل العمل على تخفيف حدة الأضرار 
۰ الناشئة من الإفراط فى سياسة الحماية. ومن ثم عقدت هذه الهيئات عدة مؤتمرات دولي 004 ١‏ 
ونظراً لعدم نجاح لفجهودات 'الدواية من عقد المؤتمرات» ففد.رأت بعض الدول لمتجاورة! 
عقد اتفاق فيماً بينها لتخفيف وطأة الرسوم الجمزكية. وكان أولها اتفاق أوشى فى يوليو. 
۳۲ بین هولندا وبلجیکا ولکسمبور ج حیث اتقق فيه على عدم رفع الرننتوم,الجمركية 
وإجراء تخفيضات لها تصل إلى ۰ء على أن يتبعها تخفيض آخر بمقدار ۰ سنوي لمدة 
أریع سنوات. TT‏ 
وبانتهاء ر العالمية الثانية ظهرت اتجاهات قوية بين البدول نحلو لتكاشل 
الاقتصادى لمواجهة المشكلات القتضادية التى خلفتها الحرب. وکان أولى تفاقیات کت ت 
الاقتصادية ھی اتفاقية ابنلوکن عام ۷ بین دول وشن. ثم تبع ذلك اتفأقية قق 
المشتركة لفحم والصلب بموجب معاهدة باريس بين دول بنلوكس والماتيا وإيطالي 
وفرنسا. ثم تبع ذلك قيام كبر تکل اقتصادی دولی وهو اسوق الأوروبية المشستركة لو" 
الاتحاد لأوروبى) وذلك بمقتضى معاهدة روما عام ۱۹٥۷‏ بين الدول الست ول بوکس) 
ی ن ی ) | 


الاتحاد الأوروبى : 
قى عام ۷ تم یرام معاهدة بين ست دول سمیت بمغاهدة لإنشاء ل تتظیم 
للتجارة الإقليمية لهذه الدول لت ثم زادت إلى خمسة عشر دولة فى ول فبرایر ۱۹۹۰۰ اکا 
أن هناك اتجاه لزيادة عدد الدول الأعضاء ليشمل: TT‏ دول قار الاوروبية. تطور هذا 
انګتل على الوجه 0 


)0 هذه المؤتمرات هى : مؤتمر بروکسیل فی سبتمیر ۱۹۲۰ = متمر جنوه فی یریل ~m‏ متیر 

ا ا ا sS‏ ) 
انظر المزجم السابق. ٠.‏ و 

)( أسامة المجدوب - مرجع سإبق ٤ E‏ 


> 


کا 


معاهدة إنشاء الجماعة الأوروبية للصلب والفحم فی باریس فى إبريل ٠۹١١‏ والتى بدا 
تنفیذها فی ۲٣‏ پوليو .۱۹٥۲‏ 

معاهدة إنشاء الجماعة الاقتصادية الأوروبية التی تم توقیعها فی روما فى ٠١‏ مارس 
وضمت الدول الست ودخلت حیز التنفیذ فی أول ینایر 1۹١۸‏ 

معاهدة إنشاء الجماعة الأوروبية للطاقة النوویة التی تم توقیعها فی روما فی ٠١‏ مارس 
۷ وضمت نفس الدول الست ودخلت حیز التتفیذ فی آول ینذایر .٠۹٥۸‏ 

الاتفاق الأوروبى الموحد الذى وقعته تسع دول فى ۱۷ فبراير ۱۹۸١‏ والثلاث الباقين 
فی ۲۸ فبرایر ۱۹۸١‏ ودخل حیز التنفیذ فی آول ولیو ۱۹۸۷. 

معاهدة الاتحاد الأوروبى التى وقعتها الدول الاثنتا عشرة فی ماستریخت فى ۷ فبرايسر 
۲ ودخلت حیز التنفیذ فی اول نوفمبر 1۱۹۹۳. 

وتحدد هذه المعاهدة أهداف السياسة التتموية للاتحاد الأورويى فى صورة اتفاق مبدئى 
على ضرورة أن تكون سياسة أوروبية وليست وطفية ضيقة للمدى والنطاق. وتأسيس 
التعاون من أجل التتمية مع الدول النامية على مبدأ المنفعة المشتركة الطرفين وأن يتجه 
أكثر نحو المساعدة فى التنمية الصناعية ونشاط الأعمال فى القطاع الخاص 
والمشروعات المشتركة وتحسين القدرات التكنولوجية ورفع المهارات البشرية بدلا من 
المساعدات المالية والغذائية. 


وتتخذ سياسة الاتحاد نحو مشروع تطوير المشاركة الأوروبية المتوسطية بإنشاء 


منطقة تجارة حرة متسعة النطاق تضم وسط وشرق أورويا - ويشمل التعاون تطاقات عدة 


تضم التجارة والاستثمار والطاقة والصناعة والبيئة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 


والخدمات وحركة رووس الأموال والعلم والتكنولوجيا ونقصمية الموارد البشرية ومكافحة 
المخدرات والهجرة غير المشروعة والسياحة. وتشير اتجاه معظم الدول إلى إقامة اتفاقيسات 


شراكة مع الإتحاد الأوروبى. 
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ويعمل الاتحاد الأوروابى على فتح أسواق أمام دول الشرق لاوسط حيث تم برام عدة 
اتفاقيات اللمشاركة على أن تقوم هذه الدول بتحرير التجارة والاستثمار فيها. 

وقد بدأت عملية التفاوضات من أجل التعاون منذ السبعينات خاصة منذ أزمة الطاقة 
وذلك من أجل فتح الأسواق الأوروبية أمام الصادرات لسناعية وبسش ايلات فی 
المنتجات الزراعية: ) | | 

وفی رمن 4-۷ نوفمبر ١۹۹١م‏ عقد مؤتمر برشلونة الوروبی امتوسطلی ) 
بمشاركة الاتحاد الأوروبى واثنى عشر دولة متوسطية (وھی مصر - الجزائر المغرب 
تونس - الأردن -~ سوريا -ليفان - مالطة -تركيا - قبرص - إسرائيل - السلطة. 
الفلسطينية)ء وقد انتهى المؤتمر بإصدار الإعلان الرسمى والذى تضمن ثلاث مهمات رئيسية. 
وهى المشاركة السياسية والأمنية ية والمشاركة القتصادية والمالية والمشاركة الاجتماعية 
والقافية والإثسانية ويرتامج عمل لتحديد كيفية تتفيذ ومتابعة ما جاء بالإعلان. 

ا بهذا المؤتمر هو تعزيز التعاون الاقتصادى وذلك من أجل دعم إنشاء 
منطقة تجارة حرة وتعاون اقتصادى وتعاون مالى» وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة: 
ون فر ازرد اة إضافية خلال الفترة من ٠۹۹٩‏ -۹۹۹ بمبلغ 4.۷ ملياراوحدة تقية... 
أوروبية لتتفيذ ما تم الاتفاق عليه فى كافة أوجه التعاون. ٠‏ 
وفی إبريل عام ۲۹۹۷م عقد مؤتمر آخر بين الاتحاد الأوروبى ودول اشرق اش 
فى فاليتا عاصمة مالطة لتقييم: ما تم .إنجازه من أعمال منذ مؤتمر برشلونة. والملاحظ علسى 
هذه المؤتمرات والعلاقات ن التقدم الذى تم إحرازه يقتصر على اتفاقيات المشاركة الشائية ) 
التى تم إيرامها بين الاتحاد الأوروبى وبعض الدول المتوسطية. 

كما يعمل الاتحاد الأوروبى على التوسع فى علاقاته الاقتصادية. ففى عام 4م 
أبرم اثفاقية للتعاون الاقتصسادى ؤالتجارة مع السوق الجنوبى لأمريكاا للاتينية 
(MERCOSUR)‏ كخطوة ولی للمشاركة تليها خطوة أخرى اتحرير التجارة والتعاون 
الاقتصادى» وذلك بغرض الوضول لإقامة منطقة تجارة حرة بين الاتحاد ا والسوق 


SNE 


الجنوبى. ومن ثم تحرير التجارة فى قطاع الخدمات.والاستثمار والتعاون فى قطاح الصناعة 
والبحث العلمى والبيئة والاتصالات والمعلومات. 

كما بدأ الاتحاد الأوروبى فى مرحلة جديدة من مسيرته للتوسع لتحقيق قدر أكبر من 
الاستقرار والرفاهية للقارة الأوروبية بكاملها - فهناك ثلاث عشرة دولة مرشحة للانضمام 
لعضوية الاتحاد وهى : تركياء وبلغارياء وقبرص» وجمهورية التشيك» وأستوانياء والمجر»ء 
ولاتفياء وليتوانياء ومالطةء وبولنداء ورومائياء وسلوفاكياء وسلوفيتيا. واشترط على هذه الدول 
من أجل البدء فى المفاوضات الخاصة بانضمامهاء أن تشارك الاتحاد الأوروبى فى قيمه 
وأهدافه وفقاً لما تقضى معاهدات الاتحاد. ويلتزم الاتحاد الأوروبى من جانيسه بإدخال 
التعديلات المؤسسية اللازمة التى تمكنه من الترحيب بأعضاء جدد اعتبارأً من نياية عام 
١‏ م. وقد أحرزت بعض الدول المرشحة للانضمام تقدماً ملحوظاً فى استكمال معايير 
الانضمام. إلا أن هناك دولا أخرى لا تزال تواجه بحض المشاكل فى هذا الصدد. لهذا فقد 
قرر المجلس الأوروبى إلغاء بعض الإجراءات المعقدة وتطبيق آليات للرصد والمتايعة وزيادة 
الدعم المقدم من الاتحاد للإصلاحات المنفذة فى الدول المرشحة وذلك لتسهيل عملية اتضمام 
الدول الجديدة المرشحة لعضوية الاتحاد. | 

وقد تطورت أحداث التكامل للاتحاد الأوروبى حتى أنه بدأ تطبيق المرحلة الثالثة من 
الاتحاد التقدی الأوروبى (١٥اM٤) "European Monetary Union"‏ فی منتصف لیلة ۳۹ 
ديسمبر 1۹۹۸م بإعلان اليورو كعملة موحدة رسمية بديلة عن عملاتها الوطنية. 

ولم تتحدد أهداف الاتحاد الأوروبى إلى النواحى الاقتصادية فقط ولكنها تهمدف إلى 
تحقيق متوازن ومستديم فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء من خلال إنشاء 
منطقة بدون حدود سياسية داخلية وعن طريق التقارب الاقتصادى والاجتماعى تحت مظلة 
اتحاد اقتصادى ونقدى ينتهى بإصدار عملة موحدة للدول الأعضاء. كذلك التعاون والتتسيق 
بين الدول الأعضاء فى مجالات الدفاع المشترك والعدالة والأمن الداخلى وقوائين الهجرة 
وتساوى حعَوق المواطنين داخل دول الاتحاد ولكن دون المساس بالسيادة السياسية لكل دولة. 
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اتفاقية التجارة ة الحرة لامریکا الشمالية NAFTA‏ 


The North American Free Trade Agreement )‏ 
كانت الولايات المتحدة وكندا ترتبطان باتفاقية للتجارة الحرة وقعها الجانبان ی ® : 


4۸ علي أن بيدا العمل بها اعتباراً من نایر ۱۹۸٩‏ وکانت هذه الاتفاقية بمثابة تمهي ) 


لاتفاقية ال 'نافتا" حيث انضمت إليها للمكسيك وبدا سریان الاتفاقية بين الدول الثلاثة اعتبارا 


من لال يار 6 من أجل فتح' الأسواق الحرة بين البلدان الثلاثة - وتستهدف اتفاقية نافتا ' 
لی تحقیق قي عدد من الأهداف منها ما يلى ;0 


زيادة معدلات نمو انتج المحلى الاد أمريكا الشمالية لثلاثة | ) 
إلغاء الحواجز الجمركية وفتح الأبواب أمام التجارة الحرة وزيادة الاستثمارات بما يزيد 
من حجم التجارة ة الدولية فيما بين الدول الثلاث. ) 
فتح سوق المكسيك اتى كانت مطل لام ابضائعالأمريكية وزيادء شارات الأمريكية 
والكندية فى المكسيك. 


التوسع فى إنشاء مناطق صناعية داخل اميك للاستقادة من رخص لعمالة المكيكية. 


ثحقَيو تحقيق التكامل الاقتصادى بين دول نافتا والاستفادة من المزايا انسبية لكل منها. ) 
لانتشار مواد التلوث. 


حت تعاون ايق مع لمكيك فى مجال مكاة امخدرات والهجر؛ غير المشروعةة ) 


اتخلص من العزلة الدولية و تحةية حتيق افدرة دول ناقا على التامل مع اتكتلات اقتسادية 


العملاقة تة الأخرى وتحقيق ميزة نسبية فى واا صادرات دولها. 
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- تعزيز موقف الولايات المتحدة الأمريكية فى قيادة الاقتصاد العالمى والضغط منن أجل 
لتحرر الكامل فى المبادلات التجارية. 

- تتشيط التجارة العالمية ومحاربة انتشار الكساد الاقتصادى ومواجهة سياسنات الحماية 
التجارية فى أوروبا واليابان. 

- إزالة القيود الجمركية دفعة واحدة أو بالتدريج على ٠١‏ سنة وكذلك إزالة القيود على 
الاستثمارات. 1 

وقد نصت الاتفاقية التكميلية الخاصة بالبيئة على معالجة مخاوف البعض من أن تؤدى 

نافتا إلى خفض المعايير البيئية أو تحويل المكسيك إلى مرتع للتلوث من قبل الشركات الأجنبية - 

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطبيق القوانين الوطنية للبيئة وتحقيق مستوى مرتقع للحماية كالتزام 

دولى لأعضاء نافتا. 

كما تهدف اتفاقية "النافتا“ على تحقيق بعض الأهداف على المستوى الدولى» ومنها ما 

ن 

- التخلص من العزلة الدولية حيث تؤدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية. 

- تحقيق القدرة لدول "النافتا" على التعامل مع التكتلات الاقتصادية العملاقة الأخرى وتحقيق 
ميزة تنافسية فى مواجهة صادرات الدول الأخرى مثل دول السوق الأوروبية المشتركة 
ولتحاد دول جنوب شرق آمسيا والمحيط الهادى. 

- تعزيز موقف الولايات المتحدة الأمريكية فى قيادة الاقتصاد العالمى والضغط من أجل 
التحرر الكامل فى المبادلات التجارية. 

- تعزيز الإصلاحات السياسية والاقتصادية الجارية حاليا فى أمريكا اللاتينية خاصة اتجاه 
العالم لاقتصاديات السوق وتحرير التجارة الدولية. 

- زيادة القدرة على الدخول فى أسواق منطقة آسيا والمحيط الهمادى التى تشهد أعلسى 
معدلات نمو فى العالم. 

- تتشيط التجارة العالمية ومحاربة انتشار الكساد ویو و ا الحمايية 
التجارية فى أوروبا واليابان. 
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مما سبق يتبين ننا بعض الحقاتق التى ستعود على دول "النافتا" والتى مستتجلب لهسم 


الكثير من الخير على بلادهم» وعلى سبيل المثال ما يلى : ج 


حدوث تګامل بين الدول ثلاث ومن ثم الاستادة من الثروات الطيعية المتوفرة ادى ا ) 
الدول خاضة فى النفط والخاز والإمكانيات السياسية الكبيرة. 
استغلال الطاقة البشرية الفائضة لدى دولة المكسيك ذات الأجور المتدنية وتلك فى 
المشروعات المشتركة مم الولايات المتحدة الأمريكية ية وكندا ومن ثم يعود الخيسر على ٠‏ 
لمكسرك اتشخيل انطلاة ابيها وكذا غلى التواتين مستالى هذه الطاقة لسار جدفاضة لو 
فى حالة إنشاء هذه المشرؤعات لدى المكسيك. | ) 
تع أعواق جديدةلوليات امتحدة الأمريكية ادى كندا واكك سواء فى مجال امه 
الصناعية أ و استخلال رأمن الما مما ل يحقق فائدة للأطراف جميعاً. | i‏ 
الاستفادة من إنتاجية العامل ف المكسيك والتی تمو بل ٩‏ سنویا (آی e‏ 
ضعف التمو لذى الولايات المتخدة الأمريكية) مما يكب الصادرات الأمر يكية المصنعة 
بالمكسيك میزة ة تتافسية فئ مواجهة صادرات الدول الأخرى. 


وتفل منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (اناقا) أكبر نكتل تج ازى ثلاشى 


الأطراف فى العالم. و ٠‏ مليون فسمة وناتج قومي إجمالى ,١‏ 1 ايار دولار 


آمریکی. 


وقد رکزت ية "لاتا" على أن تشمل تعطق تسم من سيسات لوطتية والمعايير 


من أجل إتاحة الفرصة امام تحریر بعض المجالات مئل العمالة واليئة ودمج المياسات على 


المستوى الإظيمى. 


ونثير النافتا" مخاوف لبعض شرکائها من غير الأعضاء بشأن اة رت تحویل 


للتجارة والاستدمار بعیدا عنهم وترکیزها على الدول أعضائها وخاصة دول الکاریبی والتى 
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كانت تستفيد بجانب كبير من علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية. ولهذا نجد أن هذه الدول 
تطالب بالمساواة بدول النافتا. ‏ 

وبإالقاء نظرة على اقتصاديات دول "النافتا" نجد أن هذه الاقتصاديات قد طفرت طفرة 
كبيرة حيث أن هيكل الصادرات السلعية للدول الثلاثة عام ۱۹۹۰ (أى قبل إنشاء السوق) كان 
۲` ملیون دو لار وأصبح عام ۱۹۹۸م (أی بعد قیام السوق) ٠١٠٤,۷۰۷‏ مليون دولار 
أمريكى أى تضاعفت الصادرات تقرييا خلال هذه الفترة بعد أن قامت السوق المشتركة للدول 
الثلاث. ٠‏ 

وبالنسبة لدولة مثل المكسيك كان هيكل الصادرات السلعية لها عام ۱۹۹١‏ (قبل 
الاشتراك فی السوق) ٤٠۰,۲۱۱‏ ملیون ذولار وأصبح عام ۱۹۹۸م ٠٠۷,٠٠١۰‏ مليون دولار 
أى تضاعف بعد الأشتراك فى السوق ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل عضويتها 
بالسوق. وهذه هى المؤشرات الطيبة والتى يجنى ثمارها الدول المتعاونة والمتكاملة مع بعضها 
البعض. وأن التكامل والتعاون دائما ما ينتج عنه النتمية والنمو الاقتصادى والازدهار والنقدم. 

وأخيرا وعلى ضوء ما لاقته منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية فقد ظهرت الرغبة 
فى إقامة منطقة تجارة حرة للأمريكتين. حيث اتفقت ۳١‏ دولة لاتينية مع الولايات المتحدة 
الأمريكية وکندا فی ديسمبر ٤۹۹٠م‏ على إنشاء منطقة تجارة حرة للامریکتین (۴۲۸۸) 
۴ree rade Area For Americas‏ وذلك بحلول عام ۲۰۰٠٢‏ - واتفق علی آن یتم تحریر 
التجارة فى السلع والخدمات والأسواق المالية والاسنثمار وحماية حقوق الملكية الفكرية 
وسياسات المنافسة - بجانب التعاون فى مجالات التكنولوجيا والطاقة والسياحة والبنيية 
الأساسية(', 


السوق الجذوبى : MERCOSUR‏ 
فی ۲٣‏ مارس ۱۹۹١‏ وقعت كل من الأرجنتين والبرازيل ولورجواى معاهدة 
أسونسيون ١٥1ء«ماءة‏ والتى على أساسها ظهرت السوق الجنوبى. وقد تضمنت هذه المعاهدة 


.۷۸-۷۷ انظر: أسامة المجدوب - العولمة والإقليمية - مرجع سابق» ص‎ )١( 
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عدة اتقات تشمل برنامجاً اتحرير التجارة والاتزام بتطبيق تعريفة جمركية اعتارة و 
نایر ۱۹٩۹٥‏ . ووفقا لأحکام الاتفاقية تخفض التعريفات المحلية إلى نسبة ٤‏ ۱ بحلول عام 
٠١‏ للبرازيل والأرجنتين وعام ۰ لباراجواى وأورجواى بالنسبة السلع الزاسمالية 
اوی ای وای ا 


مجموعة الأندين ١‏ ' 1 
تم إنشاء مجموعة الأندين عام ۱۹٩۹‏ بين کل من بف شیلی› الأكوادوزء بيرو 
بموجب اتفاقية (کارتاهینا) ثم انضمت فنزويلا عام ۳ وانسحبت شیلی عام 7 
تهدضف هذه المجموعة إلى إزالة الحواجز التجارية بين الأعضاء وإنشاء تحاد جمرکنی 
- ذى تعريفة خارجية مشتركة وتحقيق التجانس بين السياسات الأقتصادية والاجتماعية وتبنى 
برنامج مشترك للتصنيع. تم اء العمل لمجموعة الأندين عام ۱۹۸۹ عندما تولى زاء 
الدول الأعضاء القيادة المباشرة للعملية التكاملية ووضعوا خطوطا إرشادية لسدخول: اتفاقية 
التجارة الحرة والتعريفة المشتركة حيز التنفيذ. 
وفی دیسمبر ۱ تم توقيع اتفاق (ياراهونا) إاشاء منطقة تجارة رة فن أول بدايز 
١‏ وحدد التعريفة المشتركة من خلال أربعة مستويات (من ٠‏ إلى ا وظلك بين 
کل من کولومبیا وفنزویلا وإکوادور وبوليفيا. 
وفی فبر ایر ٥مم‏ طبقت تعريفة خارجية مشت کة بین کل من قتزوياد كارا 
وإكوادور. ا 


السوق المشترك لأمريكا الومنطی 1 CACM‏ 

) تم توقيع اتفاقية (ماناجوا) عام ۱۰ بانشاء و 
المىلغادور » جو اتیما لاء هوندوراسء نيکاراجواء وذلك لقيام تکامل بیسنهم وب دا فی ذه عام 
1. 


)1( أسامة المجدوب مرجع ا ص ۸۱-۸۹. 
)"( المرجع السابق ¬ ص ۸۲-۸۱ 
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وإزاء بعض المشاكل التى واجهت هذه السوق تم إعادة إحياء الاتفاقية فى يونيسو 
٠‏ حيث دعت خطة العمل الاقتصادية لإحياء التكامل الاقتصادی الإقلیمی. ثم تكتلت كل 
من هندوراس والسلفادور وجواتیمالا عام ۱۹۹۲ نكتل عرف باسم "المثظلث الشمالى" حيث تم 
إنشاء منطقة تجارة حرة عام ۱۹۹۳ انضمت إليها نيكاراأجوافيما بحد. 

وفی أكتوبر ۱۹۹۳ وقعت هذه الدول بروتوكول جواتيمالا وهو بمثابة برنامج لتحديث 
معاهدة ماناجوا لعام ۱۹٠١‏ بهدف إنشاء اتحاد اقتصادى. ثم قام السوق بالمشاركة مع بنما 


بإنشاء منظمة جديدة بدأات عملها فی فبرایر ۱۹۹۳ ومثظت نظاماً تكامليا لأمريكا الوسطي('. 


السوق الكاريبى (كاريكوم) __ , 

فی ٤‏ یولیو ۱۹۷۳ تم إنشاء السوق الکاریبی (کاریکوم) بین کل من باربہادرس؛ 
وجویاناء وجامایکاء وترینداد بموجب معاهدة 'تشاجواراماس". وفی پوليو ۱۹۸۹ أقر رؤساء 
الحكومات مجموعة من الإجراءات لأجل تنشيط وتعزيز التكامل الاقتصادى والسياسى - 
بموجبه يتم تطبيق تعريفة مشتركة مرطية على غالبية السلع عام ۱۹۹۸. كما تم توقيع اتقاق 
مع شيلى فى يناير ۱۹۹١‏ لإجراء الدراسات المبدئية لتحليل الجوانب المخئلفة لاتفاقية تجارة 
حرة". 
رابطة دول الآسیان ASEAN‏ 

Association of South East Asian Nation 

تأسست رابطة دول جنوب شرق آسيا فى الثامن من أغسطس عام 1۹١۷‏ وذلك 
بمقتضى إعلان بانجوك الذى وقع عليه رؤساء كل من إندونيسياء ماليزياء الفلبينء سنغافورة 
تایلائد. ثم انضمت إليهم بروناى عام ۱۹۸١‏ وفيتتام عام ۱۹۹١‏ وتهدف هذه الرايطة من 


.۸۳ المرجع السابق - ص‎ )١( 
.۸٤ المرجع السابق - ص‎ )١( 


ج 


إنشاء‌ها إلى الرغبة فى دعم التعاون الاقتصادى بين دولها بإقامة مشروعات اقتصادية مشتركة 3 
يتم فيها تبادل الخبرات والاستثمار فى المجال الاقتصادى. ) ) 
وفی نایر ۲ وقع زعماء 88۸۸ على إعلان سنغافورة الذى قرر فيه إقامة ۴ 
منطقة حرة بين الدول الأعضاء مع فتح الأبواب لائضمام جميع دول جنوب شرق ق آنيا. ٠‏ ) 
وفى مجال المشروعات الصناعية فقد تم توزيعها على دول الرابطة من أجل الاستفادة _ 
من المزايا النسبية لكل دولة من الأعضاء - كما تم التركيز على التنفية الصسناعية وذلبك | 
بالاستفادة من التكنولوجيا الأجنبية حت تحدث نقلة خضارنة هن دول زراعية لڊول صناعية 
منقدمة. ولهذا فلم تعد صادراتها للعالم منذ النصف الثانى من الثمائينات مواد خام بل أصبحت 
صادرات صناعية حديثة بثة كصناعة الإلكتروتيات وأشباء الموصلات والملابس. 
كما يلاحظ أن قوة الأداء الاقتصادی لهذه الدول ترجع لی زيادة التبادل تجار ی بینها 
وکذا بینها وبين الدول لمجاورة لها - کما اهتمت هذه الدول بالتعليم والتدريب ومن شم فقد ) 
زادت الاستشمارات فى رأس المال البشرى من أجل إيجاد الكوادر الفنية الراقيسة والملازمة 
اللصتاعات المتقدمة. وقد ساعد هذه الدول فى تقدمها الصناعى الراقى ويأسسعار منخفضة 


باتباعها سيسات صناعية متتوغة والمرونة فى صنع السياسات الاقتصادية والتخلى عن ٠‏ 


التقاليد المعوقة للعمل واتباع سياسة الإغراق حتئ أن ماليزيا أصبحت من أكبر المصدرين 
لرقائق الكمبيوتر وثالث أكبر منتج لأشباه الموصلات بعد اليايان والولايات للمتحدة الأمريكية. ۰ 
i‏ هم ل نجاح ڊول الآسيان اعتمادها فی تجربتها فی المجال الاقتصادی دون 
المجال السياسى حيث أن الأول أسهل وأقل حساسية. كما تتميز هذه الدول البراجماتية ١‏ 
والمرونة خاصة فى صئع السياسات وذلك يرجع أيضاً لعدم هيمنة أيدولوجية محددة على ٠‏ 
أنظمة هذه الدول ر هيمنة إحدئى دولها على باقى الدول مما أكسبها درجة كبيرة من هول ۰ 
التكيف مع ا الداخلية والخارجية المتغيرة.. 


)0 نل غل مناد - تجرية الأسيان فى التعاون الإقليمى e‏ - كلية الاقتضاد ٠‏ 
ا - جامعة القاهرة “ دیسمبر ۱۹۹٩‏ ¬ ص Ki ٤‏ 
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وفى مجال الاقتصاد عملت هذه الدول على اختيار الوقت المناسب واللازم لائتقال 
الصناعة من مرحلة لمرحلة أخرى مع احتفاظها بالقدرة التتافسية فى كل مرهحطة. هذا بالإضافة 
إلى ميزة أخرى وهى الاستقرار السياسى لهذه الدول. وكان للدولة دور كبير فى ذلك من أجل 
صالح الرابطة نظرأً لوجود الكثير من المفارقات بين دول الرابطة من نواحى عديدة أمكن 
التغلب عليها بحكمة دور الدولة فى ذلك. وكذا اهتمام هذه الحكومات بالإقليمية حيث رأت أنها 
لن تكون قوية خارج حدودها إلا إذا كانت قوية داخلياً. ومن ثم ركزت على زيادة معدلات 
نموها الأقتصادى وتطوير تعاونها السياسى والأمنى. ومن ثم استطاعت القضاء على الفقر 
والتدهور الاقتصادى واستطاعت أن نتمى رأس المال البشرى بالتدريب والتعليم والتكنولوجيا 
الحدبثة. 


$۸۸ € رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمى (السارك)‎ 
South Asian Association for Regional Cooperation 

ثم تأسیں السارك عام ٠۱۹۸١‏ بين سبع دول فى إقليم جنوب آسيا وهى الهندء 
وباكستانء وبنجلاديش»؛ وسريلانكاء ونيبالء وبوتان؛ والمالديف وذلك للتعاون فى المجالات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية. 

ينص ميثاق السارك على آنه يهدف للآتى ٠(-:‏ 
- العمل على رفع وتعزيز رفاهية شعوب جنوب آسيا وتحسين نوعية الحياة لهذه الشعوب. 
- العمل بالإسراع على تحقيق النمو الاقتصادى والتقدم الاجتماعى والتنمية القافية لدول 

المنطقة ومنح الأفراد الفرصة للعيش بكرامة وبالطريقة التى تمكنهم من تحقيق ذاتيتهم. 

- العمل بمبداً الاعتماد على الذات ت جماعية بين دول جنوب آسيا. 


)١(‏ نجلاء الرفاعى - رابطة جنوب آسيا للتعاون الإظيمى (السارك) - مركز الدراسات الأسسيوية - كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة - ديسمبر 1۹۹۸ - ص .1-١‏ 
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- دفع التعاون الفعال والمساعدة المتبادلة ۳ الجواتب العلمية والتكنولوجية والثقافيسة 
والاجتماعية و الاقتصادية. ) 
- دعم التعاون مع الدول النامية الأخرى. 
- تدعيم لتعاون ما بين الدول الأعضاء فى المجال الدولى بشأن المصالح المشستركة ومع ) 
المنظمات الإقليمية والدولية ذات الأهداف والأغراض المشتركة. | 

كما نص المیثاق على أن التعاون داخل إطار المنظمة يجب أن یرنکز على احترام 
مبادئ المساواة فى السيادة والوحدة الإقليمية ة والاستقلال السياسى وعدم اللكخل جلى الشتاون, ۾ 
الداخلية للدول الأخرى. ) ° 

كما نص أيضاً على أن التعاون قم بین دولها لا یتر بدي عن التعاون الشائی او 
متعدد الأطراف بين هذه الدول. ) ٣‏ 

ومن قاط ضعف هذا اليتق ما تم لص عليه من أن قرارات لمطم ة فى كل 
المستويات تتطلب الإجماع وهو ما من شأنه إضعاف فاعلية السارك. ) 

ولع من أيرز عوامل نجاح رابطة السارك هو إقامة برنامج إذاعى وتليفزيونى يغطى 
جميع دول الرابطة وإنشاء مرکز للوثاتق وتطوير وتنمية السياحة وإلغاء تاشسیرات الدخول 
للعاملين ببعض القطاعات الحكومية تشجيعاً لسياحة وتقوية أواصر لتقارب والاتصال ) 
والتعاون بين شعوب لسارك. وقد تم عقد بعض الاتفاقيات اللازمة لمحأربة الإرهاب وتجارة 
المخدرات والادمان و لمحافظة على الأمن الغذائى. كما اهتم باشتراك ت المنظمسات غير 
الحكومية بالتعاون مع اجهزة السارك لدفع عملية التتمية الاقتصادية والسياسية والثفافية. 

وإذا ما أردنا اإشارة إلى تقيم السارك نجد أن دول السارك قد نت منهج بطئ فسى 
بحثها عن الإقليمية فى جذوب آسيا وذلك بالمقارنة بالآسيان التی تحرکت سریعا تجاہ کل من 
لثمو السريع والسعى نحو الاندماج وذلك من خلال تبنى فكرة الاعتماد المتبادل. .'ولهذا نجد أن 
هناك الكثر من اتحيات تى تومه مارك وات يجب لتقب علا ومنها اسل علس 
تطوير هيكل وميثاق السارك والتغلب على ضعف التبادل التجارى ومعالجة لتتاقض بين بين 


- (Af ¬~ 


التقاليد الديمقراطية وعجز النخب السياسية عن الاستجابة لطموحات شعوبها وتهميش قطاعات 
كبيرة من المجتمع فى عملية التنميةء والقضاء على الازدواجية فى الالتزامات ما بين السارك ' 
وغيره من التجمعات الإقليمية والفرعية والعمل على حماية حقوق الإنسان ومن شم ليجاد 
الكثير من العقبات على طريق التفاعل بين شعوب المنطقة. وعدم تتظيم وتقفين حركة الأفراد 
من دولة لأخرى والتنقل عبر الحدود بين دولة وأخرى عملية معقدة إلى حد كبير. ومن أهم 
مشاكل السارك المشكلة الأمنية خاصة ما بين الهند وباكستان حيث تتفق السدولتان معظم أو 
جزء كبير من ميزانياتها على القوالت المسلحة ومشتريات الأسلحة ولقد أثر ذلك على النواحى 
الاقتصادية والنواحى الاجتماعية من فقر ونقصير فى التعليم والصحة والخدمات والبنيية 
الأساسية. 

ومن أهم التوصيات التى أوصها بها السيمنار الدولى حول السارك ۲٠٠١‏ من أجل 
تحقيق الأهداف المرجوة منه هى( :- 
-١‏ ضرورة قبول الدول الأعضاء فى السلوك لفكرة التتاز لات المثبادلة. 
- العمل على دفع معدلات التبادل التجارى بين الدول الأعضاء للصادرات والواردات. 
-٣‏ التركيز على برامج التتمية البشرية الشاملة بدلاً من سباق التسلح. ٠‏ 
٤‏ أهمية دعم الوعى باحترام حقوق الإنسان وإلغاء القوانين المخالفة لهذه الحقوق. 
-٥‏ تسهيل عمليات السفر وتأشيرات دخول بلاد السارك ومن ثم زيادة معدلات التبادل 

التجارى بينها. 


منتدی التعاون الأسیوی الباسیفیکی ( ۲٤٣‏ ۸) 
Asian-Pacific Economic Cooperation Forum‏ 
تم إنشاء منتدى التعاون الآسيوى الباسيفيكى عام ۱۹۸١‏ وذلك بغرض تتمية التكامل 
الاقتصادى فى منطقة الباسيفيكى وضمان استدامة النمو الاقتصادى فى دولها. ولقد ضم فى 


)١(‏ نجلاء الرفاعى - رابطة جنوب آسيا للتعاون الاقتصادى (السارك) مركز الدراسات الآسيوية - كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة - العدد ۲۳ء دیسمبر ۱۹۹۸م ص .۳٤-٣۳۳‏ 
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بدایته ۱۲ من اقتا ت آسیا سیا والباسیفیکی ثم تطور إلى ٠۸‏ عضوا. وتمثل هذه المنطقة 
قرابة نصف سكان العالم وتضم فى عضويتها من التجمعات الإقليمية كلا من : منطقة التجارة 
لحرة لأمريكا الشمالية 'نافتا' ومنطقة الآسيان للتجارة الحرة. ويعتبر (أبيسك) أكبر تجمع 
للادخار وأكثر التكنولوجيات تقدماً , اغ الاو ت وسر أكبر منطقة للتجارة الحرة فى ) 
العالم. وقد تطور منتدى أبيك) من مجرد مجموعة للحوار غير الرسمى لی ٠‏ ج ت ذات 
صفة رسمية تضم كل الاقتصاذيات الكبرى فى المنطقة. | 
وفى نوفمبر ۱۹۹٤‏ أقر الأعضاء "إعلان بوجور' الذى يقضى بتوسيع نطاق التعاون ) 
الاقتصادی الإقلیمی بغرض تقوية النظام التجارى المفتوح والمتعدد الأطراف وتطضييق الفجوة 
بين مستويات التمية فى اقتصادات الأعضاء مع تعزيز تحرير التجارة والاستشار فى منطقة 
سيا والباسيغيكى. وقد حدد الإعلان عام ۰ موعدا لإزالة كافة القيود فى الدول المتقدة 
بینما یکون عام ۲۰۲۰ ا المحدد للدول النامية. وقد تحول "إغلان بوجور 144 
إلى برنامج تتفيذى فى صورة أخطة عمل أوساكا ETE‏ وتم تعزیزها من خلال لق 
مانیلا ."۱۹۹٩‏ وفی عام ۱۹۹۷ اتفق الأعضاء على تعزيز ونقوية المشاركة بين النظامين 
الان وافاقن: فتم تشکیل مجلس ۸۲82 الاستشارى للأعمال ويضم ثلاثة مم ين لقط اع ) 
الأعمال عن كل عضو وذلك اعتر افا باهمية قطاع الأعمال الخاص فى التتمية الاقتصمادية". 


استضافت الفلبين لقاء القمة الثالث فی ۲١‏ نوفمبر ٠١‏ حيث تم إقرار خطة عل 
) انيلا لتحقيق أهداف اغا وڪ لتحرير التجارة والاستثمار بحلول عام QEDE ٠‏ 


وتدور هذه الخطة على محاوز ستة ؤهى : 


(1) استخدمت كلمة اقتصاديات بدلاً من دول أو حكومات لوجود هونج كونج وتايوان التى لا تعد دولاً أو 
حکومات. n e ٠‏ 
(۲) أسامة المجدوب - مرجع سابق ¬ ص .۸۸-۸١‏ 
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نظم استثمار مفتوحة. - خفض نفقات ممارسة نشاط الأعمال. 
- قطاع بفية أساسية مفتوح ويتسم بالكفاءة. - نقوية التعاون الاقتصادى الفنى. 


كما تضمن الأنشطة المشتركة - شبكة تعليم ابيك E2 0J N٤1‏ - ومركز أبحاث أبيك 
للطاقة A۴۳۸٥‏ - و شبكة معلومات أبيك للعمالة 111 - وقاعدة بيانات التجارة والاستثمار 
على أن تبدأ خطة عمل مانیلا من أول ینایر ۱۹۹۷م. 

كما تم الاتفاق على التركيز والاهتمام على تنمية الطاقة البشرية وتاأمين الأسواق 
المالية والرفع من كفاءتها والاهتمام بالتكنولوجيا وتقوية البنية الأساسية الاقتصسادية والبيئة 
وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل نتميتها ونموها. 

وقد تم تشكيل مجلس أبيك الاستشارى للأعمال "۸84٣'‏ حيث يضم ثلاثة ممشين 
لقطاع الأعمال من كل عضو وذلك للتشاور حول برامج العمل ومن ثم تم تشكيل اللجان 
الآتية:- 
- لجذة التتمية والتجارة. 
- لجنة التجارة والاسنثمار. 
- لجنة تتمية التجارة. 
- لجنة العلم والتكنولوجيا الصناعية. 
- لجنة تتمية الموارد البشرية. ٠‏ 
- لجنة التعاون فى الطاقة. 


- لجنة حماية الموارد البحرية. 
- لجنة الاتصالات. 


ومن أهم عوامل نجاح أبيك بالتركيز على قطاع الأعمال الخاص - وليس الحكومة - 
التجانس والانسجام بين صانعى القرار السياسى وقطاع رجال الأعمال. مما دعا إلى تشكيل 


— TAV 


المجلس الاستشارى الدائم لاال والذى يضح ثلاثة ر أعمال مر من کل عضو - بالإضافة. 
إلى مجلس التعاون الاقتصادى لباسیفیکی وهو منظمة i‏ الأبعاد E‏ منشی 
الحكومة والأكاديمية ورجال الأعمال وتتمتع بصفة مراقب فى بيك '. والمجلین الاقتصادي 
لحوض الباسیفیكی وهی منظمة ج من القطاع .الخاص تروچ التعاون الاقتصنادی الإقليمى 


من 0 حرية التجارة والشوق. 


القمة الآسيوية الأوروبية re "ASEM"‏ 
فی ظل قران الاتحاد لاز وزیی فن كن انت المسماة استراتيجية ب جي دة نحو 
أسيا" افرح رئيس وزراء سنغافورة عقد لقاء قمة بين رؤساء الدول والحكومات من آسيا 
وأوروبا - وقد تم اللقاء فى بانجكوك - تایلاند أول مارس a EE ۱۹۹٩‏ ةدول من 
آسیاا ٣‏ ومجموعة أعضاء الاتحاد الأرززي الخمة عر بالانافة إلى اللجذة الأوروبية. 
وذلك من أجل تقوية الروابط الأوروبية الأسيوية فى ظل التطورات الدولية المتلاحقة والشى | 
أسفرت عن توثيق الروابط عبر الباسيفيكى من خلال رابطة الأبيك وعبر الأطلنطى مسن خلال ٠‏ 
مجموعة ال ۷" خاصة فى ظل الاتعاش الكير الذى شهدته العلاقات الاقتصادية بين وروا 
وآسیا والذی فاق نظیره عبر الأطلنطى - حیث أن آسیا تعد مصدرا رئیسیا التجارة الأوروبية. 
وقد ضدر عن الاجتماع الدعوة للمزيد من الاستشمار المتبائل وتعزيز مسادة منظمة ) 
التجارة العالمية ووضع خطوات محددة لتتمية العلاقات بين المنظمتين فى أسرع وت 
ولقد تم وضع الأسس الاولية لمشاركة أوروبية آسيوية لتحقيق أکبر نمو ممکن ومزید ‏ 
من المشاركة مع القطاع الخاص وتتمية الاستثمار وإئشاء محفل لرجال الأعال وإنشاء ٠‏ 
(( الاقتصاديات المشاركة فى المحفل هى : أستراليا - برونای دار السلام - کندا - الصين - 
هونج کونج - إندوئيسيا -.اليابان - كوريا الجنوبية - ماليزيا - المكسيك - نیوزیلندة پابوا وغينيا 
الجديدة - الفليين - سنغافورة - تايوان - تايلاند - الولايات المتحدة. | 
انظر : نة مجدوب - مرجع سابق» ص ٩۱‏ -. 


(۲) برونای دار السلام الصين e‏ - اليابان كوريا الجنوبية E‏ - اللبين سنفافور؛ 
- تایلاند - فیتنام. 
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مؤسسة آسيوية أوروبية مقرها سنغافورة وعمل اجتماعات دورية لوزراء الخارجية والاقتصاد 
وكذا اجتماعات قمة. 

وفى الاجتماعات المتلاحقَة تم عمل خطة لتعزيز الاستثمار وخطة لتحرير التجارة 
وإنشاء محفل لرجال الأعمال والذين قاموا بعدة اجتماعات متلاحقة حيبث تم اهتمامهم 
وتركيزهم على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار - وتم إنشاء صندوق للطوارئ 
فى أعقاب الأزمة المالية الآسيوية لمنح التمويل اللازم للمساعدات الفنية لإعادة الهيكلة المالية 
والإشراف وتقييم الآثار الاجتماعية اللازمة. وقد اقترح إنشاء شبكة من الخبسراء الماليين 
الأوروبيين. ۰ 

إن انعقاد القمة الآسيوية الأوروبية يحسب لنجاح الدبلوماسية الأوروبية الجديدة 
واستجابة لتطورات الاقتصاد العالمى الجديد - حيث يعود على الطرفين مزيدا من الفاعلية 
والديناميكية فى صياغة توجهات النظام الاقتصادى العالمى فى مرحلته الراهنة التى لا تزال 
فى طور التكوين. كما أن هذا اللقاء يؤمن المصالح الأوروبية فى آسيا ويسهم فى حالة نجاحه 
تحقيق مكاسب كبيرة تفوق ما هو عليه الوضع الراهن. والاستفادة من الدروس والتجأرب 
الأوروبية فى عملية الإقليمية - وفى ضوء التحول الهيكلى الأساسى للاقتصاد السياسى 
العالمى الناجم عن انتهاء الحرب الباردة وبروز الإقليمية وكيف يكون شكل الزعامة وطبيعة 
المؤسسات العالمية المناسبة القادرة على الربط بين الإقليمية والوطنية وتحويلهما إلى نظام 
قاد فلو ردا ؟. 


المبادرة الأوروبية الأمريكية عبر الأطلنطى'" : 
تعد المبادرة الأوروبية الأمريكية من أهم المبادرات التكاملية التشى شهذها عقد 
التسعينات من أجل التعاون بين طرفيها فى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 


(( انظر: أمبامة المجدوب - مرجع سابق» ص ۰-٩‏ ۰. ) 
)۲( انظر المرجع السابقء ص .١٠١-٠١١‏ 
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والأمنية. وقد بنیت هذه ٠‏ المبادرة على دراسة قام بها المفوض التجارى از تى 
بریتان" عام ۱۹٩٩‏ أشار فر فيها إلى إمكانية قياء م منطقة تجارة حرة عبر الأطلنطى بين الاتخاد 
الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية. وردت الخارجية الأمريكية بأن تلك المبادرة جلديرة 
بالدراسة والاهتمام: ويمكن ن يكون الهدف بعيد الأمد هو تحقيق َه التكامسل بين اقتصاديات 
أمريكا الشمالية والقارة الأوروبية تحت تحت مظلة منظمة التجارة العالمية. 
ولا شك آن العلاقة بين الطرفين الأوروبى والأمریكى کانت وطیدة فی ظلل خلف۔ 
الناتو ووجود الاآتحاد السوفيتى؛ ولكن بعد حل الاتحاد السوفيتى وانتهاء الحرب. الباردة بذات ‏ 
وجه التاقض والتاضس بين الطرفين من جراء تباين المصالح فضلاً عن انتهاء حلف التاقو " 
الذى أسس لمواجهة المد الشيوعى. و FR‏ 
ولهذا بدأ التفكير فى إعادة العلاقة خاصة فى ظل التوازنات ادولية والحاجة إلى إعادة ' ) 
صياغة هيكل العلاقة بين الطرفين وفق ىس جديدة بصورة د تضمن مصالح الطرفين وتكاملهما. . 
لهذا جاءت مبادرة المفوض ازى وتصريحات الخارجية الأمريكية يكية وأعقبها إعلان . ) 
الأجندة الجديدة للتعاون الأمریکی الأوروبی فى ديسمبر ٥‏ خلال القمة الأمريكية 
الأوروبية التى عقدت بمذريد وأطلق ليها "الأجندة الجديد : الجديدة عبر الأطلنطى' حیث تحتوی عدة 
إطارات للتعاون بين الطرفين فی المجالات التالية : 
- تعزيز السلام والاستقرار والديمقراطية والتمية عبر العالم. ‏ 
- التجاوب مع التجارب الكونية. 
- المساهمة فى توسيع التجارة العالمية وتوثيق العلاقات الاقتصادية. 
بناء الجسوز عبر الأطلنطى. | 
إن المبادرة الأوروبية الأمريكية تعد حلقة من حلقات الاستراتيجية الكونية التى يضغها 
كل من الطرفين من أجل تحقيق مصالحه العليا فى النواحى المختلفة -وهی تعتبر خطوة 
عملية لتفادى اضرار المنافسة غير لمدروسة بين الطرفين وأسلوب لتعزيز التتسيق, المتبادل | 
ينهما في ظل مرحلة انقاية يبر بها العام - بالإضافة إلى أن العلاقة بين الطرفين تتأثر 


STE 


بشكل كبير بسبب كونهما أكبر قوتين اقتصاديتين فى العالم. حيث تؤثر السياسات المطبقة فى 
كل منهما على مصالح الآخر من جانب وعلى تطلعات التتمية الاقتصادية للعالمية من جانسب 


ر 


منظمة شنخهاى للتعاون : 

بتأاريخ ۲٠٠٠/٠/٠١‏ وقع رؤساء عدد ١‏ دول آسيوية اتفاقية لإقامة منظمة إقليمية 
جديدة تحت اسم منظمة شنخهاى للتعاون تضم الصين وروسيا وكازاخستان وغيرغستان 
وطاجاکستان وأوزبكستان. 

وكانت الدول الخمس الأولى - عدا أوزبكستان - قد أنشئت مجموعة منذ خمس 
سنوات كهيئة للتوسط فى التزاعات الحدودية. ولكن بانضمام أوزبكستان ليذه المجموعة تم 
إنشاء المنظمة الجديدة فى ۲٠٠٠/١/٠١‏ والتى تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادى 
٠‏ والاستثمار بين الدول الأعضاء وكذلك محارية الإرهاب. ۰ 

وقد صرح الرئيس الصينى جليج زيمين أن الاتفاقية تعمل على محارية التطرف 
العرقى والطائفى وتعزيز التجارة والاستثمار فى منطقة تتمتع باحتياطيات بترولية وكانت سبي 
فى إحياء الأطماع الدولية لبسط النفوذ عليها - والمعروف أن الدول الآسيوية الجديدة الأربعة 
- كازاخستان وغيرغستان وطاجاكستان وأوزبكستان معظم سكانها من المسلمين - وهذه 
الاتفاقية تركز على الحد من انتشار المد الإسلامى والأصولية الإسلامية بهذه البلاد. 


السوق المشتركة لدول جنوب وشرق أفریقیا ٤5۸‏ Mا0.°)‏ 
(Common Market for East and South Africa)‏ 
ولقد تولدت الكوميسا من منطقة التجارة الفضيلية (۴.۲.۸) والتى كانت تضم دول 
شرق أفريقيا فقط. ثم تطورت وأصبحت تضم دول الشرق والجنوب الأفريقسى ونك عام 
.٤4‏ وكانت تهدف إلى الوصول إلى منطقة تجارة حرة كاملة فيما بين دولها بحلول عسام 
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ا ا کی رن لاتحاد جمرکی بحلول عام ۲۰۰۲ وهو ما يعنسى أن 
تقوم الدول لااو تخ هة تعريقة جمركية موحدة تجاه الواردات القادمة س دل و 
أعضاء بها. ولا 5 کت ت كرا عد ا اند جر فس درن رة نى وه 
اتحاد نقدی خلال اربع مراحل نتتھی فی عام ٥‏ هذا بجانب أن الهدف النهائى للكوميسا 
الوصول إلى سوق أفريقية مشتركة فى عام .۲٠۲۸‏ هذا بالإضافة: إلى حرية أنتقال الأاشخاضص 
وتطبيق إجراءات موحدة للتأشيرات بما فى ذلك حق الاستيطان. 
هذا وسوف تستفید دول الكوميسا من قيام هذه السوق وعلى رأس هذه رو ار 

شرت مت امیا ون ٩‏ دولة تضم نحو ن ت ی ت ا ر 
للصادرات المصرية لافريقيا حد حیث تتم تتمتع الع المصرية بميزة نمبية وتتافسية عالية بالمقارنة 
الع الأوزوبية والأسيوية فى أواق الكوميسا. 

كما سيل تسويق املع والخدمات المصرية فى الأسواق الأريقية حيست أن ذم 
الأسواق تعتمد مواصفات الجودة أقل بكثير من المواصفات القياسية فى الأسواق الأمريكية 
والأوروبية والعربية. فضلاً عن أن السوق الأفريقية عامة ' سوق للبضاعة المتواجمدةأ اى أن 
المستهلك يشترى ما يجده من سلع ومتتجات دون البحث عن ماركة محددة. ٤‏ 

هذه السوق سوف تعيد لمصر الدور السياسى الرائد فى القازة الأفريقية من خلال 
المدخل الاقتصادى خاصة وأن كل دول حوض النيل أعضاء بالكوميسا مما يشكل أهمية 
ا اتيجية وأمنية لمصالح مصر الحيوية/ خاصة وأن دول تكوميسا تقوم الي 
إا دراسة لتمرة الموارد ية لأعضاتها مما يجج لمصر الشركة فى سياخ هذ 
الخطة وتنقيذها تحقيقا لصالحها وصالح الدول الأعضاء. ST‏ 

إدت بعض دول المجموعة رغبتها فى الاستفادة من الخبراء المصريين خاصة فى 
مجال الزراعة وات ج لإقامة مزارع نمودجية ا کر المضريين 
المجال للعمل فى قطاع زره خاصة وأن الأراضى لتى ستخصص لتلك المزار ع آراضی 
خصبة ومن ثم توفير فرص العمل للعمالة المصرية. ) 
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ويلاحظ أنه توجد بعض العقبات التى تواجه دول الكوميسا لو استطاعت هذه الدول أن 
تتغلب عليها فإنها ستحقق الكثير من النجاح وتحقيق جميع الآمال التى تهدف إليها. ومن أهسم 
هذه العقبات عدم وجود خطوط ملاحية أو خطوط طيران منتظمة بين دولها۔ ولهذا تعمل 
مصر حاليا بالتعاون مع القطاع الخاص بإنشاء خط ملاحى لسدول شرق أفريقيا لنتش يط 
التصدير للسوق الأفريقى. كما نقرر تخفيض أسعار .الشحن على خطوط شركة مصر للطيران 
حيث كانت هذه الأسعار تمثل إحدى شكاوى المصدرين المصريين للسوق الأقريقى. 

تفتقر السوق لوجود وسيلة ضمان ضد المخاطر غير التجارية كالحروب الأهلية 
والانقلابات وغيرها لهذا تعمل بعض دول السوق حالياً لإنشاء شركة تأمين لهذا الغرض. 

يلزم نجاج السوق وجود المعلومات الكاملة وذات الشفافية والدراسات الاقتصادية 
لمجموعة دول السوق لمعرفة مدى احتياجات السوق من السلع المختلفة وتحديد خطط تسويقية 
واضحة المعالم قائمة على الواقع للتعرف على السلع التى نتناسب مع الأذواق الأفريقية فى كل 
بلد مع إقامة المعارض اللازمة لعملية تسويق سلعها. 


مؤتمر القاهرة : 

وفى ۲۸ فبراير ٠٠٠٠‏ عقد المؤتمر الأول الاقتصادى الإقليمى للكوميسا بالقاهرة من 
أجل نتشجيع التتمية المشتركة بين الدول الأعضاء فى جميع المجالات الاقتصادية وتعزيز 
العلاقات الاقتصادية والتجارية والعمل على إنشاء شبكة اتصالات وتشجيع ودعم البحث 
المشترك خاصة فى العلوم والتكنولوجيا. وعرض الإمكانات والمشروعات والفرص المتوافرة 
لجذب الاستثمارات الأجنبية لها فى ضوء ما نتمتع به المنطقة من مواد أولية وثروات طبيعية 


ضخمة و غير مستغلة. 


Ar 


وقد شهد الموتمر الإعلان عن تايس عند من لكات لرانية لدعم اداه مثل 

ا عن إنشاء ول وة إقليمية للاستتمار بدول التجمنح - ویجری التشاور 
والإعداد لإنشاء مۇسسىة لضمان المخاطز رة دی عدد من المنظلفات ۰ 
واتكتلات الدولية استعدادها لتقديم الدعم اتلك المؤمسة مثل صندوق ااقد الدولى واب ك 
الدولى والاتحاد اارزويى»" ) ) | 

اعلا عن تلمين جسية اء كرتا باتهرة وتضم عسدد مسن ارين 
المصريين والعرب والأفارقة بهدف بحث سبل إقامة مشرو عات مشتركة إلى جانب العمل 
على زيادة حجم التجارء العربية الأفريقية 
وقد أعلن لمؤتمر عن عدد من التوصیات منها ما بل 0 

العمل على توفي شيكة لخطوط اقل والمواصلات فيم بين دولل الكوميشا:. 

- وضع برامج التكامل الاقتصادى بين دول التجمع تزاغى الاستقادة من الم واد الأراية 
والخامات والأيدى العامة المتوافرة.. 

- إقامة صندوق للمساعدات ية لتشجيع التجارة الحرة وإزالة العوائق اتی تحسول دون 
زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا بين دول المجموعة. 

LESER SGN ESE -‏ 
بما فى ذلك بحث إنشاء صتدوق إقليمى لتمويلها وإنشاء قاعدة معلومات نتيح لتلسك 
المشروعات البيانات الكافية بما يساعدها على الانتعاش - فضلاً عن. مطالبة المنظنات 
الدولية المعنية بتقديم المساعدات لاز مة لها خاصة الأمم المتحدة الانكتاذء اليوني دو 
البنك 'الدولى» منظمة العمل الدولية. 


)١(‏ تضم الكوميساً حالياً ۲١‏ دول ی : مصتر = نج ولا = بوروندی = ونیا - كينيا - الكونغو 
الديمقر اة - اریت يتریا - - مدغشقر - فالاو ی - نامیبیا - ر واندا - سيشل سيشل - السودان - وازیلاند - 
تنزانێا - آوغندا - زامبنا - زیفبابوی - - جزر القمر - جیبوتی > موریشیوس.. 
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قادرة على المنافسة الأجنبية الوافدة من ناحية وزيادة تشابك العلاقات بين دول التجمع من 


ناحية أخرى. 
إقامة شركات مشتركة وتطوير قطاع الخدمات المالية بما يوفر التمويل لحركة التجارة 


إشاء آلية للتعاون فى مواجهة الممارسات التجارية غير العادلة ودعاوى الإغراق التسى 
تعيق زيادة صادرات دول التجمع للدول المتقدمة. 
توفير آلية للربط بين العقول المهاجرة بالقارة الأم لنقل خبراتهم إلى أجيال أخرى من 


العلماء بما يساعد على تقليل الفجوة العلمية مع العالم المتقدم. 


إنشاء غرفة تجارة للكوميسا. 
توجد بعض المؤشرات التى تشير إلى بعض الإيجابيات والنجاحات التى حققها التجمع. 
ومنها إزالة العوائق الجمركية فى الأول من مايو ۱۹۹۹١‏ بلغ عدد الدول التسى خفضت 
رسومها لخدمة التجارة البينية ١١‏ دولة مثلت تجارتها مجتمعة فى ذات العام نحو 
#٤‏ من إجمالى حجم التجارة الخارجية لدول الكوميسا ونحو %۸٦,٤‏ من إجمسالى 
تجارتها البينية - كما تم إزالة العوائق غير الجمركية بين الدول الأعضاء - تم إقامة ٤١‏ 
نقطة محورية - شبكة معلومات للتجارة - بالدول الأعضاء لتوفير المعلومسات عن 
المؤشرات الاقتصادية الكلية للدول والفرص المتاحة للصادرات والواردات فى كل دولة. 
بلغ متوسط التجارة البينية بین دول الکومیسا خلال الفترة )۱۹۹۸-۹٤(‏ نحو ٠١,٥١‏ فى 
حين كان متوسط معدل نمو إجمالى التجارة الخارجية لدول التجمع خلال ذات الفترة نحو 
11 | 
إنشاء عدد من المؤسسات لتفعيل أنشطة التجمع وهى : 
- بنك التجارة والتتمية (کصه8 ۴۳۸) لتوفير التنويل للمشروعات الرامية لتحقيق 
التكامل بين الدول الأعضاء والمساهمة فى تمويل التجارة البينية»ء وقد بلغ عدد 
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المشروعات اتی قا انك تورلا حتی عام ۸م ١ه‏ مشروعاً فی مجالات 
إنشاء غرفة مقاصة للتغاب على مشاكل المعاملات المالية بين الذول اا 
عن اختلاف نظم ارقابة على Si EE‏ الدول. وكذلك تسوية المدفوعات 
- وكالة ضمان المخاطر السياسية للتجارة: 
- .مركز للتكنولوجيا التعريفية ويعمل على د کن اتان بدول التجمع. ٠‏ 
- محكمة ادل الفصل فى التزاعات الماية والتجارية: د 
رغم هذه الإجراءات والعوامل اللازمة اتقعيل أنشطة التجمع إلا أنه توجسد بض 
المعوقات أمام دولها. والسؤال هو هل تستطيع دول الكوميسا اجتياز هذه الصسعوبات 
والمعوقات وان تون لدى دولھا الحافز الحقيقى والإصرار الجدى فى استمران تقدم وتطوز 
هذا التجمع حتى يمكن تحقيق النجاح لمنطقة التجارة الحرة بين دول التجمع وإيجاد اتحاد 
أفريقيا على منوا الاتحاد الأورويى ؟ هذا ما سوف نراه خلال السنوات القادمة وهذا ما 
نتمنی نجاحه بإنن اله ولكن يجب أن يتوفر ليذه الدول لغزيمة والنوايا الحقيقية اجاح ذل ك 
التكتل. | 


اتجاه التكتلات للتكامل : E‏ 

بانط ن هات جاه تلات كال ف بها سء وبين بعض دول وبعض 
التكتلات. حیث تسعی ۸8E۸۸‏ للتکامل مع ۸۴۴€ وتسعی لهند للتحالف مع .A8۴۸‏ 
وحددت ٠٠٠ ple NAFTA‏ تاريخاً للانتهاء من المفاوضات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة 
للأمریكتين. كما أن هناك مشروع التكامل الأوروبى المتوسطى بهدف إقامة منطقة للتجارة ) 
الحرة بين الدول المتوسطة المشاركة عام .۲٠٠١‏ وتسعى القمة الآسيوية الأوروبية ASEM‏ 
تقوية الروابط الأوروبية الأسيوية. ثم مبادرة العمالقة (المبادرة الأوروبية الأمريكية) والقى ٠‏ 
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تهدف - فى جانبها الاقتصادى - إلى تقوية النظام التجارى متعدد الأطراف وإنشاء سوق 
جديدة عبر الأطلفطى'. 

مما سبق يتضح لنا أن العالم يتجه إلى التكتلات الاقتصادية وأن المستقبل هو للكيانات 
الكبيرة وأن عصر الكيانات الصغيرة أو الدول المنفردة انتهى. وأن الأيديولوجية لم تعد العامل 
الحاسم فى تقارب الشعوب بل أصبحت لغة المصالح الاقتصادية المشتركة هى السائدة والقادرة 
على أن تجمع دول من أربع قارات فی تکتل واحد هو تکتل 4۴٤٣‏ فى الوقت الذى تراجع 
فيه دور [N۳1۸4‏ ومجموعة ال ١٠ء‏ والأوبيك. 


التكتلات الاقتصادية فى ظل منظمة التجارة العالمية (۷۷70) 

اهتمت الجات 0۸۲١۳‏ ) منذ إنشائها على الاهتمام للترتيبات الإقليمية حيث نصت المادة 
٤١‏ من اتفاقية الجات ۱۹٤١‏ على أن الهدف من هذه الترتيبات هو تسهيل حركة التجارة بين 
الدول الأعضاء ا وضع العراقيل أمام الدول الأخرى خارج التكتل. وتحظر زيادة الرسوم 
الجمركية لأى دولة عما كانت عليه قبل دخول الدولة فى التكتل. 

وفى إطار جولة آوروجواى للمغاوضات التجارية متعددة الأطراف تم تضمين وشائق 
الجولة مذكرة تفاهم حول تفسير المادة ٠١‏ توضح التزامات الأعضاء بالنسبة للأخطظار 
والشفافية والأحكام المتعلقة بتوافر المعلومات. وكذلك تحسين إجراءات التشاور والتفاوض 


حول التعويضات والتعامل مع الترتيبات التى لم تتناولها المادة ۲١‏ بشكل عام. كما تضمنت 


.۲۸ مصطفي كامل السيد - مرجع سبق - ص‎ )١( 
للكويت‎ - ٤٨٥ طه عبد للطيم - العولمة - هل يملك العرب رؤية استراتيجية - مجلة العربى - العدد‎ )١( 
.٤٤-٤١ ص‎ - 1۹۹٩۹ یریل‎ - 


G) GATT, The Results of Uruguay round of Multilateral Negotiating. The legal 
texts, GATT secreatriat, Geneva, 1994, pp. 522-525. 
(4) Ibid, pp. 31-34. 


hh 


اتفاقية الخدمات المادة الخامسة التی تقضی ب تتضمن اتفاقيات التكامل الاقتص ادى تغطية ٤‏ 


قطاعية ملموسة هنام Ss‏ و زأن ر یتم إلغاء ارجا التمييزية القائمة( 


هذه المادة ا الاعضاء من تإلبيق رط ادر الأولى بالرعاية. ې اعا ا هذه ۴ 
التكئلات خطوة نحو تحرير التجارة الدولية. كما أنها تسبعى لتحقيق نفس أهداف الجات. علاوة 


على اعتبار دول التكتل دولة واحدة من المنظور الاقتصادى» ومن ثم يكون خضوعها الوت 
الداخلية للتكتل رل من خضوعها الواح اتی بفرضها انظام العالمی. ٤‏ 


البحث الثالث : الشر کات منعدية الجنسيات Transnational Corporations‏ 


تيز الشركات متعدية الجنسيات يعض الخصائص اتی ت تمیز بها وتتلخص فی 
ا:٠‏ 


0) UNCTAD, The Outcome of the n ET An Initial Assessment, Supporting 
papers to trade and development report, New York, 1994, pp. 157-158. 


: انظر تفصيلات هذه الخصائص فى المراجع التالية‎ (") 
- Dunning (J) “The Multinational Enterprise”, London 1971. 
Dunning (J), Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison ٠ 


.. Wesley Publishing Company, England 1993, pp. 599-603. 
١ Polk J. “The New World a. Columbia Journal of Wong Business, 


Januier, 1968. :‏ . 
U.N. “Multinational Corporation in World. Development’ New York, 1973,‏ ':. - 
pp. 6-7 & 12-13.‏ . 
= پماغیل صبری عبد الله = الكوكبة مرجع سابق. ) 
- عمرو محیی الدين ¬ مرجع سابق. ) 
” يماعيل شلبى - إمكانيات ومعوقات التكامل الاقتصادى بين لدول اوک کک ف لدولی 
لاقتصاديات .دول الإسلامية فى ظل فعولمة - مؤتمر مركز صالح كامل اجا ار بور صن ون 
الإسلامى للتذمية بجدة - القاهرة - ملیو ۱۹۹۹٩‏ - ص .٤۳-۳۷‏ - 
- محمد نور الدين - الشركات دولية النشاط والتقصيم الدولى الجدية للعمل ‏ ا دراسات وبحوث 
الدول النامية - جامعة القاهرة - كلية الاقتصاد والطوم السياسية -.ندوة الاقتصاد المامی الجديد 
وموقع مصز فيه. القاهرة ۱۹۹۸ - ص .٩1-۸۷‏ 
١ Fortune, 7 e 1995, 5 a 1996, 4 August 1997, 3 Ao 1998.‏ 
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. ضخامة الحجم : من أهم مقاييس الضخامة هو رقم المبيعات وكانت أولى هذه الشركات 
عام ۱۹۹١‏ شركة 'میتسوبیشی" حيث بلغت جملة إيراداتها ۱۸٤,٤‏ مليار دولار من بين 
٠‏ شركة مدروسة وحققت ت أصغر شركة فى هذه المجموعة تیلییراس' ۸,۹ مليار 
دولار. كما بلغ عدد هذه الشركات طبقاً لثقرير الاستثمار العالمى لعام ٠۹۹١‏ لموتمر 
التجارة والتنمية للأمم المتحدة إلى ۳۷ ألف شركة تعمل من خلال ٠٠١‏ ألف فرع بلغ 
رصید اسئٹماراتها ۲,۷ تریلیون دو لار عام ۱۹۹١‏ تستحوذ على %٥١‏ من هذا الرصيد 
مائة شركة عالمية. وهذه الشركات تستحوذ على ثلث الناتج العالمى» %۷١‏ من الطاقة 
العالمية الخاصة للبحث والتطوير. ) 
بلغ إجمالى إيرادات هذه الشركات الخمسمائة لکثر من ۱۱ تریلیون دولار عام ٠۹۹۵‏ 
فى حين بلغ مجموع الناتج المحلى الإجمالى لدول العالم عام ۱۹۹4 يبلغ أكثر قليلاً من 
٥‏ تریلیون دو لار. ) 

تنوع النشاط : 
لا يقتصر نشاط هذه الشركات على إنتاجأ' سلعة واحدة رئيسية بل نتعدد منتجاتها فى 
أنشطة مختلفة. ويرجع ذلك التعدد والتنوع لاحتمال الخسارة فى نشاط يمكن تعويضه فى 
نشاط آخر يحقق منه ربح. وعلى سبيل المثال شركة )11١(‏ وهى الشركة الدولية 
للتلغراف والتليفون تمتلك شبكة فنادق شيراتون فى العالم تقربياً وشركة ليون لمياه الشرب 
[yonnaise Des Faux‏ تمتلك عدد من الصحف. 

۳- الانتشار الجغرافى : حيث تنتشر هذه الشركات فى جميع أنحاء العالم ويوضح التوزيع 
الجغرافى للخمسمائة شركة الكبرى بأنها تتواجد فى الدول الآتية :- 
- عدد ٠١٠١‏ شركة بالاتحاد الأوروبى بالإضافة إلى ٠١‏ شركة بسويسرا. 
- عدد ٠١١‏ شركة بالولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى شركة واحدة بكندا. 


 -‏ عدد ٠١١‏ شركة باليابان بالإضافة إلى ٠١‏ شركة بكوريا الجنوبية وواحدة بتايوان. 


)١(‏ انظر المرجع اللسابق. 


4 


ا عدد ۳ شركات بالصين بالإضافة إلى شركة واحدة فى هونج كونج. 
= عددا E‏ بالبراڙيل وواحدة بالهند وو احدة بالمكسيك. 


ھ- 


-٦ 


۲ 


(1) 


وئلعب ظاهرة الانتشار هذه دورا فا نن كا ف فرك م نة ر 


التجارة الدولية. وا اة اقتصار كل مصتع على إنتاج مكونات السلعة النهائية.. ثم 


وجود مراكز للتجميع قرب الأسواق الكبرى. ولهذا فمن الصنعب الآن ن تجد سيارء 
صنعت بالكامل فى دولة واحدة.. ) 
الإعتماد فى التمويل على المدخرات ت _العالمية یاوق 
متعدية الجنسية هى المصدر الرئيسى للاستثمارات الأجنبية المباشرة . ولكن فى الحقيقة 


فإن هذه الشركات تعتمد فى التمويل فى الجزء الأكبر منه على تسسويق أسهمها فبى 


أسواق المال المحلية فى العالم. ) 

ستعانة بأعلى الكفاءات اید ية : تعمل هذه الشركات بالاستعانة بأغلى الكفاءات الإدارد 5 
دون النظر إلى جنسية العامل منهم. فشركة 488 يتكون مجلس دارتها من ثمانية أفرااد 
ينتمون إلى خمس جنسيات. حيث أن كفاءة الأداء مرهونة بكفاءة العاملين(". - 
مركزية الإدارة : تعتبر مزكزية الإدارة أحسد السمات الرئيسية للشسركات متعدية 
الجنسيات. حيث أن التقدم العلمى والتكتولوجى وتقدم الأتصالات والحاسبات الآلية قد | 
ساعدها على ذلك. حيث أن الشركة الأم قد استفادت من هذه العوامل TE‏ ) 
جغرافياً وقطاعياًء» مع إمكانية السيطرة التامة على فروعها بالدول س 
التتسيق بين هذه الفروع والعركز الرئيسى للشركة 8 
اسالبب الضغط على الد ) e‏ 
يلاحظ أن أساليب استغلال هذه الشركات لا يقف عند حد الاستغلال الاقتصادى ا 
يتطور إلى السيطرة الاقتصادية: وعلى سبيل المثال الدور الذى قامت به شركة  )1۳1(‏ 
International Telegraph-Telephone‏ فی شیلی - حد حیث استطاعت هذه الشركة 


أن تعمل على عدم بقاء الرئيس الليندى (Allende)‏ فى الحكم عقب ا اشركة ) 


ر إى تقيم لشركات تة لجندية لى بحث ادكترر/ ماعل لی سلف انکر “ص .٤۳٤۰‏ 


— o = 


شیتلکو (0٥[eآ)٤)‏ وهی إحدی فروعها بشیلی عن طریق الضغط الأمریکی ممثلاً فی 
الحكومة الأمريكية والكونجرس الأمريكى بتجميد المساعدات لشيلى وتقييد الاتتمان من 
جانب البنوك الدولية والأمريكية والبنوك الأجنبية الأخرى وتأخير الاستيراد منها ووضع 
تهاية لبعض مساعدات الأمم المتحدة لها وتمكنت من إحداث عجز فى الدولار لشيلى. 
كما ساندت إحدى جرائد المعارضة بشيلى )۴E[ Mercutio)‏ کما قامست بدفع مبلغ 
أريعمائة ألف دولار أمريكى ليعض الصناع الشيليين لتمويل إضرابات العمال فى أكتوبر 
۲ وأغسطس ۹۷۲ 1(. 

كما تمارس هذه الشركات أيضا ضغوطاً سياسية وعلى سبيل المثال ما أنسفر عنه 
التحقيقات الجذائية فى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا و على أن معظم 
الأحزاب السياسية الكبيرة نتلقى دعما ماديا كبيراً من هذه الشركات. 

كما أن لهذه الشركات دورا كبيراً فى الضغط على الحكومات لتغيير سياستها وعلى 
سبيل المثال ما حدث عن تخلى الولايات المتحدة الأمريكية عن تسوية قضية الأسرى 
والمفقودين من الجنود الأمريكيين كشرط حاسم لعودة العلاقات الدبلوماسية مع فيتام» 
وقد أعيدت تلك العلاقات لتأخذ الشركات الأمريكية نصيباً من سوق هذه الدولة وتسابقت 
باقى الشركات إليها. وترك موضوع الأسرى والمفقودين للتفاوض الهادئ والإجراءات 
المتدرجة التى لا يعلن عنها". 

مما سبق يتبين لنا أن الشركات متعدية الجنسيات تتخطى الحواجز والحدود وتفرض على 
الدول أن تعيد تفكيرها فى سياساتها الداخلية فى ضوء الإمكانيات الكبيرة لهذه الشركات 
- وفى بعض الأحيان تحت ضغط من حكومات هذه الشركات. 


(1) إسماعيل شلبى - إمكانيات ومعوقات .التكامل الاقتصادى بين الدول الإسلامية - مرجع سابق - ص 
١‏ ويشير فيه إلى المرجح التالى : 
Dubois, J. et Ramadier P. “Les multinationales ou la lagique de la domination”.‏ - 
Revue nouvelle Avril 1975.‏ 
(۲) إسماعيل صبرى عبد الله - العرب والكوكبة - مركز دراسات الوحدة العربية - ندوة العرب والعولمة 


. ۳۷٤ ص‎ - 


ا 


: اتجاه ه لشر كات المتطية الجنسية الداع‎  -۸ 


‘Peter'S. Rose, Commercial Bank Management, Producing and Selling Financial 


Financial Times, "US hit by merger frenzy in work of citigroup deal", 8-4-1998. 


من الظواهر الرئيسية للمتغيرات الاقتصادية العالمية الجديدة ظاهرة الالدماج والتى تتم 


منذ سنوات بين الشركات المتعدية الجنسيات مما يترتب على ذلك وجود شسركات 


توصف بأنها شركات فوق العملاقة. وهذه الظاهرة تتر ايد أهميتها بصفة مستمرة. حیٹ 


يتسم الاقتصاد المعاصر بتركيز المشروعات وتحول الوحدات الاقتصادية من وجدات ٤‏ 
صغيرة إلى وحدات كبيرة. ومن ثم أصبحت المشروعات الكبيرة هى هى المحرك الرئيسى . 

لتحقیق لتحقيق التقدم الاقتصادى: ولهذا يعمل الاندماج على تحقبق قيق التركيز الاقتصادى ونشنوء 

المشروعات الضخمة والتی تسمی الآن بالمشروعات فوق العملاقة. 
ن النظام العالمى الجديد تحت مظلة منظمة التجارة العالمية وما تتيحه من حرية التجارة 
والتبادل الدولى قد أشعلت ظاهرة المنافسة العالمية على الأسواق بين الشركات. ومن ثم 
فقد برزت ظاهرة الاندماج كأسلوب من الأساليب الملاتمة والتى تستطيع هذه .الشركات . 
ادخول فى الأسواق العلمية بحجم كير حتى تحصل على أك نصيب من هذه لتجارة 
فى هذه الأسواق لمفتوحة على مصراعبها. 


۰ انظر المراجع التالية = 


د. حسام عیسی - الشرکات المتعددة القوميات - المؤسسات الغرية الذرفنة ولش د يدون تاریخ. 

د. محمود صبح - القرارات المالية الاستراتيجية - كلية التجارة - جامعة عین شمس - ٩1۹۹م‏ 

د. هشام البساط - نظريات الدمج المصرفى - ندوة اتحاد المصارف العربية عام 7 
د. عبد اش المالکی - الواقع المصرفى العربى والدضج المصرفى a a‏ 
۲م | 
دراسة المجالں القومية المتخصصة "غير منشورة e‏ بين الشركات فوق العملاقة وأثره على 
الاقتصاد المصرى - أكتوبر' .٠٠١۱‏ | 
مجلا بل مصر - عات المج والامتعود لمسرفى رها لى اقطاع اصرف والانساد 
القومی - العدد 1۹۹٩ = )٥(‏ 


` Services - 2nd edition, Texas, A&M University, 1993. 


و عدة أعداد أخر - 
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ولا شك أن التقدم التكنولوجى يعمل على نجاح المشروعات الاقتصادية ذات الحجم 
الكبير خاصة فى حالة تواجد الأسواق المفتوحة على مستوى العالم. ونحن نعلم أن 
الإنتاج الكبير والذى يتوفر له عوامل النجاح من حيث التكنولوجيا الحديثة والأسواق 
الكبيرة يؤدى فى النهاية إلى تخفيض تكلفة الإنتاج للسلح والرفع من كفاءتها الإنتاجية 
ومن ثم اتخفاض أسعارها للمستهلك فيزيد الإقبال على تسويقها مما يؤدى إلى زيادة 
أرباح أصحاب هذه المشروعات. ومن ثم تتوفر لديهم الموارد المالية الكافية للاستمرار 
فى الإنفاق على البحث العلمى لتحقيق التطور للمستمر فى التكنولوجيا. وكل هذه 
العوامل تدعم من القدرة النتافسية وتحديث الإنتاج وزيادته والبحث عن منتجات جديدة 
والاستفادة من الاستثمارات اللازمة لإعداد المشروعات الاقتصادية. 

كما يؤدى الاندماج إلى تحقيق الكثير من الوفورات فى التكاليف الإنتاجية. حيث أن 
التوسع فى النشاط الإنتاجى يخفض من التكلفة الثابتة حيث يتم توزيعها على .عدد كبير 
من المنتجات. هذا بالإضافة إلى الوفورات الناتجة عن التومنع فى استخدام ميكنة نظم 
العمل وما ينتج عن ذلك من كفاءة فى الأداء وانخفاض نسبة الأعطال والفاقد والتلف. 
كما يؤدى الاندماج إلى حسن اختيار أفضل الكفاءات الإدارية والكوادر الفنية الراقية مما 
يؤدى إلى الوقورات الإدارية ومن ثم زيادة الإنفاق على البحوث والتطوير. 

كل هذه العوامل تساعد على الحصول على أفضل التعاملات مع المؤسسات الأخرى 
والبنتوك والموردين والمراسلات وجميع من يتعاملون معهم. كما يساعد على تعزيز 
الموقع التسويقى فى الداخل والخارج مع تقليل المنافسة المحلية وتركيز الجهود 
للستعداد للمناقسة العالمية. 

وقد أوضحت پل الدراسات التى تم. إجرائها. عن اندماج بعض البنوك الأمريكية من 
ولايتين مختلفتين أنه تم تخفيض فى الإنفاق يتراوح بين %٠٠-٠١‏ من النفقات الثابتقة 
للكيان الجديد بعد الاندماج. كما ارتفع ربحية السهم بعد الانندماج اتصل إلى ۷,٠١‏ 
دولار مقابل ٤,۹١‏ دولار أى بنسبة حوالى %٤۸,٤‏ مما جعل البنك الجديد بعد الاتدماج 
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يمل المركز الول بانسبة لرل المال والمركز اشا من حیت لمجم فکلے ) 
للميزانية(". a.‏ 
مما سبق يتبین 1 وفورات a‏ الكبير للمؤسسات بعد الاندمأج تفوق قورت 
الخاصة بكل مؤسسة قبل الائدماج مما يشجع المؤسسات العملاقة إلى اسرعةاوالمزيْد 
من 'الاندماج بالمؤسسات الأخرى سواء المحلية منها أو الخارجية. CC‏ 
وك أن أخزا الاندماجات للشركات العملاقة المتعدية الجنسيات فى مجال البترول أنه ۰ 
تم إدماج شركة بريتش بترو ليام البريطانية مع شركة أموکو الأمريكية فى اغسطس ) 
۸ بر أُسمال ۰ ملیار دولار وفی مارس ۹ اندمجت معهما شركة أركو وبلغ ۰ 
جملة أسهمها فى المقابل ۲٠,١‏ مليار دولار ويذلك صارت الشركة الوليدة (بى بى - 
۴ - أركو) ثانية كبرى شركات البترول فى العالم. 
وكان قد سبق ذلك أكير اندماج تشهدها السوق البترولية وذلك باندماج شركتا إكسون 
وموبيل أويل وهى أكبر شركتين أمريكيتين فن صفقة تبلغ قيمتها ٤‏ ملیار دولار ۰ 
4 مريكى - أطاق على الشركة الجديدة "إکسون موبيل" ٠‏ وقد بلغ إيراد الشركتين ۲ ١‏ ۲ 
ملیار دولار عام ۷ وییلغ رس المال لمتداول للشركة ٠١‏ مليار دولارا 
وفى مجال البنوك أعان بنك وی الألمانى وهو کر البنوك الألمانية عن شراء بنك 
آبانکرز ترست کروب" وهو امن البنوك الأمريكية بقيمة قدرها ۱ ملیار دولار 
أمريكى 'وأصبحا بذلك ایر مجموعة مصرفية فى العالم بأاصول بلغست قيمتها ۸٠۰‏ 
ا دار ر . ) ا 


(1) دراسة غير منشورة للمجالس القومية | لمتقصنصة أشعبة السياسات المالية والاقتصادية" تحت او 
الاندماج بين الشركات فوق العملاقة وأثره على الاقتصاد المصرى» اكتوبر . ۰۱ وکان امع بین 
بنك کارولينا وېنك سوفرین. 

(۲) انظر المرجع السابق. 
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وفى مجال صناعة السيارات تم اندماج شركة كرايسلر الأمريكية مع شركة دايلمر بنز 
الألمانية وأصبحت أكبر شركة للسيارات فى العالم "دايلمر - كرايسلر" بأصول قيمتها 
۲ ملیار دولار. وبلغت قیمة مبیعاتها ٠٥۸‏ ملیار دولار عام ۱۹۹۸. 

كما تم اتفاق مشاركة بين شركة نيسان اليابائية وشركة رينو الفرنسية - وهذا الاتفاق 
الجديد يشكل رابع أكبر مجموعة عالمية لصناعة السيارات ينتج ٤٠,۸‏ مليون سيارة. 

کما تم اندماج بین شرکتی ماکدونالد-دوجلاس وبوينج فى مجال صناعة الطائرات فى 
الولايات المتحدة الأمريكية وتحولا بذلك إلى أكير منتج لطائزات الركوب فى العالم. 
کما تم اندماج ما بین شرکتا جی أی سى وبريتش أيروسبيس البريطانيتان مع شركة 
ماركونى إليكترونيكس للمعدات الدفاعية تبلغ قيمة الصفقة ۷,۷ مليار جنيه إسترلينى 
ويعتبر هذا الاندماج خطوة لإعادة هيكلة صناعة الطائرات والدفاع فى أوروبا. 
ويجرى الإعداد لإعلان اندماج شركة جلاسكو ولكم البريطانية لصسناعة الدواء 
والمستحضرات الطبية ومجموعة بريستوك مايرسكويب الأمريكية للأدوية - مما يترتب 
على هذا الاندماج قيام أكبر مؤسسة عالمية لصناعة الأدوية حيث تبلغ أصول المؤسسة 
٠٤١٠‏ مليار جنيه إسترلينى وتقدر مبيعاتها السنوية بمبلغ ٠۲‏ مليار جنيه إسثرلينى. 

كما اندمجت شركة جركو ويلكوم وشركة سميث لكلاين وهما بريطانيتان وتقدر قيمة 
الشركة الجديدة بمبلغ ۱۸۷ مليار دولار أمريكى. وهما يعتبران من أكبر الشركات 
لبريطانية فى صناعة الدواء. كما أن للشركة الجديدة أكبر كيان لإئتاج وتسويق الأدوية 
على مستوى العالم حيث تبلغ حصتها %۷,۳ من السوق العالمية. 

أعلن عن اندماج شركة إيرتاتش الأمريكية وهى أكبر شركة للاتصالات اللاسلكية فسىِ 
العالم نخ رکا فیدافون البريطانية للاتصالات - وقد سميت الشركة الجديدة فودافون 
إيرتاتش. حيث يبلغ رأسمال الشركة الجديدة ٠٠١‏ مليار دولار وعدد عملائتها مليار 
عميل فى أنحاء العالم. 
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أعلن عن اندماج شركة الدخان البريطانية وشركة روثمان الدولية - وقد سمیت الشركة 
الجديدة ة باسم شركة الدخان البزيطائية الأمريكية - حيث تبلغ قيمة الصفقة ۲۲ مليار 
دولار أمريكى. وتسيطر الشركة الجديدة على %۸١‏ من سوقق اسجائر فى العام وتقدر 
ن تبلغ مبيعاتها أکثر من ۰ مليار سيجارة سذوياً. ' 3 ړ 
فسی مجال السياحة اندمجت شركة rop‏ مع شر ر 
Citicorp Fmencial Services‏ وقيمة الصفقة ٠١١‏ مليار دولار. ) 
اشثرت ش رک عم¡ Ame on‏ وهی کبری شرکات خدمات الإلترتت فى 
الولايات المتحدة الأمريكية شركة Warner‏ ۴ > حيث أصسيحت قيمبة اشر كة 
الجديدة ٠٠١‏ مليار دولار ويتوقع لها من أرباح حوالى ٠۰‏ مليار دولار» . 
مما سبق يتضح لنا أن إجملية الاندماجات التی ت تمت والتی فی طریقھا للاندماج قد شملت 

جميع أنواع الشركات الصناعية والخدمية حتى النوادى الرياضية وأن هذه الظاهرة تمل 
شكل جديد للتكامل الاقتصادى: حيث أن الاندماج يتم بين شركات دول متعددة لذلك فهو 
يمثل توعاً من للتكامل بين هذه الدول. حيث أن عملية الادماج تعمل على كبر المسوق' 
وتوسيعه وترفع من الكفاءة الإتتاجية وتعمل على تقسيم العمل على المستوی السدولى 
وتؤدى إلى نوع من السيطرة ة على الأسواق والاستفادة من اقتصاديات المشروعات ذات 
الحجم الكبير وهذه العوامل جميعاً هى من لنتائج والأهداف لخاصة يتيام عامسل 
الاقتصادي بين الدول المختلفة. 
كما أن هذا لاماج يشاير ما يدف إإيه تلور الاقتصادى العالمى الجديدافى ظلل ) 
العولمة وهو سيطرة انظام الرأسمالى الليبرالى على omet at Sr‏ وأن عملي ة 
لاتدماج هذه ما هى إلا إحدى وسائل تحتيق هذا الهدف حيث يصبح العالم خاضعاً لنظام 
قتصادى واحد وتتحكم فيه شركات محدودة للغاية ومن ثم تستطيع الدولة ذات التصيب 
الأكبر من هذه الشركات من إحكام السيطرة الهتسابة ولميدية رلصكية جلى 
التعبير السياسى الشائع لقطب واحذ. 
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ولهذا يرى بعض الاقتصاديين والمحالين السياسيين أن القرن الواحد والعشرين هو قرن 
هذا النو ع من الشركات والتى يطلق عليها البعض عصر الديناصورات. 

ولهذا نجد أن البعض من الاقتصاديين يرون أن هذه الظاهرة - الشركات فوق العسلاقة - 
تلزم إعادة صياغة نظرية التجارة الدولية بقسميها وهما نظرية الحرية التجارية ونظرية 
الحماية الاقتصادية. حيث أن هذه الشركات تشكل نوعاً جديداً من السياسات التجارية 
التى تحقق مصالحها دون النظر إلى النواحى الاجتماعية. ومن ثم فسوف يكون لها 
طبيعة خاصة حيث قد تطبق "مزيجا" لا يصنف على أنه مسن سياسات الحرية أو 
السياسات الحمائية. 

كما أن هذه الشركات فوق العملاقة قد تلزم بإعادة صياغة تظرية التكامل الاقتصادى 
لأنها تمثل نوعاً جديداً من أنواع التكامل الاقتصادى وهذه الشركات لن تلغى التكاملات 
الاقتصادية القائمة ولكنها سوف تعمل فوق هذه التكاملات ومن ثم فإن هذه التكاملات قد 
يأتى الوقت الذى تكون فيه مجبرة فى أن تعدل من سياساتها بسا يستوعب الآثار 
المترتبة على هذه الشركات فوق العملاقة('. 

نحن نعيش عصرأً لا يعرف التقوقع الداخلى ولكنه عصر التكتل الاقتصادى للمجموعات 
الجغرافية المخئلفة آسيوية وإفريقية وأمريكية. حتى الهند التى لم تجد لنفسها مكاناً فى 
تجمع دول آسيا والباسيفيكى "أبيك" شرعت فى إقامة تكئل تكون هى مركزه الأساسى 
لدول المحيط الهندى. ) 

فالدول تبتكر - إذا استدعى الأمر - إطارا جغرافياً يبرر الدعوة للتكتل. فنجد أن 
الولايات المتحدة الأمريكية تستغل امتداد المحيط الباسيفيكى من شواطئها إلى شواط: 
آسيا لتدخل فى تكتل اقتصادى عملاق يضم الصين واليابان والنمور الآسيوية - وهناك 
أيضا الإطار الجديد لعلاقة استراتيجية أمريكية أوروبية عبر الأطلنطى. كذلك سعت 
دول الاتحاد الأوروبى تبحث عن مصالحها فى آسيا من خلال آلية القمة الآسيوية 


)0( انظر الدراسة الاقتصادية للمجالس القومية المتخصصة» مرجع سابق. 
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الأوروبية وتعمل ع توطید علاقاتها بدول الجنوب اللاتينى لتوازن س الفریكی ف فی 
شمال القارة اللاتينية.. 
ما لدول العربية والإسلامية فهى لا تحتاج لابتكار إطار جغرافى للتكامل ا 2 
نقاط التقاء تدعو للتكتل ولا يتطلب الأمر إعادة توصيف لطا المسافات بحا 
عن المصالح فهناك تلاحم جغرافى بين الدول العربية والإسلامية وهناك او 
كام بالفعل تدعمه حقائق التاريخ وأوردة القافة والغة والدين ولا ينقصه سوى يلاد 
ارغبة الحقيقية فى التكتل وتجاوز النظرة الضيقة لمصاحة الدولة الفرد أو للات ياء 
نظم حکم بعینها. 


الميحت اللرايج : إذارة الاتنصاد العاغى من خلال منظمات دوليه . 1 
من أهم مظاهر وممیز فت النظام الاقتصادی العالمی خلال الفترة القادمة هو TR‏ 

لإشراف ثلاث منظمات دولية وهى :- 

- البنك الدولى للإتشاء والتعمير (8۸0]) 

- صندوق النقد الدولی )]٧۴(‏ 

- منظمة التجارة الدولية (WTO)‏ 


صندوق النقد الدولی (0۴ 1 . 

عقد المؤتمر المالى والنقدى للأمم المتحدة فى أول 0 ٤‏ فی بریتسون وودز 
بالولايات المتحدة من أجل وضع أسس ملائمة للنظام النقدى العالمى فيما بعد الحرب. وکان 
مقدم لهم مشروعین أحدهما يسمى بخطة كيئز نسبة إلى الاقتصادى الإنجليزى كينز والآخضر 
يعرف بخطة هوايت نسبة إلى الاقتصادى الأمريكى هارى هوايت. وقد انتهى المؤتمر بعقد 
اتفاقیټین ¿ إحداهما بإنشاء صندوق النقد الدولى والثانية بإنشاء البنك الدولى للجئشاء والثعمير. 
واشترط على الدول الحصول على العضوية فى الصبندوق حتى يمكنهم الحصول على عضري 
البنك. . هذا وقد يدأ الصنذوق فئ ممارسة تشاطه فی لول مارس SEH:‏ 
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ومن أهم أغراض الصندوق ما يلى :- 

- التشاور لحل مشكلات العالم النقدية. 

تحقيق الثبات قدر الإمكان لأسعار الصرف والتقليل من نتافس الدول على تخفيضها. 

2 تسهيل تتمية التجارة الدولية من أجل النهوض بمستويات الدخل الحقيقى والتشغيل ونتمية 
الموارد الإتتاجية للدول الأعضاء. 

- تخفيض قيود الصرف التى تعوق انتعاش التجارة الدولية. ‏ 

- توفير الموارد المالية اللازمة لبعض الدول الأعضاء لمواجهة ما يطرأً من اختلال على 
موازين مدفوعاتها بما يجنبها الاضطرار لإجراءات تضر بالاستقرار الداخلى أو بمستوى 
الدخل والتشغيل. 

- تقديم النصائح والاستشارلت الفنية للدول الأعضاء بهدف تدعيم حرية التجارة بينهر('. 


البنك الدولى لاجشاء والتعمير (IBRD)‏ 

أنشئ هذا البنك بموجب اتغاقية بريتون وودز (وهى التى أنشأت صندوق النقد الدولى) 
وهو يعتبر مكملاً انشاط وأهداف صندوق النقد الدولى حيث أن البنك يقوم بمنح الققروض 
طويلة الأجل. وهو ينظم تدفق رؤوس الأموال لتعمير البلاد التى دمرتها الحرب والعمل على 
تقدم وتطور الدول المتخلفة. 


(1) انظر المراجع التالية :- 

- إسماعيل شلبى - منظمة التجارة الدولية - من كتاب التجارة الدولية - القاهرة ...۷ 
ص ۱۸۸-۱۷۹1. 

- خالد محمد خالد - المنظمات الاقتصادية الدولية والنظام الدولى الجديد مجلة السياسة الدولية العدد ١‏ 
السنة الثلاثون - القاهرة - ص .1١۸-١١١‏ 

حسين حسن شحاتة - النظام الاقتصادى العالمى الجديد وموجبات إنشاء السوق الإسلامية المشتركة - 
مؤتمر أثر اتفاقية الجات على اقتصاديات الدول الإسلامية - مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى - 
جامحة الأزهر - القاعرة - مايو 1۹۹1 - ص .١١٤-١١١‏ 


- ۳.۹ 


ونظام العمل بالبنك ومؤسساته يشبه نظام العمل فى صندوق النقد الدولى ومۋسسناته 

ولکن رأسماله یزید کثیراً عل رأس مال لصندوق - حيث تقوم كل دولة دقع ١۲ن‏ 
حصتها للبنك والباقى وهو ٠۰‏ لا تدفع إلا أن توجد الحاجة إليها فيطلبها البنك. والنسبة 
عة ون %۲( ۲ منها تدقع بالذهب أو الدولار ا تفع 
بالعملة الوطنية الدولة العضو. 
ومن أهم أغراض البنك .الدولى للإنشاء والتعمير ما يلى :- 

- مساعة دول الاسشاء على لتسيو ولتعيسة عن طريسق تسيل السار فس 
المشروعات الإنتاجية. ) ١‏ 

- اتدعيم نشاط الاستثمار الخاص E TEN‏ اللازم أو الإسهام في 
القروض بشروط ميسرة لأغراض الاستثمار المنتج. وذلك إما من موارد البنك الخاصة أو 
بالاقتراض من الغير. | 

- نتشيط وتتمية التجارة الدولية وحقظ توازن موازين لم دفوعات مسن خلال تش جين 
الاستثمارات الدولية لتتمية الموارد e‏ 


i aati 
TT فرضت الدول فى الفترة ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية قيو‎ 

الأجنبية. وقد غالت الدول الكيرى فى ذلك مما أدى إلى هبوط نسية التجارة الدولية منذ عام 
٩۹‏ حتی بلغ حده الأقصی فى عام ۲ ثم حدث انتعاش قليل بعد ذلك. . وقد شسعر 
المسئولين بالدول المختلفة مدى مضار أسلوب الحماية على التجارة الدولية. لهذا بد دأ التفكير 
فى تنظيم جديد للأوضاع الاقتضادية من أجل الوصول لعالم أضل وذلك للتحرر من هذه 


القيود. E‏ الأطلنطى الذى عقد عام 1441 بضرورة حرية 


.٠٠٠٠ انظر : دكتور/ إسماعيل شلبى - التجارة الدولية - القاهرة‎ )١( 
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التجارة وعدم التمييز فيها. وقد دعت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية عام ٠۹٤١‏ إلى عقر 
مؤتمر دولى للتجارة من أجل إعادة تنظيمها على أسس أكثر حرية مع تخفيض الرسوم 
الجمركية ووضع حد لنظام الحصص وتنظيم تعريفات الأفضلية وإنشاء منظمة جديدة تشرف 
على تتظيم هذه الأوضاع. 

وقد أسفرت المفاوضات التى قام بها المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم 
المتحدة عن عقد الاتفاق العسام للتعريفات والتجارة (الجات) فى ٠١‏ أكتوير ۹¥ 
„(General Agreement on Tariffs and Trade) GATT‏ ) 

وقد ورد بالاتفاق العام عدة مبادئ من أهمها ما نصت عليه المادة الأولى على الالتزام 
بمبداً معاملة الدولة الأكثر رعاية على كل أعضاء الاتفاق - كما ورد بالائفاق أن قوائم 
الامتيازات الجمركية (والتى أرفقت به) تعتبر جزءأ لا يتجزاً منه وأن على الأعضاء ألك 
يفرضوا على الواردات رسوماً داخلية أعلى من الرسوم المفروضنة على السلع الممااظشة 
والمنتجة محليا. وألزم الاتفاق الأعضاء بالمفاوضة فى موضوع الإعانات والتى تؤثر على 
التجارة الدوليةء وأن يعملوا على الحد منهاء وعدم الالتجاء إلى القيود الكمية أو نظام 
الحصص. 

هذا وقد شمل الاتفاق القواعد والضوابط الخاصة بتحرير التجارة وأساليب التعامل بين 
الدول حتى يمكن عمل دفعة قوية لإتعاش التجارة الدولية ولهذا فقد تم انعقاد الكثير من 
الجولات من أجل تطوير وتسهيل العمليات التجارية والتعديل فى الميثاق من أجل ذلك. 

وكانت جولة أورجواى أكير هذه الجولات من حيث عدد الدول المشتركة ٠١١۷(‏ دولة) 
والتی استمرت سبع سنوات وقد أسفرت عن التوؤصل إلى مجموعة من الافاقات 
والبروتوكو لات والقرارات - كما أسفرت عن اتفاق إنشاء المنظمة العالمية لاتجارة .W10‏ 
حبث تمثل هذه المنظمة الإطار التتظيمى والمؤسسى والذى يحتوى على كافة الاتفاقات التى 


أسفرت عنها جولة أورجواى. 
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ت کی ا ا لإدارة النظام التجارى العالمى وفتا لقواعد محددة وة 
لكافة الدول الأعضاء(' فهى منظمة دولية تتمتع بسلطة وضع للقواعد واتخاذ القرازات 
ور اكا الملزمة لكل الأطراف فى كافة مجالات العلاقات التجارية. وهى تمثل الإظار : 
لمؤسسى الذى يتم من خلاله تنفيذ كافة الاتفاقيات بهدف تعزيز دعائم النظام التجبارى 
العالمى". حيث يقوم على حرية انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين الدول. ويلاحظ' ) 
أن هذه المنظمة لا د تعترف بالفارق الكبير بين الدول الصناعية المتقدمة والدول امساعية للفو 
فيما يتعلق بالتتمية الاقتصادية - كما يلاحظ أنه رغم ما يقال عن المعاملة الخاصة للدول ' 
التامية والدول الأقل نموا فإنه من المتوقع أن تتدهور أوضاع الدول النامية للأسباب التالية: 
- إدراج التجارة الخارجية فى الخدمات» والمعايير الخاصة بالاستثمار المتعلقة بالتجارة 
الدولية R۵‏ وحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة الدولية 8 ضمن اتفاقیات 
رو ا اا ات التجارية متعددة الأطراف وإقرارها. 
- حصول الدول المتقدمة على فترات سماح فى المجالات التی د قوق فيها الدول النامية: 
- إقرار إجراءات لوقايةالصحية والصحة البايةء واتى يمكن أن تستخدمها الدول المدمة 
عاتقا أمام صادرات الدول الامية من السلع الغذائية. 


)0( إسماعيل شلبى - المرجع السابق - ص ۲٦۰-۲٤٤‏ | 8 
٠‏ - السيد عليوة - الدور المتوقع لمنظمة التجارة العالمية فى إدارة الاقتصاد الدولى - مؤتفر ار اتفاقية 
الجات على اقتصاديات الول الإسلامية - مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى - و - مايو 
1 - ص ٤-1‏ 
- فخرى الفقى - منظمة التجارة الدولية ا المعاصرة - العدد ٤٤١-٤٤١‏ ینابر ماو 
o ..7‏ 
GATT, The Results of Uruguay Round of Multilateral Negotiations. The legal‏ )2 
‘Texts, op-cit, p. 8.‏ 
(۳) أحمد أحمد رياض - لار المرتقبة للاتفاقية العامة للتعريفات والكجارة (الجات) على بغض الواردات 
المصرية من السلع الغذاتية الزراعية - رسالة ماجستير غير منشورة - كلية التجارة جامعة الزقازيق 
- 144¥. 
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- ربط المساعدات. التى تقدم لأى دولة بموافقة صندوق النقد الدولى والبنك الدولى. وفى ظل 
سيطرة الدول المتقدمة على هاتين المؤسستين يكون من المتوقع أن تحكم الدول المتقدمة 
سيطرتها على الدول النامية. ويخشى البعض أن نتتحول هذه المؤسسات إلى شبكة موحدة 
تستهدف إبقاء السيطرة على المستعمرات السابقة من خلال تعميق حالة التبعية 
الاقتصادية('. ) 
وقد سارت ادت ا المنظمة خاصة فى حالة انعقاد المؤتمر الوزارى لها 
فى بعض الدول حيث أن هذه المنظمة أصبحت تمثل فى نظر الكثيرين الوجه الظالم والشرير 
للعولمة. وبالرغم من تباين مصالح الأطراف المختلفة التى تشارك فى الأعمال الاحتجاجية 
ضد هذه المنظمة فإن حقيقة الأمر تشير إلى وجود أمور خطيرة حيث توجد اختلالات صارخة 
فى النظام التجارى الدولى الذى تشرف عليه هذه المنظمة. وهى تحذر من مغبة الاستمرار فى 
تطبيق قواعد يشوبها القصور وعدم توافر الدالة وانعدام التكافؤ: ومن ثم توسيع الهوة القائمة 
بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة وتعرقل مساعى الدول الساعية للنمو للانطلاق للنتمية 
والتخلص من التخلف. 
ويرى البعض أن المنظمة تعمل على مساعدة الدول الرأسمالية الكبرى وشسركاتها 
العملاقة متعدية الجنسيات لاحتواء الاقتصاد العالمى فى تنظيم قانونى واقتصادى واحد لتحويل 
العالم إلى سوق واحدة يتمتع فيها رأس المال الأجنبى بحرية الحركة والتصرف. ويرى 
أصحاب هذا الرأى أن هذا الاتجاه للمنظمة سيعمل على التوحيد القانونى والاقتصادى للعالم 
وتنميط القواعد المنظمة للمعاملات التجارية والسلوك الاقتصادى للدول المختلفة - وهذا 
الاتجاء يمثل خطراً كبيرا على تنمية الدول الفقيرة إذا لم تراعي المنظمة التمييز بين السدول 
طبقا لحالتها الاقتصادية ومستوى التتمية التى حققتها. 


{1) - Review of the Month, Globalization - To What End ?, Part I, Monthly Review, 
Feb. 92, p. 5. 


)١(‏ دكتور/ إبراهيم العيسوى - المطالب المشروعة للدول النامية فى منظمة التجارة العالمية - الأهرام 
JAR‏ ۱ 
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كما ينظر البعض لمنظمة التجارة العالمية على أنها تجسيد لواقع الاقتص اد السالمى ٠‏ 
اقخاش والذی يتصف بالاختلالات الكبيرة وغياب التكافؤ بين الدول. وأن الدول الصناعية 
والغنية مسيطرة ة سيطرة تامة على صنع قرارات المنظمة رغم أن الخالبية داخل المنظمة لعدد 
الدول الساعية للنمو ولكن الدول الصناعية تسيطر على ثثى التجارة العالمية. ومن ثم تعمل ٠‏ 
هذه الدول على فتح أسواق الدول الساعية للنمو أمام سلعها المختلفة والتى فى النهاية سيكون ) 
لها الغلبة على أسواق هذه الدول مما ينتج عنه عدم مقدرة سلع الدول الساعية للنملو علبسى ٠‏ 
منافستها مما يؤدى فى النهاية إلى عدم حدوث تنمية أو نمو لاقتصاديات هذه لل ا ا 
يزيد من فقرها فقراً وتخلفاً. ES ٠‏ 

كما يلاحظ أن الدول لصناعية المتقدمة تطالب الدول الساعية لنمو بصفة مسستمرة 
بفتح أسواقها وتحرير تجارتها وإزالة جميع وسائل الحماية والدعم لمنتجاتها فى الوقت الذى 
تعمل هذه الدول - الصناعية ٣‏ على فرض أساليب الحماية خاصة فى القطاع لزراعی وفی ‏ 
د مق تاها ومنها صتاغة الماان الجاهرة لضو جات - وهذه الصناعات تتميز فيها 
الدول انامية بمزايا تنافسية ونسبية فى الأسواق الخارجية ومن ثم فهى تعمل على زیادة 
صادراتها من هذه الع للدول' الصناعية. إلا أن الدول الأخيرة تعمل على عدم دخول هذه 
سلح لسوقها من أجل حماية منتجاتها اللعية المماثلة. ولا تمع بالدخول إلا السلع الى لا : 
تملك الدول الساعية للنمو فيها مزايا تناضية قوية. ومن ثم صعب عليها دخول هذه الأسواق. . 

يبرز الفشل الفاضصح العولمة فی المؤتمر الوزارى الخامس لمنظمة التجارة م 
ی کن ر رعا اة و و و ا و 
ترتبط بالإعلان عن کن ن وأسانيد 'خيانة الوطن" فى الاجتماعات ادولية تحت 


اة الیأیں والإحباط من إمكانية فوا الضغوط الخانقة والصاعقة لهيمنة القطب العالمى ‏ 
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الأوحد ومجموعة الكبار التى تدور فى فلكه مع تحقيقها لجانب رئيسى من مصالحها الوطنية 
على أرضها وفى علاقاتها الخارجية على امتداد خريطة العال. 

ويعنى ببساطة أن منطق "القبول الأعمى" بقرارات وتوصيات القوى العالمية النافذة 
والمهيمنة قد خرج من دائرة البديهيات الحاكمة للنظام الدولى وهو ما يعنى أن هناك منطقاً 
جديدا قد بدأ يفرض نفسه ولابد أن تكون له تداعياته وحساباته يرتبط بإمكانية الرفض القاطم 
وألبات من قيل الدول النامية دفاعا عن البقية الباقية من مصالحها التى انهمارت وتهاوت 
وضاعت تحت ضغوط الاستسلام الدائم لمصالح الكبار ونزواتهم وأهوائهم وشهوتهم غيسر 
المحدودة لحيازة الأرباح والمنافع. 
ومع سقوط جميع دعاوى ومبررات تجميل "خيانة الوطن" فإن "خيانة العالم" أيضاً 
صبحت ترفاً لا تستطيع أن تتحمله العديد من الأطراف الدولية الفاعلة لأن الواقع العالمى بكل 
قسوته ووحشيته لم يعد يتيح الفرصة للتغطية والالتباس فى الفهم والتحليل. وقد فسر ذلك إلى 
حد بعد ما تضمنه خطاب كوفیى أنان الأمين العام للامم المتحدة الذى وجهه إلى اجتماعات 
كانكون وألقاه نيابة عنه روبينز ريكيويه السكرتير العام لمؤتمر الأم المتحدة للتجارة والتتمية' 
فقد تضمن الخطاب إدانة واضحة وصريحة للنظام التجارى الدولى وحدد بشكل قاطع مسئولية 
الدول الصناعية الكبرى عن فشله وتحمل فقراء العالم للمزيد من المعاناة وإحباطات التنمية 
بصورة تخالف تماما الانحياز الأعمى لقوى الشر العالمية عند الحديث عن الأوضاع فى 
الأرض الفلسطينية المحتلة والسلبية والجرأة المستفزة للضمير الإنسانى التى تتحسدث عن 
المقاومة المشروعة للاحتلال واعتبارها عملا إرهابياً مدان وغير مشروع. 

وما تضمنه خطاب الأمين العام للأمم المتحدة فى اجتماعات كانكون ن إدانة شاملة 
لممارسات الدول الغنية فى نطاق النظام التجارى الدولى وتحميلها كامل المسئولية عن فشل 
(1) تقرير جريدة الأهرام عن مؤتمر كانكون الخاص بالمؤتمر الوزارى لمنظمة التجارة العالمية. 


ورسالة المكسيك بقلم أسامة غيث - تحت عنوان كلفكون ... والفشل الكبير للعولمة - سطوة الأغنياء 
... واغتيال طموحات الفقراء" - القاهرة ٤‏ أكتوبر ۳١٠١م.‏ 
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تحریر التجارة لعالمية يقدم تير مهم لغشل المتوالى للاجتماعات اوزارية اة التجارء 
العالمية؛ كما قدم ا تفسيرا للأوضاع امقلوبة فی نشاط المنظمة وأعمالها ووصولها 
حافة:الهاوية التى تهدد أعمالها وتشاطها وتؤكد أن جرس الفشل معاق برقاب الدول الكرى._ 


ولایمکن لغیرها آن تتڑعه حتی یمکن ان تواصل مسيرة تخرير التجارة الدولية بصورة فعالة ) 


وقد ن خطاب نان فی کانکون ومنذ اللحظات الأولى للاجتماعات إلى قنبلة 


مدوية فرضت ظلالها على ْو المناقشات والحوارات واكتمل عن طريقها ملاح المرثية ‏ 
دامية لنظام التجارى الدولى متعدد الأطراف وفرضت أن نتم المناشات فى طريق واحد لال 
آبدیل عنه یحتم نت تشييع الأوضاع الظالمة والمقلوبة إلى مثواها الأخير إذا كانت هناك رغبة ) 
حقيقية أدى الكبار فى عودة الروح لاتفاقيات دورة أوروجواى ومنظمة القجنارة العالميسة 
ومؤتمراتها الوزارية الفاشلة. وتضمنت عريضة الاتهام المقدمة من الأمم المتحدة باعتبازها ) 
لمظظلة الرئيسنية التى تضم كل دول العام وتلتزم وفقًاميثاها باتوازن فى المصالج المشروعة ٠‏ 
لجميع الدول لأحشاء مجو جه من قوققع قرارزه فی تام ااکتمبادی واتجاری قدا في 


مقدمتها ما یلی : ' 


)١(‏ سقوط القواعد يسية التى انبنت ليها الدعوة لتخرير التجنارة العالمية 


اتحطمها على أرضَ الواقع وعذم القدرة على تفعيلها وتحويلها إلى حقائق ملموة تو 


فی حیاة الأمم وألدول والشعوب وتماند طموحاتها لمشروعة الفضاء على الققر ‏ 
اوتحقيق الننمنية والتقدم» حيث تضمنت القواعد الرئيسية الدافعة لتحريك ت التوجة العالمى . 
٠‏ نحو تحرير التجارة العالمية وعوداً بأن تحرير التجارة سوف يأتى بفرص جديدة لجميع 
البشر ولن يقتصر. أبذاً على تحقيق المزيد من الثروة للقلة كما تضمنت الوعلود بأنله . 


_ المناخ الملائم للحياة فل واه يساعد بصورة فة لستخلصض من قر‎ ê 


الإحباط 


(۲) 


(۳) 


(٤( 
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أن النتائج المحققة على أرض الواقع للأسف الشديد تتعارض مع جميع الدعاوى 
الرئيسية فتحرير التجارة العالمية وتتتاقض مع جميع الوعود فسى ظل أن النظام 
التجارى الدولى بعد سذوات من تطبيق اتفاقيات دورة أوروجواى الموقعة فى جيف 
عام ۱۹۹۳ امزرا اة نوغرا ا فى برهو المغرب عام ١۹۹٤‏ 
وإنشاء مقظمة التجارة العالمية وبدء أعمالها اعتباراً من بداية عام ۱۹۹١‏ يتعارض 
ويتتاقض مع هذه الأساسيات والركائز ولا يسير فى اتجاه تحقيق الوعود. 

إن الواقع المرتبط بالنظام التجارى للدولى يقول بكل ما يخالف التعهدات والالتزامهات 
والاتفاقيات فى دورة أوروجوای وبديلا عن الأسواق المفتوحة فإن هناك دعسا من 
جانب الأغنياء يؤدى إلى تشويه ملعب التجارة الدولية وقواعدها ضد الفقراء 
ومصالحهم المشروعة بما يحقق مصالح الجميع وتحت مظلة العمل المشترك علسى 
أسس متساوية فيما بينهم فإن واقع الحال فى منظمة التجارة العالمية وأعمالها وغيرها 
من الأعمال المرتبطة بالنظام التجارى الدولى يؤكد أن هناك إفراطاً شديداً فى اتخاذ 
القرارات خلف الأبواب المغلقة وبعيداً عن الاستماع لرأى الأغلبية العظمى من دول 
العالم. 

ترکزت قرارات النظام التجارى الدولى حول الأمور والقضايا الفنية فقط لا غير حتى 
يمكن تجنب التغطية الإعلامية الدرامية عالمياً ولكن ذلك لا ينفى على الإطلاق أن 
هناك خسائر وأسعة النطاق وأن هناك ضحايا يصل عددهم إلى المليارات على امتداد 
الدول النامية من أوضاع النظام التجارى الدولى الراهنة وهى نشمل المزارعين الفقراء 
النين كان يفترض أن تحرير التجارة العالمية يمكنهم من التخلص من الفقر فى حين أن 
وأقع الحال يؤكد إفلاسهم وعدم قدرتهم على الاستمرار فى نشاطهم نتيجة للقي ود 
الحمائية من الدول المتقدمة والتوسع فى تطبيقها بقيود الحمائية الجديدة ولا يقل عن 
ذلك خطورة أوضاع هؤلاء الذين يتعرضون للمرض بلا أمل فى العلاج بما يسلمهم 


(°) 
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للموت والذين ازدادت معاناتهم مع النقص الشديد فى إمكانية الوصول إلى الأدوية ٠‏ 


الأساسية للحفاظ على e‏ والشروط الملائمة والمناسبة وهي إشازة واضحة 
للتأشيرات شديدة السلبية الاتفاقية حقوق الملكية لفكرية تبرييس على الأوضناع 
الاقتصادية و الاجتماعية فى الدول النامية. ) 
لا يمكن أن ننسى الثمن الفاد ح لهذه الأوضاع الظالمة للنظام التجارى ادولی المتمشل ۰ 
فی فقدان وضياع الملايين من فرص العمل بالدول التامية وكذلك و مات 
المليارات من ادولارات التى کان يمكن أن تکون دخلا إضافيا للمواطنين فى هده 
الدول فقط من خلال مجموعة من الخطوات المسئولة والملتزمة الثى يمكن أن تتخذها 


حكومات الدول الصناعية الكجرى والتی پیدو حتی الآن e e‏ 


فی بوركينا فاسو وزارع الاعشاب الطبية فى البرازيل وما لحق بهم من ضار 8 
ظل النظام التجاری الدولى واتفاقیاته. 
وقد أكدت الأمم لمتحدة قى تشريحها الدقيق للنظام التجارى الدولى خلال ښدد 


کانکون اة هذا التظام إلى استعادة المصداقية والكة وصضرورة تحسين الإطار العام امان 
فى النظام متعدد الأطراف حتى يمكن إعادة بناء الثقة فى الإطار العام للتجارة العالميةء وأكدت 


ضرورة أن تكون هناك بداية جادة للإصلاح» واعتبرت أن هناك خطوة جادة على الطريسق 


ترتبط بالاتفاق على منح الدول التامية التى لا تملك القدرة على جاج الأدوية الرخيمصة 


لفرصة لاسثيرادها من الدول الأخرى القادرة على إنتاجهاء وأن ذلك يتطلب بناء نظام عالمی 


متکامل لمساندة الدول انامية يشمل توفير التكنولو جيا والمعارف الفنية .اللازمة قاع الدواء 


حتی نمكن الاستفادة الحقيقية من مش هذا الاتفاق. 


وقد تحدثت الأمح لمتحذة بنفس منطق الدول النامية حول القضايا ارئيسية فى التجارة | 


الدولية وهو ما يثبت أن الدول النامية تتحدث بمنطق منظمة كل العالم :وتتحدث ف 
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الدولى والمواثيق الدولية وما يرتبط بها من إعلانات حول حقوق الإنسان ومسئولياته وحول 
حقوق الدول ومسئولياتهاء وهو ما ينفى عن منطق الدول النامية ومواقفها جميع ادعاءات 
العاطفية وللمزايدة والتعنت ويؤكد المشروعية الكاملة لدعوتها وإصرارها على ضرورة 
إصلاح النظام التجارى الدولى وأن أولى خطوات الإصلاح ترتبط بتنفيذ الدول الغنيسة 
لالتزاماتها وتعهداتها فى نطاق اتغاقيات دورة أوروجواى ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من 
الالتز امات والتعهدات. 

وفى مقدمة الأمور التى طالبت الأمم المتحدة بالالتزام بها تحديداأ فى كانكون لاستعادة 
المصداقية ما يتصل بتحرير التجارة العالمية للسلع الزراعية لأهميتها الشديدة لمجموعة كبيرة 
من الدول وهو ما يتطلب ضرورة تخفيض الدعم الزراعى الذى يتيح الفرصة لتخفسيض 
الأسعار فى الدول الغنية ويجعل من المستحيل على المزارعين فئ الدول النامية أن تكون لهم 
الفرصة للمنافسة فى هذه الأسواق ودعت إلى ضرورة إزالة التناقضات المثيرة للدهشة 
والاستغراب فى الواقع الدولى التجارى والتى تتضمن دعوة الدول الفقيرة لفتح أسواقها فى 
الوقت الذى تصر فيه الدول الغنية على إلبقاء أسولقها داخل أسوار من الحماية لمنتجاتها مسع 
دعمها لصادراتها فى الأسواق الدولية فى مواجهة صادرات الدول النامية التى لا تملك قدرة 
للدعم والمساندة مما يؤدى لتشويه التجارة الدولية لصالح الأغنياء على حساب الفقراء مع 
الآخذ فى الاعتبار أن اعتمادات الدعم الكبيرة فى الدول المتقدمة لا تعنى شيئًأ قياساً إلى ناتجها 
المحلى الإجمالى الضخم ولكنها تعنى فى النهاية تشويها للتجارة الدولية وإساءة إلى المستهلكين 
ودافعى الضرائب بها نتيجة للأسعار النهائية المرتفعة التى يتحملونها ثمناً للسلع المدعمة محليا 
والباقية فقط فى السوق نتيجة للضرائب الجمركية العالية ونظام الحصص والقيودء ولايقل ‏ 
عن ذلك أهمية تحرير التجارة الدولية فى المنسوجات مع توقيع تفاقیات جديدة أتحرير تجارة 
الخدمات العالمية تسمح للدول النامية بالمشاركة الفعالة فى عملياتها مع التسريع الجاد لعملية 


نقل التكنولوجيا المتقدمة. 
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إدانة شعار "التجارة بدلا عن الساعدات" : 

وقد طرحت وشقة الأمم المتحدة فى كانكون قضية بالغة لاهمية لمساعدة الدول النامية 
على تجاوز سطوة الأقرياء على النظام التجارى الدوؤلى وهی ترتبط بدعوة هذه لمجموعة م 
الدول للترکیز علی توسیع نطاق التبادل اتجارى فيما بينها وإزالة القيود والعوائلق بسرعة ٤‏ 
أكبر التى تعترض ذلك وتعوقه وحتى يمكن تخفيض التكلفة الاجتماعية المرتفعة لإعادة الهيكلة ٠‏ 
المترتبة على تحرير التجارة الخارجية وأدائت الأمم المتحدة ة بشكل قاطع شغار "التجارة بديلاً ) 
عن المساعدات" والذی ترفعه آمریکا بشدة كفطاء لتبریر تراجع مساعذاتها ومنحها الاقتصادية ) 
لدول النامية قياسا لى ناتجها المحلى الإجمالى وهو ما تسعى إلى تطبيقه غيرها من الندول_ 
الصناعية الكبرى مع تأكيد حاجة الدول لنامية للمساعدة حتى تتمكن من تحديث وزيادة | 
اتجارتها الخارجية مع ارتباط ذلك بضرورة النظر' إلى تحرير التجارة ا ن منظور ١‏ 
الاستراتيجيات الشاملة للتتمية الإنسانية فى الدول النامية وهو ما يعن توفير التمول لضخم ) 
اللقيام بإصلاحات والتزامات عريضة وواسعة فى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية 
بالدول التامية. إضافة الدعوة إلى إعلان دول فى كانكون عن التخلى عن جميع التوجهات 
التى تدعم السياسات التجارية الى تعمق الفقر والسياسات التجارية التى تسؤدى إلى تيل 
لمساعدات وأن ذلك هو السبيل الوحيد لأن تكون كانكون قادرة على إرسال رسالة مل 
لبشرية ومع نتائج فشل كانكون فإن رسالة الدول المتقدمة كانت رسالة إحباط وإضرار على 
تحقيق مصالحها فقط لا غير. ) ) 

وتفسر توجهات الدول الكبرى فى النطاق التجارى الدولی جانبا از مين جوافب 
حرصها على تجاهل نظام التجارى الدولئ متحد الأطراف. على الرغم من كل أحاديها عن 
ضرورة تحرير التجارة العالمية. حيث بات من الواضح حرص هذه الدول على إقامة اللبتلات ) 
الاقتصادية الإقليمية بالأساس. مع قيأمها بعقد'الأتفاقيات التجارية الثائية مع باقى دۈل العالم. 7 


| ويكشف عن ذلك ما يقوم به الاتحاد الأوروبى من عقد اتفاقيات ثنائية ا 
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المشاركة مع الدول العربية كل منها منفرداً وقدرته على فرض الشروط التى لا يستطيع 
فرضها فى النطاق الدولى الأوسع والأشمل وتوقيع دول على اتفاقيات للمشاركة تحقق خسائر 
فادحة لاقتصادياتها فى غياب الموقف الجماعى للدولى النامية وكذلك ما تقوم به أمريكا منفردة 
بتوقيع اتفاقيات تجارية ثنائية مثل ما ثم توقيعه مع شيلى وسنغافورة ومفاوضاتها الدائرة حاليا 
مع ٠١‏ دولة بخلاف وعودها لمجموعة كبيرة من الدول ومثالها منطقة التجارة الحرة الشرق 
أوسطية وما تعكسه من محاولات لفرض الإرادة السياسية الأمريكية الإسرائيلية على دول 

وما يطرحه البنك الدولى من تقديرات ونقييم يقدم تفسيرات إضافية للفشل فى كلنكون 
حيث يؤكد أن تنفيذ إعلان الدوحة للتتمية والذى يعنى اسمه مراعاة الأبعاد التتموية للتجارة 
الدولية يحقق زيادة فى الناتج المحلى الإجمالى للعالم يصل إلى ٠٠١‏ مليار دولار سنويا 
اعتباراً من ۲٠٠١‏ تحقق منها الدول النامية %٠٠‏ وأشارت تقاريره إلى أن الدول النامية 
تحقق منافع من تحرير تجارتها بالدرجة الأولى فى نطاق التعامل فيما بينها وأن %۷٠‏ من 
منافعها فى نطاق تحرير التجارة تحققه التجارة البينية للدول النامية مما يستوجب منها التركيز 
على إزالة العقبات والعوائق. ) 

وفی تعلیق التقرير يرى أنه لايد من الفشل قی کانکون وغیرها ولا بدیل عن اللتجميد ` 
والشال لمنظمة التجارة العالمية مادامت الدول المتقدمة وفى مقدمتها القطب العالمى الوحيد لا 
تعترف إلا بمصالحها وتمارس فى سبيل تحقيقها كل الأساليب مهما كاتت عنيفة وقاسية 
وخارجة على الشرعية الدولية ومتناقضة مع التزاماتها وتعهداتها فى الاتفاقيات والمواثيق 
الدولية. 

ويكشف هذه العقلية التى ترفع لواء "نا وبعدى الطوفان" نموذج مشروع القائون الذى 
قدمه نواب من الحزبين الكبيرين فى امریکا الديمقراطى والجمهورى الكونجرس فى الفترة 


الآخيرة الذى يقضى بفرض عقوبات تجارية على الصين ورفع الضرائب والرسوم الجمركية 
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على صادراتها امریکا فی ظل اتمامها بسرقة وظائف الأمسريكيين فى بلادهم نتيجة 
لصادراتهاء والمثير والغريب أن مشروع القرار يتضمن ندخلا سافرا د فى الشئون الداخلية | 
الصين وإهدار لسيادتها الونإتية حزث تطالب الصين بان تعدل سجر صرف عملتها الوطنية - 
طبعاً بالزيادة - إذا ارادت أن تتجتب فرض العقوبات الأمريكية. ) 

ويعنى ذلك أن ترسانة الدول الكبرى فى التجارة الدولية فيما يتعاق بمصالحها مهما 
کانت درجة عدم مشروعيتها - تصل إلى إعلان الحرب التجارية وإعلان .الحرب الاقتصادية 
والإعلان عن ممارسة جميع الضغوط السياسية فى النطاق الدولی .مهما تعارضت مع ابجدياته 
وألف باء قواعده المتحضرة وهو ما يفضح الوجه القبيح للعولمة ويسر اتساع طاق لرفض 
الدولى لممارساتها وأفعالها غير العادلة وغير الأخلاقية والتى تقود العالم نحو سنيادة شريعاة 


الغاب وهيمنة قوى الشر على مايره ومسقلة. 


المبحث الخامس : تطور دور المنظمات اأهلية 
شات هذه لمنظمات فی اذول لغری وکنا دیز باهتمات رشعر بها شعو ادام 
الثالث أكثر من غيرهم حيث يعجزون عن التصدى لها. ات ر ت ا - غير 
حكومية - وقد امتد نشاطها من خلال ثورة الاتصالات الدول الساعية للتمو - وسن خلال 
فة الت ٠‏ فا القضايا وتواصلت هذه المنظمات سواء من الدول E‏ 
النامية من خلال المنتديات. نوكونت منظمات غير رسمية تحظى بتأييد الرأى العام العالمئ. 
وقد تطورت هذه المنظمات حتى ن بعضها أصبح تابعا للمنظمات الدولية. ومن ۳ ا 
المنظمات الآتى :- E E.‏ 
نظا حقوق اإنسان , 

هذه المنظمات ت نتشر فی معظم دول العام - ريما تحت مسميات مخظلفة - وات 
الأساسى لها العمل على إعذاد تقاریر عن أوضاع وحالة المواطنين وأساليب تعامل السات 
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معهم والعمل على الاتصال والنشر لإطلاع الرأى العام العالمى على ما يحدث من انتهاكات 
لحقوق الإنسان فى كل دول العالم ومن ثم ممارسة الضغط الدولى على حكومات هذه الدول 
من أجل مراعاة حقوق الإنسان لمواطنيها والعمل على تطبيق القوانين والتشريغات الدولية 
والوطنية على المواطنين وعدم الخروج على الشرعية الدولية أو الشرعية الداخلية لكل دولة. 


حماية البيئة : 
احتلت قضايا البيئة فى الفترة الأخيرة مكانا بارزاً بين أخطر القضايا التى يواجهها 
العالم. حيث ظهرت جمعيات الدفاع عن البيئة خاصة فى الدول الصناعية المتقدمة. جيث 
أدرك الرأى العام للدول الغربية أن نشاط الإنسان الإتتاجى قد أضر بالبيئة ضررا بليغاً. ولهذا 
بدأت هذه الجمعيات فى الدفاع عن البيئة فى أماكن متعددة من العالم الصناعى المتقدم. ونظرا 
لتنوع مشكلات البيئة وعدم اعترافها بالحدود السياسية ققد تواصلت جمعيات الدفاع عن البيئة 
فى مؤتمر البيئة والتتمية والذی عقد فی مدينة ریو دی جانیرو بالبرازیل فسی یونیو ٠۹۹۲‏ 
تحت رعاية الأمم المتحدة. وفى عام ۱۹١١‏ أنشأت منظمة التجارة العالمية ۴0 لجنة 
التجارة والبيئة لمتابعة قضايا البيئة. وقد أوصت بالآتى(' :- 
¬١‏ يجب .استخدام اتفاقيات البيئة لتحقيق الأهداف البيئيةء واستخدام الاتفاقيات التجارية 
لتحقيق الأعداف التجارية. 
يجب استخدام ضوابط التجارة الضرورية لتحقيق الأهداف البيئية فى إطار بروتوكول 
مونتريال (الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف) وعدم استخدامها كعقوبات تفرض على 
الدول التى تسلك سلوكأً غير مرغوب فيه فيما يتعلق بالتجارة. 
- يجب أن تعدل قواعد التجارة الدولية لتعكس متطلبات اتفاقيات البيئة متعددة الأطراف 
بحيث تثوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية. ) 


(1) Robert J. Marris, Trade and Envivoment, in Geza Feketkuty and Bruce Stokes 
(eds), op-cit, p. 297. 
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E TT £‏ تفاقيات ابيشسة وعلدى 
E‏ التجارة لدولية بما يحفز على تحقيق الأهداف 


ا 


الميحت السادس ' : تطور دور الدوله . 
من المعروف أن الدولة القومية عبارة عن أمة ذأت ملامح محددة سکن رضأ ذات 
حدود دوأية واضحة ونتمتع بسيادة كاملة أعلى اراشيها ومولطلنيها - فالدولة عبارة عن شعب 
وإقليم وسيادة. وللسيادة وجهان أحدهما داخلی والآخر خارجی - ففی الداخلی تتمشل مسسيادة 
a Ba‏ القوانين وثفرزض احترامها والالتزام بتنفیذها. وفی لخارج تثمثل سيادة لدولة 
فت ل الذول الأخری فی اڈ شئونها الداخلرة (الاستقلال). ٠‏ ) ) 
ولق ذهبت النظريات التقليدية فى العلاقات الدولية إلى اغتبار لدولة ف قار 
الرئیسی والوحید فی هذه العلاقات. وتمثل النظرية الواقعية ية التى سادت حتى الستيناثا من. هذا 
القرن هذا التوجه. ولكن هذه اانظرية أخذت تتعرض للائتقاد حيث يرى البعض من لاء 
السياسة والعلاقات الدولية أنه لا يمكن تفسير العلاقات الذولية على أساس أن الذولنة تمشل 
طرف الوحيد فى العلاقات الدولية حيث سمى فريق من العلماء ليضم أطراف أخزى من 
بينها المنظمات الدولية والتجمعات الخاصة ذات البعد العالمى أو الإقليمى ومنظمات حقلوق 
الإنسان ومنظمات التحرير _ الوطنى وذلك للاعتبارات التالية(' : 
- فی ضوء الاهتمام بموضوع الرخاء والعدالة اعات ف آذ دور 


الدولة يتغير بشكل كبر وأسبحت أطراف أخرى غير الدولة ذات أهمية كبرى فى 
لعمليات الدولية. ٠‏ 


)۱( عبد الفتاح الرشدان lé‏ - ص ۱۷ -۱۸ ويشير إلى المرجع التالى :- ٠‏ 

-` : Michael Sullivan “The realities of the present system” in Ray Maghroori and 

, ` Bennett Ramberg. Globalism versus Realism: Interiational Relations. Third 
Dea E Co. Westview Press, 1982). pp. 197- E 
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- موضوع الصراع الدولى ونتائجه لم يعد يعتمد على سلوك الدبلوماسيين والقادة العسكريين 
فقط» ولكن على نشاطات رجال الأعمال والعلماء والفنيين وعدد آخر من الفاعلين. كما أن 
القوة لم تعد قائمة على القدرات السكرية فقط. ٠‏ 

- يتضمن تطبيق اتفاقيات أورجواى وصلاحيات منظمة التجارة العالمية نقل قدر كبير من 
صلاحيات اتخاذ القرارات فى الدول الناميةء وذلك من الدائرة الوطنية إلى الدائرة 
العالمية('. 

- فى ظل الثورة التكنولوجية لا تستطيع الدولة السيطرة على ما يسمعه أو يشاهده مواطنيها. 

- فى ظل تعاظم قوة الشركات المتعدية الجنسيات لم تعد الدولة - حتى الدولة الأم أو دولة 
المقر للإدارة العليا - قادرة على فرض سيادتها قبل هذه الشركات. بل تعمل الدولة علسى 
إعادة النظر فى سياساتها الداخلية لتتوافق مع متطلبات هذه الشركات. 

- فى ظل تنامى دور المنظمات الأهلية والتأييد العالمى لها على كافة المستويات أصبح لزاماً 
على الدولة أن تتجنب التقارير التى يمكن أن ترفعها هذه المنظمات. ولعل من الأمثقة 
الواضحة حاليا رفض الاتحاد الأوروبى - أو على الأقل تأخير - انضمام بعض الدول 
إلى عضويته بسبب عدم مراعاة هذه الدول لحقوق الإتسان. 

- فى ظل انتشار مفهوم الخصخصة («0ااوعناوإإ۴) وتأييده من قبل المنظمات الدولية 
الاقتصادية تخلت الدولة عن بعض وظائفها ومن ثم عن بعض سلطاتها» وعلى سبيل المثال: 
- وجود شركات الأمن الخاصة. 
- وجود البريد الإلكترونى وشبكة الإنترنت. 
- وجود شركات الاتصالات الخاصة. 
- التعامل ببطاقات الاتتمان لهه اإلءإ٥‏ بدلا من النقود. 
وهكذا نجد أن هناك عدة عوامل أدت إلى إضعاف سلطة الدولة والحد من سيادتها. 


(۲) عبد الواحد العقورى - العولمة والجات التحديات والفرص - مكتبة المدبولى ٠٠٠١‏ - القاهرة - 


ص ٥إ‏ 


e )‏ ب 
الفصل الثالث 
۳ وآثارها على e‏ 


لا شك أن لمحسلة ية ليذه شرن اذریة در طپور رقع ایی ید 


جذری فی نظام العالمی ذاته. ا ا ا 


اآض ‏ م 


مجرد 'ترتیب' جديد بعد الحرب الباردة. ويرى البعض الآخر أن النظام العالمى الجديد ليس 


جديا فى الواقع لأئه استطراد النظم الاحتكارية القديمة. بيتما يرى آخرين تا إزاء حالة من 
اللانظام الدولی أو اللانظام العالمى الجديدا".. ) 
وفى الوقت الراهن يسيطر .على هذا النظام العالمى الجديد الولايات المتحدة الأمريكية 
فى أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتى وانشغال روسيا بقضاياها الداخلية وعدم قدرة ليابان 
والصين وأوروبا بعد على امتلاك مقومات القطب العالمى ذى الاستراتيجية العالميبة. وف 
أظهرت حرب الخليج الثانية وكذا حرب أفغانستان مدى قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على 
تحريك الأحداث وأسفرت عن سيطرتها على موارد لنفط العالمية بما يمكنها من التأثير فسى 
القوي الكرى الى ق قافا ولكن هناك من يوى غير ذلك. حیث یری فریق آخر أن النظام 
العالمى الراهن هو نظام انتقالى سيتجه سريعاً إلى قطبية متعدد:". ) E‏ 
ولقد آثار ظهور النظام العالمى الجديد' عدة قضايا وإشكاليات ساني بالسبة الدول 
الجنوب ر ولدول ا . وتنحصزن اهم تلك القضایا فی عدة إشسكالات 


جوهغرية. 


(1) محمد السيد سليم - التحولات العالمية وآثارها على العالم الإسلامى - - مركز الدراسات الأسيوية - 
جامعة. القاهر_ة - قضايا إسلامية معاصرة - الطبعة الثانية ` - ۱۹۹۷ - ص e‏ 
)۲( د ص ٣١۲-۳۵۱‏ 
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وحتی نقف على ما حدث من نتائج للبلاد الإسلامية من ظاهرة العولمة فسوف نشير 
إلى بعض المؤشرات المختلفة لهذه البلدان والتى ستوضح ما حققته هذه البلدان من نمو وتتمية 
وتقدم أو ما تواجهه من عوائق ومشكلات من النظام العالمى المعاصر. 

ولهذا فإن هذا الفصل يحتوى على مبحثين : المبحث الأول يتضمن بعض المؤشرات 
المختلفة خلال الفترة الأخيرة وموقف البلاد الإسلامية منها. ويتضمن المبحث الثانى الأساليب 
الملائمة لمواجهة مخاطر العولمة على هذه البلاد. 


المبحث الأول : بعمض الؤشسرات السياسسية والشقافية والاقتصادية وأثرشسا علسى 
البلاد الإسلامية ) 
سنشير فيما يلى إلى بعض المؤشرات السياسية والثقافية والاقتصادية وأثرها على 
البلاد الإسلامية. حيث أنه قد حدث الكثير من التطورات فى تلك المجالات منذ أن برزت 
ظاهرة العولمة. ومن هذه التطورات والمؤشرات يمكن الوقوف على مدى تطور العولمة وما 
سوف تجنبه البلاد الإسلامية منها. 


المطلب الأول : فرض مفظومة القيم الرأسمالية والليبرالية 

سعى النظام العالمى الجديد لفرض منظومة القيم الرأسمالية والليبرالية واعتبار القكر 
الرأسمالى أنه الفكر الوحيد الصالح للتطبيق. ولعل دراسة "نهاية التاريخ" للكاتب الأمريكى 
فرانسيس فوكوياما هو خير تعبير عن هذا التوجه الفكرى ومن ثم تصبح قيم "اقتصاديات 
السوق" و"الخصخصة' و"حقوق الإنسان" و"التعددية السياسية" هى للقيم الوحيدة المعتمدة. ومن 
ثم العمل على الضغط فى اتجاء التحول الرأسمالى الديمقراطى. وبالتالى فإننا نجد أن هذا 
التحول لا يتم كفاية فى حد ذاتها ولكن كأداة لفتح الأسواق وتحرير التجارة وبذلك يحقق 
مصالح تلك القوى. كما أن السعى لفرض القيم الديمقراطية يتوقف إذا كان فى ذلسك مسساس 
بمصالح تلك القوى. ولهذا فإن هذه القوى مستعدة للتعاون مع الأنظمة التسلطية والدقاع عنها 
إذا كان ذلك يحقق مصالح تلك القوى. 
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وهنا تبرز الإشكالية الحتيقية التى تتلخص فى تحديد ما هو ' مشترك" بين الحضنارة 


الإسلامية والحضارات الأخرى - أى بين النسق افكرى الإسلامى ولق e‏ 
العالمى الجديدا'. ) 


والحقبقة السالف ذكرها بشأن اتجاه العولمة a‏ الإسلامية ٠‏ 
a‏ فهى تهدف إلى سحق الهوية الدينية والهوية الشخصية والوطنية وإعبادة مصهرها ) 
ERR E‏ وأخلاق وعلم 
وإيمان كامل بالإسلام. أى الائتقال بها من الخصوصية الخاصة إلى العمومية العامة. ا 
يفقد الفرد مرجعیته ویتخلئ ن اتتماته وولاته وإیمانه وینتصل من جذوره. وال 
تعرضت له البشرية فى مراخل تطورها المختلفة من أسر وعشائر وقبائل ثم إلسنى شوب 
وأقاليم. ثم إلى ممالك وإمبراطوريات ثم إلى دول . .٠‏ والأن الدعوة إلى مجتمع مفتوح. 
وفى ألواقع أن الإنسانْ ام يفقد هويته ولم يتخلى عن شخصيته فى هذا التطور. بل 
اكتسب هوية وشخصية جديدة. لتخصبية أك من حي المحتؤنى وأصق من خيك لخت مون 
وأوسع من حيث المدى . .. کما کان به ن قل وفى الوقت فسة لم تفقده جذوره أو تساب 
لصوله بل ظل محتفظاً بها كراقع حى ملموس يعود إليه ويرتكن عليه خاصة عند الاخستلاف 
مع من هو مثله من اليشر عندما تسود الأطماع وينزع الجميع نحو التفاخر ونحو البحث عن 
تصنيفات الامتياز العنصرى. ) | ) 

ويلاحظ الآن أن تیار الانلامى باتجاهاته كافة يعتبر من آكير لتیارات تش ددا 0 
وتماسكاً بشأن الهوية والقافة بعمقها الدينى ولم تجذبه حتى الأن هذه العولمة "عو عولمة الثقافة". 
بل استخدم تقنيات العولمة وؤسائلها الحديئة. وشبكات الإنترنست للدعاية اللدين الإسسلامى 
a eG Era‏ 


) (( انظر المرجع السابق .eo— o‏ 
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کما ارتفعت ي ات التمسىك بالهوية القومية فى مواجهة المشاريع الشرق أوسطية 
لعملية التسوية التى كانت تهدف إلى استبدال المنطقة العربية - الإسلامية بأآخرى جخرافية 
تضم بلدان الشرق ا على صعيد مواز موتمرات الأمم 
المتحدة فى القاهرة وبكين حول المرأة والسكان حفيظة وانتقاد دول عربية وإسلامية فى شأن 
قضايا المرأة والأسرة والجنس والزواج. وكانت تلك الاعتراضات بمحتواها التقافى الدينى 
محط لقاء وتنسيق بين الفاتيكان وبين دول عربية وإسلامية فرقتها المصالح والسياسات'. 

كما تعمل العولمة على سحق الثقافة والحضارة المحلية والوطنية وإيجاد حالة اغتراب 
ما بين الإنسان والفرد وتاريخه الوطنى والموروثات القافية والحضارية التى أنتجتها حضارة 
الآباء والأجدادء أى فصل الجذع عن الجذوع الممتدة وإيجاد شكل جديد من أشكال الثقافة 
العالمية التى صنعها للبشر جميعا وليس خاص بأشخاص بذاتهم أو بمناطق جغر افية بذاتها. 

وهذا هو ما تدعو إليه الآن أجهزة ووسائل الإعلام المختلفة واستخدام آليات الإبهيار 
بوحدة العالم وتتمية التعامل مع عالم بلا حدود سيامنية ودون قيود الانتماء لوطن محدد أو دولة 

والملاحظ أن هذه الأعمال تقابل بالرفض من معظم شعوب العالم والشعوب الإسلامية 
خاصة لأن الإتسان بلا هوية وبلا جذور فإنه إنسان ضائع ونحن داثماً فى العالم الإسلامى 
نتمسك بجذورنا وحضارتتا التى تمتد على العالم منذ بزوغ فجر الإسلام. 


المطلب الثاني : بحض المؤشرات ااقتصادية للباد الإضلامية فى ظل العولمة 
أولا : حالة النمو لاقتصاد البلدان الإسلامية : 
يلاحظ استمرار معاناء العام الإسلامى من مشاكله القتصنادية - على اختلافها - 
وخاصة المتعلقة بت ا الاحتياجات الأساسية للسكان وتغير أسعار المواد الأولية فى 


(۱) طلال عتريس - مرجع سابق - ص .٤١‏ 
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الأسواق العالمية - وعدم قدرة ا ی ا ) 
لمؤسسات الدولية خاصة فى ظل التنسيق والترابط بين المنظمات الاقتصادية الثلاثة : 
صندوق النقد الدولى 1٧1۴‏ والبنك الدولى للإنشاء والتعمير والتتمية 18۸ ومنظمة 
التجارة العالمية ۷10 كل ذلك ريما يودى إلى عدم كدر لدول الإسلامية على تحديد 
مسار ۳ الاقتصادى'. خاصة فی ظل تذهور المركز الاقتصادى للدول الإسلامية. 
حيث يبلغ متوسط تصيب الفرد من البخل القومى الإجمالى بالدول اة 0۳ 
دولار آمریکی عام ۰۰۱٣م‏ وهو ال بغار ن رید تیت ر دول العام والذی 
یلغ ۰۱٤۰‏ دولار لتق العام9٠‏ ا 
وقد تبين أن النسبة المثوية لمتوسط النمو السنوى للبلاد الإسلامية كالآتى :- ) 
-١٠‏ أن الناتج المحلى الإجمالى للبلاد الإسلامية خلال لفترة ۹۹۰-۱۹۸۰١م‏ ا 
) بمعدل. 6۲,۹. بينما تراجعت هذه الشببة خلال الف رة 1۹4۰ ۰م لی %1,۷ 
وهذه ظاهرة غير طيبة: ) 
-٢‏ اھا ااه وای 
.۹۸-.۹4 1م f,‏ ت بينما تراجعت هذه النسبة خلال الفترة ۱۹۹۰ ۹۹۹م إلى 
%1,۲ - وهذه ظاهرة غير طبية خاصة وان معطم (إن لم يكن جميع) ابلا الإسلامية. 


بلاد زراعية وتعتمد اعتماذاً كبيراً فى مواردها وإنتاجها على القطاع الزراعى. 


0 ' John Ravenhill, The Roli South Balance of Power, IAEA Affairs, Vol. 
٤ 06, No. 4, 1990. 
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ثانيأ : الصفاعة : 

تتعدد المعوقات والتحديات التى تواجه القطاع الصناعى للبلدان الإسلامية للات :- 

- غياب البنية المؤسسية الملاتمة فى الصناعة نفسها - والمغالاة فى التوطين القطظرى 
الكامل بمفهوم قانونى ضيق للمشروعات الصناعية بحيث يصعب المشاركة الأجفبية أو 
الإسلامية فيها مع كل ما تحمله من خبرة تقنية وفرص للتسويق. 

- كما أن محدودية الأسواق الوطنية لكل دولة إسلامية بمفردها وعدم القدرة حتى الآن 
على إيجاد سوق إقليمية واسعة للمنتجات الصناعية الإسلامية تتخطى حواجز انسياب ٠‏ 
السلع. وقد تكون خطوة إقامة منطقة التجارة العربية الحرة التى أعلن عن بدء تطبيقها 
مع مطلع عام 1۹۹۸ وسيلة لتحرير العواتق الجمركية والإدارية أمام السلع الصناعية 
بين الدول العربية والإسلامية. ) 

- وتعتبر مشكلة قلة التمويل المتاح للبحث والتطوير والتدريب الصناعى من بين أهم . 
المعوقات التى لا تزال تواجه القطاع الصذاعى. 

- إن التكتلات التجارية الدولية فى الأسواق فى ظل تحرير. التجارة وقيام منظمة التجارة 
العالمية والاتفاقيات ستفرض منافسة شديدة أمام الصناعة الإسلامية قد يحرمها من 
أسواقها وفرص توسعها ما لم تتمكن من توفير شروط المنافسة اللازمة لها. 

- إن تأثيرات العولمة على الإتتاج الصناعى أكثر وضوحاً من غيرها من القطاعات. إت 
أن سرعة وتطور تقانة الاتصال والانتقال وتقدم التقانات الإنتاجية الحديثة قد غيرت 
من عناصر الميزة النسبية التقليدية للمنتجات .الصناعية. فلم يعد توفر المواد الخام 
والأيدى العاملة أكثر من كونه مجرد مدخلات للعملية الإنتاجية. إذ أصبحت الإنتاجية 
وأساليب توزيعها بين عدة أجزاء ومصانع وبين عدة دول فى العالم سبياً لتظيل الميزء 
النسبية لكثير من منتجات الدول النامية. ويستوجب هذا أن تعمل الدول الإسلامية على 
توفير البيئة المؤسسية والتشريعية والبنية التحتية المناسبة للمحافظة على بقاء صناعاتها 
القائمة وتوطين صناعات جديدة لها. 


رابعا : 


SN i Es 


ويتضح من بيانات المرفق رقم )١(‏ أن متوسط معدل النمو السنوى للقيمة المضافة. 
للصناعة فى البلاد الإسلامية خلال خلال الفترة ۱۹۹۰-۱۹۸۰م - ينما انفضت هذه 
انسبة إلى %1,١‏ خلال الفترة 1۹۹4-۰م. وهذه ظاهرة غير طيية. ) 


: الخدمات : 


س 


ستو اجه الدول اإسلامية فى ل منظمة التجارة العالمية ببعض التحديات ا 
المنافسة غير العادلة فى مجال الخدمات والجوانب التجارية فى مجال حقسوق الملكية. 
الفكرية (IRIPS)‏ والجوانب التجارية فى حقوق الاستثمار (IRIMS)‏ وفی مجال اتفاقية 
اجر اعات فة اة الصحة النباتية Sanitary and Phytosanitary Measures‏ 
والتى تى درل الحق فى تخا ما تراه مفاسباً من تفتيش ومضادقة لحماية الإتسان. 
ومن ثم يمکن ن تون هذه :الاتفاقية حجر عثرة فى طريق الصادرات الغذائية لللبلاذ 
الإسلامية. هذا بالإضافة إلى تنامى الاهتمام بقضية الجودة الشاملة وتتواع درجاتها 
1509000-1809001-1809002-103 الأمر الذی سیوؤدى إلى زد ريااة 


ا SSK‏ على دخول الأسواق العالمية. 


للخدمات في البلاد الإسلامية %۲,۸ خلال الفترة 1۹۹-۰م. و انخفضث ف 


انسبة إلى ۱ ,۲ خلال الفترة ااا ا 


التجارة الخارجية  :‏ 
سبق أن ذكرنا بالباب الأول أن التجارة الإجمالية (الصادرات الإجمالية والؤاردات 


الإجمانية) الدول الإسالمية كد حققت عجزاً بلغ مقداره ١‏ ۹ ملیون دولار مريك 


أا عن التجارة البينية بين البلاد ا فقد بلغ إجمالى الصادرات البينية بين هذه 
ادول حوالی %۱۰,٤‏ من إجمالی صادر اتھا - بينما بلغت قيمة لواردات لبينية بسين 
هده الدول حوالی %1 من إجمالى وارداتها. 


د 


أما بالنسبة للديون الخارجية للبلاد الإسلامية فقد لوحظ ارتفاع هذه الدیون من ۲۲۹ 
ملیار دولار تقریباً عام ۱۹۸۰م إلی ٦۸۹,۲‏ ملیار دولار عام ۱۹۹۹م۔ ثم إلى ۸۷۹,۲ 
ملیار دولار آمریکی عام ۲۰۰۱م. أى أن هذه الديون تضاعفت حوالى أربع مرات 
خلال تلك الفترة وهذه ظاهرة غير طيية. كما أن هذه الديون بلغت عام ١٠٠٠م‏ نسبة 


۷ من إجمالى الناتج المحلى. 


ويلاحظ أن هذه النسبة (نسبة الديون للناتج المحلى) قد ارتفعت ارتفاعا خطيرا ليعض 


الدول منها ما يلى :- 

- غینیا بیساو %٤٦۳,‏ - مالی %1۰,۸ 
- موریتانیا ‏ ,%۲۷۵ -طاجاکستان %۱۲٥,‏ 
سیرالیون  %۲۰٦,‏ وجو %1,۱ 

` %11,1 غينيا‎ - TNE a 
%110, السودان £ ,%111 ق‎ - 
11,4 قيرقیزيا ,£۹ %1 - زامبیا‎ - 
%۱١۱١,١  نوریماکلا‎ - %10,۷ سوریا‎ - 


أما عن نسبة الديون الخارجية للصادرات السلعية والخدمات للبلاد الإسلامية فإنها 
تشكل ظاهرة غير طيبة حيث بلغت %1۷,1 عام ١٠٠۲م.‏ ومن تحليل هذه النسبة 
يتضح مدى خطورة مشكلة هذه الديون للبلاد الإسلامية. 

أما الدول التى تجاوزت هذه النسية فهى :- 

- سیرالیون  %۱٤۳٤,۷‏ - أو غندا %0,1 


- غينيا بيساو I.0,‏ = جزر القمر EYA‏ 


PY -— 


ج %۹,۸ ) - بورکینا فاسو %٤۲۱,‏ 
AT ۹,4 E‏ - تشاد rat,‏ 
ا E‏ 
- النيجر ort,‏ ا . أ الكاميرون grev, e‏ 


سادسا : دخول الاقراد الإسلامية : A. ١‏ 
اوا لفوت کی اة الاقتصادى للبلاد الإسلامية وكذا ظاهرة العجز المستمر 
والدائم لميزان المدفوعات والميزان التجارى والارتفاع المستمر والدائم للسديون. 
لغار جية فقة أدى ذلك لى وقوع نسبة كبيرة من مواطنى هذه البلاد تحت خط الفقر. 
وقد تبين ارتفاع نسبة وقوع سكان بعض هذه الدول ت a ms‏ رعلی سبیل 
e‏ | 
- زامبیا : بین أن %۸٦‏ من سکانها تحت خط الفقر (عام ۹۹۳م) وأن من ) 
سكانها دخل الفرد آل من دولار واحد بوميً وأن 6۹1,۷ دخل القزد آل من دولارين 
يوميا عام ٦۱۹۹م TT‏ 

- سیرالیون : ۸ من سکانها د E‏ (عام ۱۹۹م) وفی نفس العام 0۷ 
من السكان دخل الفرد أقل من دو لار يوميأًء %۷٤,٥‏ من السنكان دخل الفرد رد لسن | 
ذولارین وميا ` ) o.‏ 

- النيجر : ۲ من سکانها د تحت خط الفقر خلال الفترة 11۳4م E‏ سا 
8م %11,6 من السكان دخل الفرد قل من دولار پومیاء %۸,۳ دخل لفرد أقل ٠‏ 


من دولارین يوميا. © و | 


ص ٤٤١-٤٤١‏ ا ا ا ۰ ام. 
- البنك الدولى - تمويل التتمية الدولية - ٠۲‏ . م 


FE — 


- مالى : حوالى %۷۲,۸ من السكان دخل الفرد أقل من دولار يومياًء %۹٠,1‏ دخل 
الفرد قل من دو لارین وميا عام ٤۱۹۹م.‏ 

- موزمبيق : حوالى %۳۷,۹ من السكان دخل الفرد أقل من دولار يومياًء %۷۸,٤‏ أقل 
من دولارین يومیاً عام ٩۱۹۹م.‏ 

- بوركینا فاسو : حوالى %11,١‏ من السكان دخل الفرد أقل من دولار يومياً» %۸٥,۸‏ 
دخل الفرد أقل من دولارین وميا عام ۹۹٤‏ إم. 

- بنجلاديش : تبين أن %۳١,٦‏ من سكانها تحت خط الفقر. كما أن %۲۹,١‏ دخل الفرد أقل 
من دولار يوميأء %۷۷,۸ دخل الفرد أقل من دو لارين يومياً خلال الفترة 4-٥‏ م. 

- باکستان : حوالی %۳4 من السکان تحت خط الفقر عام ۱۹۹۱م - وعام ٩۱۹۹م‏ 
1 من السكان دخل الفرد أقل من دولار يومياء %۷۷,۸ دخل الفرد أقسل من 
دولارین يومیا. 

- آذربیجان : %٦۸,۱‏ من سکانها تحت خط الفقر (عام ٩۹۹١م).‏ 

- تشلد : %٦1٤‏ من سکانها تحت خط الفقر (عام ۹۰-٩1۹۹م).‏ 

- قیرغیزیا : %٥۱‏ من سکانها تحت خط الفقر (عام 1۹۹۷م). 
وفى ظل هذه المتغيرات بالإضافة إلى سيادة الثورة التكتولوجية التى أدت إلى إعادة 
هيكلة العمالة واختفاء بعض المهن والوظائف وتعرض المشروعات الوطنية لهذه البلاد 
للمشاكل والإفلاس ظهور ونفاقم مشكلة البطالة لمواطنيها. 
وعلى سبيل المثال فقد بلغت نسبة البطالة فى بعض البلاد الإسلامية خلال الفترة -۹٤‏ 
۷ من مجموع القوى العاملة فى الجزائر والمغرب وجمهورية مصر العربية 
4 ,۷ ۳ على التوالی. 


(( انظر : - تقرير البنك الدولى ١٠٠م‏ جدول ٥-۲‏ ص 00-04. 
- تقرير البنك الدولی ۲۰۰۳م - جدول ۲ - ص .۲۳۷-۲۳٦۹‏ 


E 


(1) اتظر 


- Yo - ٤ 

ويلاحظ أن البترول وهو اإسلعة - الوحيدة تقريياً ذات الميزة التنافسية جى بعش 
البلاد الإسلامية المنتجة والمضدرة ة له يلاقى الكثير من المشاكل فى ظل ضنغوط الدول ; 
الغربية والولايات المتحدة الأمريكية باستمرار على بعض البلاد الإسلامية - من خلال 
منظمة' الأوبك - بزيادة الإنتاج. وتخفيض الأسعار. وقد أدت زيادة الإمدادات 
الطلب العالمی تدهور حاد فی اسعارہ خلال عام کک ت ت ا 
من الاتخفاض لم تبلغها منذ مبنوات طويلة. فقد بلغ معدل أسعار سلة خامسبات وبك 
۳ دولار مریکی لبرمیل وعند استبعاد التشخم يتضح أن مستوی سعر ورل 
عام ۸ يبلغ ۹,١‏ دولار لبرمیل ۱ وقد نتج عن ذلك انخفاض ااناتج المحللى 
لبعض البلاد الإسلامية المضدرة ة للبترول عام ۱۹۹۸ ومنها المملكة العربية السعودية 
والكويت والإمارات بنسبة 1۲ %11,1 %۸ على التوالى(. . 
وكان لذلك بعض الآثار السلبية الأخرى ومنها ن مدل مقون شمو اشتوی الفرد 
نتج القومى الإجمالى لهذه الدول بالسالب حيث بلغ بالمبة المملكة العربية السعودية 
E ۰-(‏ لإمارات ٦-(‏ ,%1( 


: لطقة يشرية : 


للسکان کان عام ۱۹۸۰ a‏ ° وانخفض عام ۹۹م إلى %1,۹ e‏ 


طية خاصة لبلا القيرة والساعية لنمو ومتها لبلاد الاسلامية حيث أن انخفناض 


انظر الثقرير الاقتسادی الغربى e.‏ - سبتصبر للود ۹ = ا والملحق: ١ .)٣/٥(‏ 


(۲) انظر المرجع السابق - ص ۲۱٤‏ ملحق (۲/۲). 
(۴) تقرير البنك الدولى ٠.‏ ۰ مرجع سابق ص ٣ ۱ 3E‏ جدول ( 


- 


معدل النمو السكانى مع زيادة الناتج القومى يساعد على زيادة دخول الأفراد وحدوث 
تنمية ونمو اقتصادى ويرفع من مستوى معيشة المواطنين". 

کما تبین أن عدد المواطنین عام ۱۹۸۰ ما بین سن ٠١‏ حتی ٦٤‏ ييلغ %٥۳,۷‏ من 
تعداد سكان البلاد الإسلامية. وقد ارتفعت هذه النسبة إلی %۹,۱ عام ٩۹۹١م.‏ 

كما يبلغ مجمو ع قوة العمل لتلك البلاد عام ۱۹۸۰ إلى %٠٥,١‏ من مجموع سكانها. 
وقد ارتفعت هذه النسبة عام ۱۹۹۹م إلى %٤۳‏ من مجموح السكان. وهذه طظاهرة 
کما يبلغ متوسط معدل النمو السنوى لقوة العمل %۲,٦‏ عام ۱۹۸۰ وقد انخفضت هذه 
النسبة إلی %۲,۰ عام ٩۱۹۹م.‏ 

أما عن نسبة تشغيل وعمل النساء من قوة العمل فتبلغ %۳٦,۸‏ عام ۱۹۸١‏ وارتفعست 
هذه النسبة إلى %۳۸,۸ عام ٩1۹۹مء‏ _ , 

كما تبين أن متوسط معدل الأمية فى البالغين من مواطنى البلاد الإسلامية ٠١,١‏ 
عام ٠١‏ وقد انخفضت هذه النسبة إلى %1۷ عام 1۹۹۸م. وهذه ظاهرة طيبة حيث 
أن هذه البلاد تعمل بجهد كبير إلى محو أمية مواطنيها'. 


تعد تدفقات رؤوس الأموال الدولية ذات أهمية كبيرة من أجل الإصلاحات الهيكلية 
والجهود الإنمائية للدول الساعية للنمو ومنها البلاد الإسلامية. وقد تكون هذه التدفقات 
على شكل تحويلات رسمية لبرامج التنمية أو على شكل استثمارات أجنبية مباشرة أو 
أى تدفقات رأسمالية أخرى من أسواق رأس المال الدولية. ويلاحظ أن الاممتثمارات 


(1) تقریر البنك الدولی عام ۲۰۰۳م - جدول (۱) - ص .۲٣٣-۲۳٣‏ 


تقریر البنك الأسلامي ألنتمية عام ١ه‏ 4 ۰م = جدول رقم (( = ص ۹-4 4. 


(۲) تقريرٌ البنك الدولی عام ١٠۲۰م‏ - جدول )۳-١(‏ -ص ۸ 
(۴) تقریر البنك الدرلی عام ۲۰۰۲م - جدول )۷-٦(‏ - ص ..٣۳٣-۳۳٤‏ 


ee 


الأجنبية المباشرة تسهم بشكل ملحوظ فى انمو الاقتصادى الدول النامية. وسوف نشير . 
فيما يلى إلى نوعين من هذه التدققات بالنببة للبلاد الإسلامية : 

o | : تدفقات د خاصة‎ -١ 
: مليون دوالار‎ ٩ ام للبلاد الإسلامية‎ ٠ لغ صافى تدققات راسمالية خاصة عام‎ 

> وارتفعت هذه المبالغ إلى ۱۹۳۱۳ ملیون دولار عام ۸م ی بزیالة جس وال 

2 eA, 


۲ - تدفقات ۱ 


بلغت هذه التدفقات ۰ حوالی o.‏ مليون دولار وارتقصت إلى 5۹۹ ۷ 
مليون دولار عام م أى بزيادة بنسبة .%٠۳١,٦‏ | 
وعامة فإن زيادة نسبة تدفقات رؤوبن الأموال الأجنبية فى صورة مباشرة أو صورة ) 
خاصة فإنها ظاهرة طيبة حيث أن معظم البلاد الإسلامية فى حاجة ملحة لهذه الأمؤال 
من أجل النتمية الاقتصادية والنمو خاصة وأن الاستثمارات الأجنبية المباشزْة غالبا ما 

تى مها الكتولوجيا الحديثة ومن ثم صتطيع ايلاد الإسلامية إذا أصنت استغلاى ٠‏ 
هذه التدفقات فى مشاريعها الإنتاجية والاستثمارية أن تجنى ثماراً طيبة من وزراء ذاك ) 
خاصة وأن التكنولوجيا الحديثة تأت مع هذه التدفقات: 
يتضح لنا من المؤشرات الاقتصادية الدول الإسلامية - - سالفة الذكر ا 
الفترة ۱۹۹۹م ومقارنتها بالفترة السابقة ۰-۱۹۸۰ ۱۹۹م أن هذه التدول لسم 
تحقق تقدماً أو نجاحاً أ واتحصيتاً فى أدائها الاقتصادى فى ظل العولمسة وذلبك فى 
:المجالات التالية :- ) 

- عدم حدوث نمو لاقتصادياتها فى المجالات النختفة ومنها ما يلى : 
نخاش محل نب انتج لنطلى الاجملی من 101,1 ى 1,۷ خلال لك رة 
() قخفاض معدل متومط اقيم امضاة لازراعة من 64,۳ إلى .361.۲ 


- FFA -— 


(۳) انخفاض معدل متوسط القيمفة المضافة للصناعة من %۳,۲ إلى .%٠,١‏ 

:%؟,١ انخفاض معدل متوسط القيمة المضافة للخدمات من %۲,۸ إلى‎ )٤( 

بالنسبة للصادرات والواردات السلعية - فقد ارتفع العجز خلال تلك الفترة بنسبة %۴,٦‏ 
أما عن الديون الخارجية فقد زادت هذه الديون بنسبة حوالى %۳٠١‏ خلال فقرة 
المقارنة. كما أن هذه الديون تمثل %٠٠١0‏ من صادرات السلع والخدمات للدول 
الإسلامية. وهذا هو موطن الخطورة. كما أن إجمالى خدمة الدين بلغ %۳۲,۳ من 
إجمالى الناتج المحلى. 

كما تبين وجود نسبة كبيرة من سكان البلاد الإسلامية تقع تحت طائلة خط الفقر. 

كما حدث تدهور فى أسعار البترول للظروف السالف ذكرها. 

بالإضافة إلى ما تعانيه البلاد الساعية للنمو ومنها البلاد الإسلامية من مشاكل العولمة 
كما تبين أن معدل النمو السنوى للسكان قد انخفض من %۲,١‏ إلى %1,۹ بينما ارتفع 
عدد السکان ما بین سن ٠١‏ حتی ٦٤‏ من %٥۳,۷‏ إلى .‰٥۹,۱‏ 

كما زادت قوة العمل من %٠,5‏ من مجموع السكان إلى .*٤١‏ 

كما يبلغ متوسط معدل النمو السنوی لقوة العمل من %۲,٦‏ عام ۱۹۸۰ إلى %۲,١‏ 
عام ٩۱۹۹م.‏ ۰ 

كما زادت نسبة نشغيل النساء من قوة العمل من %۳٦,۸‏ عام ۱۹۸۰ إلى %۴۸,۸ 
عام ۹٩۱۹۹م.‏ ) | 

أما عن متوسط الأمية فى اللبالغين فكان %٠٠,٥‏ وانخفض إلى %1۷. 

أما الظاهرة الإيجابية خلال فترة المقارنة فإنها نتصب على التدفقات المالية العالمية 
حيث زادت تدفقات الرأسمالية الخاصة بحوالى %٠٥۸,‏ وكذا تدفقات الاستثمار 


الأجنبى المباشر بنسبة %٠٠,١‏ وإن كان معظمها تم استثماره فى قطاع البترول. 
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ومن أهم العوامل التی ترتب عليها الحالة الاقتصادية البلا الإسلامية فى ظل 
المتغيرأات الدولية لمعاصرة (العولمة) عدم قیام التكامل القتصادى بينها بالصورة 
الجدية والتى نتسب مع إمكانيات ومقومات قيام تكامل ناجح يؤدى فى الهاي ة إلى 


وحذة إسلامية كاملة (ويستثنى من ذلك مجلس التعاون الخليجى). 


المطلب الثال : غياب التڪامل الاقتصادي 

اتجاه الدول زى 2 التكتلات الاقتصادية ريبما يؤدى إلى تهميش الدول لإسلامية 
ما لم تتكثل. هذا بالإضافة الى احتمال انخفاض المضاعدات الخارجية لهذ الدول نتيجة # انتهاء 
الصراع بين المعسكرين الغربی والشرقى. 

واي أن نظام العولمة يعمل على السيطرة على الأسوأق لمحلية من خلال قوی 
فوقية تمارس سطوتها وتأیراها ذا إلنفوذ القوى على الكيانات المحلية الضعيفة وتحولها بى 
a hs EES‏ ویمعنی آخر فإنها سوف تعمل على إدخال وتوظیف کل ما هو محلې 
ووطنی صرف و لی جزء من کیان عالمى محض وبصفة خاصة إذا ماکان قابلا ) 
للتعولم. أما ذا لم يكن فسيتم تهميشه وعزله تمهيداً القضاء علیه. کل ذلك یاتی من فارض 
الوصاية الأجنبية باعتيار ل ال فد غا أي ا ل لاجبى أكثر تقدماً 
وقوة ونفوذا. ومن ثم السيطراء على ما هو محلى والتنصل من إفرازاته وثماره . ... بل والعملٍ 
على زيادة الضغط عليه فى شکل موجات منتالية ومتلاحقة ومتصاعدة حتى يتوقف عن 
ممارسة ی مقاومة والاستسلام العولمة والرضوخ لمطالبها والاع لمتطلباتيا اې 
تقدمه(. 
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هذا بالإضافة إلى ضعف القدرة التتاقسية للبلاد الإسلامية فى مجال العلاقات 
الاقتصادية الدولية. واتساع الفجوة التكنولوجية والفجوة الدخلية مما يؤدى فى النهاية إلسى 
ازدياد اعتماد البلاد الإسلامية على الخارج ومن ثم انخفاض أسعار عملاتها".. 

وفيما يلى بعض المؤشرات الأساسية للدول a aS E‏ التكتلات 
الاقتصادية ودول أخرى“ 


. بالمليون |القومى الإجمالى بالملار | زرولار فى العام الواحد 
ا 


FI TI ETS E E EN 


` mes |r امد الورویی‎ 


من هذه المؤشرات يتضح لنا الآتی : 
ولا : الدول الإسلامية والاتحاد الأوروبى : 
- أن تعداد سكان الاتحاد الأوروبى حوالى ثلث )%۳۳,٤١(‏ تعداد سكان البلاد الإسلامية. 
- أن متوسط الناتج القومى الإجمالى للاتحاد الأوزوبى حوالى ثلاثة أضعاف متوسط الناتج 
القومى الإجمالى للدول الإسلامية أى أن متوسط الناتج القومى الإجمالى للدول الإسلامية 
يبلغ %۲١‏ من متوسط الناتج القومى الإجمالى للاتحاد الأوروبى. 


)۱( رفعت العوضى - التكتلات الاقتصادية. العالمية وأثرها على اقتصاديات الدول الإسلامية - المؤتمر 
الدولى لاقتصاديات الدول الإسلامية فى ظل العولمة - مركز صالح كامل - جامعة الازهر والمغهد 
الإسلامى للبحوث والتدريب التابح للبنك الإسلامى بجدة. القاهرة مایو ۱۹٩۹٩‏ - ص ٠١-۲۷‏ 

) -: تم تجميع هذه البيانات من المصادر التالية‎ )١( 

- البنك الدولى ١٠٠٠م‏ مؤشرات التنمية فى العالم جدول ٠-١‏ وجدول .٥-٤‏ 

- البنك الدولى ۴١٠۲م‏ مؤشرات التتمية فى العالم جدول .٠-١‏ 

. البنك الإسلامى للتنمية بجدة ١٠٠٠-٠١٠١٠۲م‏ جدول (1). 
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: متو سط نصیب لفرد من الناتج القومى الإجمالى بالاتحاد الأوروبى خمسة عشر مرة 
ضعف متوسط نصضيب لفرد بالدول الإسلامية أى أن متوسط نصيب الفسرد بالدول 
لإسلامية يبلغ %7,٤‏ من متوسط نصيب الفرد بالاتحاد الأوروبى. | 

أن هيكل صادرات الاتحاد الأوروبى يبلغ خمسة أضعاف حجم الصادرات للدول الإسلامية 
أی أن هیکل صادرات ادول الإسلامية حوالى ۳ من هیکل صادرات الاتحاد 


الأوروبى. 


ثانياً : الدول الإسلامية واتحاد النافتا : 


أن تعداد سكان النافتا حوالی 1 من سكان البلاد الإسلامية - أى حوالى الثشث | 
تقريبً. o.‏ 
ان متوسط الناتج القومى الإجمالى للنافتا حوالی مبعة عر ضعف متوسط ناتج القومې 
للدول الإسلامية.. . E‏ 
اى أن متوسط الناتج القومى الإجمالى الدول الإسلامية حوالى %٥,۸‏ من متومبط اب انج 
القومى للنافتا. 


) نصيب الفرد بالدول الإسلامية. 


ى أن متوسط نصیب الفرد من الناتج القومى الإجمالى بالدول الإسلامية حوالی %۹ من . 
متوسط نصيب الفرد للتافتا. ) 
كما أن هيكل صادرات دول النافتا يبلغ اين ونصف ضعف حجم الصادرات للسدول 


أى أن هيكل صادرات الذول الإسلامية حوالى %۳۹,۸ من حجم الصادرات إدول النافتا. 
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ثالثاً : الدول الإسلامية واليابان : 


أن تعداد سكان اليابان حوالى %١١,۲‏ من سكان الدول الإسلامية. 
أن متوسط الناتج القومى الإجمالى لليابان يبلغ حوالى ثلاثة وعشرون ضعف متوسسط 
الناتج القومى للدول الإسلامية. 
أى أن متوسط الناتج القومى الإجمالى للدول الإسلامية حوالى %٤,۰‏ من متوسط الناتج 
القومى لليابان. 
كما أن متوسط نصيب الفرد من الناتج القومى الإجمالى لليابان أكثر من عشرون ضعف 
متوسط نصيب الفرد من الناتج القومى الإجمالى بالدول الإسلامية. 
أى أن متوسط نصيب الفرد من الناتج القومى الإجمالى للدول الإسلامية حوالى ٤,۸‏ من 
متوسط نصيب الفرد من الناتج القومى الإجمالى للفرد فى اليابان. 
كما أن هيكل صادرات السلع باليابان مقارب لهيكل صادرات السلع بالدول الإسلامية 
تقريباً. 
من المؤشرات السابقة يتضح لنا مدى أهمية التكتلات الاقتصادية وأثرها على الدول 
المتكاملة فى إطار سوق واحد حيث نلاحظ الآتیى :- 
أن هيكل الصادرات السلعية للاتحاد الآوروبی عام ۱۹۸۰ قد بلغ ۷۲٠۹,5۹۲‏ مليون دولار 
أمریکی وارتفع عام ۱۹۹۸ إلى ۲١۷۱۷۰١۰‏ مليون دولار أمريكى وارتقع إلى 
۲٣۹‏ ملیون دولار عام ١۰۰٣م.‏ اک ق و ت ا 
الفتر 4" . 
كذلك الحال لاتحاد النافتا حيث كان هيكل الصادرات السلعية لدولها عام 1۹۸۰ 


۳٣۲۳‏ ملیون دولار ارتفع عام ۱۹۹۸ إلی ٠۰۰۹۹۰٤‏ مليون دولار أمریكى ثم ارنفع 


.٠٠٠-٠١۸ ص‎ - ٥-٤ انظر تقرير البنك الدولی ۲۰۰۰م جدول‎ )١( 
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إلى ٩‏ ملیون دولار ُمریکی عام ۲۰۰۱ أى ارقع ى أكتر من ثلانة شات 
ما كان عليه خلال هذه الفترة: . ) 
- وعلى المستوى الفردى لإحدی دول النافتا وهى المكسيك والتی دخلت هذا لاتحاد موخراً 
فنجد أن هيكل الصادرات السلعية عام ۱۹۸۰ كان ١‏ ۰ مليون دولار (زذلك قبل 

دخولها الاتحاد) وارتفع هذا الهيكل عام ۱۹۹۸ (أى بعد دخولها الاتحاد) إلسی ٠١۷٤١۹‏ 
مليون دولار أمريكى ثم ارتفع إلى ۸041 ملیون دولار أمریکى عام ۰۱٠۲م‏ ی 
تضاعف هیکل صادراتها بعد دخولها اتحاد النافتا فی سوق کبیر إلى ف ثمانية 
انات ا کات غاب فل نرا هذا ااتحاد وقح سوق كير أمامها فى الولايسات 
المتحدة الأمريكية وكندا', ) e‏ 
- أما الدول الإسلامية فهى تمتك ۴ و ی کی ي 
تفسها و وأن تسبة التجارة البينية بين بعضها البعض لا يزيد على %1١‏ من صادراتها 
لسلعية وأنه حتى فى وجود ما يسمى بسوق عربية مشتركة أو الاتحادات السالف ذكرها 
فإنه لا ريد هذه النسبة عن %۸ للسوق العربية المشتر #ء ۲ تقريباً لباقى الأتحادات. 
إن العالم الإسلامى حتى الآن لم يتمكن من إتشاء تکتل اقتصادی وتجاری متمیز مشن 

أجل أن A RD‏ 
مواجهة مشاكل النظام العالمى الجديد كما لم يتمكن فى أبسط الفروض من وضع العامل 
الإسلامى ضمن عوامل القرار الدولى فى المسائل الاقتصادية والتجارية ومن ثم لم يتمكن من . 
مقاومة الآثار السابية لضغوط' النظام العالمي. ولم يكن أمام البلاد الإسلامية إلا الذخول معأ 
زهان قل نامية فى المفاوضات التى انتهت بإنشاء منظمة: التجارة العالمينة. فل 
تستطيع ابلاد الإسلامية أن تواجه الأثار اسلبية لحركة التجارة الدولية وفق قواعد المنظمة ` 


بوصفه كتَلة وأحدة ؟ 


(۲) انظر المرجع السابق. 
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ستواجه الدول الإسلامية فى ظل منظمة التجارة العالمية ب بعض التحديات ومنها 
المناضة غير العادلة فى مجال الخدمات والجوانب التجارية فى مجال حقوق الملكية الفكرية 
)۲R1۴5(‏ والجوانب التجارية فى حقوق الاستثمار )۲۸1M8(‏ وفى مجال انفاقية إجراءات 
الو قاية الصحية و الصحة النباتية Sanitary and Phytosanitary Measures‏ والتی تعطی 
للدول الحق فى اتخاذ ما تراه متاسباً من تفتيش ومصادقة لحماية الإنسان. ومن ثم يمكن أن 
تكون هذه الاتفاقية حجر عثرة فى طريق الصادرات الغذائية للبلاد الإسلامية. هذا بالإضافة 
إلى تنامى الاهتمام بقضية الجودة الشاملة وتتوع درجاتها -509000-1509001] 
1509002-03 الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة الضغوط على المنتجين فى البلاد 
الإسلامية والمعتمدين على دخول الأسواق العالمية. 

وكثيراً ما ينادى الاقتصاديين فى العالم الإسلامى بالوحدة والاتحاد ولكن لا يلبى لهم 
نداء. ولهذا فإن هذه الدول ليس لها مستقبل فى ننمية صادراتها ونماء اقتصادها إلا بإيجاد 
صورة جدية للتعاون والتكامل بينها وأن المستقبل هو التكتلات الاقتصادية الجدية مع الاهتمام 
والتركيز على التقدم العلمى والتكنولوجى - فليس هناك مكان للدول الصغيرة والمنفردة قى 
لل العولمة. 


المطلب الرابع : تطوو دور الدولة 

تدهور سيادة الدول التامية ومنها الدول الإسلامية أمام الضغوط التى تتعرض لها من 
الشركات متعدية الجنسيات والتى تلجأ إلى اتخاذ الأساليب اللاأخلاقية للسيطرة على كجار 
المسئولين وذوى النفوذ السياسى من أجل الدخول فى أسواق هذه البلاد. وفرض سيطرتها 
عليها اقتصادياً مما يعرض مشروعات مواطنى هذه البلاد للمشاكل والإفلاس. وبذلك تفقد هذه 
البلاد الكثير من مشروعاتها الصناعية الوطنية. 

هذا بالإضافة إلى الارتباط المتبادل بين مختلف أجزاء ألاقتصاد العالمى ومع 
اضطر ار غالبية البلاد النامية ومنها البلاد الإسلامية لتطبيق برامج التثبيت الاقتصادى 
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والتكيف الهيكلى مما يزيد من الصعوبات التى تواجهها فى فرض سيطرتها على كير من" 
المتغيرات الاقتصادية الكلية المحلية - فقد أصبحت الأولوية تعطى لمصلحة المنافضسة وإطلاق 
قوى السوق مع إضعاف وتدهور سيادة الدولة ونقابات العمال والجمعيات المهنية. مما يعنرض 
حكومات هذه البلاد من إمكانية إيقاف التدفق الكبير لرؤوس الأموال للخارج. 

فی ظل هذه المتغيرات بالإضافة إلى سيادة الثورة الكنولوجية التى أدت إلى ام 
هيكلة العمالة واختفاء بعض المهن والوظائف وتعرض المشروعات الوطئيسة لهذه البلار ‏ 
للمشاكل والإقلاس ظهور وتفاقم مشكلة البطالة لمواطنيها. ) ST‏ 

وعلى ميل المثال فقد بلغت نسبة البطالة فى بعض البلا الإسلامية من مجموع القوي 
العاملة فى الجزائر والمغرب وجمهورية مصر العربية ۲١,٤‏ 1۷,۸ ۰ علنی ` 
التوالى(. چ 


المطلب الخامسو :العولمة المالية 
فى.ظل .عولمة الأسواق المالية وفى ضوء الظروف ااقتصادية لدول الإسلامية فإن .. 
معظم هذه الدول تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية من ایل التعية وسد القجوءة اتموياية 
لها والعجز الداتم والمستمر لميزان المدفوعات. 
ويلاحظ أن هذه الأموال الأجنبية تتدفق فى ثلاثة صور منها الاقتراض من ن لبوك 
التجارية وتصل نسبتها إلى :01 من إجمالى انسياب رؤوس الأموال الأجنبية الخاصةء أو . 
الاستثمار فى الحافظة المالية ونسبتها ro‏ من اجمالن روون الاموال الأجنبية المستثمرة 
أو استثمارات أجنبية مباشرة ونسبتها . % من إجمالى رؤوس الأموال الأجنبية المستتمر:: ) 
وبتحلیل حركة انسیاب هذه الاستتمارات يتضح أن أن الاستثمارات الأجنبية فى الحافظة 
المالية تتسم بالحركة السريعة المفاجئة. حيث تتأثر بالتوقعات والمعلومات لتسی تتوافر 
للمتعاملين وحالاتهم النفسية. في الوقت البيع لهذه الاستثمارات بسهولة فى الإسولق 


.00-٤ ص٣‎ ٥٠ ا‎ 0). 
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المالية مما يؤثر فى الدولة التى يستثمر فيها هذه الأموال ويزيد من عدم استقرار لقتصادها مما 
مبب أثارا ية على اقتاد الوطت: :ويهر ذلك جما فق تارات فة الأجل 
بكميات كبيرة مفاجئة تؤدى إلى ارتفاع أسعار الصرف للعملة الوطنية وارتقفاع أسعار 
الأراضى والعقارات وزيادة معدل التضخم وزيادة الاستهلاك المحلى. 

وعند خرو ج الاستثمارات الأجنبية من الاقتصاد بصورة مفاجئة يؤدى إلى انخفاض 
سعر الصرف وتدهور أسعار الأصول وهبوط الأسعار والربح وفقدان شَة المستثمرين 
الأجانب فى السوق المحلى واستتزاف الاحتياطيات الأجنبية وهذا ما حدث ابورصة الأوراق 
المالية المصرية خلال السنوات السابقة". 

كما أنه من مخاطر العولمة المالية على الدول الإسلامية سياسة التحرير المالى المحلى 
والعالمى لتسهيل المضاربات. حيث تم إلغاء القيود على تداول العملات الأجنبية بهدف رفع 
كفاءة استخدامها. ولكن حقيقة ما حدث أن هذه العملات أصبحت تتحرك بسرعة من خلال 
شبكات الربط الإلكترونى بحثا عن فرص المضاربات لاقتتاص الأرباح الضخمة. وقد أدى 
ذلك إلى دخول الشركات الصناعية الكبرى فى هذا المجال نظرا لأن الأرباح المحققة مسن 
المضاربات تفوق بكثير أرباح إنتاجها الحقيقى. وقد أدت هذه المضاربات إلى خسائر للعملة 
يتحملها فى النهاية البنوك المركزية التى أصدرت هذه العملات مع ارتفاع الأسعار. وقد أكدت 
الأزمات المعاصرة الصلة الوثيقة بينها وبين العولمة المالية. ويوجد مثالين شهيرين يوضح لنا 
ظروف المناخ العام المشجع لهجمات المضاربين وهما أزمة المكسيك عام ٤4‏ وأزمة 
تایلاند عام ۹٩۷‏ 1'. 

كما أن من مخاطر العولمة المالية على الدول الإسلامية هى لك الأزمات التى قد 
يتعرض لها الجهاز المصرفى سواء خلال عملية التحرير المالى المحلى والدولى أو بعد إتمام 


- رمزى زكى - العولمة المالية - الاقتصاد السياسى لرأس المال الدولى - رؤية عن ابلاد النامية‎ )١( 
.۱۹۹۹٩ دار المستقبل العربی - الطبعة الاولی‎ 
انظر المرجع السابق.‎ )۲( 


EV -— 


هذه العملية. حيث آنه فی ظل العولمة المالية تتزايد درجة اندماج وتكامل الجهاز النصرفى 
للدولة مع الأسواق المالية. وهذایؤدی' إلى أن أی مصاعب تواجه جهاز مصرفی فن دولة 8 
لظن سار الاعات لمر فة فى الفرل ازى ور هذا ما حت قرف كك 
£ 1. ) ا 
كما أن إلغاء الرقابة على الصرف وحرية دخول الأموال عير الحدود الوطتية دون 

مغز فة من جائت السلطات قد فتح قنوات إضافية لغسيل الأموال القذرة لإخفاء المصدر غير 
الشرعى الذى تحققت فى إطاره عملیات تراک الثرؤات. وقد تفاقمت هذه لظاهرة ع بداب 
OO DERNE‏ لظاهرة تأثيرا سلبياً على الاقتصاد الكلى فى شكل انتشاز الفسناد ٠‏ 
الإدارى والجريمة وإضعاف الثقة فى السوق المحلى وإضعاف هيبة الدولة وتشجيع'التهرب 
من الخضو ع للقانون. ٤‏ 
كما أن. العولمة المالية تؤدى إلى أن تفقد الدولة سيادتها الوطنية فى مجال السياسة ٠‏ 
لنقدية والمالية. حيث أن أسعار الصرف والفائدة تتحدد نتيجة لتفاعل دخول وخروج ا 
الأموال واستثمارها فى تفس الدولة. كما أن الأموال المستثمرة سوف نتجه فى ل الحرية 
المالية للدول التى تتخفض فیها الضرائب. 


المطلب الساد سس : فشاأة مصادو جديدة لتهديد العالم الإسلامي 
ظهور النظام العالمى الجديد أدى إلى نشأة مصادر جديدة لتهديد العالم لإسنلامى وإلى | 
ظهور نراغ جذيذة من الضراعات بين الدول الإسلامية ذاتها. وتشير على شيل لمال ميا ٠‏ 
حدث بالنسبة لمسلمى البوسنة والهرسك وكوسوفو والبلقان وأذربيجان والشيشان وان 
ونشأت أشكال جدیدة من عدم الاستقرار داخل الدول الإسلامية ذاتها كما هو الحال ف 
أفغانستان والجزائر والسودان وليبيا والصومال والاحتلال الأمريكى لاأفغانستان والعراق. 
والصراعات الجديدة بين # والهند ودول آسيا الوسطى الإسلامية سواء غ افر أو 
الأقليات - وظهور قانون جنا الأقليات بمعرفة الولايات المتحدة الأمريكية وأول تطبیق ر 
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كان على جمهورية مصر العربية بادعاء عدم حصول المسيحيين على حقوقهم. وهذه 
الإشكاليات تثير بالنسبة للعالم الإسلامى قضايا جوهرية نتعلق بتطوير نم التسسوية السلمية 
للمنازعات بين الدول الإسلامية والأمن الجماعى لها فى إطار منظمة المؤتمر الإسلامى وتطوير 
المنظمة ذاتها بما يتلاتم مع المتطلبات والأوضاع الدولية الجديدة. 

تعمل الولايات المتحدة الأمريكية فى ظل العولمة والسيطرة على ضبط وتجميد 
موازين القوى فى عدة أقاليم فى العالم الإسلامىء وذلك فى غير صالح هذه الدول ولصالح 
الدول الصديقة لها وللغرب. ففى مجال السلاح النووى وأسلحة الدمار الشامل فلقد أثارت 
الو لايات المتحدة قضية احتمال تملك إيران للقدرة النووية وما حدث من ثورة إعلامية 
وضغوط على باكستان عندما قامت بتجربتها النووية فى حين غض الطرف عن تجرية الهند 
النووية والسماح لإسرائيل بتصنيع ذلك السلاح. وفى الشرق الأوسط أصرت الولايات المتحدة 
على توقيع الدول الإسلامية على ميثاق حظر السلاح الكيميائى دون توقيع إسرائيل. والواضح 
من ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية فى ظل الهيمنة والعولمة تسعى إلى تحقيق مصالحها 
الذاتية وكذا مصالح الدول الغربية [حلفاؤها) بصرف النظر عن اعتبارات العدالة والأخلاق 
ووحدة المعايير (“. 

هذا بالإضافة إلى قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتحويل هيئة الأمم المتحدة ومجلس 
الأمن إلى مؤسسة تاأبعة لها ولحلفائها الغربيين وما يحدث الآن من قرارات تتخذ لصالح 
إسرائيل ومقاومة أى قرار يتخذ ضد هذه الدولة باستخدام الفيتو الأمريكى. وهذا ما نشاهده هذه 
الأيام بالنسبة للمشكلة الفلسطينية والاعتداءات اليومية المتكررة على الشعب الفلسطينى 
الأعزل. وما حدث لأفغانستان والعراق تحت سمع وبصر هذه المنظمات والتى لم تحرك 
ساكناً وغياب القوانين والمواثيق الدولية - وهذه ظاهرة جديدة من ظواهر العولمة والتى يمكن 
تسميتها بالعولمة العسكرية والتى تؤكد مدى تبعية هذه المنظمات الدولية للقطب الأوحد. 


)۱( محمد السيد سليم - مرجع سابق ۔- ص ۲٥۷-۲٥۹٦‏ 
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مما سبق يتبين أنه رغم تشكك البعض فإن هناك اتجاهاً نحو نظام جديد - أهم سماته 
القفز فوق الحواجز السياسية تذاخلت مؤثرات عديدة لرسم ملامحه. فقد أدت ثورة تكنولوجي ا 
المعلومات والاتصالات إلى تغيير طبيعة الإنتاج. حيث أصبح الإنتاج يعتمد بدرجة أكبر :على ' 
المعلومات إنتاجا وتوزيعا ادان كما أن هناك اتجاهاً نحو تتميط المعايير المستخدمة فى 
الصناعة خلال منظمة التقييس العالمية 0 والتی تحرص كل الوحدات الإنتاجية فى العسالم 
على أن تتال شهادة الجودة منها والتي تعتبر جواز المرور لأى سلعة. کما توحدت قواعسد 
التجارة الدولية وطرق تسوية النزاعات لتجارية من خلال منظمة التجارة العالمينة والتسى 
راحت تدير النظام التجارى لعالمی من خلال قواعد ثابتة وملزمة. 

فن ل رة المعلومات تعاظمت الثروة المالية إلى حد بعيد. E.‏ المعاملات 
المالية تت عبر شیکات الاتصال العالمية فى مختلف بورصات العالم متجاوزة لحدود ية 
للدول. ومتجاهلة السلطات النقدية المحلية. وأصبح العالم - أو كاد - سوقاً مالية عملاقة. ٠‏ 

وقد ساعد على إذابة الحواجز بين دول العالم ذلك النشاط المتامى بدرجة مخيفة ) 
للشركات متعدية الجنسية والتى تهاوت أمام سطوتها سيادة الدولة القومية. 

وفی ظل انهیار الحدود بين الدول واقتراب العالم من التوحد فى قرية و و 
واحدة زادت المشكلات العالميةء بدءا بالمخدرات ومرورا بالإرهاب. والجريمة المنظمة 
والأوبئة - حتى التلوث ابیئی - لتغمز كل دول العالم. 

إن ول وأهم تروش المستفادة من العرض لسابق انه لا مکان لاقتصاد غير تنافسی 
ولكن السؤال الذى يطرح الآن. إزاء هذه الإشكالات والمعوقات التى تواجه وستواجه دول 
العالم الإسلامى فى مستقبلها السیاسی والاجتماعى والتقافى والاقتصادى وهويتها الدينيةت هو 
اذا مل هده الول لر اة اتر ومعوقات وإشكاليات العولمة؟ وما هی الأاليب 
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المبحت الفانى : أساليب مواجهة مخاطر الحوذة 

سبق أن أشرنا إلى بحعض وجهات النظر بالنسبة لظطاهرة العولمة وذكرنا بعض 
المشاكل التى ستواجهها دول العالم النامى ومنها الدول الإسلامية. وخاصة أن هذه الدول 
الأخيرة. سيهتم القائمين على النظام العالمى الجديد بالتركيز عليها بشأن العمل على محو 
هويتهم الدينية وتقافتهم الإسلامية وغرس هويات وثقافات أخرى لا تنتاسب ولا تتلاعم مع 
تربية وأخلاق وتقاليد شعوب هذه الدول. هذا بجانب تطبيق اتفاقيات الجات تحت مظلة ورقابة 
منظمة التجارة العالمية وفى إطار سياسات صندوق النقد الدولى والبنك السدولى للإتشاء 
والتعمير والنتمية. 

وفى ظل انتشار الشركات المتعدية الجنسيات فى جميع أنحاء العالم والتى تحد الكشر 
من دور الدول بجانب ثورة الاتصالات المتقدمة والتى سهلت ويسرت عملياأت الاتصالات 
على مستوى العالم والقفز فوق الحواجز السياسة. 

لهذا فإننا نتقدم ببعض التوصيات اللازمة لمواجهة المخاطر التى قد تتعرض لها الدول 
الإسلامية فى ظل نظام العولمة. 


لمعلاب الأول : الأهتمام والتركيز عل الخقافة الإسلامية للعفاظ على الموية الإسلامية 
يجب أن تعمل الدول الإسلامية على تحصين أينائها المسلمين بثقافة إسلامية رشيدة 
للحفاظ على الهوية الثقافية الإسلامية. وذلك بإدخال المناهج التربوية الإسسلامية فى كافسة 
مرلحل التعليم من أجل تربية الأفراد إسلاميا وتو عيتهم بواجباتهم وحقوقهم الشرعية وضرورة 
تماسكهم على المستويين الوطنى والعالمى. مع إحياء الدور التعليمى للمسجد والاهتمام 
بالتربية الثقافية الإسلامية عن طريق البث التليفزيونى وغيره من الوسائل العلمية. وتوعيتهم 
بأهداف العولمة حيث أنها تعمل على استغلال وقهر الإتسان "من حيث هو إنسان" على حساب 
كل القيم والأخلاق والمعتقدات. والتركيز على أن العولمة الجديدة إذ تعمل على حرية الفرد 
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انها تصل فی ذلك لی المدی الذی يشحرر فيه الفرد من کل قیود الأخلاق والدين والأعصراق 
المرعية والوصول به إلى مرحلة العدمية. كما تصيبه بالخواء الداخلى. 

لهذا فإن الواجب الدینى والإنسانى يحتم علينا أن على الدول الإسلامية التي تشارك فی 
نظام العولمة الجديدة أن تكون مشاركتها فعالة ومؤثرة للحد من اندفاعها المدمر لجوهر. 
الإنسان. وأن نعمل على بجهاض کل دعاءاتها الغير سليمة والمغرضة مسن اجسل تع 
مسارها وتقويم توجهاتها من جل مصلحة الإنسان| 2 ا 


المطلب الثاني : وحدةالعالم سام مسال حياة أو مود بل هى هق عين علو 
فذه‌الدول ّ٘ 
الواقع العالمى الآن أنه لا وجود ولا کیان للدول الصغيرة والدول المنفردة العالم الان 
وعلى رأسه الدول الكبيرة والغثية تعمل فى إطار تكتلات اقتصادية ولا مفر ولا مخرج العام 
السام إلا بدعم وتقوية المنظمات والمؤسسات التى يؤدى نشاطها إلى التكامسل الاقتضادى ) 
اوالوحدة بين البلدان الإسلامية. والعمل على تشکیل تکتل اقتصادی فی صورة سوق إسلامية ' 
كة أو اتحاد جمركى أو أضعف الإيمان منطقة تجارة حرة إسلامية تب تجمع العالم الإسلامى ' 
والذى لديه مقومات نجاح قيام تکامل قتصادى كير (رنستيد من الم ادة من اتفاقيسة ٠‏ 
الجات). ومن أهم مقومات نجاح هذا التكامل ما يلى :- E‏ 
أً- العالم الإسلامى يمتد فى ثلاث قارات» أفريقيا وآسيا وأوروبا ومن ثم جد اختلاف .| 
للموارد الطبيعية. | 
ب- تعداد سكان العالم الإسلامى حالياً يبلغ أكثر من : ١‏ مليسون تسمة أ حسوالى_ 
o‏ ۰ من تعداد سکان العالم. . ومساحته تبلغ من مساحة العالم.. 
)0 محمود حمدئی زقزوق - الرسلام فى عصر العولمة - مكتبة الشروق - طبعة الول 5 
ص ۰.۲۲ 
- عبد الرحمن يسرى. نحو سياسة قتصادية موحذة للعالم الإسلامى فى مواجهة العولمة. المؤتمر الدولى . 


ل اقتصاديات الدول الإسلامية فى ظل العولمة - مركز صالح كامل جامعة الأزهر والمعهد ' 
الشاك اخروت و الكريت التابع للبنك الإسلامى للنتمية بجدة - القاهرة مایو ۱۹۹٩‏ - ص ۲۲-۱۸. 
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ج تمتلك الدول الإسلامية %۷۲,١‏ من الاحتياطى العالمىمن البترول الخام» وتتتج 
من الإنتاج العالمى ولديها %۳۹,۷ من الاحتياطى العالمى من الغاز 
الطبيعى. 

د- لدى العالم الإسلامى أكثر من ٠۲١‏ مليون هكتار أرض زراعية صالحة لازراعة ولم 
يتم استغلالها فى الوقت الذى تستورد فيه من الخارج مواد غذائية تقدر بحسوالی ۳۸ 
ملیار دولار امریکی. 

ه- لدى العالم الإسلامى فوائض مالية تقدر بحوالى ۸٠١‏ مليار دولار (وفى تقديرات 
أخرى أكثر من تريليون دولار) مودعة خارج البلاد الإسلامية وهى خاصة ببعض 
الدول البترولية الغير قادرة على استيعابها وهذه الأموال كثيرأ ما تتعرض لتقلبات 
مالية فى أسعار الصرف وفى أسواق المال العالمية. ويوم الاثنين الأسود ليس ببعيسد 
ومشكلة بنك الاعتماد والتجارة العالمى وما حدث لبعض الدول الإسلامية من خسائر. 
وما يحدث الأن بعد أحداث ١‏ سبتمبر من تحفظ على بعض هذه الأموال فى 
الخارج. 

و- معدل التبادل بين الدول العربية حوالى %۸ فى إطار السوق العربية المشتركة. بينما 
معدل التبادل بين الدول الإسلامية %1١‏ دون تنسيق أو تنظيم وترتفع هذه النسبة 
لتصل إلى %۷١‏ لبعض الدول الإسلامية الأفريقية. 

ز- لا ننسى الأخطار التى تحيط بالعالم الإسلامى وستزداد هذه الأخطار ما دام العالم 
الإسلامى مفكك وغير مترابط أو متكامل وعلى رأس هذه الأخطار إسرائيل. وما 
تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية حيال غزوها واحتلالها لكل من أفغانستان 
والعراق. 

ح- لا شك أن الرابطة الدينية للعالم الإسلامى لها آثارها القوية فى التآزر والتضسامن 
والتكاظ. 
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إن قيام الوحدة بين الدول الإسلامية لن کون مفزوشاً بالورود ولکنه طريق لی 
بالأشواك ونحن على علم بذلك جیدا حيث تعمل الدول الأجنبية اة افر نة وعلى e‏ 
الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل إلى عرقلة قيام تلك الوحدة و اتقارب وخأاصة فى ظل 
النظام العالمى الجديد لذی تسیظر عليه. ولكن لابد أن تکون هناك الإرادة السياسية الحقيقية 
لدی حکام وشعوب هذه الأمة کن کون لیا مانا أمام العالم اا واقتصادياً ااا 
ولا ننسی أن ديننا الحنيف ينص على ذلك وؤ وحدة الأمة الإسلامية). : 
يجب العمل على تقوية ودعم جميع المنظمات والمؤسسات لمالية والقتصادية بالبلاد 
الإسلامية والتى يؤدى نشاطها و الاقتصاد اااي والسنعي التكامل 
الاقتصادى والوحدة بينها. . ومن هذه المؤسسات والمنظمات البنك الإبسلامى التتمية بجدة 
والثلاث مؤسسات الخاصة بمنظمة المؤتمر الإسلامى. ٠‏ وهى المركز الإسلامى لتتمية الثجارة ِ 
(بالدار لبيضاء) والغرفة لإسلامية اللتجارة والصناعة وتبادل السلع (بکراتشسی) ومرکز 
الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية والإحصائية والتدريب لدول الإسلامية بأنقرم بالإضنافة إلى . 
المنظمات الأخرى لتابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامى. وإحياء وتَشيط الاتحاد لسدولی لبوك 
الإسلامية وكذا جميع صنادیق التمويل والتتمية بالدول العربية والإسلامية. > وجميع لبوك 
الإسلامية المختلفة بالبلدان الإسلامية. | 
على أن يتم تخطيط وننسيق هذه المنظمات والمؤسسات تح“ تحت مظلة البنك ا 
لتتمية بجدة. حيث يعمل على تطوير وتتسيق هذه المؤسسات وإنشاء ما تحتاجه من مؤسسات ) 
أو مراكز بحثية من أجل تسهیل وتيسير وتتمية التكاملات الإنتاجيبة والتبادل التجاری 
والمشروعات المشتركة بين الدول الإسلامية. خاصة وأن البلاد الإسلامية لذيها به بن ال 
والموارد الاقتصادية ذات الميزة التتاضية والتى لو أ حصن استغلالها اقتصسادي وتجاريا 
)۱( أنظر سورة الأنبياء الآية ٢‏ لن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون" 


وسوزرة المؤمنون الآية 2 اون هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون" 
e5‏ شلبی - اسماعیل - التكامل الاقتصادى بين الدول الإسلامية E‏ ف ٤‏ د۷ 
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لاستطاعت هذه البلاد أن يكون لها مكانة اقتصادية وسياسية واجتماعية بين دول العالم. خاصة 
فى مجال صناعات البترول والغاز الطبيحى. وما لديها من أراضى زراعية صالحة للزراعة 
والتصنيع الغذائى وطاقة بشرية ذات خبرة كبيرة فى هذه المجالات. بالإضافة إلى الفوائض 
المالية والتى لا يستفيد منها إلا البنوك والمرلكز المالية للدول الأجنبية وتحرم منها البلاد 
الإسلامية الفقيرة والساعية إلى النمو والتى لديها القدرة على استيعابها فى مشروعات إنتاجية 
وصناعية وزراعية وخدمية مما يحقق شىء من النتمية والنمو والزخاء الاقتصادى لهذه للدول 
والحد من ظاهر البطالة. وهذا ما يفرضه علينا ديننا الحنيف فى إطار التكافل الاجتماعى. 


المطلب الثالذ : مواجهة ظاجرة تقليص دور الدولة والتركيز علو التنمية 
والنمو الاقتصادى | 

إذا كانت العولمة تعمل على تقليص دور الدولة بأساليب مختلفة فلا يجب على السدول 
الإسلامية أن تتخلى عن دورها الرقابى الهأم فى ظل العولمة. والذى سجله العلماء والفقهاء ‏ 
المسلمين وعرف معظمها منذ عصر الرسالة النبوية والخلافة الراشدة'. ومن بين هذه 
الوظائف التى تقوم بها الدولة الإسلامية تربية الأفراد وتوعيتهم دينياً وحثهم على التعلم 
والبحث العلمى وتوجيههم إلى السلوك الرشيد فى كافة معاملاتهم ونهيهم عن غير ذلك وإقامة 
الحدود الشرعية وذلك من أجل ضرورات حفظ الدين والنفس والعتل على مستوى المجتمع. 

كما أن من وظائف الدولة الإسلامية الإشراف على الأسواق بجميع أنواعها حتى نتتظم 
المعاملات فيها وفقاً للقواعد الشرعية ومراقبة التجارة مع البلدان غير الإسلامية للتأكد من 
تحقيقها لمصالح البلد الإسلامى - مع القيام بالوظيفة المالية من جمع الموارد المالية الشرعية 
وتوزيعها على المستحقين بهدف القضاء على الفقر والعوز وتحقيق التكاقل الاجتماعى ومنع 
تركز الثروة فى أيدى فلة من الأغنياء. 


(۱( عبد الرحمن يسرى. المرجح السابق. ص .١۸-١۷‏ 
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2 لإسلامية بالإشراف على الموارد الاقتصادية وإدارتها ونتظيم الانتفاع 
بها للرعية على قدم المساواة ولل فسل على اتماون واتكامل مع لبان الإلامية الاخسرى 
من منطلق وحدة الأمة الإسلامية o,‏ 

) ويضاف إلى هذه لوظائف ما استجد من عمليات اقتصادية حديثة و E‏ 
القطاع العام ومن رقابة على الأسعار والأسواق والتصدی لأی مخاطر تتعرض لها البلاد من 
جراو الا ا 2 ) 

يجب على البلا الإسلامية أن تعمل على أن يكون العولمة مض مون لوي بتقل 
اقتصاد البلاد إلى أوضاع أفضل سواء بزيادة الاستثمار والنمو الاقتصادى وخفض معدلات 
البطالة وزيادة الإنتاجية واتقدم التقنى ... إلخ. أى عامة الاستفادة منها أكبر استقادة ممكة.. 
ويجب على هذه الدول التمهل والعمل المتأنى للدخول فى إجراءات العولمة ذا ما كانت الدولة 
مضطرة لذلك مع خلق المناخ اللازم لإتجاح والاستفادة منها وضمان ذلك قبل الدخؤل فيها 
وذلك بتحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى وتطوير المؤسسات لمالية المحاية والقضاء على 
أزمة الديون الخارجية ويناء الاحتياطيات الدولية الكافية. ‏ 


المطلب الرابم : العمل علو 1 الاستفادة من الانضمام لمفظمة التجارة :العالمية 
يجب على البلاد الإسلامية ومتظماتها الاقتصادية أن تعمل على الاستفادة باکبر قسدر 
ممکن من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. حيث أن عملية الانضمام للنظام لعالمى الجديد 
لم يعد محل كثير من الاخثيار خاصة بعد دخول معظم الدول الإسلامية فيه. ومن شم يجب 
على هذه الدول .أن تستفيد من الفرص ا التى تتضمنها هذه اااي وأن تعمل 
المنظمات الإسلامية على مساعدة دولها بالخبرة الفنية والمعونة المالية لتمكينها من الاستفادة 
مما تتضمنه الاتفاقية. على أن تبدأً هذه الدول بمعاونة من البنك الإسلامى للتتمية بجدة فى بناء 
أنظمة لرصد حركة الاستثمار الأجنبى وبتاء استراتیجیات ظواة المذئ لتوطینه فيها ومنح 
الفرص والمزايا .التى تمکنها من التدفق إليها - على أن تقوم فی نفس الوقت ببناء أنظمة 


= “ھ۳ 


معلومات تساعد على رصد حركة الاستثمار واتجاهاته والاحتياجات التشريعية والإجرائية 
التى يتطلبها توفير المناخ الملائم له. مع العمل على إنشاء وحدة لدراسات الاستثمار الأجنبى 
المباشر بالبنك الإسلامى للعمل على ترتيب أنظمة,التعاون بين الدول الإسلامية فى مجالات 
الاستثمار الأجنبى وتوفير الدعم الفنى للدول الإسلامية التى تتطلب ظروفها الحاجة لمزيد من 
الاستتمارات. كما تعمل هذه الوحدة على التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى الدول 
الإسلامية الأخرى وتتمية نظم تبادل المعلومات بينها فى مجال هذا الأاسنثمار الأجنيسى 
المباشر('. 


المطلب الخامس : تطوير ونمسين الإنتام والصفاعة والتعليم والتدريب 

يراعى العمل على تطوير القاعدة الإنتاجية للدولة من حيث زيادة الإنتاج والارتفاع 
من الكفاءة الإنتاجية والعمل على ار التكلفة مع الأخذ بقدر الإمكسان بأمساليب الإنتاج 
الحديثة المتطورة حتى تكون لهذه المنتجات ميزة تنافسية فى الأسواق الدولية فى ظل وجود 
الشركات المتعدية الجنسيات. 

كما يجب تطوير وتحديث التعليم وتوفير وسائل التدريب الراقية للعمالة لدى الدول 
الإسلامية والرفع من مستوى الثقافة وتحسين التركيب المهارى المتقدم لقّوة العمل الوطئية. 
والتركيز على توافر الكوادر الفذية الراقية خاصة مسن المهندسين والمهتيين والعلماء 
والمخترعين والمبدعين من أجل تطوير وتحسين الإتتاج. والرفع من الكفاءة الإنتاجية لدى 
فرو ع النشاط الاقتصادى المختلفة. 

ويراعى أيضا التركيز على القطاع الصناعى والعمل على الأاستفادة صن الخبرة 
الأجنبية فيه وفتح قنوات المشروعات المشتركة بين الدول الإسلامية فى هذا القطاع وإنهياء 


(1) فاروق شقوير - نظام التجارة العالمى وأئره على التجارة الخارجية للدول الإسلامية. بحث مقدم فى 
المتمر الدولى حول اقتصاديات الدول الإسلامية فى ظل العولمة - مركز صالح كامل جامعة الأزهر 
بالاشتراك مع المعهد الإسلامى للتدريب التابع للبنك الإسلامى للتتمية بجدة - القاهرة - ماپ ۱۹۹٩‏ - 
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المالية اللأجنبية ية ومجال تشغيل أكبر عدد من العمالة لدى الدول الإسلامية. الاهشام باتقدم ) 
التقنى لازم لمواجهة امناضة فى الوق العالمية. 


المطلب الاد سس :ااجتمام باقتصادياد الخدمات والبيئة ا 

الاهتمام بالتركيز على اقتصاديات الخدمات خاصة وأن بعض الدول الإسلامية ل ديها 
الكثر من مقومات نجاح قطاع السياحة ومن ثم فيجب الاهتمام بالخدمات من حيث الرفع من 
كفاءتها وحسن التدریب والالتزام خاصة بقطاعات النقل والمواصلات والنقل الجوى وحسن 
أداء الخدمات للزائرين والاهتمام بالأماكن .الخاصة بزيارلت لسائحين rT‏ الوعی لسیاحی ) 
والخدمى المناسب لإنجاح هذا القطاع. 

کما یراعی الاهتمام بنظافة اة حي ل اء عة الذول الاسلامية وخاصة ما 
تتطلبه الصناعة حالياً من شروط خاصة بالمواصفات العالمية. 


المطلب السابم : العمل غاي ميابمة مخاطو العولمة المالية | 
) لموأجهة مخاطر العولمة النالية يجب على الدول الإسلامية أن تعمل على رقابة 
الأموال الساخنة Money(‏ التى تدخل البلاد من أجل المضار بة فى الأسلو اق المالية 
بسرعة وتخرج بسرعة ووضع الضنوابط اللازمة لمنع آثارها السلبية على الاقتصاد الوطنی.. 
كما يجب وضع نظام متكامل للرقابة على البنوك من خلال البنوك المركزية ووضع 
لضوابط اللازمة داخل ألنواق المال لمتع عمليات المضارية وتحجيمها فى أضيق نطأق لدرء. 
مخاطرها المدمرة للاقتصاد. وإصدار اهريدت قلارمة المازية غامرة غل الانرال زنع 
دخولها. 
as e‏ من جل توفي الكاات 
المصرفية الكبيرة ولقادرة على مواجهة التحديات والمشاكل مع البنوك الأجنبية ي بالسوق 
المحلى أو العالمى. 
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المطلب الثامن : الاجتمام بالبحوث والتطوير والتكنولوجيا الحديقة 

يجب العمل على دعم قطاع البحوث والتطوير (۸-2) ورصد الأموال اللازمة 
للإنفاق عليه حيث أن مستقبل الدول يرتبط بهذا القطاع الهام والحيوى والذى يعمل فى إطار 
البحوث والتطوير والاهتمام بالاختراعات الجديدة والتطوير والابتكارات. وخاصة فى ظل 
العولمة حتى لا تفقد الدولة الميزة التتافسية لها فى الأسواق العالمية. مع العمسل على منح 
معاملة تفضيلية للشركات الأجنبية التى يسهم نشاطها فى إدخال التقتيات الحديثة للبلاد 
الإسلامية مما يؤدى لزيادة مهارة وخبرة العمالة الإسلامية فى مجالات الصناعة الحديثة - 
كذلك الشركات الأجنبية التى تساهم فى تمويل الأبحاث العلمية الرائدة داخل البلاد الإسلامية 
ومن ثم تسهم هذه السياسة لدفع عجلة التقدم التقنى وتقوية المراكز التتاضصية للبلاد الإسلامية 

ويلاحظ أنه فى حالة عدم قيام البلاد الإسلامية بتحقيق هذه الأهدلف بنجاح فإن الباب 
سيكون مفتوحا بمصراعيه لتزايد وفود العولمة وكبر الشركات المتعدية الجنسيات لدى هذه 
البلاد وإحداث خسائر وخراب اقتصادى واجتماعى وسياسى لها نتيجة انصسهار افتصاديات 
البلدان الإسلامية فى أنماط إنتاجية واستهلاكية وعلاقات تجاريسة وقافيسة غير مضمونة 
المكاسب إلا بالنسبة لهذه الجهات ولدولها. بالإضافة إلى أنها أصلا لا تعلى أى شىء بالنسبة 
لتنمية العلاقات الاقتصادية بين بلدان العالم الإسلامي بل تركز فى الوقت نفسه إلى محو كل 
ما يمت إلى الإسلام والأصولية الإسلامية بصلة. 

فى هذا الباب أشرنا فيه إلى المفاهيم الأساسية للنظام العالمى الجديد وعرفنا العولمة ثم 
وضحنا بعض أهم ملامح أبعاد للنظام العالمى الجديد (أو العولمة) ثم شرحنا أثر العولمة على 
البلاد الإسلامية ثقافيا واقتصادياً واجتماعيا وكيفية معالجة ومواجهة مخاطر العولمة. 

والسؤال الآن هو هل من الأفضل للبلاد الإسلامية أن تتطوى تحت لواء النظام 
العالمى الجديد (أو العولمة) أم أنها تعمل على الوحدة بين بلادها. 

هذا هو ما سوف نوضحه فى الباب الثالث من هده الدراسة تحت عنوان أهمية الوحدة 
الإسلامية. 


” 
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الباب الضالت 
أهمية الوحدة الإسلامية 


مقدمة : 

يتميز النصف الثانى القرن العشرين بعدة ظواهر اقتضادية أهمها زيادة الأتجاه نحسو 
تحرير التجارة العالمية من القيود والعواتق التى تعترضها. كما شهدت الفترة التالية للحسرب 
العالمية الثانية مولد عدد من المنظمات الدولية التى تعمل على ننمية التجارة الدولية وتحريرها 
وعلى رأسها منظمة الجات والتى حلت محلها بعد جولة أورجواى منظمة التجارة العالمية كما 
برزت ظاهرة جديدة استهدفت أيضاً تحرير التجارة الدولية ولكنها تقوم على أسس إتليمية وهى 
ما عرفت فى الأدب الاقتصادى بالتكتلات الاقتصادية أو التكامل الاقتصادى. 

وتعتبر ظاهرة التكامل الاقتصادى من أهم المظاهر التى تميز العلاقات الاقتصادية 
الدولية فى العصر الحديث. ولقد أصبح موضوع الثكثلات الاقتصادية الإقليمية موضع اهتمام 
العالم فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. ونمت نظرية تختص بمعالجة هذا الموضو ع إلى 
حد أطلق على النصف الثانى من القرن العشرين بأنه عصر التكتلات'. 

وقد سبق الإشارة إلى أن العالم قد شهد خلال الحقبة الأخيرة من القرن العشرين عدة 
تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ذات طابع عالمى متحرر من المحلية والإقليمية 
بحيث أصبحت تشكل علامات بارزة فى المجتمع الدولى. ومثال ذلك تفكك الاتحاد السوفيتى 
السابق إلى جمهوريات مسنقلة تتجه إلى تطبيق اقتصاديات السوق الحرة وهو نفس ما حدث 
فى دول أورويا الشرقية التى اتجهت إلى المؤسسات الدولية كالبنك الدولى وصندوق النقد 
الدولى بعد أن كانت تعتبر هذه المؤسسات استعمارية ومستغلة ومعادية. واتجهت هذه الدول 


)1( د. اسماعيل شلبى - التكامل الاقتصاد بين الدول الإسلامية - من مطبوعات الاتحاد الدولى البنوك 
الإسلامية - القاهرة .٠۹۸۰‏ 
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إلى تطبيق برامج الإصلاح القتصادی الهيكلى وتطبيق أليات السوق الحرة والترحبب براس 
لمال الأجنبى المباشر وغير المباشر 0 
وقد برزت إلى الوجود التكتلات الاقتصادية الكبرى مث الاتحاد ا ومنطقة 
التجارة الحرة (اتحاد النافتا) وغيرها من التكتلات الإقليمية فى مناطق أخری کجنوب شرق 
آسيا وأمريكا اللاتينية. كما يلاحظ أيضا أن هناك اتجاهات للتكتلات. الاقتصادية للتكامل مع ' 
بعضها البعض» وبين بعض الدول وبعض التكتلات. > حیث تسسسعی ۸88۸۸ التكامسل مع | 
٥‏ وتسعی الھند للتحالف مع AEN‏ وحددت ال N۸۴۲۸‏ عام ۲۰۰١‏ تاریخاً 
للانتهاء من المفاوضات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة للأمريكتين. كما أن هناك مشروعا 
للتكامل الاوروبی المتوسطى يسبهدف إقامة منطقة حرة بين الدول المتوسطة المشاركة عام 
.٠١‏ وتسعى القمة الآسيوية الأوروبية ۸9E‏ لتقویة الروابط الأرروبية تة م 
مبادرة العمالقة (المبادرة الأوروبية الأمريكية) والتى تهدف -فى جانبها الاقتصادى - سى 
تقوية النظام التجارى متعدد الأطراف وإنشاء سوق جديدة عبر الأطلنطى(". 
مما سبق يتضح أن العالم يتجه إلى التكتلات الاقتصادية وأن المستقبل للكيانات الجری 
د نه الصغيرة أو الدول المنفردة قد انكهى. وان و 
الحاسم فى تقارب الشعوب. بل أصبحت لغة المصالح المشتركة هى السائدة والقادرة على أن 
تجمع الدول من أربع قارات فی تکتل واحد وھو تکتل ۴۴٣‏ 0۸. 
ولقد أدئ انهيار الاتحاد السوفيتى إلى ظهور بعض النظريات المختلفة لت توض نح 
حفَيقَة العلاقات الدولية فى مرحلة ما بعد ذلك ڪ وخلو الساحة الدولية من وجود القطب الشانى 
والذی کان يعمل توازناً إل حد ما فی وجود القطب الأول وهو الولايات المتحدة الأمريكة. 
() د. تاغل الي ا فی زنر - دراسة مقدمة لوتر ريطنة لام 
الإسلامى بمكة تحت عنوان "الأمة الإسلامية والعولمة" خلال الفترة من ۲۳- -۷ محرم ۲۳٤۱و‏ 
والموافق ٠۰-١‏ ابریل ۲۰٠۲‏ 


)۲( انظر المرجع السابق؛ ص IAN‏ 
(۳) انظر المرجع السابق» ص .٠۸-١١‏ 
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خت ل و0 ر ع ا رل ف ن مقا ل ود جت ع 
متعارضة. فظهرت نظرية نهاية التاريخ للباحث الأمريكى فرانسيس فوكوياما ونظرية صراع 
الحضارات لصموائيل هنتنجتون» ودخل العالم فيما ما يسمى بعصر العولمة('. 

وإذا ما ألقينا الضوء على العالم العربى والإسلامى نجد أنه قد مر بعدة تجارب مختلفة 
من أجل العمل المشترك ولكن هذه التجارب لم تحقق النجاح المطلوب. ومن ثم فققد مسعت 
بعض الدول العربية والإسلامية للمشاركة فى بعض التكتلات الاقتصادية الأجنبية خاصة 
الاتحاد الأوروبى. وأن البعض منها قد شارك فى اتفاقية منظمة التجارة العالمية والبعض 
الآخر لم يشارك حتى الآن. 

وعلى ضوء ما سبق فإن السؤال الذى يطرح الآن فى ظل هذه الظروف التى تمر بها 
الدول الإسلامية إزاء هذه المتغيرات الدولية المختلفة هو "هل الأفضل اللدول الإسلامية إقامة تكامل 
اقتصادى إقليمى (تمهيدا للوحدة) أم أن تلتحق بالنظام العالمى الجديد فى ظل ظاهرة العولمة؟. 

وحتى نستطيع الإجابة على هذا السؤال فإن هذا الباب يتضمن عدة فصول كالآتى :- 
الفصل الأول : نتعرف فيه على التكامل الإقتصادي والتكامل النقدى. 
الفصل الثانى : نلقى فيه الضوء على النظرية التقليدية للتكامل الإقليمى. 
الفصل الثالث : نشير فيه إلى النظرية الحديثة للتكامل الاقتصادى. 
الفصل الرابع : نتعرف فيه على التكامل الاقتصادئ الإئمائى حيث أنه الأسلوب المناسب 

الحالى التكامل الاقتصادى الإقليمى بين الدول الإسلامية. 

الفصل الخامس: قراءات فى الهجمة الشرسة للدول الأجنبية على الدول الإسلامية وموقف 


الفصل السادس: أهمية التكامل الاقتصادى ووحدة الدول الإسلامية. 
وننهی الدراسة بالخاتمة. 


- صامو ائيل هنتجتون - صراع الحضارات - ترجمة طلعت الشايب - القاهرة - دار سطور 1۷¥. 
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النصل الأول 
التعرفى التكامل الاقتصادى والتحامل اقدی 


ترف ف ذا اس على التكامل الاقتصادى والتكامل E‏ 


. لل ت 


المبحث الأول : التغرف على التكامل الاقتصادى 
التكامل الاقتصادى يعد نوعاً من التعاون الاقتصادى» إا أنه یتمیز عنه بأنه أعمق فی 
أساليبه ودرجته» حيث أن التعاون الاقتصادى يشتمل على درجات متعددة مهن الإجسراءات ٤‏ 
البسيطة -كتقريز مميزات تجارية مثل إجراء تخفيضات أو خاعات أو رفع ليود ية .ل 
إلى درجات كبيرة من التقارب الاقتصادى» وذلك لتحقيق الوحدة أو الاندماج. . | 
ما التكامل الاقتصادى فهو عبارة عن عملية توحيد للأقطار والدول لوصول بها إلى 
وحدة واحدة. وكلمة تكامل من االناحية الفظية تعبر عن ربط أجزاء , بسضھا لی بض کی 
تکون شيا واحدا(. 
إن فكرة التكامل لكامل تنطوى على الإفادة الفعلية من كل الفرض لممكنة التى بتيحها 
لقن الك للفمل: وإنه فی نطاق أية منطقة تكاملية يتم استخدام عوامل الإنتاج.والسلع, كما 
يتم تبادلها بالدرجة الأول على أساس حساب الكفاءة الاقتصادية البحتةء دون تمییز أو تز 
متعلقین بالمکان الجغرافى الذئ نشأت فيه هذه السلع أو بالمكان الذى تقصد إليه: معما 
n‏ تساوی أښعار e Sia‏ المنطقة المتكاملسنة. ا 
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يلزم اعتبارها صالحة لإمكان استخدامها فى إنتاج جميع المخرجات المتصورة. كما يلزم 
اعتبار جميع المخرجات صالحة للتنافس على استخدام جميع المدخلات المتصورة فى 
إنتاجها('. 

ويتم التكامل غالبا ما بين بلدين أو أكثر تجمع بينهما أمورأ معينةء هى التى تحفزها 
على أن تتكامل فيما بينها. كأن تكون تلك البلاد متجاورة بحيث نتتمى جميعها إلسى منطقة 
جغرافية واحدة. أو أنها تنتمى جميعها إلى جنس مشترك أو ثقافة واحدة أو أنها جميعا بلاد فى 
طريقها للنمو وتشعر بضرورة تكاتفها فيما بينها حتى تتغلب على الصعوبات التى تجدها فسى 
طريقها من أجل نتمية مواردها والرقى بأحوالها الاقتصاديةء أو تهدف تلك البلاد بتكاملها إلى 
تحقيق أغراض سياسية معينة. كأن تتخذ من التكامل الاقتصادى سبيلاً إلى تحقيق نوع ممن 
الوحدة السياسية فيها. 

أما من الناحية الاقتصادية فقد تميزت تعريفات التكامل الاقتصادى بعدة اتجاهات نشير 
إليها بإيجاز۔ 

فيعرف تنبرجن التكامل الاقتصادى على أساس احتوائه على جائبين» أحدهما سلبى 
والآخر إيجابى. ويحتوى الجانب السلبى على إلغاء واستيعاد أدوات معينة فى السياسة 
الاقتصادية الدولية. ويحتوى الجانب الإيجابى على الإجراءات التدعيمية التى يراد بها إزالة 
عدم الاتساق فى الضرائب والرسوم بين البلاد الرامية إلى التكامل» وبرامج إعادة التتظيم 
اللازمة لعلاج مشاكل النمو والانتقال. وإن أفضل صورة ممكنة للعلاقات الاقتصادية بين 


الدول المختلفة تكون بإزالة العقبات أمام التعاون الاقتصادى بين هذه البلاد. 


(1) F. Machlup. "A History of Thought on Economic Integration", (London : 
Macmillan, 1977), Ch. 2: p. 19. 

(2) J. Tinbergen, Intemational Economic Integration Elsevier, Amê and 
Brussies, 1954. 
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أما بندر فير ى أن اتگامل الاقتصادى يشمل إلغاء التمييز بين الوحدات الاقتصادية 
للأقطار المتكاملة فى الجانب السلبى؛ وإنشاء وتطبيق سياسات مشتركة ومنسقة على نطلاق 
کافی لتحقیق الأهداف الاقتصادية(. 
Le‏ میردال فقد عرف التكامل بأنه عبارة عن عملية اقتصادية واجتماعيةء بناء ا 
تزال الحواجز ب بين الوحدات الاقتصادية المختلفة لتحقيق تكافؤ الفرص على المستوی ی القومی 
و ذولي امام غاص ا | 
ويرى فايئر أنه ينتج عن التكامل الاقتصادى ظاهرتان» الأرلى خاق التجأرة والثائية 
هى تحويل التجارة diversion‏ ئا وتظهر مزايا التكامل الاقتصادى لذا تر تسب عليه 
حدذوث نمو للأتجارة د فى الدول ذات النفقة الإنتاجية المتخفضة [الدول الأكثر كفاية]. وهذا ت 
یسمی بالأٹر الإنشائی. بينما تقل فائدته إذا حدث تحويل للتجارة للدول ذات النفقة : اللتاجية 
المرتفعة [أى الدول الأقل كفاية] وهذا ما يسمى بالأثر التحويلى". 
وقد أكمل ميد نظرية فايئر فى بحثه عام ٥‏ عن نظرية الاتحادات الجمركية 
والذی أشار فيه إلى أنه يجب ألا نتجاهل الوجهة الديناميكية فى الاتحاد لرگ احیث یکون ّ 
الأثر الذی بدا تويلا فی بداية التكامل قد ينقلب إلى أثر إنشائى فيما بعد. كما سهب فی! 
٠‏ عرضه لكيفية قياس كل من الأثرين الإتشائى والتحویلى(). 


1( | J. Pinder, Problems of European Integration, Danton G.R. Economic Integration 
in Europe, Weidenfeld & Nicolson, London, 1969. 
.)2( .G. Myrdal : An Integrational Economy, Rovinledge on Kegan Paul, London, 
1956 ) 
5 J. Viner : The Customs Union Issue "“Stevenyne & Sons", London, 1950. 
J E. Meade : The Theory of Customs Union, North Holland Publishing 
٤ Company, Amesterdam, 1955. ) 
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ما بالاسا فإنه یعرفه بأنه عملية وحالة. وأنه لكونه عملية فإنه يتضمن كافة تدابير 
إلغاء التمييز بين الوحدات الاقتصادية المنتمية إلى الدول الساعية إلى التكامل ولكونه حالة فإنه 
يشير إلى إلغاء مختلف صور التفرقة بين الاقتصاديات القطرية('. 

أما الفكر الاشتراكى : فإنه يرى أن التكامل عبارة عن عملية توحيد لاقتصاديات 
الدول الاشتراكية تدريجياً لأجل القضاء على المشاكل الاقتصادية. وذلك بتعميق تقسيم العمل 
بينها والتتسيق بين سياساتها المختلفة. ويبدأ التكامل بين الدول الاشتراكية بإجراء تطوير 
للتجارة بينهاء ومن خلالها يجرى تطوير هياكل الإنتاج الداخلية. 

ما فى الدول المتخلفةء فإن التكامل يختلف عنه فى الدول الرأسمالية والاشتراكية 
وذلك لاختلاف أساليبه ودوافعه. حيث أن التكامل فى الدول المتخلفة يجرى من أجل تنمية 
اقتصاديات هذه الدول. ويعتبر حاليا من أحدث الأساليب الخاصة بإجراء تتمية اقتصادية لهذه 
الدولء نظراً لظروفها وإمكانياتها. وعلى ذلك فإن التكامل يختلف ما بين كل مجموعة من هذه 
الدول. إذ يجب أن يراعى فيه ظروف هذه الدول من النواحى الاقتصادية والاجتماعية وغيرها 


B. 2 ` The Theory of Economic Integration, Allen and Vnwin, 196],‏ )1{ 
ويقدم بالاسا صورا للتكامل الاقتصادى بناء على ذلك التعريف وهى منطقة التجارة e‏ 
الجمركىء والسوق المشتركة. والاتحاد الاقتصادى والوحدة الاقتصادية. وكل مجموعة من الدول تأخذ 
صورة من هذه الصور تبعا لمدى أخذها بمبادئ التكامل الأساسية. فمنطقة التجارة الحرة تلغسى فييا 
التعريفات الجمركية بين البلاد المشتركة فيها مع احتفاظ كل بلد بتعريفاته إزاء الدول غير الأعضاء. 
وفى حالة الاتحاد الجمركى يضاف إلى ما سبق من إجراءات» إجراء تسوية بين التعريفات الجمركية 
فى التجارة مع الدول غير الأعضاء. أما فى حالة السوق المشتركة فيضاف إلى ما سبق من إجراءات 
إلغاء القيود المغروضة على حركات عناصر الإنتاج» أما فى حالة الاتحاد الاقتصادى فيضاف إلى مما 
سبق تنسيق السياسات الاقتصادية القومية بقصد إزالة التمبيز الناشئ عما بينها من تفاوت. أما فى حالة 
الوحدة الأقتصادية فنتم توحيد السياسات النقدية والمالية والاجتماعية وإنشاء سلطة تعلو فوق سلطات 
الدول الداخلة فى إطار التكامل الاقتصادى وعلى هذه الدول الأعضاء أن تلتزم بقرارات تلك السلطة 
العليا. 
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من الظروف حتى يمكن خدمة أهدافها فى التطور والتتمية. ويقاس مدى نجاح التكامسل _ 
الاقتصادی فی هذه الدول بآثاره الإتمائية على اقتصادیاتها'. ا 
هذا وقد اختلف نظر الاقتصاديين بالنسبة للتكامل الاقتصادى فى فترة الخمسينات عنه 
فی الستينات: حيث أن الاقتصاديين فى الفترة الأولى كانوا يرون أنه فرع من نظرية التجارة 
الدوليةء يرتبط بالتفضياات الجمركبة. ويرجع ذلك إلى تأثرهم بتجربة ت أوروبا الغزبية فى یجاد ) 
نوع من التكامل لاتصادی ینا وقد أطلق ی الحين بالنظرية التقليية ٍ 
للتكامل الاقتصادى. 
إلا أن الاتجاه ف برز فی الستيذت وازداد ظهورا فى الفترة الأخيرة هو اتام 
الاقتصاديين بمشناكل الدول المتخلفة واتجاههم الى إمكانية علاجهماعن طریق التكامل 
الاقتصادیء والذى ر اله بنظرة لغری خلاف النظرة للدي باقتضاره فقط على 
التخفيضات الجمركيةء بل اسبح ینظر اليه 2 من أحدث الأساليب الفعالة الراقية ة إلى 
التتمية الاقتصادية. 


)١(‏ د. إسماعيل شلبى - التكامل الاقتصادى بين الدول الإسلامية - مرجع سابق. 
)"( أجرى خلال تلك الفترة عدة صور للتكامل منها على سبيل المثال ما يلى :. 

- المجموعة الأوروبية للفحم والصلب .ECSC 1۹0۱ ple‏ 

كال الأوروبية المشتركة عام 1104¥ EEC‏ .. 

- منطقة التجارة الحرة الأوروبية 14۹ .EFTA‏ 
(TT)‏ انظر تفصيلات ذلك لكل من : 
- د. أحمد الغندور - الاندماج الاقتصادى العربى ج العربية ٠.1۹۷۰٠‏ 
- أوسکار لانجه - التخطيط والتنمية الاقتصادية - ترجمة د. هشام - مركز لدرامبات الاقتصادية. 
دمشق ٥‏ ص ۸۰. ۱ 2 
س د.قاروق مخلوف ج دراسة مقارنة لنظرية التكامل الاقتصادى بالتطبيق فى الدول الناميسة. . مصز 
المعاصرة. يولیو ٤۱۹۷ء‏ ص ۲۹۲- -.. 


- د. تبسير عبد الجابر' - دراسات فى التكامل ألاقتصادى العربى. 


حيث أنه فى ظل التكامل تسهل عملية انتقال عناصر الإنتاج من رأس المال والعمسل 
والتنظيم. كما يوجد تنسيق للسياسات الاقتصادية للدول المشتركة. بالإضافة إلى إيجاد سوق 
كبيرة» وبذلك يمكن القضاء على أحد العوامل الرئيسية فى عدم إمكان إحداث تقدم وتتمية لدى 
الدول المتخلفةء وذلك لضيق السوق المحلية والتى تمثل أهم مشكلات كثير من الدول المتخلفة 
وتعوقها فى النتمية. 

مما سبق يتضح لنا أن التكامل الاقتصادى عملية ديناميكية تتم على دفعات» ووفقا 
لبرنامج زمنى محدد. يرتبط بالظروف الاقتصادية المختلفة لللدول المكونة للتكامل. وأن 
التكامل الذى يحدث ما بين الدول الرأسمالية يختلف عنه فى الدول الاشتراكية. حيث يرتكز 
فى الأولى على مقومات النظام الرأسمالى»ء والمعروف بحافز الربح وحرية انتقال عناصر 
الإنتاج» وميكانيكية جهاز الثمنء فيتجه أولا إلى مجال التجارة الخارجية. 

أما دول التخطيط المركزى فقد اتجهت إلى تحقيق تكامل بين خطط الإنتاج والاسنثمار 
بهاء نظراً لأن التجارة الخارجية بين بلدان هذا المعسكر تتم عن طريق الاتقاقيات الثنائية. لا 
سيما وأن الحواجز الجمركية تختلف فى طبيعتها فى الدول الاشتراكية عن الدول الرأسمالية. 

هذا وقد يعتقد البعض أن من الضرورى أن يمر كل تكامل بجميع المراحل والصور 
التى ذكرها بيلا بالاسا (والسابق ذكرها فى هامش الصفحة السابقة وهى منطقة التجارة الحرةء 
الاتحاد الجمركى ...) وهذا الاعتقاد غير صحيح. فقد توجد ظروف تؤدى إلى تطوير الروابط 
الاقتصادية بين الدول إلى ما هو أوثق. وقد يقع العكس إذ قد توجد بعض الدول التى ترى أن 
من مصلحتها أن ترجع بالتكامل القائم بينها إلى درجة أدنى مما هو عليه. والواقع أن أنواع 
التكامل هى وليدة أوضاع وظروف معينة أحاطت بالتكامل الذى نشأً بين بعض الدول. 

ولكن الرأى الغالب يتجه إلى استحسان تطبيق مبدأ التدرج فى تطلوير علاقات الدول 


الساعية إلى التكامل الاقتصادىء إذ ينصح أصحاب هذا الرأى بوجوب السير بخطى ثابتة نحو 
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الأنواع الراقية من التكاملء أو الوحدة الاقتصاديةء خشية أن يحدث أضرار مساج لذول 
المتكاملة نتيجة التسرع. و ار إلى عدم إحداث التكامل'. ) 

ولكننا لا نعتقد أن معني التدرج» هو وجوب المرور بالدرجات أو الأشكال السابق 
ذكرهاء ونؤید الاه ه الذى يرئ أن مبدأً التدرج هذا يجب أن يفهم على أنه السير حسب 
مقتضيات الظروف فى کل حالة. وأن التدرج المشار إليه فى كل من معاهدة روما ما واتفاقيسة. 
الوحدة الاقتصادية العربيةء يقد منه أساساً تتفيذ كل منها على مراحل زمنية. 

لكن قد يثور التساؤل ما إذا كان من الصالح أن يفهم التدرج أيضاً على أنه تكاسل ٠‏ 
القطاعات الاقتصادية الواحد تلو الآخر . بحيث يبدا مثلاً بالتكامل فى قطاع التجارة ثم نتبعه 
بقطاع الزراعة ثم الصناعة ثم . واه وود جک الف ل فت با عبت انم ا 
أوروبا تبين لهم عقب إنشاء م مجمع الفحم والصاب أن التكامل لقطاعی هذا لا یود إن نات 
محددة. كما أن نطاق تطبيقه د ضيق» ولا يوجد ما يصل بینه وبين فروع الاقتصاد الأخرىء 
مما يمكن من اتخاذ إجراءات ذات أثز فى الاقتصاد القومى. كما أن قصر التكامل على فطاع 
واحد أو على بعض القطاعات دون غيرها يقف عاتقاً دون تسوازن هذا الالتصاد فى 
e a TT‏ 
) مما سبق يتضح اذا أنه كمبدا عام يجب العمل على تحقيق التكامل الاقتضنادى بين 
الدول الداخلة فيهء ولكن. رغم ذلك فقد اتفرض الظروف أن ييداً التكامل مقتنا يعض 
) اعت رل ری دل دو القطاعات نحو التكامل بخطى أسرع من. 
القطاعات الأخرى. لذا نرى أن هذا لا يخالف اميد العام حيث أن بعض الظروف قد تضطار. 


)۱( نجد صدى لهذه افكرة فى مغاهدة روما الخاصة بالسوق الأوروبية المشتركة - حيث تير كل من أ 
) المواد ١‏ 1ء ۷ إلى مبدأ تتفيذ المعاهدة على نحو تدريجى. كما تتص المادة ٠١‏ من اتفاقية الوحدة 

الاقتصادية العربية على أن يتم تنفيذ هذه الاتفاقية على مراحل ما أمكن. ) ) 

(۲) د. حسين: خلاف - التكامل الاقتصادى. - محاضرات الدراسات العلا بكاية الحقوق جامعة اقاهرة 1 

۷ ویشیر فیه إلی رای ډینو فی مرجعه : ٠‏ 

' Jean Francais Denaw : Le Marche Commun, 1964, PP. 18-19. 


- YY = 


الدول المتعاقدة على إحداث تكامل بصفة مؤقتة فى بعض قطاعاتها توطئة لإحداث تكامل فى 
باقى القطاعات» أو يحدث أحيانا بين بعض قطاعاتها أن يسرع الخطى لإتمام التكامسل فى 
بعض القطاعات عن القطاعات الأخرىء وذلك للصالح العام لهذه الدول. والواقع أنه رغم 
تواضع النتائج التى يمكن الحصول عليها من اتباع هذا الأسلوب - على الأقل فى البداية - 
وهو طول المدة التى قد يستغرقها التكاملء إلا أنه قد تجد الدول فيه ما يطمئن كل منهافى 
السير قدماً لإحداث التكامل فى باقى القطاعات. حيث تتخذ من التكامل فى قطاع معين تجربة 
محددة يستفاد منها فى الخطوات التالية لباقى القطاعات على ألا يتجمد التكامل عند قطاع 
معين» إذ الأصل فى التكامل أن يكون شاملا. 


المطلب الأول : أجمية ومبروات التكامل ااققتصادى للدول الساعية من أجل النمو 
لا شك أن الدول الساعية للنمو تعانى من الكثير من المشاكل الاقتصادية ومن ثم فهى 
فى حاجة ماسة إلى إقامة صورة من صور التكامل الاقتصادى فيما بينهاء وذلك يرجع لعدة 

أسباب ومبررات منها ما لى : 

-١‏ اختلاف الموارد بين الدول الساعية للنموء فمنها دول كثيفة السكان مثل بنجلاديش والهند 
وسيريلانكا حيث تبلغ الكثافة السكانية لکل کیلو متر مربع ۲١۸ ء٠٠١۸ »۷٤١‏ فرد على 
الترتيب بينما توجد دول أخرى تعانى من قلة السكان مثل موريتانيا وليبيا وعمان 
والسعودية حيث تبلغ الكثافة السكانية لکل کيلو متر مربع ۳,٠ء »٠,۰‏ ۷ء ۸,١‏ فرد على 
الترتیب(. ) 


The Europa Year Book, 1995 : تم تجميع هذه البيانات من المرجع التالى‎ )١( 
انظر دراسات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لندوة فلورنسا - نوفمبر ۱۹۷۷م‎ 
.٦-۴ التكامل الاقتصادى كوسيلة لدعم التنمية الاقتصادية ص‎ - 
' . ١١-۳ اثتكامل كعلاج لإصلاح التوازن الإقليمى ص‎ - 
.٠۴-۲١ الجوانب المؤسسية للتكامل الاقتصادی الإقلیمی ص‎ - 
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كما تختلف أيضاً الموارد المادية بين الدول الساعية للنمو فبعضها ذات الدخول والفوائد 


المالية المتراكمة البترولية) بينما الغالبية تعانى من ندرة رؤوس الأموال وذات 


كما تتفاوت ضا الموأرد E TT‏ لازي 


الأراضى la SSE‏ أو الموارد المائية اللازمة للزراعة. 


ولا شك أن ى صورة من صور التكامل بين هذه ادول سساعدها فى التخفيف من حدء 


٠‏ مشكلة عدم التتاسب فى الموارد الطبيعية لهذه الدول. 


۲ 


ت 
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ضیق نطاق الأسواق المحلية للدول a‏ ر المشروعات الحديثة 


فی معظم مجالات لنشاط الاقتصادى. 
عدم قدرة الدول الساعية الثم القيام بالمشروعات الحديثة متفردة والتى يتصف معظمها 
بعدم القابلية للتجزئة. سواء من الناحية الفنية أو الناحية الاقتصادية وذل ك لاعتبارات 


تتعلق بالحجم الأمل المشروع من جهة ولاعتبارات تعلق باتكنولوجيا من جهة أخرى. 
شف المر ك التفاوضى والتتافسى الدول الساعية للتمو فى مجال المعاملات الاقتصادية 

وما برتبط بها من قواعد تنظيفية ولغرى موسسية حيث تعتمد معظم هذه الذرل عى 

تصدير منتجات أولية زراعبة أو استخراجيةء ومن ثم فعرض هذه المنتجات ملنخفض 


المرونة وارتفاع مرون الطلب i i‏ هذه ڪڪ عاس بب تيرد معظم 


ومن ثم ارتفاع قيمة الاستيراد وصغة مسترة بذك حدوث عجز دام ومستیر ومرتقع 


فى الميزران التجاری وميزان المدفزعات. 


التبعية الثقافية والعلمية والفنية للدول لساعية لنمو لدول العالم الخارجى وارتفاع نة 


الأمية وترکیز لقعم فی لنواحی .النظريةء هذا بالإضافة إلى غیاب وجود اتکتولو جا 
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الحديثة ومن ثم انخفاض الإنتاج والكفاءة الإنتاجيةء وفقدان المناعة فى مقاومة أو تحمل 
آثار التقلبات !لاقتصادية التى تشهدها دول العالم المتقدمةء وتدهور معمدلات التبادل 
التجارى وتفاقم مشكلة الذيون الخارجية على نحو يهدد مسستقبل استقلالها السياسسى 

واستقرارها الاجتماعى» هذا بالإضافة إلى ضعف القدرة التفاوضية فى مجسال تحديد 
السياسات التجارية. 


المطلب الذافي : آخار ومزايا التكامل الاقتصاد ي 

فى ضوء المشاكل الاقتصادية التى تواجه الدول المتخلفة ومنها الدول الإسلامية من 
أجل إجراء نتمية اقتصادية نظرا للعجز المزمن والمتزايد فى الميزان التجارى وميزان 
المدفو عات ونقص الأيدى العاملة الفنية المدربة أحياناً ونقص رؤوس الأموال الأجنبية 
والمحلية فى بعض المجالات واعتماد هذه الدول على تصدير المواد الأولية غير المصنعة 
بالإضافة لضيق الأسواق المحلية وتخلف الهياكل الاقتصادية وافتقارها للبنية الأسباسية من أجل 
لتتمية الصناعية والاجتماعية ومن ثم تجاه معدلات التبادل الدولى فى غير صالحها نظرا 
لارتفاع أسعار السلع المصنعة والواردة من الخارج وانخفاض أسعار صادراتها من المنتجات 
الأولية. 

ولهذا كان اتطلاق الدول المتخلفة فى إجراء تكامل اقتصادى فيما بينها لأجل التتمية 
الاقتصادية لتدعم بها مركزها فى التجارة الدولية والمساومة فى مواجهة التكتلات الاقتصادية 
الدولية واتساع السوق أمام خطط التنمية. 

ولا شك أن ديناميكية عمليتى التكامل والتتمية بالدول المتخلفة تقتضى ترشيد الإنتاج 
وتوجيهه طبقاً للمزايا النسبيةء وكذا تعبئة الموارد فى إطار خطة مشتركة وبذلك يمكن تحقيق 
المزايا التالية من التكامل الاقتصادى. 


O 


١-تقسيم‏ العمل الدولى : 
من أهم نتائج التكامل الاقتصادی هو تقسيم العمل بين الدول الأعضاء i,‏ على 
E‏ لخدن جرف شن كل وول راح قا دات الميزة النسبية (أى النفقة الإئتأاجية 
الأقل). ومن ثم فإن الإثتاج يقام بمعرفة أفضل المنتجين كفاية مما يزيد من كمياته وانخفلاض 
أشعاره بالإضافة إلى رفع الكفاءة الإنتاجية له» وبهذا يستفيد المستهلك بالحصول 1 a‏ 
: مفتجة بكفاءة عالية ويسعر متخفض. كذلك يستفيد المنتج باتساع سوقه وزيادة إنتاجه ومن شم 
زيادة أرباحه. وقد کان المستهلك قبل التكامل يضطر لشراء نفس السلعة من المنتج لوطل 
داخل بلاده حتی ولو کانت بنکلفة کبیرة ومستوی ال فی الجودة. ) 
وكبر السوق يساعد على خلق التكامل للتجارة وتخصص كل دولة فى إنتاج السلع الت 
لها فيها ميزة نسبية خاصةء فكلما كان حجم الإنتاج كبيراً كانت E‏ التكامل 
الاقتصادى. ) | | ) 
ويترتب على التكامل القتصادى آثار على الدول الأعضاء وكذلك على الدول الأخرى 
غير الأغضاءء ونتراوح هذه الآثار بين القوة والضعف تبعاً لصورة التكامل - أ أدرجته - 
وتبعاً لما إذا كانت اقتصا ت الدول الأعضاء متتافسة أو متكاملة مع بعضها وللتك اليف 
اتسبية للمنتجات محل التبادل'لهذه الدول سواء فيما بينها أو فيما بينها وبين الدول الأخرى _ 
خارج نطاق التكامل. وعاد و تدرس آثار التكامل من خلال ما يعرف بنظرينة الاتحاد . 
الجمرکی the customs union theory‏ على أساس أن الاتحاد الجمركى درجة نة من 
درجات التكامل الاقتصادى» والاتحاذ الخمر كن تى فرعن من ألا لخر تبط بالتجارة 
ارج ` 
الأو ل و هو الاٹر الاٹشائی trade creation‏ حیث تتحول التجار نق مدر e‏ 
التكلفة للمنتجات والسلع إلى قر اشر منخفض التكلفة. ويكون هذا التحول ال إطار 


الاتحاد الجمركى» فإذا كانت السلعة س تنتجها كل من الدولة أ والدولة ب» ولكن تكلفة إنتاجها 
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فى الدولة أ أكبر من تكلفتها فى الدولة ب وعلى إثر قيام الاتحاد الجمركى وإلغاء الرسسوم 
والحواجز الجمركية فإن دول التكامل سوف يتجهون إلى شراء السلعة س من الدولة ب وليس 
من الدولة أ ذات التكلفة المرتفعة ومنهم مواطنوا للدولة أً. هذا التحول ينتج عنه زيادة التجارة 
بين دول أعضاء الاتحاد الجمركى بالإضافة إلى أنه يعيد تخنصص الموارد فى هذه الدول على 
نحو رفع كفاءة استخدامها ويزيد من كمية السلع والخدمات التى يمكن إنتاجها بقدر معين من 
المولرد تمتلكه الدول الأعضاء. فإلغاء الرسوم والحواجز الجمركية سيؤدى فى النهاية إلى 
التخصص وتقسيم العمل بين دول التكامل. حيث تتخصص كل دولة فى إنتاج المسلعة ذات 
الميزة النسبية أى التكلفة المنخفضة. 

أما الأثر الثانى وهو الأثر التحويلى لاتجارة «0إوإم۷إك ملهع) وهو تحول التجارة 
من مصدر منخفض التكلفة قبل قيام الاتحاد الجمركى إلى مصدر مرتفع التكلفة بعد قيسام 
الاتحاد. حيث أن الدولة أ كانت تستورد السلعة من دولة أجنبية ج نظرا لأن تكلفتها أقل من 
تكلفة نفس السلعة بالدولة ب ونذلك قبل قيام الاتحاد الجمركى» وبقيام الاتحاد الجمرکكى تضطر 
الدولة أ إلى شراء السلعة س من الدولة ب ذات التكلفة الحالية وهذا يعنى أن قيام الاتحاد 
الجمركى قد نتج عنه تحول التجارة من خارج الاتحاد الجمركى إلى داخله مع انخفاض فسى 
كفاءة استخدام الموارد على مستوى الدول الثلاث. وعادة ما يكون هذا التحول فى أتجاء زيادة 
التجارة بين الدول أعضاء الاتجاد على حساب تجارتها مع السدول الخارجية التي نتجه 

ولهذا يمكن القول بأنه كلما كانت الآثار الإتشائية أكبر من الآثار التحويلية فإن الاتحاد 
الجمركى يؤدى إلى تخصيص أفضل للموارد على مستوى الدول الأعضاء وعلى مستوى 
الاقتصاد الدولى ككل» كما يؤدى إلى زيادة كفاءة استغلال الموارد المتاحة على المستويين 
سالف الذكر ومن ثم زيادة الدخل الحقيقى سواء المستهلك أو المنتج» وكلما كانت الآثار 
التحويلية أكبر من الآثار الإنشائية فإن الاتحاد الجمركى يؤدى - فى الأجل القصير - إلى 
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سوء تخصيمن الموارد على مستوى الدول الأعضاء بالاتحاد لو على مستوى الأفتصاد الدولي 
وبذلك يكون له أثر سلبى على الرفاهية المنشودة على المستويين» ويجب أن يلاحظ أن عنصر ) 
الزمن قد يکون له تأر فعال فی تغییرات دینامیکية فی اقتصاديات الدول الأعضاء ومن ثم 
يؤدى إلى تغيير هذه النتائج. . ٠‏ . 

ويتتج عن الاتحاد فرك آثار توزيعية من حيث أنه يۇثر علسى ر 
الإنتاج وكذا .على توزيع الدخل سواء على المستوى الوطنى للدول أعضاء الاتجاد و علسى 


مستوی و من الدول الأخرى. 


: اتساع الوق وکیر خجم روعت‎ ١ 
| ينتج عن قيام التكامل الاقتصادى اتساع للسوق وميل حجم المشروعات اخله لسن‎ 
الكبرء وينتج عن ذلك حدوث وفورات فى الإئتاج وزيادة المناضة بين المشروعات فى الدول التى‎ 
كانت بمعزل عن بعضها من قبل ومن ثم حدوث دفعة قوية لأقتصاديات الدول الأعضاء بالتكامل.‎ 
إن ضيق السوق ووچود شعورات ادير للخار ج يحد من إمكانيات الدول السساعية‎ 

لنمو من السير قدماً فرادى فى التضفيع» نظراً لعدم توفير مميزات الإثتاج الكبير» ومن هنا ٠‏ 
يبرز دور ومزايا الاندماج الاقتصادىء حیث يوفر السوق الكبيرة والتى تعتبر شرطاً جوهريا 
من أجل قيام تتمية اقتصادية سليمة للدول الساعية لانمو . كما أن تحقيق مزايا الإنتاج اكير 
من أهم العوامل المؤدية نجاح التكامل الاقتصادى بالإضافة إلى إيجاد مزايا التخصص بين 
دول التكامل حيث تتركز المشروعات فى المناطق الملائمة لها oT‏ 
كما أن الميزة المتربة على كبر حجم المشروع فى الوق لا تقتصر على ما ينتج من 
وفورات على هذا النحو بل يمت إلى ما يحنه من المزيد من المدافسة بين المشمروعات. 
الموجودة لدى الدول المنضمة للتكاملء كما يترتب عليه أيضاً مناهضة للإجراءات e‏ 


والتعقيدات التى تسود قتصناديات بعض الدول. 


— TYA — 


وتعزيز المنافسة على هذا النحو يخفض من ثمن السلع ويسمح بتوزيع أفضل للدخول 
لدول التكامل مما يقلل من الفروق المادية القائمة بينهم. 

كما أن اتساع السوق من شأنه أن يزكى لدى المنتجين روح المبادرة والاختراع 
والبحث العلمى والدخول فى الاستثمارات الهامة وتطبيق أحدث الطرق العلمية فى الإدارة 
والتخطيط كما يزيد من ثقة وجرأة البعض على مباشرة آفاق جديدة فى الإنتاج واستخدام 
أحدث المعدات ومن ثم تتعكس هذه الآثار والتغيرات على دول التكامل بمساعدتها على التنمية 
وتتسيق سياساتها الاقتصادية ويخفف من أضرار التقلبات الاقتصادية الناجمة عن الانكماش 
والتصنخم. 


۳ أثر التكامل على الاستثمار : 

يزداد حجم الأستثمار داخل التكامل عما كان عليه قبل قيامه» حيث أن قيام التكامل 
يعمل على إيجاد إمكانيات كبيرة للاستشارء كما يحدث تغييرات جوهرية فى هيكل اقتصاد 
الدول الأعضاء» وتظراً لكبر السوق ومن ثم الإتتاج فإنه يستخدم آلات ومعدات حديثشة مما 
يساعد على إحداث استثمارات إضافية. 

وينتج على زيادة النشاط الاقتصادى أن تزيد الدخول ومن ثم تزيد المدخرات مما 
يساعد على زيادة الاستثمارات. . 

لما عن توزيع الاستثمارات جغرافياً داخل التكامل فقد يظن أن التكامل يحسن توزيعها 
فتتجه رؤوس الأموال للدول ذات الحاجة أكثر من غيرها وهى الدول ذات العجز المالى 
وضعف الإنتاج وزيادة السكان وإن توافرت لديها بعض الموارد الطبيعيةء إلاأنه من 
المعروف أن رؤوس الأموال تتجه عادة للدول الأكثر تمواً للاستثمار فيها لكى تأتى بالعائد 
الأكبرء ولكن فى مئل هذه الحالات يجب أن يقوم المسئولون عن التكامل بتوجيه رؤوس 


الأموال قى صورة مشروعات مشتركة لدى الدول ذات العجز خاصة لأنها تتوفر لديها العمالة 
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الرخيصة الفائضة وكذلك بعض المواد الأولية الطبيعية اللازمة للصناعة: EET‏ 
حالة زيادة دخول الدول الفقيرة وذات العجز والرفع من مستوى معيشة مواطنيها فيا فإن 
الفائدة من ناحية ارتفا استهلاك المواطنين الكثير من السلع المحرومين منهاء ومن شم فى ٠‏ 
زيادة الأستهلاك يؤدى لزيادة الإتاج وكبر حجم السوق» وعلى ذلك يجب على السلطات الطيا. 
فى التكامل الحرص على حسن تغيير وتوزيع مسارات الاستثمار داخل دول التكامل. ٠‏ 
أما عن توزيع الاستثمارات داخل المشروعات المختلفة فإن الاتجاه الطبيعى لها هو 
المشرو عات الصتاعية لكبيرة الحجم والأكثر کفاءة حیث يفض ل اف ب ذه الأمنوال 
استثمارها فی الصناعات الثقيلة طويلة الأجل. 
ونود ن نشیر إلى أنه يجب أن يكون هناك عدالة فى توزيع المشروعات الاستثمارية 

حتی یتم حدوث إنماء قتصادی عادل بين دول التكامل وأنه يجب الاهتمام بالدول الأقل ےا 
حیث يمکن منخها دفعات اکثر من باقی الدول من أجل إحداث تتمية سريعة تتمكن عن طريقها 
من الوقوف أمام لتبارات الاقتصادية المختلفة سواء داخل دول التكامل أو ڪڪ 


4- انتقال راس المال والعصل : 

قد يمتد التكامل ايشممل حرية انتقال رأس المال والعمل. وعادة ما يتم الانتقال من الباد 
دی تل فی جرت اديه لی ید دی ترشع هذ تایه سا بودی سی رشاع 
El a E SEE SE aE‏ 
دول اتكامل حيث ينتج عنها استخدام عنصر العمل استخداماً حسفاً. ) 

ولکن إذا حدث خلاف ذلك بان تقل رأس المال والعمل من الدولة التى يقل وجودهما 
فيه نسبيا لدولة أخرى ذات وفرة فى العنصرين فينج عن ذلك أضرار للدولقين المتكاملتين. ٠‏ 
لهذا يجب على السلطات المختصة فى هذه الحالة أن ترسم السياسة التى من شاأنها ضمان تحقيق ‏ 


نتائج المرغوب فيها والمطلوبة والتى على أساسها تم تم الاتفاق على حرية انتقال العنصرين.  .‏ 


E 


ه٥‏ قدرة دول التكامل على المساومة والحد من عدم استقرار صادراتها : 

من عوامل عدم تحسن أحوال التجارة الخارجية للدول الساعية للنمو إلى عدم قدرتها 
على المساومة» ولا شك أن التكامل يعطى للدول داخل إطاره من القوة ما يجعلها قادرة علسى 
المساومة حتى تستطيع تحقيق مصالحها. 

والقدرة على المساومة تؤدى إلى تحسن معدل التبادل الدولى مع الدول الخارجية 
ودول التكامل الاقتصادى»ء حيث تستطيع دول التكامل استيراد السلع الأجنبية بأسعار منخفضة 
مع إمكانها رفع أسعار سلعها الوطنية المصدرة للخارج»ء ومن ثم تستطيع الدول الساعية للنمو 
والداخلة فى إطار التكامل وضع حد لتقلبات الأسعار الخاصة بصادراتها وذلك فى مجسال 
التجارة الخارجية والتى تحدث نتيجة لتقلبات دورية فى مستوى التشغيل والإنتاج بالسدول 
الصناعية المتقدمة. 

هذا ونود الإشارة إلى أن المكاسب الناتجة عن التكامل الاقتصادى خاصة إذا كان بين 
دول ساعية للنمو - تخثلف فى الأمد القصير عنها فى الأمد الطويل»ء وكذا باختلاف النظم 
الاقتصادية والاجتماعية المتبعة فى هذه الدول المتكاملةء وكذا تختطلف بالنسبة للمستوى 
الاقتصادى والاجتماعى وصورة التكامل التى عليها هذه الدول. 

وعلى ذلك فى ظل حرية السوق فإن مكاسب الدول الساعية لنمو من التكامل محدودة 
فى المدى القصير نظراً لاقتصار التكامل على تحرير التبادل التجازى بين الدول المتكاملة. 

ولكن فى حالة تغيير أنماط التجارة والإنتاج بين هذه الدول على أساس المزايا النسبية 
والإنتاج الكبير وهذا ما يمكن تحقيقه فى المدى الطويل» فإن ذلك يؤدى إلى نقوية الهياكل 
الاقتصادية الداخلية نتيجة زيادة معدلات النمو الاقتصادى» مما ينتج عنه اتجاه التجسارة من 


منطقة التكامل إلى العالم الخارجى مما يحدث مكاسب كبيرة للدول المتكاملة. 


TAY = 


المطلب الخال : المقهوم الإسلامي للتڪامل الاقتصادي | 
لقد جاء الإسلام بمنهج كامل للحيات فيهتم بالجانب لمادی بقدر ما هتم بالجانیب 
الروحى فى حياة البشر»ء لاه لا قوام لجانب دون جانب 2 وکلاهما تاز بالآخر ويؤٹز فيه 
- ولذلك نجد أن الإسلام اهتم اهتماماً كبيراً بمشكلة التخلف والفقر أى بالمشكلة الاقتص اديت 
ولذلك فإنه يعتبر أن طاب المال الحلال فريضة وجهاد فى سبيل اشه بل ساوى بين قر 
والكفر» ويقول الرسول و كاد الفقر أن يكون كفراً" ويقول عليه الصلاة والسلام "الهم . 
نى أعوذ بك من الكفر والفقر" قال رجل (أيعدلان). قال نعم والإسلام عندما وجه التاس 
قبا وکر اف قش اقرل ر شی عد ری ذا یت تی لمهم بن جرع 
وآمنهم من خوف" (۳» ٤-قریش).‏ 
وان سیدنا موسی عليه السام حین دعا اله بقوله زب اشرح لی صدری وسر لىی 
آمری' »۲٥(‏ -طه) قرنه بقوله کی نسبحك کثیراً ونذكرك کثیرا" (۳۴ ۳٤‏ -طه). ولل 
من أهم ما جاء به الإسلام فى مجال الاقتصاد ميدأ الضمان الاجتماعى» حيث يكفيل للفرد ٠‏ 
SS i‏ حيث أن لكل إتسان فى . 
مجتمع إسلامى لحق فی حصوله على احتیاجاته الضرورية للحياة وإن لم سستطع بقدراتسه 
العادية فى الحصول عليها فإن بيت المال يتكلفل بذلك مهما كانت جنسيته أو دیانته؛ وفی ذلك . 
يقول الرسول عليه السلام "من ترك ديناً أو ضياعاً - أى أولاد ضائعين لامال لهسم بل 
وعلۍ۳. ى من ترك أولاداًأؤ ذرية فقيرة وضعيفة فان مستول عنهم وکفيل بهم" 
ويظتلف حدذ الكفاية من مكان الآخر ومن زمان لآخسرء حيث أن موی الحياة ‏ 


والمعيشة يختلف من بلد لآخر ومن ثم يختلف حد الكفاية من بلد مستوى معيشتها منخفض لبلد . 


(١ )‏ أخرجه الطبرانى فى الأوسط | اسيوطى فى الجاع لصتي 
)۲( أخرجه آبو داوود والنسائى وابن ماجة. 
(۳) أخرجه الشيخان البخارى ومسلم. ‏ 
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اخر مستوى معيشتها مرتفعء وكذلك يختلف حد الكفاية فى نفس البلد الواحد من عام لعام آخر 
قد ترتفع فيه الأسعار بصورة كبيرة بل قد تتحول بعض الحاجيسات من الكماليات إلى 
الضروريات التى لا يستطيع الإنسان أن يستخنى عنهاء ومن ثم تتكفل الدولة الإسلامية للانسان 
الذى يعيش على أرضها أن تكفل الحد الأدنى الذى يستطيع أن يعيش عيشة كريمة إذا ما عجز 
عن تحقيق ذلك بعمله واجتهاده لظروف خارجة عن إرادته. 

ويعتبر الضمان الاجتماعى فى نظر الإسلام من صميم الدين وأن إنكاره أو إهداره هو 
تكذيب لقوله تعالى "أرأيت الذى يكذب باندين قذلك الذى يدع اليتيم ولا يحض على طعام 
المسكين" (١ء‏ ١-الماعون).‏ وقول الرسول عليه السلام ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره 
جائع إلى جنبه وهو يعل"'. 

وتعتبر الدولة مسؤولة بصورة مباشرة عن تطبيق مبداً الضمان الاجتمساعى» وتقوم 
الدولة عادة بالإنفاق إما من موارد الدولة المالية (الملكية العامة للدولة) أو من فريضة الزكاة 
والفيئ» وهو ما نص عليه فى الآيات الكريمة "وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم 
عليه من خيل ولا ركاب ولکن الله يسلط رسله على من يشاء والله على کل شيء قدير. ها 
أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمسلكين وابن 
السبيل كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم' (٦ء‏ ۷-الحشر). 

ومن الحقائق التى لا تقبل الجدل أن الناس يتفاوتون فى الصغات الجسدية والفكرية 
والنفصية وقوة العزيمة والقدرة على الشجاعة والصبرء كما يختلفون فى سرعة البديهة والذكاء 
إلى غير ذلك من مكونات الشخصيةء وقد اعتبر الإسلام أن أساس الملكية هو العمل. ومن ثم 
فإن كل هذه العوامل تؤدى فى النهاية إلى تفاوت الثروة بين الأقرادء ولهذا يعمل الإسلام على 
تقريب الفوارق بينهم ولهذا شرع الإرث تفتيتا للثروة وشرعت الزكاة حقاً معلوماً للسائل 


)١(‏ أخرجه الطبرانى والبيهقى. 
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والمحروم وأوجب على الحاکہ المسلم سد حاجات لفقراء وذوى الحاجة ونهى عن الإلسرافت 
والتبذير حتى يتقارب أفراد الأمة فی مستوی المعيشة ويتحقق التوازن الاجتماعى. 
وقد تم تحقيق التكامل الاجتماعى منذ ظهور الإسلام بالمؤاخاة بين؛ المهاجرين . 
والأنصار حتى أنهم تقاسموا کل شیٰء بینهم. ) : 
وفی الضمان الاجتماعى والتكاقل الاجتماعى ورقع مستوى معيشة الطبقة الفقيرة 
يؤدى فى النهاية إلى زيادة دخل الأسرة ومن ثم يزداد الدخل القومی والذى يۇدى إلى ن 
الأسرة الفقيرة تبداً تمارس حیاتها کک مستوی أعلى من مستوی الفقر وبذلك يرتفع مسستوی | 
الغذاء والكساء والسكن والتعايم والثقافة والصحةء ومن ثم يزداد الطلب على السلع المختلفة 
ویرتفع مستوی الأداء والإنتاج» كل هذه العوامل تؤدى فى التهاية إلى أن زيادة دخل الفرد و 
الأسرة يؤدى إلى زيادة الطلب على السلع وزيادة الإنتاج ومن ثم ارتفاع الكفاءة الإنتاجية لدی 
المنتج الذى يزيد الطلب على سلعة وكذلك رب الأسرة الذى يعيش عيشة رغدة فإنه بيدا فى 
التفكير فى تطوير إنتاجه وزيادة الإنتاج كل نلك يؤدى فى النهاية إلى زيادة الإتاج ومن ثم 
الناتج القومى والذى يؤدى لی زيادة الدخل القومى ومن ثم زيادة الإتفاق العام بمعرفة الدولةء 
وينتهى إلى زيادة الدخل الفزدى وهكذا تدور حلقة التنمية والتقدم والرفاهية. eS.‏ 
مما سبق تصل الى نتيجة جوهرية وهی أن التضامن الاجتماعى أو لتكاقل الاجتماغى 
يؤدى لى رفع مستوى معيشة الأسرة ومن ثم رفع مستوى معيشة المجتمع. . ورفسع مستوی 
معيشة المجتمع يؤدى إلى زياد ات ورفع الكفاءة الإتتاجية ومن ثم تحقيق فائض فی 
الإنتاج وخفض أسعار السلع المنتجة. كل ذلك فى النهاية يؤدى إلى زيادة لناتج لقن ومن 
ثم الدخل القومى. وهكذا تسير الدولة فى طريق الننمية الأقتصادية ويتحقق ك الاقتصادى 
ومن ثم الرفاهية الاقتصادية فى ظل تعاليم الدين الإسلامى بما أوجب على المسلمين من 
المحبة والإخاء والرحمة فيما بينهم والإحسان على المحتاج سواء من أفلراد المجتمع 
أو تدخل الدولة. .۰ e‏ 
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وما يحدث بالنسبة للفوارق بين أفراد المجتمع الواحد من ثروات يحدث كذلك بالنسبة 
للدول المختلفة نظرا لاختلاف دولة عن أخرى من ناحية الموارد البشرية ومستوى التعلسيم 
والثقافة والتكنولوجيا من ناحية الموارد الطبيعية التى وهبها الله لكل دولة فى باطن الأرض 
من معادن وثروات ومن أراض زراعية خصبة أو موارد مائية وغيره وطقص ملام للزراعة 
وتربية الحيوانات وكذا ما لديها ومن موارد طبيعية تساعدها على إقامة صتاعة من فى مجال 
واحد أو عدة مجالات»ء وهكذا نجد أن الدول تختلف فى مواردها لظروف كل دولة وموقعها 
الجخرافى فى القارة التى توجد فيها. 

إن ما يحدث من فروقات واضحة فى الثروة بين الأفراد تحدث كذلك بالنسبة للدول» 
ولكن العامل الفعال فى زيادة الثروة والتطور والتنمية والتكنولوجيا هو العامل البشرى المنظم 
والمخترع والدؤوب على رفع الكفاءة الإتتاجية بالابحاث العلمية والمطورة لنظم الإنشاج 
المختلفة. هذه حقائق لا نختلف عليها. 

وإذا رجعنا إلى ديننا الحنيف نجد أن هناك الكثير من الحقائق والتشريعات الربانية 
والتى تحثنا على التضامن والتكافظل والتكامل» ومن ذلك أن الله فضل صلاة الجماعة علسى 
صلاة الفردء وأن المسلمين يجتمعون فى يوم من كل أسبوع لصلاة جماعة وهسى صلاة ‏ 
الجمعةء وكذلك يجتمع المسلمون فى أكبر حشد يشهده العالم مرة واحدة فى العام وهو يوم 
عرفة فى موسم الحجء كل ذلك معناه أن الله يحث المسلمين فى عبادتهم على التكافل والتكامل 
وأداء مناسك العبادة والصلاة والحج وكذا قضاء مصالحهم المشتركة. 

والحقيقة الريانية الأاخرى هى أن الأصل فى الإسلام هو وحدة الأمة الإسلامية حيث 
أنها وطن واحد وإن قسمت إلى عدة أقاليم مختلفة يتولى كل إقيم حاكم من قبل أمير المؤمنين 
الذى يحكم الأمة الإسلامية. 

وكل حاكم مسئول عن شعبه وأموال وأراضى إظيمه حيث يحكم بما أنزل الله ومن ثم 


يعمل على توفير الأمن والأمان للإقليم» ويعمل على تحصيل موارد الدولة المالية من أملاك 
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الدولة وكذا. جمع الزكاة والخراج والعشور والفبي: وينفق منھا على إقليمه فی اطار یمات 
الشريعة الإسلاميةء وما يفيض عن اجاجة شعبه يوضع فى بيت مال المسلمين لسدى أمير ) 
المؤمنين» بعد ن یون قد سد حاجة كل محتاج وكل فقير وكل ذو عسرة من مأكل ومل بسن 
E‏ ودابة وخادم» ومن بیت مال المسلمين ينفق أمير المؤمنين على الأقاليم الأخرى والتی ) 
لديها عجز فى مواردها المالية وتحتاج إلى سد هذا العجز أو حدوث مجاعة أو نققص فى 
إن دعوة الإسلام تهدف إلى تحقيق اا واحدة ی وحدة كاملة لجمیع ا الناس وهی ئ أرقي 
صضور التكامل» ولكن اختلاف هؤ لاء الناس وبغيهم وبعدهم عن شرع الله جعلهم أشتاتاً وفرقهم 
إلى جماعات. وفى ذلك يقول الله سبحانه وتعالی كان الناس أمة واحدة فبعسث اله النبيسين . 
مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فبما اختلفوا فيهء و 
فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم" (١٠۲-البقرة).‏ ا 
وفی آية أخرى قول سبحانه وتعالى "وما كان الناس إلا أمة واحذء فاختلفو!" 
)۹ ا-يونس).  i‏ 
ولهذا ققد حث ث الإسلام على الوحدة والتماسك لمواجهة الازمات له المختلفة فال ف 
ولا تكونوا کالذين تفرقوا واختلفو! من بعد ما جاءهم البينات وأولنك لهم عاب عظيم 
( ۰ال عمران). ا 
كما أكد الإسلام 8 الأمة الإسلامية . وأنها أمة راحدة فقال تعالی ۳ 
واحدة وأنا ربكم فاعبدون" (۹۲-الانبیاء) ثم أكدها فى آية أخری حبث قال تعالی 'وإن هذه 
أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون' (۲-المؤمنون) وتكرار هذه الآيات فيه تاکید یرن 
من المولى عز وجل على أن الأمة الإسلامية امة واحدة فى المسلفين أن يسملوا على ذلك 
: ولحكام المسامين خاصة أن يلتزمؤا بما جاء بكتاب لله فالأمة الإسلامية هي أمة واحدة متكاملة 


٠‏ ولیست دولا مشتتة ومتفرقة ومتخاصمة ومتنافرة ولذلك شبهها رسسول الله ا بالجمب 
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الواحد حيث قال "مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمي*'. 

كما حث الإسلام على تأكيد الأخوة بين أفرلده من أجل الوحدة والتماسك والقوة والنمو 
فقال تعالى "ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
وأولئك هم المفلحون" (٤١٠-آل‏ عمران). 

كل هذه الآيات توكد أن الأمة الإسلامية أمة واحدة متكاملة وليست متفرقة والتكامل 
يجمعها فى وطن واحد تحت لواء أمير المؤمنين. فلا يشتكى حاكم من فقر أو عجز ولدى 
حاكم فائض مالى بل يحدث انتقال فورى من صاحب الفائض إلى من لديه العجز. وكان بيت 
مال المسلمين بمثابة البنك المركزى للدولة الإسلامية (أو بنك الدولة). حيث كانت ترد إليه 
الأموال من جميع الولايات الإسلامية ويتم حفظها والإنفاق منها فى شئون الدولة المختلفةء 
ومن أمظلة الصرف إقامة المشروعات الجديدة وإقامة التحصينات. أو تلافى حدوث مجاعة 
أو قحط أو غلاء بإحدى الولايات". كما كان يقدم الأموال للزراع والتجار عن طريق 
القروض الحسنة. 

والتكامل الاقتصادى لم يكن فى هذه المجالات بل كان على مستوى جميع عناصر 
الإنتاج من انتقال الأفراد من بلد لأخرى دون أية قيود ونقل رؤوس الأموال سواء للاسستثمار 
أو التجارة. ولم يتقيدوا بأى قيود جمركية بين الولايات المختلفةء كما كان حق الملكية مكفول 
لكل مسلم فى بلاد الأمة الإسلاميةء فالأمة الإسلامية رغم اتساعها أمة واحدة. 

لهذا كانت صورة التكامل الاقتصادى فى تلك الآونة من أحسن وأرقى الصور حيث 
كانت وحدة كاملة تحكم بكتاب الله وسنة رسوله عليه السلام. وأمير مؤمنين واحد تحت لوائه 
(۱) رواه البخاری - وأخرجه مسلم فى صحيحه وأبو دلوود. 


(۲) راجع الطبری. ج٠٠.‏ ص .۷١١‏ 
(۲) راجع ابن الجوزىء المنتظم» جه. ص ١1۱۷ء‏ جا1. ص ۰ء. 
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عدة حكام لاقاليم يتبعونه او على هدى دستور الإسلام وشريعة الله. لهذا کانوا ف 
أحسن حياة وأفضل معيشة. واتسعت رقعة الإسلام والأمة المسلمة لأنهم كانوا يتمسكون بكتاب ۰ ) 
الله وسنة رسوله. وفى ذلك يقول ارون غ الصلاة والسلام تزکت فیکم ما إن تمسکتم به ۰ 
فلن تضلوا. بدا كتاب الله وسنة ة نبي انی زرل الله. فلو رجع المسلمون إلى هذه الثروة ‏ 
المباركة والهدى الإلهی النبوى ما كان هذا حال المسلمين الآن فى بقاع الأرض مشتتين _ 
ومهلهلين ا ومختلفين مع بعضهم البعض. ولهذا قول الله سبحانه وتعالی ولا تكونوا . 
کالذین نسوا له فانساهم اتفسهم: (۹-الحشر). . وقی انهاية نذکر قوله تعالی لم يان الین 
آمنوا أن ت تخشع لوبهم لذكر اله وما نزل من الحق' (١-الحديد).‏ ۰ 
) کا و التكامل الاقتصادى من الوجهة الإسلامية. زف اترو فی هى أفضبسل 
واخ اضر والصيغ فى الأساليب المختلفة للتكامل الاقتصادى. ST‏ الوحدة الكاملة والتی . 
تتطلب وجود حاکم واحد (أى سلطة عليا) تحكم باقى الأوطان والأقاليم تحت لواء دستور وأاحد 


وهو كتاب الله وسنة رسوله. 


المطلب ارايم : السند الشرعو للتكامل الاقتصادى في اإسام 
لا شك أن الإسلام يعمل على الوحد والتكامل ولا يمل على التفرقة والتافر. فف 
الوحدة قوة وعزة. وقد سبق أن أشرنا إلى الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التى 
تنبه إلى ذلك. ونضيف إليها البعض الآخر مثل قوله تعالى بت چیا را 
تفرقوا واذكروا نعمة نصة الله عليكم إذ كنتم أعداء فف بين قلويكم فاصبحتم بنسصتة إخواقاً. 


(۱۰۳ آل عمران). وهنا یذکرنا الله سبحانه وتعالى بفضله علينا حيث كنا فرقاء وأعداء ولكنه . 


)۱( رواه الحاكم. 
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سبحانه وتعالى جعلنا أخوة أحباء وألف بين قلوبنا. ولهذا يحثا على أن نتمسك ونعتصم 
ونحتمى بكتاب الله ولا نتفرق أبدا ونكون أمة واحدة لأن فى الوحدة والجماعة ومن ثم الأمة 
قوة وعزة وكرامة. ولابد أن تذكر دائما نعم الله علينا. حيث أن بنعمه هذه أصبح المسلمون 
إخواناً فى الدين وألف بين قلوبنا جميعاً وأصبحنا متحدين متآخين. 

وقال تعالى 'وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان' (١-المائدة).‏ . 
فيجب أن نتعاون ونتآخى وهو أمر لجميع الخلق على التعاون بالبر والتقوى فى إطار كتساب 
الله وسنة رسوله. وأن يعملوا بما جاء بهما وأن ينتهوا عن ما نهى الله عنه» وقد قرن الله 
التعاون على البر بالتعاون على التقوى لأن فى التقوى رضا الله سبحانه وتعالى وفى البسر 
رضا الناس»ء ومن جمع بين رضا الله ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته. 

وقول الله تعالى "إن هذه أمتكم أمة واحدة وآنا ربكم فاعبدون' (۹۲-الأتبياء)» شم 
تكرارها فى آية أخرى 'وإن هذه أمتكم أمة ولحدة وأنا ربكم فاتقون' (۲٥-المؤمنون)»‏ فال 
سبحانه وتعالى يعني بذلك أن الأمة الإسلامية أمة واحدة تدعو للتوحيد والطاعة لل وتؤوكد 
الآيتين على التضامن والوحدة والتعاون. فالوحدة بين المسلمين أساس فى الشريعة مهما 
نتاثرت الديارء والوحدة لا تعرف الحدود المصطتعة لأنها ذات جذور عميقة فى نفس المسلم» 
ومن ابتعد عنها أصبح مشاقاً للرسول ب وقال تعالى اومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين 
له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله مسا تولى ونصله جهنم وسساءت مصيرا' 
(ه ١۱-التساء)۔‏ 

ولا ننسى أن فى بداية الهجرة للرسول ويي من مكة للمدينة طبق هذه المبادئ 
وضرب المثل الحى فى أن الأمة الإسلامية أمة واحدة حيث آخى بين المهاجرين 
والأنصار. بين قوم تركوا ديارهم وأرضهم وأهلهم وزراعتهم وتجارتهم وما يتملكون من 
موال خا فى دعوى الرسول وحبا فى الله وفى الإسلام وذهبوا إلى إخوان لهم فى 


A= 


| دة ارين فى e‏ الاجتماعية والمالية. ETT‏ أفضل' حال من 

) المهاجرين. ولذا نجد أن هناك فروقات كبيرة ما بين المهاجرين والأنصار ف فی النواحی 
المالية والاقتصادية والاجتماعية. وقد ضرب الرسول المثل الحى والمجسد حتی نحتذی 
به وهو أنه آخی بینهما وتقاسموا کل شیء بصدر رحب وبإیمان قوی وبکرم وتت امح 
وهذا الموقف قد خفف الكثير من معاناة المهاجرون من غربتهم فی ديار إسلامية اخرۍ. 
ومن فراقهم لأهلهم وذويهم. ومن ثم لم يشعر المهاجرين بالغربة ولا بالفرة حيست 
٠ )‏ استقبلهم الأنصار بالحب والترخاب» وهذا هو السلوك الإسلامى الصحيح. فالمسلم ق 
المسلم ومن كان فى حاجة يجب ُن يسر ع أخاه فى قضاء حاجته فنحن کالجسد چ إذا 


اتکی منه عضو لابد ت تدای سائر ا ا والحفى. 


البحث الثانى : التكامل النقدى 


كثيرا ما يثار الحديث عن توحيد العملة بين الدول الداخلة فى إطار التكامل الاقتصادى 


وأن ذلك من أهم مقوماات النجاح لقيام نكامل اقتصادی کامل. 


e es‏ المبخث مطلبین : الأول منهما نتعرف فيه على التكامل النقدى» 
٠‏ والمطلب الثانى a‏ نشیر فيه إلى اتجربة ة التكامل النقدى للاتحاد الأوروبى کتطبیق عملسی 
لهذا التكامل. وذلك كمثال حى للعالم الإسلامی یحتنی به عندما سل على توحید عملته فی 
٠‏ صورة الدينار الإسلامى الموحدا ٠‏ | 


المطاب الأول : الفغرف على التكامل القفي ` ) | 
) إن نكال التقدى فى رأى البعيض بأنه أهم الترتييات المؤسسية اللازمة لإتاحة السبيل 
أمام حرية انتقال العمالة ورأس لمال والتجارة كى يؤدى إلى حركة نشطة فعالة ومن ثم يؤدى 


بدوره إلى درجة كبيرة من اتكامل وهو جزء لا يتجزا من نظام تكامل اقتصادی کامسل» إن 
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جوهر التكامل النقدى هو اتخاذ الترتيبات التى تسهل المدفوعات الأجنبية. وإن أيسر طريقة 
لتحقيق ذلك هو إحلال عملة مشتركة بدلا من العملات الوطنية المنفصاة'. 

ويرى آخرون بأن درجة التعاون النقدى بين قطرين أو أكثر يمكن أن يوصف بأنه من 
أشكال التكامل» ولكن من الطبيعى أن يختلف هذا التعاون وهذا التكامل شكلاً ودرجة علسى 
المدى الوأسع. فقد يكون عريضاً وثيقاً وکاملاً أو ضيقاء وقد يتراوح بين مجرد تعاون فى 
الشئون النقدية إلى اتحاأد نقدى كامل. 

فاتحاد للمدقو عات الثنائى أو المتعدد الأطراف» هو شكل من أشكال التكامل النقسدى» 
ولكنه ضيق ومحدود. أما فى حالة إيجاد عملة واحدة مشتركةء وسلطة نقدية مركزية عليا على 
مستوى الاتحادء أو عند توحيد وتثبيت أسعار صرف العملات الوطنية وتنسسيق السياسات 
النقدية والماليةء فإن كل ذلك يمثل تكاملا نقدياً واسعاً ووثقاً وحقيقياً يربو إلى اتحاد نقدى حين 
يتوج عملية تدريجية من التكامل الاقتصادى الكاملء فى ظل حرية العوامل والأشخاص 
والسلع والنقودا". 


(1) يمكن القول عامة أن الأساس النظرى الذى يقوم عليه مفهوم التكامل النقدى هو ما ي_دعى الآن فى 
الأدبيات الاقتصادية والنقدية العالمية بمنطقة العملة المشى (The Optimum Currency Area)‏ 
ولمنطقة العملة المثلى مؤشرات عامة تتلخص فی الآتى :- 

أ- على الأقطار الداخلة فى إطار هذه المنطفة أن تحقق درجة عالية من التنسيق بين سياساتها المالية 
والنقدية وكذلك حرية انتقال عوامل الإنتاج فيما بينها مما يسهل من عملية التصحيح فى ظل أسعار 
صرف ثابتة. حيث تنتقل عوامل الإنتاج من الدول ذات الفائض إلى الدول ذات العجز والانكماش. 
ب- يجب أن تكون منطقة العملة المثلى كبيرة - ذات سوق كبير - لدرء أخطار التقلبات بين سسعر 
صرفها المركب وأسعار صرف المناطق الأخرى. ومن ثم لا تؤثر أسعار الصرف الخارجية على 
اسعارها عملي بدرجة كبيرة. 
ج_- يجب أن تقام منطقة العملة عندما تفوق منافعها عن تكاليفها. 
- د. عبد المنعم السيد على. منطقة العملة المثلى والتكامل التقدى إ[دراسة فى المفاهيم والعلاقات] 
مجلة الاقتصاد العربى العدد ٤١١‏ السنة السابعة. معهد البحوث والدراسات العربيةء 1۹۷۲ء ص .٠١‏ 
- د. إسماعيل شلبى. السياسة النقدية والتكامل الاقتصادى. مجلة كلية التجارة جامعة الزقازيق» عام 1۹۹۰. , 
F. Machlup, “A History of Thought on economic Integration", London:‏ )2( 
Macmillan, 1971, Ch. 2., p. 19.‏ 
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يشرط البعض عدة ش شروط للتكامل اانقدی تتلخص فیما را () 
-١‏ شروط تعلق بالعملةء بما شی . إزالة هوامش وتغيرات أسعار الصرف وخلق كتلة. 
„Currency Block lae‏ 
۲ شروط تتعلق بالائتمان مئل المقايضنات Swaps‏ دالإقراضس وتجميسع | الاحتياطات 
..Reserve Pooling )‏ | ۳ ) 
۳ شروط سياسية Rovisions‏ y‌iاەP‏ مثل توافق السياسات النقدية الميزدية ا 
و أسواق رأس المال وسياسة أجور | 
ويؤکد Balassa.‏ على احقيقة قيقة هامة وهی لن سعر الصرف الثابت الذى لارجعة فيه 
يمثل السمة البارزة للتكامل النقدى. ولکن ذلك يتطلب شرطین آساسیین : ١‏ 
أولهما : مركزية القرارات الخاصة بالسياسات المالية والنقدية. وثانیهما : قبول لافار او 
الأقاليم المختلفة ة المكونة لاتحاد لمضامين سياسة سعر الصرف الثابت وهسو شرط تواقفق 
ازات النقدية فى مختلف لدو ل الأعضاء. 
ويرى لاطا أن منطقة العملة ما تعلاب خمسة شروط هى : 
0 ية الحملات التحويل باكامل وتبادلها مع عملات الدول الأعضاء بصفة داثمة: 
۲- شيت عملات الدول الأعضاء وعدم قابلية ذلك لايلغاء وذلك فى إطار وحدة n‏ | 
۳ اء نطاق 24 للتغيرات سموح با فی سعر صرف عملة آی دولة عضو تی اء 
عملات الأعضاء لآخرين. 


Mm R.A. M. Mundell, "The. êra oa iia: system and the European Region" 
. ' jn S.K. swaboda [ED]. Le Union Monetaire en Europe (Geneva) : institute 
١ Universitaire de Hautes Etude International, 1971, pp. 4567. 

(2) B. Blassa, "Monetary Integration in the European common Market", in S. 
Sowaboda, Europe and the Evaluation of International e System; 
ا‎ Leuden : A W. Sijthoff,:1973, p. 101, N. 17. ۰ 
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؛- قيام سياسات مالية ونقدية مشتركة يتم تحقيقها من خلال شكل ما من التعاون الوثيق بين 
البنوك المركزية أو مؤسسة ما على مستوى الاتحاد. 

-٠‏ يجب أن يقيم الاتحاد شكلا ما من العون المالى المؤقت لأقطار العجز. على أن يكون 
هذا العون مؤقت ومحدود حتى لا يخالف جوهر التكامل من إنشاء سوق كبير لاستغلال 
الوفورات('. 

ويرتيط بالاتحاد النقدى نتيجتان. الأولى منها أنه ما دامت إدارة أية عملة لابد وأن 
يكون طرف ما مسئولاً عنها. لذلك فإن الاتحاد النقدى يستتبع بالضرورة إنشاء سلطة نقدية 
مركزيةء وعادة ما تتخذ شكل بنك مركزى. والنتيجة الثانية تتمثل فى أنه لا توجد رقابة على 

الصرف داخل منطقة موحدة نقديا. 

مما سبق يتضح لنا ما هو التكامل النقدى الكامل وشرومطله وضوابطه والنتائج المترتبة 
عليه. إلا أنه قبل الوصول إلى هذا التكامل النقدى الكامل هناك عدد من الإجراءات التكاملية 

التى يمكن اتخاذها فى هذا الاتجاه. 

وهذه الإجراءات تتلخص فى سبعة أشكال مختلفة ذكرها ممص ]11 .3 وأسماها 
تكاملاً نقياً جزثياً. ووصفها بأنها من أشكال التكامل الجزئى وبأنها صيغ من التكامل النقدى. 

وهى اتحاد المدفوعات» تجميع الاحتياطى» التنسيق النقدى» تتسيق أسعار الصسرف» 
العملة الموازيةء تكامل السوق الماليةء والسياسات المشتركة إزاء التدفقات الخارجية 

لرأس المال. 

ويرى وليامسون بأن التكامل النقدى الجزئى يتحقق عندما لا يحدث قيام عملة واحسدة 


مشتركة. ومن ثم فإن التكامل النقدى الجزئى ما هو إلا شكل من أشكال العمل النقدى المشترك 


(1) N. Halm, "The Gilding Band for Variation of exchange Rates", in R.E. Baldwin 
and J.D. Richardson [{Eds.] International Trade on Finance Readings (Boston : 
Little, Brown and Co. 1974, p. 362. 


(۲) جون وليامسون - مفهوم وصور وأهداق التكامل النقدى - التكامل النقسدى العربى - المبررات 
والمشاكل والوسائل - مرکز دراسأت الوحدة العربية - بيروت ELS‏ = ص £ £= 
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فذى يضم أية مجموعة من البلدان التى تملك عملات مختلفة. a‏ 
هذه الإجراءات يستشى أى إجراء آخر . ويمكن تجسيد أو دمج جميع هذه الإجراءات فى جهد ' 
تكاملى نقدى موحد ولكن على أساس تدريجى رابطاً كلا منها بمرحلة معينة من مراخل _ 
التكامل الاقتصادى. ويمكن لهذا الجهد أن يزداد مع تطور عملية التكامسل باتجناء اتاد 
اقتصادى. ولهذا سيكون من الصعب القول بأن التكامل النقدى أو التكامل الاقتصادى يسبق أو 
ع الواحد مهما الأخر وإنما هما فى الواقع متلازمان مع بعضهما حيث يشد الواجد منها 
a E‏ اک ڪڪ 
ل ار ا 0ا ی بعاد کات ین د این و 

تحقيو EET‏ ولكنهما يميلان إلى أن يدعما بعضهما حتى ِ 
يتوجها فى النهاية باتحاد اقتصادى. . ومن ثم فى أغلب الأحوال - بوحدة سياسية. ) 
ويرى البعض أنه من الصعب الوصول إلى حالة كاملة من التكامل الاقتصسادی ذون 
تکامل نقدی کامل. فالاتحاد النقدی والاتحاد الاقتصادى الكاملان يسيران جنباً إلى جنب. غير 
أن التكامل النقدى هو تتويج لتکامل اقتصادی نأجز . فلکی یمکن تحقیق تکامل اقتصادی 
کامل لاید من تکامل نقدی کامل. ولیس لأى من هذين التكاملين أن يقوم دون الآاخر. 
فالنكامل النقدى والاقتصادى يجب أن يسيرا بشكل متوازن إذ لا يمكن لأحدهما أن بتخلف _ 
كثيرا عن الآخر. 


التكامل النقدى الجزئى : | 

مما سبق يتضح لنا ما هو التكامل لأتقدى وما هی شروطه ومتطاباته وما هی النتائج ‏ 
المترتبة عليهء إلا أنه قبل الوصول و التكامل لنقدى الكامل توجد د 
مراحل وإجراءات تكاملية والتی تتخذ طريقا لهذا التكامل. سوا شر فا ل ا ت 
هذه المراحل والإجر 3 . 
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Payments Union اتحاد المدفو ژغات‎ -١ 
هو عبارة عن تذظيم يقوم به عدد من الدول ذات العملات غير القابلة للتحويل بإنشاء‎ 
نظام للمقاصة متعددة الأطراف» يتم بمقتضاه تسوية المدفوعات الناشئة عن التبادل التجارى‎ 
فيما بينهما. ويتطلب هذا التتظيم توحيد إجراءات تسوية المدفوعات بغض النظر عن ماهية‎ 
الشريك التجارىء» الأمر الذى يؤدى إلى عدم التمييز بين الدول أعضاء الاتحاد فى التجادل‎ 
التجارى. وقد يقوم الاتحاد بتزويد الأعضاء بالاتتمان لتغطية جزء من اختلال موازينهم‎ 

التجارية الصافية مع سائر الأعضاء. 

ويهدف اتحاد المدفوعات إلى دعم تحرير التجارة فى نطاق المنطقة القائم فيها والتشى 
تعانى من نقص مزمن فى الاحتياطيات الدولية السائلة. وعادة ما تتولد عن هذا النقص ضغوط 
تدفع نحو أتخاذ إجراءات ثنائيةء مادام كل بلد لا يرغب فى استخدام جزء من أرصدته الأجنبية 
التى يمكنه استخدامها لتمويل وارداته من بلدان العملات الحرة. ويتطلب اتحاد المدفوعات 
إنشاء غرفة مقاصة لديها معلومات كاملة عن جميع المعاملات التى تتم داخل المنطقة بمعرفة 
المصارف المركزية المعنية. وتقوم هذه الغرفة بإجراء حسابات دورية للأرصدة الصسافية ‏ 
المستحقة لكل مشارك أو الفستحقة عليهء وتتخذ ترتيبات التسوية إما عن طريق احتياطيات أو 
ائتمان أو أى شكل يجمع بين النظامين. 

ومن الشروط اللازمة لاتحاد المدفوعات شرط وجود رقابة شاملة على الصرف» 
بحيث يتم توجيه جميع المعاملات عن طريق المصرف المركزى. 
۲- تجميع lلiحتيط١j Reserve Pooling‏ 

وهو نظام يقوم الأعضاء بمقتضاه بإيداع جزء من احتياطياتهم لدى أحد الوكلاء ومن 
ثم يكون لهم حقوق سائلة قبل هذا الوكيل. فی حبن بحتفظ الوکیل انضصه بحقر ق سائلة لدى 


طرف ثالٹ. وا لأن الاختلال فى موازين مدفوعات الدول الأعضاء تكون على فترات 
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مختلفة ومتباعدة زمنياء فإن نول يستطیع تقدیم قروض فى إطار حدود معينة دون ا 
خطورة على سيولة إيداعات الأعضاء. ) 
ومن هذا يتضح لنا أن ر تجمي الاحتياطى يهدف إلى التوفير فی الاحتياطن" الموجدود 
لدى الأطراف المعنية. ٤‏ ا 
ويعمل نظام تجميع الاحتياطى على اختيار مؤسسة تقوم بدور الوكيل وتئلخص 
واجباتها فی الآتى SS ٠!‏ 
أ إدارة الاحتياطيات التى يدفعها الأعضاء. 
ب وال الاحتياطيات حسب القرارات التى يتخذها دائنو هذا التجميع. 
ج تقديم قروض للدول لتی تعانی غجزاً والمسموح لها بالسحب من التجميع. . 
ولكن يلاحظ أن هناك مشكلة هامة لدى تجميع الاحتياطى تترکز فی وضع لقواع د 
التى تتظم حق السحب. ولكن أمكن معالجة هذه المشكلة فى الماضى بعدة طرق منها وضع ) 
بعض القواعد التى تخد من هذاء وذلك على نهج ما سار عليه الحال فى اتحاد الم دفوعات ‏ 
الأوروبى أو فى الشروط الميسزة Low-Conditionality‏ لتسهيلات صندوق النقد الدولى. 
أو بقيام المؤسسة بإدارة الاحتياطى ف وضع شروط واضحة فى هذا الصدد اکنا : هو الحال 
اشرو اضر الت High-Conditionality‏ لدى صندوق النقد ادو لی]. أو ' 
بالاتفاق على إجماع قوئ فیما بتعاق بالتزامات الأطراف إكما هو الحال فى نظا النقذى ۰ 
الأوروبى]'". 


۴ ا lلصرف Exchange Rate Co-ordination‏ 
يقوم هذا النظام على الفاق بين الدول الأعضاء على اتباع سياسات من شانھا تحدید . 


المدى الذى يمكن أن تختلف تختلف أشعار الصرف بين عملات الأطراف المشاركة. د 


۶ E انظر : جون وليامسون‎ )١( 
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هذا النظام إقامة هيكل ما للأسعار المركزية بين عملات الأعضاء. كمسا يستلزم نقييد 
الانحرافات عن هذه الأسعار المركزية وذلك باتباع أساليب أو سياسات التدخل مثل بيع وشراء 
عملة أجنبية فى مقابل عملة محلية. وقد طهر هذا النظام بوضوح فى جميع الخطط الرامية 
للتكامل النقدى الأوروبى. وكان هو الهدف الوحيد لسياسة "الثعبان ءkهم؟"‏ كما أنه المدف 
الوحيد للنظام النقدى الأوروبى E18‏ الذى خلف نظام الثعبان'. 

والغرض من تتسيق سعر الصرف هو الحد من مخاطر سعر الصرف والتى يمكن أن 
تحدث من خلال المعاملات داخل منطقة ما. ومثل هذا للخفض فى درجة تغير أسعار المصسرف 
يمكن أيضاً أن يقلل من تكاليف هذه الأسعار. إلا أن حدوث انخفاض فى تغير اسعار الصرف 
يؤدى لزيادة إجراءات الرقابة أو السيطرة عليها : ومن ثم يؤدى بدوره إلى نقص صريح فى 
التكامل. 

أُما صيغ تتسيق سعر الصرف فتعتمد على هيكل أسواق الصرف المعنية. فالتتصيق 
يتخذ شكل تتخل من قبل بنك مركزى للحد من الابتعاد عن الأسعار المركزية المتفق عليها 
بين عملات الأعضاءء وذلك فى حالة ما إذا كانت العملات المعنية يتم تبادلها بكميات كبيرة 
وفى أسواق صرف متنافسة تشمل عددا كبيرا من المتعاملين» وتتسم بدرجة عالية من إمكانية 
انتقال رأس المال بحيث يتم تحديد أسعار الصرف طبقا للعرض والطلب. 

وهذه الإجراءات نتطلب الاتفاق على هيكل الأسعار المركزية والهوامش التى تحيط 
الأسعار المركزية والتى لابد من حمايتها عن طريق التدخل» ووسيلة ومكان هذا التدخل فى 
عملات الأعضاء ذاتهاء وتوزيع المسئولية عن التدخل بين البلد الذى يصل سعر عملته إلى 
السقف المسموح به والبلد الآخر التى نتدنى عملته لدرجة كبيرة. 


.٥٤ انظر : جون وليامسون - مرجع سابق. ص‎ )١( 
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أما فى حالة عدم وجود سوق صرف تتاضية وكانت المعاملات تتم علي اسا ما 
وه فر ی ا و ر ا ی ا الصرف فى هذه الحالة تكون 
عن طريق التأكد بأن الأسعار المحددة بمعرفة المشاركين ستظل ثابتة فسى مقابل بعضبسها 
البعض. رمن ثم يتطلب فاك تحديد لاسما المركزية من قبل جميع المشاركين على اسن 
٠‏ وحدة نقدية واحدة الجميع. ) 

كما قد ينطوى سيق سعر الصرف أيضاً على الحد من حرية كل باد فى تغيير السعر ٠‏ 
المركزى. وذلك بعدة أساليب منها فرض قيود على حجم المتغيرات التى تطراً. أو على شکل 
وضع شرط الموافقة المتبادلة. على هذه التغييرات من قبل المشاركين. لو على شكل صيغة 
یمکن انتخدامها فی تحدید تغیذرات السعر المركزي. 


Monetary Co-ordination التنسيق التقدى‎ . 


يقصد بالتتسية انقدى» الاتفاق على نوعية السياسات التقدية الى ستقيغها لادان 
الأعضاء. وفى فترة سيطرة لمذهب الکینزی؛ كان من الطبيعى النظر إلى السياسات الندية 
المتفق عليها على أساس اعتماد أهداف مشتركة أو متقق عليهاء تتعق بسعر الفائدة. لما مع 
تصاعد المذهب التقدى فى السنوات الأخيرة فقد أصبح التفكير يتضمن إطار أمداف متفق 
عليها نتعلق بالكميات النقدية الكلية من نوع آخر. : ففى البلدان التى يتم فيا تعسويم عار 
الصرف يكون هناك خيار ما بين التركيز على هدف متعلق بتصور لعزض التقد أو علسى 
هدف تحقيق توسع الائتمان لمحلى. أما البلدان المربوط فيها أسعار الصرف بعملات أخرى ‏ 
(#۵عع۶) فإن السياسة النقدية فيها تعنى توسع الإئتمان المحلى مع تحريم التعقيم» أى أن ٠‏ 
وسح الائتمان المحلی لن کون ا المتغيرات الت تحدث فى الاحتياط(. ٠‏ 


2 .٥٥ مثل تلك التى حدثت بصورة غير رسمية فى أواخر نظام الثعبان. انظر المرجع السابق. ص‎ N) 
النقدى الأوروبى - انظر النرجع اسابق. ص‎ E 2 ("( 
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و التنسيق النقدى يهدف إلى تحقيق غايتين. الغاية الأولى هى تحقيق استقرار دورى 
أما الغاية الثانية فهى تتعلق بدعم سياسة مشتركة لأسعار الصرف فى مواجهة بقية دول العالم. 
أى اتخاذ سياسة من شأنها تجنب الدول الأعضاء من حدوث تغييرات فى الأسعار المركزية 
التى تحدث فى داخل المنطقة المعنية. ويتطلب هذا قيام الدول الأعضاء بوضع سياسساتهم 
النقدية على سعر صرف مشترك يسرى على توسع الائتمان المحلى»ء مع عدم تجميع متغيرات 
الاحتياطى. ومن ثم يأخذ الئتسيق شكل الاختيار المشترك لمعدل موحد لتوسع الائتمان المحلى. 

ولسياسة التنسيق النقدى صيغتين أو أسلوبين يمكن تحقيقها عن طريقهماء الأولى إا 
بالمناقشة أو بوضع قاعدة لهذا النتسيق. إلا أنه يلاحظ أن الأسلوب أو الصيغة الأولسى هى 
المفضلة حتى الآن. 


Parallel! Cerrency العمل لمو زي‎ -٥ 
ويقصد بها استخدام عملة فى المنطقة المعنية كعملة مكملة للعملات القائمة ومن شأن‎ 
هذه العملة أن تخدم القطاع الخاص بدلا من أن تكون مجرد وحدة حسابية للقطاع الحكومىء‎ 

بالرغم من أنها قد تؤدى هذا الدور أيضا. 

ويثار بصدد استخدام العملة الموازية [أو العملة البديلة] عدة أسئلة منها كيف يمكن 
تحديد قيمة هذه العملة وكيفية إصدارها ؟ 

أما عن كيفية تحديد قيمة العملة فهناك عدة طرق وأساليب لذلك منها أن يتم تقييمها 
على أساس وحدة نقد من خارج المنطقةء كما حدث لوحدة النقد العربية والتى قيمست علسى 
أساس حقوق السحب الخاصة. كما يمكن نقييم العملة على أساس سلة من عملات المشاركيةء 
على نحو ما تعرف به وحدات السحب الخاصة أو وحدة العملة الأوروبية ا٣۴E.‏ 

أما عن مسألة إصدار عملة موازية فإن بنك الطرف المودع الذى يرغب فى تحويل 


إيداعاته إلى وحدات أوروبية ں۴ يجب أن يتصرف فى بعض أصوله لشراء سلة من 
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العملات مئنأسبة مع تعريف العملة الأوروبية. . ومن ثم يمارس ضغطاً متولداً عن وى 
الصرف لدرجة أن تصبح لرغبة التحول عن العملات الوطنية إلى العملة الأزازو اة عر غير . 
متتاسبة مع تكوين أو تركيب هذه العملة الأوروبية. وبذلك فهو يتبادل اة 
أوروبی»› ومن ثم بصبح لاکخیر ج حقوق على البنوك المركزية الأوروبية والتزامات فی مواجهة ۰ 
البنوك التجارية. n‏ ) 

وهناك اسلوب آخر خفن الات للوكيل الأوروبى بقبول العملات ا 
فة بل الضزف الجارية. مع المطالبة بحقوقه على النواد لمركزية الوطنينة بالسطلة 
الأوروبية ولیس بالعملات الوطنية. . ومن ثم يمكن تجنب حدوث ع اسوق الصرف 
نتيجة لعملية التحويل 


Capital Market Integration تكامل السوق المالية‎ -١ 
نشل ااوټ گال لوق المالية إلى زيادة حركة انتقال رأس المال وذلك بإلغاء قيود‎ 

الصرف المفروضة على تدفقات رأس المال فى داخل المنطقة المعنية. 
ونظرا لاختلاف الأساليب والنظم لكل دولة على حدة مما تضع عقبات نام عسل 

الوسطا E‏ الحدود الوطنيةء كما تعوق أيضا بيع أو شراء الأوراق ل الالتزامات' 
المالية الصادرة فى دولة ما إلى المدخرين أو العملاء المقيمين فى بلد آخر إن تكامل اسوق 
المالية يعمل على الحد من هذه المعوقات والمشاكل ويیسطها ومن ثم یخدث فوج منن الاشعاش : 
ا والتنمية والنمو للدول ار 4 
وينتج عن سياسة تكامل اسوق لماية عدة مزايا من أهمهاء تتويع المحفظة المالية يما 

يسمح للدائنين من توزيع موجوداتهم على نطاق أوسع. وإتاحة المجال لتوظيف الاستثمار حيث 


تكون معدلات العائد أكبر من مكان لآخر. 


وې غ س 


۷- السياسات المشتركة إزاء التدفقات الخارجية لرأس المال 
Common Polices Toward External Capital Flows‏ 

ويقصد بئلك السياسة أن تقوم الدول الأعضاء بتوحيد قيود التحويل التى تعتمدها فى 
مواجهة العالم الخارجى» كما يمكن قيام الدول الأعضاء بالمواءمة بين سياساتها حيال 
الاستثمار المباشر الوافد من الخارج. كما يمكن القيام بعمل مشترك حيال E.‏ الففوائض 
المالية للاستثمار فى خارج المنطقة. 

وتتتوع الأهداف التى تهدف إليها السياسات المشتركة إزاء التدفقات الخارجية لرأس 
المال بتتو ع الأشكال التى تتخذها هذه التدفقات. ويلاحظ ضرورة وجود بعض أوجه الرقابسة 
على الصرف لأنها تعتبر عملا ضرورياً مكملاً لتكامل السوق المالية. ونظراً لأنه إذالم 
يتحقق ذلك فإن المقيمين فى الدول التى بها رقابة شديدة فى دول العالم الخارجى سيعملون 
على تحويل ونقل أموالهم لأعضاء الاتحاد الذين يفرضون رقابة أيسر وأخف وذلك تجنباً 
للرقابة الشديدة بدولهم. 


المطلب الثاني : النظام النقدي لدي التكتاد الاقدصادية المختلفة 

بعد أن ألقينا النظر على التكامل الاقتصادى ثم التكامل النقدى الكامل ثم صور التكامل 
النقدى الجزئى» سوق نلقى الضوء على تجارب التكتلات الاقتصادية المختلفة فى العالم فى 
مجال النظام النقدى وما حدث نحو ذلك من إجراءات وما تم فيها من نجاح لو معوقات ومن 
ثم يمكن الخروج من هذه الإشارة السريعة إلى نتائج محددة على ضوئها يمكن الإجابة عن 
جزء من سوالنا وهو 'متى يمكن توحيد العملة بين الدول الداخلة فى التكامل الاقتصادى 
وشروط نجاحها ؟» ألم يحن الوقت للأّمة الإسلامية بتوحيد عملتها بإصدار الدينار الإسلامى 
ومن ثم إكمال الوحدة الاقتصادية بينها ؟ إنها رغبة وأمل لكل مواطن على أرض الأمة 
الإسلامية وندعو لله أن يتم تحقيقها. والأنظمة النقدية كثيرة لكتنا سوف تركز فقط على النظام 
لنقدى الأوروبى نظراً لأنه مثال يحتذى به. 


النظام ر 


الجماعة اا لاهای [نوفسبر )٩‏ تخويل فريق متخصص برئاسة فيرنر u‏ 
۰ وزراء لوكسمبورج وضع خطة لتحقيق التوحيد التقدى الأررويى بصورة تدريجية(؟. وقد أقر 
المجاس الأوروبى تقرير فيرنر فى فبراير ٩۱‏ حیث شمل التقریر إقامسة اتحاد نقدى 


ُوروبی على سبع خطوات یصیر استکمالها فی ۱١-۷‏ سنوات. بحیث یأتی عام ۰ کون 


اسعار الصرف الأوروبية قد تت بشكل لا رجعة فيه ويكون قد شئ احتياطى نقسدى ۰ 


لوروبی. 


وبداء على توصیات زیر | فیرنر قررت البنوك لمركزية بالجماعة الأذروبية فض 
ورش الداخلية على مستوئ الجماعة عن تلك الواردة ضمن الاتفاق وهى ± ۷١‏ ۰ مقابل . . 


الدولار إلى تلك الهوامش التى تكافئ ± ٠ ,١‏ إللدولار] على أن يستمر الحفاظ على التقلبات_ 


إزاء الدولار فى نطاق ± ..,۷١‏ 


وفی عام ۱۹۷۱ حدثت أزمة عر الصنرف العلمية لتحول دون وضع الخطة موضع ) 


التتفيذ. وق من بر الت فاد و له الهامش المشموح بها لتقلبات الأشعار 


بالنسبة للدولار إلى ١ ۲١‏ وقد نتج عن ذلك اتساج نطاق تلبات الأننعار السملات الاخ رى 


زاء بعضها البعض ليصل بنضى الوقت إلى 101. 


() د اسماغیل شلبی - الله الأورونية الموحدة (اليورو) رها على قابات لدو ا ضمن کتاب 


النقود والبنوك - القاهرة ١١١٣م‏ 


(۲) خطة فيرنر (۴۲٠٣ع۷).‏ تم طرحها فى ذلك الوقت لتوفيق بین ا نظر. الدول ل الأعضاء : اانا 


الأورونية المشتركة تمهيدا لانتقالها تدريجيا من مجرد اتحاد جمرکی إلى کیان اقتصادی دولی موحد - 
وقد ترکزت معظم بنود الخطة على أهمية إمكانية تحقيق الاتحاد الاقتصادى والنقدى بين دول السوق 


الأوروبية خلال الفترة المنتهية فى. عام ٠‏ - كما حددت مفهوم الوجدة النقدية فى حرية تحويل 
عملت دول السوق بشكل كامل مغ محاولة الحد من تلبات لسعار الصرف الخاصة بهااتمهيدأ للاتقل 


اتدريجى إلى عملة موحدة قابلة التعامل بين كافة دول ا 


— {£ 


وفى إبريل ۱۹۷۲ عملت البنوك المركزية بالجماعة الأوروبية إلى قيد العمل بتقلبات 
الهوامش الفورية لعملات الجماعة الأوروبية إلى ± %٠,١‏ شم تم العمل بالتسهيلات 
الائتمانية داخل صندوق التعاون النقدی الأوروبی عام ۱۹۷۳. 

على أن الاختلالات الكبيرة فى المدفوعات والفروق الواسعة الناجمة عن معدلات 
التضخم» فضلا عن أداء سعر الصرف فى دول الجماعة الأوروبية قد حالت دون اتناف 
حقيقى لمسيرة التكامل فى النقد وفى أسعار الصرف خلال السبعينات. 

وفی عام ۱۹۷١‏ قدم اقتراح باتباع نهج ذى سرعتين فى اتجاه التوحيدا. يتضمن أن 
البلدان التى تتميز بدرجة كبيرة من الاسثقرار المحلى اقتصادياً ومالياً لايد وأن تمضى قدماً 
نحو التكامل وذلك كحافز للدول الأخرى لتحقيق درجة أفضل من الاستقرار الداخلى. كما دعا 
المقترح أيضاً اعتماد قيود متبادلة على نطاق أوسع فيما يتعلق بالسياسات النقدية المحلية. إلا 
أن هذا المقترح إذى السرعتين] لم يتم نتفيذه لمواجهته بصعوبات كبيرة. 

وفى الفترة من ۱۹۷۸-١۹۷۷‏ افق على إعادة انطلاق عملية التكامل النقدى على 
مستوى الجماعة الأوروبية ومن ثم فقد عادت قوة الاندفاع نحو تحقيق نتائج ملموسة فى هذا 
الصدد. 

وفى ۱۹۷۸-۷-۷ عقد المجلس الأوروبي اجتماعا فی بریمن وآخر فی بروکسل فی 
۱۹۷۸-١١-١‏ نتج عنها الاتجاه نحو وضع مخطط لإقامة تعاون نقدى أوثق بين الأطراف 
ومن ثم يؤدى إلى نشوء منطقة من الاسثقرار النقدى فى أوروبا. وكان على عملية اتطلاق 
الاتحاد النقدى والاقتصادى التى افترضت فى الأصل اتباع نهج منناسق فى جميسع مجالات 
السياسة الاقتصادية أن تتحرك ضمن خطوط رئيسية ثلاثة وهي(" : 


) .٠٤ انظر : جون وليامسون - مرجع سابق. ص‎ )١( 
رينية ماسيرا وسلغاتور روسى. النظام النقدى الأوروبى والتكامل النقدى الأوروبى - ندوة التكامل‎ )۲( 
.۴۷۳ النقدی العربى - مركز دراسات الوحدة العربية - بیروت ۱۹۸۱. ص‎ 


0 


أ اتفاقات سعر الصرف. 
ی آلية ائتمانية متبادلة يدعمها إنشاء شو نفدی أوروبی. 
ج-تدابیر. یتم اتخاذها لمصنحة الدول الأعضاء الأقل رخاء. 


أً- اتفاقات سعر الصرف : 
تحقق فی وگنال التوصل لنموذج اتفاق سعر الصرف الأوروبی وهو فی الأساس 

صيغة توفيقية أو حل وسط بين المقترحات المخلفة. وتقوم هذه الصيغة فى الواقع على اسسا 

مبادئ ثلاثة : - 

2 الوحدة النقدية الأوروبية : وهى معروفة ة بأنها سلة الوحدة الحسابية الأوروبية. وف 
الوحدة التى يتم بها التقييم فى التظام. E aia‏ 
على اساس ٹنائی. 

۲ هامش O O TO‏ 
الانحراف عن المرتكز الأوروبى. كما أن بداية الانحراف تحسب أيضا لكل عملة 
بطريقة من شأنها استيعاد أثر الاختلافات فى الوزن على إمكانية الوصول إلى هذه البداية. 

۴ عندما تعبر عملة بداية الانحراف فإن هذا يؤدى إلى افتراض أن السلطات المعنية سوف 

تتخذ إجراء ما على شكل تدابير من قبيل التدخل بأساليب متتوعة أو تدابيز أخرى منبثقة 

عن السياسات الاقتصادية المحلية تير اسار ترت مركن - فطلا عن غيرها 
من تدابیر السياسات الاقتصادية. 


ب آليات الهتمان + ٠٠‏ 
يقوم نظام تمان فی ظل انظاء انقدی الأوروبى على ساس النقاط لتالية : 

١‏ تسهیلات التمانية قصيرة جداً نتم بصورة تلقائية غير. مشروطة أو محددة الكمية؛ وذلك 
حتی یمکن ممارسة التدخل فى عملات الجماعة الاقتصادية اد 0 من إجراء 
لتسويات بعد ٤٥‏ يوماً من نهاية الشهر الذى تم فيه التدخل. ويمكن إظالة الأجل لمدة 
ثلاثة 'أشهر أخرى لمبالغ محددة بحجم حصص المدين فى الدعم النقدى قصير الأجل. 


~~ ¢ 


-١‏ إنشاء وحدات العملة الأوروبية فى مقابل الاحتياطيات بغزض إتاحة تسوية الديون 
المترتبة فيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية فى الأجل القصير جدا. وحتى تصبح وسيلة 
للتسوية فلسوف يتم توفير معروض مبدئى من وحدات العملة الأوروبية بواسطة صندوق 
التعاون النقدى الأوروبى مقابل إيداع %١‏ صن احتياطيات الذهب» %۲١‏ من 
احتياطيات الدولار المحفوظة حاليا لدى المصارف المركزية. 

۳- آليات الحمتمان قصير الأجل والمتوسط الأجل : 

أ الدعم النقدى قصير الأجل : يوفر الدعم النقدى قصير الأجل مساعدة مالية لتمويل العجز 
المؤقت فى ميزان المدفوعات وليس هناك أى شرط موضوع مبدئياً على التمويل. وتقوم 
آلية الائتمان على أساس التعايش بين حصص المدينين [إسقف على الاقتراض] وحصص 
الدائنين [سقف على الإقراض] لكل بنك مركزى. وتبلغ حصص المدين ضعف مبلسغ 
حصص الدائن. ويوفر النظام أيضاً إمكانية الاستزادة من جانب الدائن والمدين على 
السواء. أى أنه يستطيع كل بنك مركزى أن يحصل كقاعدة عامة على دعم يساوى قيمة 
حضص البنك المدين له بالإضافة إلى الزيادة. 

ب- المصاعدة المالية المتوسطة الأجل : أنشئت هذه الآلية فى مارس ۱۹۷١‏ ثم تعدلت فى 
دیسمبر ۱۹۷۷ وفی ۱۹۷۸-1۲-۲١‏ أصدر المجلس الأوروبى قراراً برفع المبلغ 
الخاص بهذه الآلية إلى 1١‏ بليون وحدة عملة أوروبية وقد أصبح قرار إعطاء مساعدة 
مالية متوسطة الأجل يصدر بأغلبية معقولة من قبل المجلس بعد أن كان فى يد لجنة 
المحافظين. وتوفر هذه الآلية منح تمويل متوسط الأجل [من ٥-۲‏ سنوات] لكل بلد فى 
الجماعة يكون قد تعين عليه أن يتخطى صعوبات أو يواجه تهديداً خطيراً متمسثلاً فسى 
مصاعب فى ميزان مدفوعاته. ولا يحق لأى بلد أن يثلقى مساعدة مالية تزيد على %٥١‏ 


من حصته الدائنة الإجمالية(". 


(۱( تقدم بهذه المقترحات تندماز؛ رئيس وزراء بلجيكاً - انظر المرجع السابق. ص ١۷؟.‏ 
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ج تدابير لمصلحة الدول الأعضاء الأقل رخاء : من أجل إقامة مخطط للتكاممل انقسدی 
یکون قادرا على أن يتظور إلى أن يصبح منطقة عملة حقيقية فلابد من إيجاد حل ظقائن 
لمشاكل ميزان المدفوعات. وإذا ما تسنى حدوث ذلك - دون تحويل هذه الصعوبات إلى 
ا إقليمية مع زأيادة مشاكل العمالة والنمو على الصحيد المحلى - فى تلك الحالة 
لزم وجود أدوات ووسائل مالية مرنة تؤدى إلى إعادة توزيع الموارد. | 

لكن حقيقة أن بعض البلدان كدت رفضها الحازم لإعادة النظر فى الجوانب النظرية 
والعملية من الآثار لسلبية الراهنة المترتبة على ميزانية الجماعة والتى نتجت عنن النياسة 
الزراعية المشتركة. حيث فتج عن ذنك أن أصبح من الصعوبة بمكان النظر فى المشاكل 
المعقدة اتی تنطوى عليها التدابير المتخذة لمصلحة الدول الأعضاء الل رخاء فى إطار ولد 

٠ : ان‎ 

O ES‏ وأيرلندا وهما 

الدولتان الأقل رخاء اللتين تلتزمان باتفاقات سعر الصرف فى النظام النقدى الأوروبى؛ قد 

أسفرت عن بعض الآثار الكمية. إلا أنها م تصل إلى الحد الذى ببرر حدوث تقبم واضح على 

طول الخط الذى يبدو أنه قذ اتفق عليه فى بريمن والذى تمل فى إجراء مرجم ة تدريجية 

واسعة لميزانية الجماعة. ٠‏ 

وفی مارس من عام ۱۹۷۹ تم تأسيس النظام النقدى 0 i EMS)‏ ناء 
مبادرة من' ألمانيا وفرنسا وذلك بهدف تثبيت أسعار وحدة النقد الأوروبية ECU-European‏ 


" وا اليات التدخل والائتمان داخل هذا النظام. وقد اشتركت ا الدول يما‎ Currency Unit 


)١(‏ النظام النقدى الأوروبى EMS-European Monetary System‏ تم إنشاء ھذا ا بهدف جعل 
أوروبا منطقة للاستقرار النقدى الداخلى والخارجى وحماية العملات الأوروبية من التذبذب 2 الدولار 
الأمريكى وتحقيق مزيد من التعاون بين السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء. _ ٠. ١‏ 
() وحدة النقد الأوروبية (ل٣E)‏ عبارة عن عملة مركبة تتكون من سلة من عملإت دول الاتحاد 
الأوروبی یتم تحدید و كل عملة داخلها بناء على نصيب كل دولة فى التجارة البينية لدول الاتناد 
الأوروبي ونصيبها من الناتج القومى الإجمالى للاتحاد الأوزوبى - وقد تم 0 فى بداية ينساير 
ETT‏ 


ن - 


عدا بريطانيا فى آلية سعر الصرف .)E18(‏ وفى أول يناير ۱۹۸١‏ انضمت اليونان 
للمجموعة الاقتصادية الأوروبية .۴8٣‏ وفی أول ینایر ۱۹۸١‏ انضمت كل من أسبائيا 
واليرتقال. ) 

وفی ۲۷ فبراير ۱۹۸۷ تم التوقيع على القانون الأوروبى الموحد ماع ŞEA) Si‏ 
European 1‏ حيث تم الاتفاق على تكوين سوق موحدة أوروبية اعتباراً من أول يوليو 
۷. وهذه أول مرة يتم الإعلان عن الوحدة التقدية كهدف أساسى فى معاهدة الجماعة 
الأوروبية. ) 

وفى إيريل ۱۹۸١‏ قدم مستر جاك ديلور ١٥1ع([‏ التقرير الذى أعدته مجموعة دراسة 
الاتحاد النقدى الأوروبى والتى شارك فيها محافظو البنوك المركزية للاتحاد الأوروبى. وقد 
دعا النقرير إلى إنشاء اتحاد اقتصادى ونقدى (M0ع)'‏ على ثلاث مراحل وتضمتت 
التوصيات : قواعد بشأن عجز الموازنات الحكوميةء إنشاء مؤسسة جديدة تكون مسئولة عن 
السياسة النقدية الأوروبية. وقد انضمت أسبانيا فى آلية سعر الصرف الأوروبية (١۸ع)‏ 
Exchange Rate Mechanism‏ مع زیادة حدود التقلبات فى سعر الصرف إلى ± .%٦‏ 

وفى عام ۱۹۹١‏ بدأت للمرحطة الأولى للوحدة النقدية الأوروبية فى أول يوليو - وفى 
أول أكتوبر من نفس العام انضمت بريطانيا لآلية سعر الصرف الأوروبية(. 


)١(‏ الاتحاد النقدی والاقتصادی الأوروبی EMU) Economic Monetary Union‏ ویقصد بھ توح 
السياسة النقدية داخل الدول الأعضاء فى إطار سوق اقتصادية موحدة وقد تمت هذه الوحدة النقدية عن 
طريق تثبيت سعر الصرف بين الدول الأعضاء ودمج السياسات النقدية 

() آلية سعر ف )ERM) Exchange Rate Mechanism‏ - ھی جزء ھام من النظسام النقدى 
الأوروبى والهدف الأساسى منها هو التفليل من العملات والمساعدة على تحقيق الاستقرار النقدى بين 
الدول الأعضاء»ء ولقد تم فى البداية تحديد نسبة تغير قيمة العملات ب ± %٠,١‏ ثم تم تعديلها بعد ذلك 
إلى ± 0٠١‏ وبعد انطلاق اليورو وتثبيت أسعار صرف العملات بدأت المرحلة الثانية من آلية سسعر 
الصرف ۲ ۴۸. وفى هذه المرحلة تم وضع حدود التقلبات بين عملات دول الاتحاد الأوروبي الغير 
منضمة للوحدة النقدية واليورو. 


لاع 3 


وفی قرا ha‏ تم توقیع تفاقبة ماسترخت للاتحاد الو على : 


- إنشاء الاتحاد الاقتصادى و لنقدی (EMU)‏ 


- وضع المبادئ الأساسية لمعابیر التجمع Convergence‏ ` 


۴ 


¬ تحدید i‏ ينار 1444 کموعد أقصى لبدء المرحلة الثائثة من الاتحاد الاقتصادى والندى. 


کما وضعت الاتفاقية بعض المعايير :الاقتصادية وهى :+ 


الا يزيد معدل التضخم فى أى دولة عن ٥‏ ,%1 من معدل التضخم السذى تحقسق لسدى ٠‏ 


أفضل ثلاث دول أداءٌ فيما يتعلق بمجال اس ستقرار الاأسعار. 


لابد أن تكون ` عملة الدولة مشاركة فى ا الصرف (ERM)‏ للاتحاد الاورؤيسى 


.وأن تکون تقلباتها فی الحدود المتفق عليه لمدة عامين على الأقل قبل الاختبار ولا ينم ) 


۴ 


~{ 


تخفيض أسعار الضرف الثنائية ة بين العملة والعملات الأخرى. | 
الا يتعدى عجز. الموازنة الحكومية من الناتج المحلى الإجمالىء إلا إذا ا | 
لنمبة بشكل دام ومستمر عن القيمة المرجعيةء أو إذا ما ارتفعت القيمة المرجعية بشكل . 
مؤقت واستثتائی. . 

یجب ألا يزيد الدين الحكومی عن من لاج لمحل الإجمقى إلا ا ما اورت 3 


المؤشرات تضاؤل النسبة واقتر ترابها بشكل مقبول من القيمة المرجعية 


وفى نفس العام (۱۹۹۲) انضم الأسكودو برتقا قى آآية نسنر اصرف وذلك في 


ظل جدود تقلبات سعز. الصرفب ما بين ± %١‏ وفى سبتفبو خرج كل من الجنيه الإستزاينى . 


واليرة الإيطالية من آلية سعر الصرف. 


وفی أول ینایر ۱۹۹۳ تم ستکمال اسوق a‏ الداخلية ا باسنا بحرية ) 


اننقال الأشخاص والسلع والخدمات ورؤوس الأموال ا المجلمن الأوروبى لوزراء . 
٠‏ الاقتصاد والمالية ورؤساء البنوك المركزية توسيع حدود تقلب العملات ± %٠١‏ (فيما عدا 


لمارك الأمانى مقابل الجلد الهولندی والتی ظلت كما a‏ ك لمواجه ا 


اضطر ابات العملة التى ` جدثت فی الاتحاد النقدى الأور روبی. 


ژر - 


وفى ناير ۱۹۹٤‏ تم تنفيذ المرحلة الثانية من الاتحاد الاقتصادى والنقدى وذلك بإنشاء 
مؤسسة النقد الأوروبية E1‏ وتنفيذ الإجراءات الخاصة بقياس أداء الدول الأعضاء بالئسبة 
لمعايير العجز الحكومى التى نصت عليها اتفاقية ماستريخت. وأصبحت المجموعة الاقتصادية 
الأوروبية 8٣٥(‏ £( تعرف بأسم الاتحاد الأوروبى „European Union (EU)‏ 
وفى يناير ۱۹۹١‏ انضمت النمسا وفنلندا والسويد لعضوية الاتحاد الأوروبى وانضمت 
العملة النمساوية (الشلن) إلى النظام النقدى الأوروبى )EM8(‏ كما تم إنشاء أربحة مجالس 
أوروبية بهدف : 
¬١‏ وضع سيناريو التغيير الذى يتضمن إطلاق اليورو. 
۲- تحديد الإطار القانونى لاستخدام اليورو. 
٣‏ تحديد الخصائص الفذية لليوزو 'والتى تتحكم فى إرساء عوامل فلقة فيه. 
١‏ اتيا مجموعة من الإجراءلت الرقابية بشان نمو وأستقرار الصلة بهدف تجب العجز 
الضخم فى القطاع العام لدى الدول الأعضاء» مع فرض عقوبات على الإخلال بالحدود 
-٠‏ اتخاذ قرار بإنشاء نظام نقدى أوروبى جديد يحكم العلاقات بين اليورو والعملات الوطنية 
للدول الأعضاء التى لم تشارك بعد فى الاتحاد النقدى. ) 
وفى عام ۱۹۹١‏ تم تصحيح الارتفاع فى قيمة المارك الألمانىء بالإضافة إلى انضمام 
الماركا الفتاندية وعودة الليرة الإيطالية إلى آلية سعر الصرف الأوروبية وفقاً لحدود تغير سعر 
الصرف والتی تتراوح بين ٥٠١‏ . 
)١(‏ المؤسسة النقدية الأوروبية )EM1( European Monetary Institue‏ أنشاًت عام ۱۹۹٤‏ کمؤسسة 
تمهيدية ألبنك المركزى وبعضوية محافظى البنوك المركزية للدول الأعضاء. كان الهدف من إنشاء هذه 
المؤسسة تحقيق التعاون بين البنوك المركزية للدول الأعضاء وذلك تمهيدياً للوحدة النقدية وكذلك 
للتتسيق بين سياستها النقدية بغرض محاولة التحكم فى معدلات التضخم. 
(۲) الهكاد الأوروبى (15-ا۴) وهو يتكون من خمصة عشز دولة وهى ٠‏ ألمانياء فرنساء إيطالياء بلجيكاء 
هولنداء لكسمبورج» أيرلنداء البرتغالء أسبانياء النمساء فنلنداء بريطانياء اليونان» للسويد» الدانمارك. 


E O 


وفی ۱۳ء دیسمبر ۱۹۹٩١‏ تم عقد قمة فى دبلن حيث اتفق المجلس الأوروبسى" 

على الإطار القانونڪى Stability Aet iSy Cüurrency Turn Over‏ و ذلك لضمان ‏ 
ستقرار المالى والنظام النقدى الأوروبى فى المرحلة الثائية حيث يتم مراعاة العلاقة بين 
اليورو والعملات الأوروبية الأخرى التى لم تشترك فى الاتحاد الأوزوبى من البداية. | 
وفى يناير ۱۹۹۷ قنمت المؤسسة النقدية الأوروبية قريراً من سياسة العملة الموحدة . 
فى المرحلة الثالثة. وفى هذا التقرير تم توضيح الإطار العام والامستراتيجية ابديلبة وأدوات 
السياسة النقدية للبنك المركزى الأوروبى". . 
تم اتخاذ عدة قرارات من حكومات الدول الى سنتضم لليورو وذلك فى الضف الأول 

من عام ۱۹۹۸ . کما تم استصدار التشريعات اللازمة التعامل باليورو - كما تم إنشاء اانظام 
الاور وبى للبنوك المركزية ٤ :European System of Central Banks (ESCB)‏ 
TAET )‏ التظام ابداءَ من أول ناير ۹٩‏ ۱ وهذا نظام ينكون بواسطة کل 
من مجلس المحافظين والمجلسن التنفيذى للبنك المرکزی الأوروبى. 
ويهدف التظام الأوروبی للينوك المركزية الحفاظ على استقر ر وار 
السياسة انقدية الموحدة لمنطقة اليورو. كما أنه يقوم ببعض العمليات الخاصة بالتقذ الأجنبى ‏ 
للحفاظ على قيمة عملات دول الاتحاد الأوروبى والتى لم تنضم إلى الوحدة النقدية بعد هذا 
بالإضافة إلى الاحتفاظ النقدى الرسمى لمنطقة اليورو. 


(1) مجلس الوزراء الأوروبى European Council of i‏ وهو المؤسسة الوحيندة التابعة ' 
للجماعة الأوروبية التى يقوم أعضاؤ ها بتمثيل حكومات الدول الأعضاء تمثيلاً مباشراً وبتخسذ هذا 
المجلس قراراته بأحد الأساليب الآتية ١‏ لبا بالإجماع او بالاغبية البسيطة أو الأغابية 21 e‏ 
تبعاً للظروف المختلفة. 4 

(؟) البنك المركزى ازى (ECB) European Central Bank‏ ڊİa‏ نر ى 
لمنطقة اليورو من أول يناير. ۱444 . وهو مسئول بضفة أساسية عن وضع السياسة النقدية لمنطقة 
اليورو بما فى ذلك تحديد سعر الفائدة قصير 3 الأجل. كما أنه الجهة الوحيدة المسئولة عن إصدار اليورو 
وبناء على ما يتوفر لديه من معلومات عن ل التقود فى الدول الأعضاء الإحدى عشر.. 
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فی أول يناير ۱۹۹١‏ يتم تحديد أسعار تحويل ثابتة لليورو مقابل عملات كل من الدول 
الأعضاء وأصبح اليورو العملة الرسمية للدول الأعضاء. كما أصبح العملة الرسسمية للبنك 
المركزى الأوروبى والبنوك المركزية. كما ينتهى العمل بعمله الإيكو (1ا٥E)‏ على أن 
يحل ليورو مطها بسعر صرف ١‏ يورو ١‏ إيكو (0٣ع)‏ كما أصبح النظام الأوروبى للبنوك 
المركزية )E5€08(‏ هو الجهة المختصة بتقرير وتتفيذ السياسة النقدية الوحيدة لدول اليورو. 

كما يعمل على تنظيم العلاقات فيما بين بنوك دول اليورو. كما أن إصدار السندات 
الخاصة باقتراض الدول يكون بعملة اليورو. كما يتم تغيير التعامل فى الأسواق المالية لدول 
الیورو بشکل تدریجی کی یتم بالیورو. 

كما أنه خلال الفترة من ناير 1۹۹۹ حتى نهاية دیسمبر عام ۲۰۰۱ يتم استخدام كلا 
من اليورو وعملات الدول الأعضاء - كما أن استخدام اليورو ليس مطلوبا وليس ممنوعاً. 

إلا أنه اعتبارا من أول يناير عام ۲٠٠١‏ ولمدة ستة أشهر كحد أقصى يتم اسستكمال 
إجراءات التغيير إلى اليورو لكافة التعاملات ويتم تداول أوراق التقد والعملات المعدنية 
لليورو. ويتم تحويل أداة الوفاء الوطنية إ# ل١٥1‏ اهعم[ إلى اليورو. ويتم إلغاء كافة أدوات 
الوفاء الوطنية السابقة. ويتم سحب أوراق النقد الوطنية والعملات فى تاريخ لقصاه آخر يونيو 
عام ۲۰۰۲. 


(1) الفرق بين اليورو (هسسع) والإيكو (0]ع) يعتبر اليورو عمله كاملة بالمعنى القانونى والهيكلى - 
حيث يقوم البنك المركزى الأوروبى بإصدارها - ولا تعتمد فى قيمتها على أى ممن قيم العملات 
الأخرى للدول الأعضاء فى الاتحاد النقدى» خاصة بعد أن افتقدت مضمونها كأدوات وفاء رسمية. 
بينما الإيكو لا يعتد عمله قائوئية مثلما هو الحال بالنسبة لليورو - كما أنه لم يكن ممثلاً بأى فات نقدية 
[مثلما سيكون عليه الحال بالنسبة لليورو بحلول عام )۲٠٠١‏ ويختلف الإيكو أيضا عن اليورو فى كونه 
مجرد سلة عملات لدول الاتحاد الأوروبى كانت تستخدم كوحدة حساب تتغير قيمتها على أساس تغير 
قيم العملات المكونة لها. وعلى ذلك فقد مثلت هذه الوحدة مجرد وحدة حسابية بهدف تسهيل المعاملات 
التجارية والمالية بين دول الاتحادء ولكن دون أن تظهر فى التداول. 
كما يلاحظ أن عملات بمعض الدول الأوروبية لم تكن ممثلة فى الإيكو مثل الشلن النمساوى والمارك 
الففلندى والكورونا السويدى۔ 
ومع بدء التعامل باليورو تم تقييم كافة العملیات التی تمت بالإیکو على أُساس ۱ يورو = ١‏ إيكو. 
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ويلاحظ أن ما سبق ذکره ینطبق على جمیع الدول المشاركة التى حددها المجلسس 
الأوروبى فى النصف الأول من عام ۹۹۸. إلا أنه لن ينطبق على الدول التى لم تمستوف 
الشروط اللازمة للانضمام إلى العملة الموحدة. ومن ثم فإنها لن تشارك فى الاتحاد الاقتصادى 
النقدى اعتباراً من أرل يتاير .١۹۹١‏ ويمكن لهذه الدول أن تشترك فيما بعد وفقا لما يقرره . 
المجلس الأوروبى والبنك المركزى الأوروبى بعد مراجعة أحوالها. وتجرى المرأاجعهة كل 
سنتين على الأقل أو بناء على طلب دولة غير عضو. وقد استفادت الدانمارك وبريطانيا مسن 
تن ا لک ن الحق فى الخروج من اليورو - وقد استخدمت الدانمارك فعلاً هذا الحق. 

دول التحاد الأوروبى وهيكل العملة الأوروبية الجديدة 


أوزان العملات فى 
eg‏ 


SS 
r |__ هولدا_ | اجبادر هواندى‎ 
a a TE 
با‎ 
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a TT 


لمصدر : 1998 Klaus deutsch & Others, Deutsche bank Research,‏ والبنك المرکزى الأوروبى. ‏ 
تقييم اليورو بما يعادل ١‏ پکو بدا من أول نایر ۹.,. 
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نسب مساهمات الدول الأعضاء فى رأس مال البنك المركزى الأوروبى : 


ألمانيا 4 %1 
فرنسا %14 
- ايطاليا %15 
- أسيانيا %۹ 
- بریطانیا o10‏ 
هولندا 0 
- بلجیکا oY‏ 
النمسا %۲ 
- البرتغال %۲ 
- فتلندا \% 
- آيرلندا %1 
- الدانمارك %۲ 
- اليونان %1 
- السويد r‏ 
- لكسمبورج %۰ 


المناخ الاقتصادى اللازم لإصدار عملة موحدة : 

هناك عدة عوامل أساسية يمكن من خلالها اعتبار عملة ما أداة وفاء دوليةء فبصفة 
عامة تتسم هذه العملات بالقوة والاستقرار حيث يتم استخدامها فى تحديد أسعار صرف 
العملات الأخرى إضافة إلى تزايد استخدامها كمخزن للقيمة فى محافظ المؤسسات الدولية 
والبنوك المركزية بما تتسم به من استقرار. 

كذلك فهناك عدة محددات أساسية يمكن من خلاها القول بأن منطقة ما تعتبر منطقة 
عملة می )0٤0۸(‏ بحیث یکون الاقتصاد - أو عدد من الاقتصادات - محل البحث مؤهلة 
اتوحيد العملة فيما بينهاء ومثال على ذلك حالة الولابات المتحدة الأمريكيةء هذه المحددات هى ؛ 
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1 حجم وتنوع الاقتصاد الذى يساند هذه العملة.‎ -١ 
) مدى انفتاح الاقتصاد على العالم الخارجى سواء فى المعاملات التجارية أو الر أسمالية.‎ 1 

= وة الاقتصاد ومرونة وقدرة مؤسساته على التعامل مع الأزمات الخارجية. ٠‏ 
-٤‏ الاستقرار والتماسك ف الداخلى والثقة فى الحكومات و المؤسسات القائمة علسى ) 
مساندة تلك العملة. | ) 
وتجدر الإشارة أن هذه المعايير توافرت لدی الدول القائمة على إصدار ليورو ) 
والمؤسسات اتی داخلھا مما پجعل من ن¿ العملة الجديدة نظيرا للدولار الأمريكى. 


المطلب الخال : اليكل التنظيمي للنظام الأوروبي للبنوك المركزية ' 
يتكون النظام الأوروبى لابنوك المركزية من ثلاثة هياكل سياسية وتتفيذية نوجزها 
ا TT‏ 


N Executive Board المجلس التنفيذى‎ )١( 
ويتکون فن نت اعضاء برئاسة السيد دوینزبرج ر رئيس البنك المركزى ا‎ 

إضافة إلى نائبه وأربعة أعضاء آخرين ممن لهم خبرة بالجال المصرفى وإدارة السياسسات 
الفقدية. ويناط بهذا الكيان اانظر فى الأمور الإدارية واليومية اللازمة لتسيير انظام لأوروبی 
للبنوك المركزية إضافة إلى «نتفيذ السياسات النقدية التى آقر ها المجلسس الحاكم فف 
المحافظين) فى البنك المركزى الأوروبى» ومتابعة أداء البنوك المركزية الوطنية للدول ' 
الأعضاء. 


)۲( المجلس الحاكم ان المحافظين) CoE Council‏ 


وهو الكيان الذى يشار إليه بالبنك المركزى الأوروبىء ويتكون من محاقظی البتقوك 
المركزية للدول الأعضاء الإحدى عشرء إضافة إلى المجلس التتفيذى السابق الإشارة إليه. 
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ويتولى هذا المجلس تحديد السياسات والأهداف النقدية لمنطقة اليورو إضافة إلى تحديد 
الأدوات النقدية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف وذلك من خلال التتسيق مع البنوك المركزية 
الوطئية. كذلك يقوم المجلس بتغيير أسعار الفائدة داخل منطقة اليورو بما يتتاسب مع متطابات 
الظروف الاقتصادية فى كل مرحلة. كما يقوم مجلس المحافظين باتخاذ القرارات اللازمهة 
لإدارة الاحتياطى النقدى ومتابعة تنفيذ سياسات النقد الأجنبى التى يحددها المجلس الأوروبى 


لوزراء الاقتصاد والمالية. 


) General Council الجمعية العامة‎ )۳( 

وتتكون من رئيس البنك ونائبه ومحافظى البنوك المركزية للدول غير الأعضاء وتقوم 
بالمهام التالية : ) 
٠‏ توفير البيانات الإحصائية والاقتصادية. 


ه تحضير التقارير الستوية والربع سنوية للبنك المركزى والأوروبسى» وكذا الموازنات 


المجمعة للجهاز المصرفى. 

ه النظر فى الأمور الإدارية للبنك المركزى الأوروبى فيما يخص التعيينات والشروط 
الواجب استيفائها لكل وظيفة. 

٠‏ كما أن لها قبل تأسيس البنك المركزى الأوروبى مسئولية تحديد حصص الدول الأعضاء 
الذين تشملهم انفاقية ماستريخت. 


وتجدر الإشارة إلى أهمية قيام الجمعية العامة بالتنسيق ما بين الدول الأعضاء فسى 
الاتحاد النقدى ودول الاتحاد غير الأعضاء فى اليورو ولكن دون إشراك الدول غير الأعضاء 
فى وضع أو صياغة السياسات النقدية حيث يقتصر دورهم على الجانب الاستشارى مع أهمية 
الحرص على عدم اتخاذ أية قرارات نقدية يكون من شأنها الإضرار بأهداف البنك المركزى 


الأوروبى. 
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وتتص تفاضة اترا یخت عل مسئولية رئيس البذنك المركزى الأوروبى مام لبرلمان' 
الأوروبى لمناقشة التقرير السنوى للبنك إضافة إلى إمكانية استجوابه أمام ا من برلماتات ) 
الذول الأعضاء إذا ما لزم الأمر. آنا ن اوا ون أعضاء البنك فقد نصلت ت اتفاقية. 
صاستريخت على استشارة رمان الأوروبى عند اختیار يا من المرشحين ومن المتوقع أن يتم ۰ 
تل دك بحت باط إلى ابرلمان الأوروبى هذه المسئولية بالكامل بالتشاور مع المجلس 
لآوروبی لوزراء الاقتضاد والماليةه شأنه دعم استقلالية البنك وإضفاء مزيد من 


المطلب ا : السياسات الاقتصادية والنقدبة داخل الانحاد اندي ایر وبي 
-١‏ سياسات الاقتصاد الكل : ) ۰ 

الهدف الرئيسى لوحدة النقدية الأوروبية هو تحقيق معدلات نمو مستديمة ت 
داخل دول الاتحاد و خفض معدلات البطالة وتحقيق معدلات تضخم منخقضة لضسمان رفع 
مستوى معيشة المواطتين فیها: وقد حددت معاهدة ماستريخت عدة معايير ومؤشسرات يلزم 
تحقیقها داخل دول الاتحاد الاوروبى شريطة قبول اتضمامها لمنطقة اليوروء وتتمثل فی توحيد 
معدلات التضخم ونسب لديون والعجز فى الموازنة العامة إلى إجمالى الناتج المحطلى لكل 


دولةء بالإضافة إلى قريب لمبعار e‏ الاتحاد تمهيد لوصول إلى سعز موحد اة 


(0 يرأس البنك المركزى الأورؤبى السيد فيم تبرج Duisenberg‏ 1۳ والذی عمل و ااا 
فی هولتدا (۱۹۷۷-۹۷۲) ثم. افا للبنك المرکزی الهولندى (۱۹۸۲-۹۷۹). کما تقلد .السيد 
دویزنبرج العديد من المهام منها عصوية البرلمان الهولندى. وکان قد تار جدل واسع حول تعیینه ج 
ساندته معظم الدول. الأعضاء فى الاتحاد باستثناء فرنمبا التى هددت بالتصويت ضد ترشيحه ا 
ترشيح العضو الفرنسى لشغل هذا المنصب. إلا أنه قد ت التوصل إلى حل وسط حيث تم الاتفاق على 
تعيین دویزنبر ج والذى قرر أن يتنحى عن رئاسة البنك فى منتصف مدة رئاستهء أى بعد أربع سذوات . 
بما يفسح المجال أمام المرشح اقفر تی چون كود ره Jean [ude‏ لخلافته فى رئانة البنك. 
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بدء التعامل باليورو. وقد أعطيت هذه الدول فترة انتقالية مدتها سبع سنوات تقريباً منذ توقيع 
المعاهدة فى عام ۱۹۹١‏ لتحقيق هذه الأهداف. 

ولم يكن الهدف من تحديد هذه المعايير هو تحسين المؤشرات الاقتصادية لدى الدول 
الأعضاء فحسب» وإنما كان الهدف هو توحيد هذه المؤشرات بما يضمن تهيئة المناخ 
الاقتصادى المناسب وتحقيق الشروط اللازم تواجدها لتحقيق الوحدة النقدية حفاظاً على سلامة 
اقتصادات الدول الأعضاء عند إصدار العملة الموحدة. كما استندت فلسفة الوحدة النقدية إلسى 
ركيزة أساسية أخرى بالغة الأهمية هى ملاحظة تزامن ونمطية الدورات الاقتصادية داخل 
الدول الأعضاء الكبرى وعلى الأخص ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والتى يمثل حجم اقتصاداتها 
مجتمعة حوالى %۷١‏ من حجم اقتصاد منطقة اليوروء وهو ما يعد أحد أهم متطلبات نجاح 
الوحدة التقدية. 

وقد تمكنت الدول الأعضاء بالفعل من تحقيق أهم هذه المعايير فيما عدا اليونان("» 
والتى وصل معدل التضخم فيها إلى %١,١‏ وسعر الفائدة إلى %۹,۸ فى عام 1۹۹۷ء وكذلك 
كافة دول منطقة اليورو والاتحاد الأوروبى فيما يتعلق بنسبة الدين الحكومى إلى الناتج المحلى 
الإجمالى لكل دولة والذی یتراوح بین %5٦‏ (فی فنلندا) و 1۲۲ (فى بلجيكا)»ء باستتتاء 
لوكسمبور ج إذ بلغت هذه النسبة أقل من %۷. 

وقد تقاربت أسعار الفائدة فى الدول الأعضاء تدريجيا إلى أن تم توحيدها كما أشار 
السيد دويزنبر ج رئيس البنك المركزى الأوروبى فى المؤتمر الصحفى المنعقد يوم ۷ يناير 
٩.؛ ‏ حيث أفاد أن أسعار الفائدة كانت متفاوتة بين الدول الأعضاءء ولكن هذا التفاوت لم 
يلبث سوى لبضع ساعات من بدء التعامل باليورو فى أسواق المال (يوم ٤‏ يناير) ثم انكمشت 
هذه الفروق سريعاً حتى وصل سعر الفائدة داخل المنطقة %۳ كما كان محددا لها. وييرهن 
ذلك على كفاءة الجهاز المالى والمصرفى داخل الاتحاد فى التعامل مع المتغيرات الجديدة التى 
طرآت بصدور العملة الجديدة. 


.١١ - وخارج منطقة اليورو‎ ٠١ - وهو عضو داخل الاتحاد الأوروبى‎ )١( 
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- السميأاسة النقدية : 

تكمن الفلسفة النقدية داخل منطقة اليورو فى تطبيق سيسات موحدة داخ ل الإحدى 
عشر دولة الأعضاء وعلى رأسها توحيد اسعار " لفائدة وذلك ليتوافق مع سياسة تش بيت أسعار 
صرف العملات الوطنية مقابل اليورو. وکنا قد أشرنا فى الباب السابق إلى مدى الاستقلالية 
الى ين يتمتع بها البنك المركزى الأوروبى التى ستكون على قدر استقلالية البنك رك 
الأمانى؛ وهو ما يد بمتبة ركيزة هامة في شمان سلانة ارامات التية داخ تل تلقن 
اليورو وعدم تأثرها بالتيارات والأهدات السياسية المختلفة داخل الدول. وأكثر من ذلك» تشير 
المادة "۰ب" امن معاهدة ماستريخت إلى أحقية رئيس البنك المركزى ال 
اجتماعات المجلس الأوروبى لوزر ر اء الاقتصاد والمالية بالاتحاد المعروف بام 'XECOFIN)‏ 
وهو ما يبرهن لى جودة عنصر التسيق فيما بين السلطات المالية واتقدية بما يضمن تواقق 
السياسات الاقتصادية داخل الاتحاد. و على العکس» فإن سلطات المجلس ان تتع دى ایسداء 
مقترحات فيما يخص السياسات النقدية. 

وتتص معأهدة ماستريخث على أن لدف الرئيسى البنك المركزى الأووويلى هو 
تحقیق استقرار الأسعار داخل دول الاتحادء وسوف يتم ذلك عن طريق تحديد معدلات التضخم 
کهدف وسيط مع أخذ معد لات التوسع النقدى كمؤشر عن مدى إمكانية تحقيق الاستقزار 
السعرى» وهو ما يعد بمثابة خليط بين السياستين المتبعتين لدى البنوك المركزية. 

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة السياسات انقدية سوف نتم بأسلوب بنك الاحتي اطي 
الفيدرالى بالولايات لمتحدة حيث يتم تحديد لسياسات وأخذ القرارات مرکزیأًء بینما تم تتفيذ 
السياسات والعمليات بطريقة لا مركزية. وفى هذا الإطار WE ES‏ لمرکزی 
الاوروبی بتحدید الأهداف انقدية والاقتضادية بينما يتحول دور البذوك المزكزية الوطنية داخل 


دول الاتحاد إلى دور تتفیذی لسیاسات البناك المرکزی ا ومتابعة المومضات المصرفية 


(1) يتكون هذا نت ا لمالية لذول الاتخاد الأرروبى - 16 
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والمالية داخل دولهاء وهو ما يعد بمثابة تحول جذرى فى دور هذه البنوك»ء خاصة وأنها كانت 
تمارس كامل سلطات البنوك المركزية داخل اقتصاداتها. 

وقد خصص البنك المركزى الأوروبى مليار يورو كسيولة متاحة لإمداد الجهماز 
المصرفى بها ذلك لإعادة هيكله محافظ احتياطاته والوفاء بطلبات المؤسسات المالية فى ضوء 
بدء التعامل بالعملة الجديدة. 

وسوف تعتمد إدارة السياسات النقدية فيما يتعلق بحجم السيولة داخل الاقحاد على 
عمليات السوق المفتوحة وعقود إعادة الشراء قصيرة الأجل (أسبوعين) ومتوسطة الأجسل 
(ثلاثة أشهر) والتى سوف يتم تحديدها فى البنك المركزى الأوروبى؛ء بينما تتولى البنوك 
المركزية الوطنية نتفيذ عمليات البيع وإعادة الشراء داخل أراضيها فى حدود الكميات المحددة 
لها. كما تجدر الإشارة إلى أنه لن يقوم البنك المركزى الأوروبى بإتاحة خطوط تمويل عند 
طريق إدارة الخصم وذلك لارتفأع تكاليفهاء فى حين سوف يقوم البنك بفتحج خطوط تمويسل 
(تشبه خطوط الائتمان للبنوك شريطة استيفاء معايير محددة على رأسها وجود ضمانات 
أصول سواء حكومية أو خاصة). وعلى صعيد آخرء فإن المجلس الأوروبى لوزراء 
الاقتصاد والمالية سوف يلزم المؤسسات المصرفية بالحدود الدنيا لمعدلات الاحتياطى على 
التزامات ميزانيتهاء فى حين قد تلزم المؤسسات المخالفة بتحقيق الحدود الطيا لتلك 
الاحتياطات . 

وسوف يتم تحديد أسعار الفائدة فى السوق البينية للبنوك بناء على أسعار الفائدة علسى 
تسهيلات قروض البنك المركزى الأوروبى فى السوق الليلة واحدة (والتى ستستخدم كحد أعلى 
لأسعار الفائدة داخل السوق البينية)ء وعلى أساس أسعار الفائدة على ودائع البنوك المركزية 
لدى البنك المركزى الأوروبى (والتى ستستخدم كحد أدنى لأسعار الفائدة داخل السوق البينية). 

ویقدر حجم الاحتیاطی النقدى لدی البنك المرکزی الأوروبی حالیاً بحوالی ۹ مليار 


يورو (وهو ما يوازى حوالى ٤١‏ من احتياطى فرنسا) ومصدرها ممسماهمات البنوك 
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المركزية الوطنية كل بحسب حصته وذلك بخلاف الاحتياظطات المملوكة لدى البنوك المركزية 
الوطنية داخل المنطقة. وتجدر الإشارة إلى وجود قواعد منظمة للإدارة تحظر تصرف البنوك 
الوطنية فی احتیاطاتها الدولية دون موافقة البنك المركزى لأرروبى , ودون اسستيفاء شروط 
أ موحدة تسر على كفاءة الأعضام. 


۳- الوسائل التی تبعها البنوك المركزية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والنقدية : 

تقوم البنوك المركزية باتباع نوعين من السياسات لتحقيق معدلات نشو المطلوبة 
والتوازن بين العرض والطلب سواء فی أسواق المال أو الأسواق السلعية. وتتمثل لسياسات 
الاولی فی استهذاف د تحقيق معدلات التوسع النقدى (بحيث يكون أبطا مسن معدلات اللو 
الحقيقية)» فی حین تتمثل السياسة الثائية فى تحقيق قيق هذا التوازن عن طریق استهداف معدلات 
التضخم مباشر ة (أو مدی معين لهذه المعدلات). وإذا كان لكل طريقة مزایاها وعيوبها؛ 2 
| أهم ما يميز سيأسة استهداف معدلات التضخم مباشرة- خاصة لغير المتخصصين - هو 
وضوحها وسهولة فهمها بالنسبة المتعاملين فى الأسواق وتحدید مدی نجاح السلطات انقدية فی 

تحقيق الاستقرار الاقتصادیء وإمكانية بناء التوقعات المستقبلية بصورة اسل ولق. 

وقد استقر الرأى على أن أ يقوم البنك المركزى الأوروبى بتحقَية بتحقيق الأهداف لقتصادية 
عن طريق استخدام خليط من الساستين» وإِن کان سوف یتحدد دوز تحدید معدلات التوسلع 
النقدى فی کونه مؤشر لمتابعة دقة تحقيق الأهداف السعرية أمام السلطات النقدية لاتخاذ ما 


يازم من إجراءات عند الضرورة. 


| : إدار ة النقذ الأجتبى والمعاملات الخار جية‎ E 
إن مسالة استقرار الأسعار داخل منطقة اليورو لا تحكم مياسسات البدلك المرك زى‎ 


الأررويى فصب» وإإما هى المحرر لرئيسى السياة الاتمنادية داخل منملقة اليسوإروء بل 
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ولها الأرلوية المطلقة داخل الاتحاد. وفى ضوء هذا فإن سلطات البنك المركزى الأوروبى لا 
اه الق ن كور ت فف اا ن تتو ر رو قل وو ا 
التحول من اتباح سياسة سعر صرف حر إلى سعر صرف ثابت والعكس) إذا كان ذلك مسن 
شأته إحداث تذبذب فی معدلات التضخم داخل الاتحاد» حتى وإن کان هناك ضرورة لذنلك. 
وعلى صعيد آخر فإن سلطات البنك المركزى الأوروبى لن تتجاوز التدخل بنا لديه من 
احتياطات لحماية أعار صرف عملات الدول الأربع الأخرى (والتى لم تلتحق بعضوية الاتحاد 
النقدى الاوروبى - )١١‏ مقابل زرو إذا ما وجد ضرورة لذلك. وقد خص النظام النقدى 
الأوروبى مسألة إدارة سياسات النقد الأجنبى بالمجلس الأوروبى لوزراء الاقتصاد والمالية 
)E۳0NF1۸(‏ - وبالئتسيق مع البنك المرکزی الأوروبی. 


: السياسة المالية‎ -٥ 

حددت اتفاقية ماستريخت وجوب تقييد نممبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلى 
الإجمالى ب %۳١‏ وذلك بهدف عدم لجوء الدول إلى سياسات توسعية تضر بالتوازنات 
الاقتصادية ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة مقارنة بالدول الكبرى الأخرى خاصة الولايات 
المتحدة واليابان. وفى حالة تجاوز هذه النسبة فى أى دولة فعليها تقديم خطة تصحيح مسار من 
شأنها تحقيق نسبة ال %۳ فى العام المالى المقبلء ولخطورة تأثير السياسات المالية والتشى 
عادة ما تتحدد بأولويات داخلية سواء سياسية أو اجتماعية فقد ألزمت معاهدة ماستريخت الدول 
الأعضاء بتقديم برامج موازناتها العامة لعدة سنوات مقيلة للمجلس الأوروبى لوزراء الاقتصاد 
والمالية لتقييمها وإقرارها ومتابعة تنفيذها. كذلك يحق المجلس التدخل بتوجيهات تلدول 
الأعضاء لاتخاذ سياسات إصلاحية إذا ما لزم الأمرء ولضمان نجاح السياسة المالية فى المدى 
البعيدء فقد حددت اتفاقية ماستريخت ضرورة تحقيق توازن بين حجم الاتفاق والإيرادات فى 
الموازنة الجارية للدول الأعضاء إلا فى حالات الضرورة. 
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) هذا سرد د من تطور للسوق الاوروبية المشتركة والتى E‏ 
الحقيقى الآن الاتحاد الأورؤبی والڏى بدا منذ عام ۷ بعزيمة وإرادة صلبة وإخسلاص 
وتفانى من أجل النمو الاقتضادى والرفاحية والتقدم ذم الوحدة الاقتصادية الواحدة ومسان فم 
الوحدة السياسية حتى أصبح هذا الاتحاد الآن من أكبر التكتلات الاقتصادية فى العالم ومن ثم 


أصبح له وضعه السياسى على الخريطة السياسية العالمية وفى المحافل الدولية " ج وهذا شان 
الشعوب والأمم التى ترغب فی الحياة بعزة وكرامة وحرية. 

والسؤال الذى أطرحه دائماً هو ألم يحن الوقت للدول العربية والإسلامية ن تقوم بيتها 
هذه الوحدة الاقتصادية والو. حدة النقدية (بإصدارها للدينار الإسلامى) ومن ثم الو حدة السياسية 
حتی يکون لها شان آخر مام الدول الأجنبية خاصة وأن هذا العصز هوعصر التكتلات 
) الاقتصادية والسياسية ولا حياة ولا مكان للدول الصغيرة فى المجتمع العالمى الآن. ٠‏ 


خاصة وأن الدول العربية والإسلامية لديها مقومات نجاح قيام تكئل اقتضادیٰ بير 


يمكن إقامته الو خلصت النية لدى جكامها والقائمين على أمورها وسسادت على شتعوبها 
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الدول الأجتبية ١‏ | 
ن هذ اليه سسية لمال وكيا لست ستحيلة ليا تخاب من ل لامي 
ال قل نة ا النجاح لهذا التكتل الاقتصادی ومن ثم السیاسی كما تحارب بكل 
أسف من بعض الطوائف داخل لدول العربية والإسلامية وهم قلة مرتبطين بغلال الاستعمار 
اقم لرل وخا ن ا الذين اعتلوا السلطة ببلادهم بالأساليب غير الديمقراطية. 


ولا نملك سوى أن ندعوا من الله العلى القدير أن يرتقی بحكام هذه الدول العربية 
اة ل مدن المسئولية وأن يعملوا على قيام ألو حدة الاقتصادية ومن شم الوحذة 
السياسية لأجل رفع متهم بین الأمم الأخرى وأن يكون لها المكانة اللائقة فى المحافل االدولية 


وحتی يتخلصوا من مشاکلهم الاقتضادية والسياسية والاجتماعية وأن تكون خير آم a‏ 


و 
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الفصل الثانى 
الفكامل الإقليمى التقليدى 


خلال القرنين الماضيين كانت هناك عمليات التجمع الأولى فى صورة توسيع النطاق 
القطرى المحدود وخاصة فى أمريكا وأوروبا. ففى القرن التاسع عشر حصلت بعض الدول 
فى أمريكا اللاتينية على استقلالها واتحدت بعض دولها فى دول جديدة كالمكسيك والأرجنتين 
والبرازيل. وحدث نفس الشىء فى القرن العشرين عقب الحرب العالمية الأولى بانتهماء 
الإمبراطورية العثمانية وكذا الاستعمار البريطانى والفرنسى. 

وفى الجانب الأخر حدث توحد إقليمى على أسس اقتصادية. وسياسية. حيث تحولت 
الو لايات المتحدة الأمريكية بتكوينها الفيدرالى إلى منطقة تجارة حرة كبيرة فى الداخل مع. 
وضع حماية خارجية بتطبيق قانون التجارة. كما اتحدت الولايات الألمانية المستظة - اتحاد 
الزولفرين - وأصبحت دولة واحدة فى عام ٠م.‏ وأزالت سويسرا القيود على التجارة بين 
مقاطعاتها (للكانتونات) عام ۸٤۱۸م.‏ كما حدثت عدة اتحادات على أسس سياسية مثل ما حدث 
للمكسيك خلال الفترة .1۸۷١-1۸١۷‏ واتحدت الأرجنتين عام 1۸١١‏ وكندا عام ١۸٦۷‏ 
وإیطالیا عام 1۸۷۰ والبرازیل 1۸۹۱ واسترالیا عام ۱۹۰۱ وجنوب أفریقیا ۹.۳(). 

ويلاحظ أن الاتحادات الجمركية التى تمت خلال تلك الفترة قد عملت على تحرير 
التجارة البينية بين دول الاتحاد وفرضت الحماية إزاء العالم الخارجى. 

مما سبق نجد أن التكامل الإقليمى كان يرمى إلى تحقيق هدفين أولهما تعظيم التفع 
الذى يعود على دول التكامل بتكثيف ما هو قائم بينها من روابط. وثانيهما العمل على الحد من 
الصراعات. وكان هذا الدافع الأخير وراء اتجاه أورويا للتكامل عقب الحرب العالمية الثاني 


)1( د. محمد محمود الإمام - التكامل الاقتصادى الإقليمی بين النظرية والتطبيق - معهد البحوث 
والدراسات العربية - القاهرة ۰ ¬ ص Ik‏ 


وذلك فی نطاق تكامل إقلیمی یتم بالتذريج مع البدء بالجانب الاقتصادى واه القطاغى و 
اتجاریٰ. ا 
أما بالتسبة للدول الساعية لانم فقد لجات الى التكامل يمى باقاع منياة لحماية | 
لقطاعاتها فناشئة حتى تستطيع مواجهة المنافسة العالمية. مع العمل على تسوفير متطلبات 
لصناعة الحديثة من أسواق كبيرة نظرا لاتساع نطاقها الاقتصادى» وذلك بإقامة تجمع إقليمى 
يتسم بتقارب أعضاؤه فى مستويات النمو. ومن ثم إذا ما تم تحرير لتجارة فى إطار سوق 
كبيرة مع فرض الحماية الخازجية فلا يخشى عليه من عدم التكافؤ مع المستوي العالمى. ٠‏ وهذه 
الاتحادات لا تسسعى بالضرورة إلى الوحدة السياسية التى سادت الفكر والتطبيق الأوروبی: 
ومن الشروط المبدئية والمتعارف عليها فى الأدبيات لنجاح التكاآمل الإقليمى آن تکون 
الخصائص الهيكلية فى وضع أمئل: ؛ ومن هذه الخصائص وجود تجارة بينية إقليمية ضبخمة 
ومسابقة على إتشاء اتفاقيات التكامل الإقليمى. كما أن من بين هذه الخصائص الاستراك فى 
تخفيض التعريفة الجمركية قبل العالم الخارجى. كما يضاف إلى ذلك أيضاً التمائل فى الهياكل 
الإنتاجية والأسعار )( . ويضيف Langhammer & Hiemenz‏ شروط أخرى لنجاح التكامل 
الإقليمى بين الدول الساعية للنمو هو تواجد مستوى أولى رفيع من التجارة الإقليمية وقدرة 
واستعداد لتوفیر مدفوعات تحوياية فی حالة التوزيع غير المتساوى لنكلفة التكامل. وكذلك 
تتمية مؤمسات عبر الحدود: وتشابة لدخول والتصنيع ونجانساً معيناً فى السياسة الاقتصادية 


الكلية. والتقارب فى معدلات لنمو الاقتضادئ وتقدمه بين الدول المشتركة ف لتکامسل. ) 


() هان جنير ج وفرانسسكو نادال - اتفاقيات التكامل الإقليمى والانضباط الاقتصادى الكلسى - ترجمة 
| أميمة عبد العزيز - المجلة المصرية للتنمية و التخطيط - المجلد الرابع - العدد الثائى - ديسمبر ِ 
a‏ 


(2) Langhammer, R. and V. . Hiemenz (1991) : ‘Regional Integration. Among 
Developing Countries. UNDP World Bank - Trade Expansion Program, 
CC asional Paper No. Il], Washington, DC: The World Bank. 
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وتوافر البنية الأساسية اللازمة وتمتع التجارة الخارجية للدول الأعضاء بدرجة عالية من 
الإحلال. 
ومن المتفق عليه أن اتفاقيات التكامل الإقليمى بين الدول الصتاعية كانت أكثر نجاحاً 
من اتفاقيات التكامل الإقليمى بين الدول الساعية للنمو. والمشكلة الرئيسية الخاصة بإاعداد 
اتفاقيات التكامل الإقليمى بين الدول الساعية للنمو هى "التقل الخاطئ" لتموذج التكامل للجماعة 
الأوروبية. وهو ما ينطوى على تجاهل حقيقة أن الشروط الأولية شىء أساسى لتجاح اتفاقيات 
التكامل الإتليمى السالف نكرها. 
كما أن هناك عوامل أخرى مسئولة عن عدم نجاح التكامل الاقتصادى بين الدول 
الساعية للنمو منذ الحرب العالمية الثانية وحتى مشارف عقد التسعينات - بينما توجد عدة 
عوامل ساهمت فى تحقيق النجاح الكبير الذى حتقته جهود التكامل الاقتصادى بين الدول 
الصتاعية المتقدمة خلال الخمسينات والستينات. وهى نفسها العوامل المسئولة عن فشل هذه 
الجهود بين الدول الساعية للنمو. 
وتتلخص هذه العوامل فى الآتی(' :- 
¬١‏ ظهرت كل من للجماعة الاقتصادية الأوروبية E5٣‏ ومنطقة التجارة الحرة الأوروبية 
E۴۴۸‏ إلی حیز الوجود کمشروعات للتکامل الاقتصادی الإقلیمی فی رحاب کل ممن 
منظمة التعاون الاقتصادى الأوروبى 0٤٤٣‏ ومنظمة الجات 1ه64. ويلاحظ أنه 
رغم أن مستويات الحماية الجمركية كانت مرتغعة فى أوروبا الغربية فى نهاية الستينات 
إلا أن هذه الدول الأور وبية كانت واقعة فى الجزء المابط Down wa 810p e‏ مىن 
منحنى الحماية عندما بدأت محاولتها التكاملية فى الجزء السلبى منه (التكامل الاقتصادى 


)۱( د. سأمى عفيفى حاتم - الإطار التنظيرى للتكامل الاقتصادى الإقليمى للدول النامية - المؤتمر الدولى 
الأول لمركز البحوث ودراسات التتمية التكنولوجية بجامعة حلوان - وعنوانه "الوطن العربى وتصيات 
القرن الواجد والعشرون - ٠١-۸‏ مايو ۰ - ص ۳۲-۲۹ 
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اساب( وهذا امتاخ قد هيأ الظروف المناسبة لاختيار وتفن مشرو عات شاملة لفكامل , 
الاقتصادى الأوروبى منها تحرير كافة تدفقات السلع الصناعية بين الدول الاورويية: 
الأعضاء فى المنطقة التكاملية.. ٤‏ 
ويلاحظ أن هذا المناځ الذى ساد فى أوروبا الغربية حتى السبعينات لم يتلوافر ن 
الساعية للنمو فى أى وقت من الأوقات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى ر ) 
التسعينات. فمازا الت هذه الدول قابعة فى الجزء العلوى ع0pا8 Upward‏ لمنحخضى 
الحماية. معنى ذلك أن باع المدخل التجاری لتحقيق التكامل الاقتصادی لم يكن مو 
لتحقيق أى درجة من درجات لم التكامل الاقتصادى السالب. ومن شم فان الجود 


لتكاملية التی اختارت ۾ هذا الطريق قد أعاقت محاولات التكامل أكثز من محاولة دعمها.. 


(0 التكامل انانب Integration‏ س ن لاء القيود لمفروضة على بحرکات التجارة 
وانتقال عناضر الإنتاج ما بين الدول الأعضاء داخل إطار التكامل. وينتهى هذا التكامل بإقامة المسوق . 
المشتركة. ما التکامل الم وجب 10۸خegraِtہ1‏ ما فيبدا من مرحلة الوحدة الافتصادية حيث ) 
تعمل الدول على تنسيق السياسات E i E CE i E‏ ) 

٠‏ تبلغ هذه الدول إلى الوحدة الكاملة. 
سا سبق يتين أن الكامل السالب اعبارة عن اثلاث مراحل الأولى للتكامل الاقتصادى وهي منطلقة. 
التجارة الحرة والاتحاد الجمركى والسوق المشتركة. والتكامل الموجب عبارة عن المرحلتين الأخيرتين | 
وهما الوحدة الاقتصنادية والاندماج الاقتصادى الكامل. ) 
فالمراحل الثلائة الأولى تعمل على إزالة قدر معين من العوائق التی نقف فى وجه نښو العأأقات 
الاقتصنادية بين دول التكامل (إلغاء القيود على التجارة وإلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية وحرية 
انتقال عناصر الإنتاج فيما بين الدول الأعضاء) أما المرحلة الرابحة - الوجدة الاقتصسادية - فتتميسز 
بتتسيق :السياسات الاقتصادية المختلفة بين الدول الأعضاء فى تلك الوحدة كالسياسات النقدية والنالة ) 
تاره اة برها من يات - لا لمرحلة لفاس ة ولخي رة وهي الاشدماج 
الاقتصادى الكامل فبالإضافة إلى ما سبق تصبح الدول المندمجة وكأنها اقتصاد واحد تحدد سياساته . 
نة ةيار ذه لرل يون رار اة زا بسب ومن ول اتاد 
انظر ٠‏ 8 : : 
Tinbergen International Economic Integeration, Elsevier Amesterdam, 2nd‏ ت 
ed. 1954.‏ 
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إن سياسة تحرير التجارة البينية بين الدول الأوروبية سالفة الذكر خلال الخمسسينات 
والستينات كانت أكثر ملاءمة لهذه الدول لتطبيق مناهج التكامل الاقتصادى السوقى'' 
Market Economic Integration‏ نظر 1 لتثشابه هياكل الدخل لتميزها بكثافة التجارة 
الخارجية الإقليمية لهذه الدول الأعضاء فى الإقليم الاقتصادی الأوروہی ۸ھعpہEur‏ 
.Econ0mic Region‏ فى حين أنذا نجد انخفاض درجة كثافة التجارة البينية بين الدول 
الساعية للنمو فى المنتجات الصناعية لتباين هياكل دخولها الوطنية. ولهذا نجد أن الدول 
الصناعية المتقدمة قد اهتمت بصفة خاصة بتحرير التجارة الإقليمية الأوروبية فى 
المنتجات الصناعية من القيود المفروضة عليها. حيث أن قطاع الصناعة لديها يتميز 
بدور فعال عن القطاع الزراعى. ويختلف هذا الوضع بالنسبة للدول الساعية للنمو حيث 
لازال القطاع الأولى إهاءء؟ رءهص.ذإ۴ وهو القطاع الزراعى يحتل مكانة بارزةفى 
اقتصادياتها بالمقارنة بالدور الذى يحظه القطاع الشانوى Seto‏ y٣ةل‏ 0ء وهو 


لقطاع الصناعى. ونظراً لأن الدول الساعية النمو قد اختارت لنفسها نماذج تتشابه مع 


(۱) 


يقصد بالتكامل الاقتصادى السوقى بالاعتماد على قوى السوق وجهاز الثمن كأدوات لتحقيق التكامسل 
الاقتصادى بين الدول الأعضاء عن طريق تحرير حركة السلع والخدمات وعناصر الإنتاج فى تتقلاتها 
بين الدول الأعضاء من جميع القيود الجمركية وغير الجمركية مع وجود سياسات موحدة حول هذا 
المجال فى مواجهة العالم الخارجى. وهذا النوع من التكامل يصلح عادة للدول الت لديها جهاز إنتاجى 
مرن ومتقدم وبلغت مرحلة النمو الاقتصادى الذاتي ومن ثم تسعى نتيجة لذلك إلى إيجاد الأسواق 
اللازمة لتصريف منتجاتها. وهذا النوع من التكامل - التكامل الاقتصادى السوقى - هو الذى اختارته 
الجماعة الاقتصادية الأوروبية لأن ظروفها الاقتصادية والإنتاجية والمالية نتناسب مع هذا النوع من 
التكامل فى حين أن هذا النوع لا يتناسب مع الدول الساعية للنمو ومنها الدول العربية والإسلامية لعدم 
توافر هذه الظروف لديها. 

د. إسماعيل شلبى - إمكانيات ومعوقات التكامل الاقتصادى بين الدول العربية الإسلامية - مسؤتمر 
مركز صالح كامل - جامعة الأزهر. عن اقتصاديات العالم الإسلامى فى ظل العولمة بالاشتراك مع 
البناك الإسلامي للتتمية بجدة - القاهرة ٩۱۹۹م‏ “ص .١١-١١‏ 

د. سامى عفيفى - الدروس المستفادة من تجرية السوق الأوروبية المشتركة فى بناء السوق العربية - 
مؤتمر جامعة حلوان - الوطن العربى وتحديات القرن العشرین - مایو ۲٠۰۰‏ - ص .٠١٠١‏ 
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تلاك التی اتبعتها فزن الصناغية الأوروبية فإنها بذلك تون قد اختارت تلاج تاح 


تجارة السلع الصناعية. وهى التجارة فى القطاع الإنتاجى الضعيف. ومن :ثم أهملت فى 
الوقت نفسه البحث عن نماذج تكاظلية من أجل الدور الهام للقطاع الزراإعى. وبذلك لىم 
تتجح هذه الدول فى تطويع آليات التكامل الإقليمى لتشجيع التتمية الزراعية بين دول هئ ٠‏ 

فى أشد الحاجة إلى التتمية لتقليل اعتمادها على العالم الخارجى فسى ابستيراد المسواد 
الغذائية وكثير من المواد الأولية. وفى نفس الوقت لم يحدث الإتماء المطلوب فى القطاغ 


الصناعى. . 


حصلت بعض الدول. الأعضاء فى الجماعة الاقتصادية الأوروبية EEC‏ ومنطقة التجارة ) 


الحرة الأوروبية E۴۳۸‏ على بعض المكاسب والمغانم كثر من غيرها من السدول 


الأعضاء. إلا .أن آليات التكامل الاقتصادى بين هذه الدول كانت تضمن تَحقَية تحقيق العداللة 


فقا" بحيث أن تحصلى كل دولة على مكاسب نتيجة اتضمامها ليذه اتكتلات القترداية 
وتمنع انفراد دولة أو أكثر بالاستفادة بمكاسب التكامل وتعرض باقی دول للخسارة. 
وهذه المشكلة لأسف يخثلف وضعها لدى الدول الساعية للنمو. حيث أن كل دولة تحاول 


الحصول على أكبر مكاسب لها دون النظر إلى باقى الدول المشتركة. وخاصة إذا كانت ٠‏ 
إحدى هذه الدول لديها صناعة ذات أهمية كبيرة وتشكل بالنسبة لها موقعاً استراتيجياً بین . 
باقى دول التكامل سواء من الناحية السياسية أو الناحية الاقتصادية. ولذلك تعمل هذه ) 


الدول إلى وضع للحماية مئل هذه الصناعات الاسترائيجية ومن ثم عدم سريان نياسة ۰ 


التحرير التجارى البينى عليها. 

عقب انتهاء الحرب العالمية الثائية حققت أوروبا الغربية نجاحاً كيرا فى جهوده 
التكاملية نظراً للروا: ج الاقتصادى الذى حدث بعد فترة إعادة بتائها - حينث د توافرت 
ا الاستقرار الاقتصادى والمالى وتحقيق مستوى عالى من التوظيف واستقرار فى 


ر الصرف. فی حین أن الدول ا کانت تعانی من اختلال فی موازین 


- EA ¬ 


مدفوعاتها وعدم الاستقرار الاقتصادى والسياسى وكثرة الانقلابات خاصة فى فترة 
الخمسينات والستينات. ) 

-٥‏ إن عدم تحقيق النجاح الكامل لاأسو اق المشتركة فى بعض الدول الساعية للنمو يرجح 
إلى التعارض فى التنمية ذات التو جه الداخلى ولاستراتيجية إحلال الوارداتء والتحرير 
الإقليمى. حيث أن هذا الوضع قد نشا عنه توترا فى تتفيذ برامج التخفيضات الجمركية 
رفى تبنى سياسة جمركية خارجية عامة وفى إزالة القيود على حركة العمل ومن ثح 
إحداث مجرد تحرير مرحلى للتجارة. . 
هذا بالإضافة إلى لجوء بعض هذه الدول إلى تكرار إصدار العملات الوطنية من أجل 
حل مشكلة العجز المحلى للتمويل. ومن ثم يحدث ارتفا فى نسبة التضخم مما بؤدى 
الى حدوث ضغوط فی أسواق العملات الأجنبية لأئها غير متمقة مع سياسة سعر 
لصرف داخل منطقة التكامل وهو غالبا ما يكون سعراً مقيدا. 

ويسفر الضغط على الصرف الأجنبى حدوث خسارة فى الاحتياطيات الدولية وينتج 
عن ذلك حدوث مزيدا من القيود الجديدة على الصرف والتجارة. . وفى النهاية يتم المغالاة فى 
تقدير قيمة العملة المحلية وظهور السوق السوداء. كما أن عدم استقرار سعر الصرف والعجز 

فى النقد الأجنبى بعرقل عملية أنظمة المقاصة والمدفوعات. ٠‏ 

ريلاحظ أن التضتم اتسر تقح دى إلى نقليل المكاسب الثابتة والمتحركة لتكامل السوق 
) ومن ثم يولد عدم الاستقرار وتجميد اتفاقيات التكامل ا اگلدمی. ‏ 

كما يلاحظ أيضا أن الإجراءات التى تتضمنها الأسواق a Lan‏ 
الساعية للنمو لإيجاد نوع من التنسيق بين السياسات المالية لم تتحقق حيث أن اتفاقيات إنشا ‏ 
هذه الأسراق المشتركة لم تتضمن أية شروط خاصة بالتتسيق بين السياسات الاقتصادية لهمذه 
الدول. كما أن معظم اتفاقيات التكامل الإقليمى فى الدول الساعية للنمو - رغم أنها مستوحاة 


,س س 
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من نمودج الجماعة الاقتصادية الأوروبية - لا تتشي المؤسسات لمطلوبة اتحقيت أهدافيا - 
كما يلاحظ أيضا غياب آليات تنفيذ القرارات والآليات غير الفعالة لتسوية المناز عات(. ) 


م ا 

يلاحظ أن معظم تجارب التكامل الاقتصادى , بين الدول الساعية للتمو كان مصيرها 
الفشل النسبى. كما كان الأداء ضعيفا ضعيفاً ولا يرقى إلى الهدف من إنشاء هذه التكتلات. E‏ 
اد اریت ا ارت سر تھ یر ریس ہے یری یی می سای 
مخىلفة | | e,‏ 

فقی دراسة قام بھا 7(۵ بتقیم تجربتین الوق المشتركة لول أمريكا|الوسسطى ٠‏ 
(CACM)‏ والاتحاد الاقتصادى لشرة ق آقریقیا ( ٤۸ع‏ - - الكوميسا فيما بعد) لقیناس أثشر 
لتكامل على الأداء الاقتصادى الدول الأعضاء خلال عشر سنوات من بدء عملي ة التكامسلل ٠‏ 
(۱۹۹-1۹7۰) وئرکزت الدراسة على معیارین هما حجم ومكونات التاتج الصناعى وحجم 
مكونات التجارة الخارجية. فأوضحت الدراسة حدوث تحسن فى الناتج الصناعى انول السو 
المشتركة لامريكا الوسطى خلال تلك الفترة مع اختلاف التأثير ما بين دولها. حیث کان التار 
ایجابیاً لکل من کوستاریکا والسلفادور وجواتیمالا وسلبيا لکل من الهندوراس وفیکار اجوا, اما 
عن معيار التجازة الخارجية لدول السو کل قق فر 2 | 
دول السوق. ‏ 


TET ا‎ n TS 
ويشير فيها إلى جوت مل‎ ٠۳۲-۱۲١ هانزر جنېږ ج وفرافسسکو نادال > مرجع سابق ص‎ U 


تجاربب 'النكامل. الاقتصنادى بدول أمريكا .اللاثينية. 
(۲) د. محمد فؤزی متولی أیو السعود - التكتلات الاقتصادية بين الدول النامية : النظرية والتطبينق - 
الإسكندرية - سبتمبر ۱۹۹۸م - ص ١ .٠١-۲۷‏ 
Eikan, P.G. (1973), “Measuring The Impact of Economic Integration Among‏ )3( 
Developing Countries” Journal of Common Market Studies, 14. pp. 56-68.‏ 
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أا بالنسبة للاتحاد الاقتصادى لدول شرق أفريقيا (۸0ع) فكان أثر التكامل إيجابي 
على الناتج الصناعى وحجم التجارة الخارجية مع اختلاف الأثر لكل دولة على حدة حيث كان 
إيجابيا لكل من أوغندا وكينيا وسلبياً بالنسبة لتتزانيا. 

وهناك دراسات ركزت على بيان أهم الإتجازات التى ترتبت على قيام التكامل بين 
الدول الناميةء ففى دراسة لكل من 0صSi‏ & Geer‏ عن الإنجازات التی تم تحقيقها 
النسبة لكل من للسوق المشتركة لدول أمريكا الوسطى »)C4٨0١M(‏ ورابطة التجارة الحرة 
لدول أمريكا للاتينية (1.4۴14)ء أوضحت الدراسة أنه بالنسبة للسوق المشتركة لدول 
أمريكا الوسطى؛ فقد حدث خلال العقد الأول لإتشائها (۱۹۷۰-۱۹1۰) تحسن ملحوظ فى 
الأداء الاقتصادى لدول السوقء أعقبه فى السبعينات تدهور شديد نتيجة لبعض المشاكل 
لسياسية والاقتصادية التى واجهت دول السوق. أما بالنسبة لرابطة التجارة الحرة لدول أمريكا 
اللاتينيةء فقد أوضمحت الدراسة حدوث زيادة ملحوظة فى التجارة الإقليمية للدول الأعضاي 
وأن %4١‏ تقريباً من واردات الرابطة كانت خاضعة للتفضيلات الجمركية. 

وبالنسبة لتأثير الاستقرار الاقتصادى الكلى على عملية التكامل» أوضح كل من 
Edwards & SavAstanْ0‏ أنه فی معظم آزمات موازين المدفوعات لدول أمريكا اللاتينية 


كان عدم الاستقرار الاقتصادى الكلى سبباً رئيسياً للك الأزمات» ففى دراسة لتسسع مناطق 


(1) Genberg H. & Simone; FN. Regional Integration Agreements and 
Macroeconomic Discipline “in Andersor, K. aud! Blackhust, R (eds) Regional: 
Integration and Global Trading System, London : Harvester Wheatsheaf. 1993, 
pp. 176-195. 2 

C2) Edwards, D. & Savastans, M. (1989). “Latin America’s Intra-Regional Trade : 
Evolution and Future Prospects”. In : Greenway, D., Hyclak. T. and Thomton, 
R.J. (eds), Economic Aspects of Regional Trading Arrangements. New York : 
New York University. 
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تجارة حرة» وسبعة اتحادات E‏ واين من انوا المشتركة ت تبين أن اتفاقيات التكامل ‏ 
الإقليمى اة ل تايا إلا تقلبات ضئيلة فى سعر الصرف الاسمى والحقيقىء ينما تلك ٠‏ 
الاتفاقيات الفاشلة فقد كانت مر تبطة دائماً باختلالات اقتصادية كلية وعدم استقز د فی ا ٠‏ 
رت اة ` SS‏ 

وفی دراسة عن المكاسب المحتملة من قيام التكتلات الاقتصادية أوضح il “Jaber‏ 
فی ت ن م تار الحرة ادول أمريكا الائينية )LA۴۲۸(‏ اتضح أن السبة ' 
المثوية المكاشب من التكامل كنسبة من الناتج القومئ الإجمالی كانت ضيف جدا حیث بلغت 
ND‏ 

وفى' دراسة حديثة قام بها JHavrylyshyn‏ ( عن احتمالات التكامل بين u‏ الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا 1 MENA)‏ والتی حصرھا فی کل من : الجزائر مصرء ر» الأردن» 
لبنان» المغرب» سوریاء تونس» بالإضافة إلى كل من إسرائيل وترکیا. وض حت أن اة 
تکامل اقتصادی بین هذه الدول يواجهه العديد من الصعويات نظرا للاختلافات لكبيرة بين ) 
الدول الأعضاء فى معدلات انمو الاقتصادى» والسياسات التجاريةء ودرجة الفاح لى 
العالم الخارجى» ومدی استقرار السياسات الاقتصادية الكلية. وقد أوضحت ادراسنة اهمية 
تکامل هذه دول سواء فی شکل تکتل اقتصادى أو بشكل منفرد مع الاتحاد الأوراښی» جي 


سیتر تب على مثل هذا لتكامل حدوث منافع ملموسة بالنسبة لثلك الدول. 


(1) Jaber, T A. (1972), “The Revelance of Traditional Integration : Theory to less 
Developed Countries” Journal of Common Market Studies, 10, pp. 254-267. 
(2) Havrylyshyn, O. (1997), A Global Integration Strategy for the Mediterranean 
) Countries : Open Trade and Market Reforms, Middle Eastern Department, 
International Monetary Fund. pp. 176-195. 
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اما کل من e۲طءذ۴‏ & nذ٣E-E1'‏ فإنهما یرون أنه على الرغم من توافر بعمض 
مقومات التكامل لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا )ME[4(‏ كالتقارب الثقافى والجغرافىء 
إلا أنه لم يحدث أى تكامل يذكر بين هذه الدول. ومن هنا يرى الكاتبان أنه يجب على هذه 
الدول فى البداية أن تركز على سياسات الإصلاح الاقتصادى الداخلى. وأن تعمل على 
الانضمام لمنظمة التجارة العالمية (۷10) لزيادة درجة التكامل مع الاقتصاد العالمى. حيث 
أن تحقيق هذا الأمر يعد بمثابة الحافز على إنشاء التكامل الإقليمى فيما بين دول تلك البلاد. 
بمعنى أن التكامل العالمى لابد أن يسبق التكامل الإقليمى. 


(1) E!-Erian, M.A. & Fisher, S. (1996), “1S MENA a Region? The Scope for 
Regional Integration” IMF Working Paper, WP/69/30. International Monetary 
Fund. 
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الفصل الثالث 
التكامل الاتتصادى الإتليمى الجديد 


الإقليمية الجديدة': ) 

شرت ااا اها ترف کن کر ر وین ال ر کد زد 
النمج للسيادة. ٤‏ ) 

وقد تصاعدت الدعوة إلى تحرير التجارة متعددة الأطراف موضوعياً وجغر رايا برعاية 
منظمة التجارة العالمية ووجه النقد النظم التكاملية السابقة ة إلى عدم ملاعمة السياسات الإنمائية 
الموجهة إلى الداخل لتمسك القطاعات المنافسة للواردات بمكاسبها المحققة فى ظلالحماية ٠‏ 
بالإضافة إلى الصعوبات الاقتصادية العالمية خلال عقدى السبعينات والثفانينات. وما نصت ) 
عليه المادة ٠١‏ من اتفاقية ة الجات حتى نكون الإليمية متممة للنظام متعدد الأطراف يدلآمن ٠‏ 


التعارض بينهما. ومن ثم فقد ظهر نوع جديد من التكاملات الاقتصادية الإظليمية يعمل على ٠‏ 


) د. محمد محمود ا ا ا و ق ا‎ )( 
) o-4 ص‎ 
(2) ` Oman ` Charles (1995). *élöbalzation and Regionalization: The Challenge for 
Developing Centre Studies, Paris. 

(۳) تتضمن المادة ؛ من اتفاقية الجات والتى تيح إقامة مناطق تجارة حرة أو اتحاد جمركى الشروط ) 
التالية :- 
- أن تغطى الاتفاقية مجمل التجارة الخارجية a a E E O‏ 
السلع بما ينجم عنه تحويل للتجارة. 
ب- أن تزال عوائق التجارة كلية حتى لا رق يقتصر الأمر على تخفيضها على أساس تفضيلى. 
- ألا يعقب إقامة المنطقة الحرة أو الاتحاد الجمركى رفع العواتق أمام الأطراف الأخرى: 
د“ Ek‏ استکمال الترتيبات عير تر ةٌ "معقولة" مس الزمن. وقد حدد تفاهم ٤م‏ بشان المادة ۲٤‏ 
فی ختام جولة آورجوای عشر سنين كحد أقصى ااا و و ا 

٠, + انظر الفصل الأول من‎ 
| World Trade Organization : Regionalism and the World Trading System, 
Geneva, April, 1995. 
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إيجاد تكامل منفتح على الخارج يتم مع إحدى الدول الكبرى أو القوى الكبرى ومسلماً بما 
يسود بينهما من تفاوت فى مستويات النمو. ولهذا نجد أن التكامل الاقتصادى الجديد يخالف 
ما كان عليه الحال فى التكامل التقليدى والذى كان من أهم أسباب إنشائه مواجهة عدم التكافؤ 
بسبب سيادة القوى الكيرى من الدول. 

وفى ظل التكامل الإقليمى الجديد أن تعمل الدولة العضو المتقدمة كقاطرة تشد الدول 
الأقل نموا تحو الإطار العالمى باعتبارها عضو أساسى فيه. وقد أثار هذا الوضع مخاوف لدى 
أنصار التحرير على المستوى العالمى من تحول العالم لنظام ثلاثى الأقطاب يقوده الاتحاد 
الأرروبى فى مجاله والولايات المتحدة الأمريكية فى نصف الكرة الغربى واليابان فى الشرق 
الأقصى. ومما يزيد من حجم التجارة العالمية ما نتج عن جولة أورجواى من شمولها للسلع 
الزراعية والخدمات ورؤوس الأموال. 

ولهذا نجد أن التجمعات الإقليمية الجديدة تركزت على البعد الاقتصادى وخاصة 
تحرير التبادل التجارى والخدمات ورأس المال دون الاهتمام بضرورة التوجه لإقامة وحدة 
اقتصادية لو سياسيةء على النحو الذى أدى إليه النظام التقليدى للتكامل. ومن ثم يستم النظام 
الجديد بإنشاء منطقة تجارة حرة دون التقيد بمراحل الصيغ الأخرى التى تليها. وقد كان هذا 
واضحا فى حالة الو لايات المتحدة الأمريكية بسيطرتها الفعلية على اقتصاد جارتيها كندا 
[كدولة متقدمة) فى الشمال والمكسيك فى الجنوب (إحدى الدول الساعية للنمو). وقد نتج عن 
ذلك آن تم تكريس للعلاقات الدولية السائدة بما فيها من عدم تكافؤ حيث تضم التكتلات 
الإقليمية الحديثة دولا متفاوتة فى مستويات النمو عكس ما كانت تشترطه النظرية التقليدية من 
تقارب فی هذه المستويات. كما تتباين الغليات حيث تغلب الأهداف السياسمية والاجتماعية 
للطرف الأقوى دون الالتزام بالعمل على تحقيق تقارب اجتماعى أو توحد سياسى على المدى 


الطويل. وقد نتج عن ذلك ترتيبات إقليمية من نوع جديد حيث تشترك مجموعة من الدول 


(1) Genberg, H. & Simone, F.N. (1993) Op. Cit. 
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الساعية للنمو مع إحدى الدول المتقدمة (أو مجموعة من الدول المنقدمة) نتولی قياد: ع 
ومن ثم يصبح هناك تجمع بين إقليمين أو أكثر وليس إليمً واحدا بالمعنى التق دى, ای ن 
المعيار فيها هو تباين مستويات النمو أملاً فى زيادة القوة التصديرية البينية .أ ٠‏ 
ويلاحظ أن هذه التكتلات الجديدة لا تهدف إلى تحقيق وحدة اقتصادية أو سياسية بين ٠‏ 
أعضائها حيث أنها تجيز التمايز فى الجوانب الاقتصادية والاجتماغية والقافية. كنا أ ن الدول 
المتقدمة الأعضاء غير مستعدة لتحمل أعباء تحقيق تجانس اجتماعى مع الدول الأغضاء الأقل 
نموا. وهى بذلك تضع حدوداً لعمليات نتقال مواطنی الدول الأعضاء. وقد كانت التكتلات 
الإقليمية التقليدية تركز على الجانب السياسى من توفير السلام والأمن وإتهاء لحروب بین 
دولها وتأمین ا لتكامل من قبعات الاستعمار وتحقيق التنمية المتكافئة الدول الساعية' 
لنمو للأعضاء. إلا أن التكامل الحديث يركز على دعم الدول باستقرارها السياسسى بإيقساف ٠‏ 
الهجرة من الدول الأعضاء لاقل تقدما إلى الدول الأعضاء المتقدمة. وكسذلك العمل علسى 
لقضاء على ما تتعرض له الدول الققيرة فى التكامل من عولمل تذمر قد تد تتحول إلى حركنات_ 
أصولية تغذى مشاعر لكر الدول الأغنى العضو بالتكامل. ٠‏ 
وقد فرت جولة أورنجواى على تمائل التزامات جميع الدول : ت ن ف 
التجارة العالمية بغض النظر عن تفاوت مستوى افنمو وبذلك ألغى النظم اتقضيلية اتفضياية والتی كانت . 
تقدم فيها الدول المتقدمة مزايا للدول الساعية النمو دون اشتر تراط المعاملة بالمثل. 1 
ويرى بعض الاققصاديين أن النظام الجديد التكامل ينطوى على تكامل أعمق Deeper‏ 4 
1ntegration‏ يتجاوز إقامة منظقة تجارة حرة حيث يدفع الدول الأقل تقدماً للارتباط بنمط من 
السياسات الاقتصادية. حيث يفتح أسواقها أمام للتدفقات لاروة ,اللا ك الدول | 
المتقدمة. ويكقل لمنشئاتها الاقتصادية أن تعمل بدون قيود بما بتفق ومتطلبات التبويل المتزايد . 
لعمليات الإتتاج. كما يتم تعديل النظم الاقتصادية للدول الساعية لنمو من خلال برامج ٠‏ 
الإصلاح الاقتصادى لتوفير مناخ الملائم لرل المال الأجنبى والشركات خاصة الشركات | 
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متعدية الجنسية. ومن ثم تقوم الدول المتقدمة الأعضاء بالعمل كمرتكز لإصلاح السياسات 

الاقتصادية بتقديم العون للدول الفقيرة الأعضاء لاجتياز الصعوبات التى يمكن أن تتعرض لها 

خلال تعديل هياكلها وسياساتها على النحو المطلوب'. وهذا الأسلوب يساعد الدول الساعية 

للنمو على التنافس العالمى والرفع من جدارتها الاقتصادية ومن ثم جذب المزيد مسن 

الاستشمارات الأجنبية من مناطق أخرى. ولهذا شملت صيغة التكامل الجديدة تحقيق عدة 

أهداف منها ما يلى :- 

- ضمان التزام الدول الساعية للنمو بمسيرة الإصلاح الاقتصادى - مع تقديم مساعدات لها 
من الدول المتقدمة الأعضاء لتحمل أعباء التكيف ودعم التوجه نحو مزيد من الاعتماد 
على القطاع الخاص. 

- االتخلص من أسلوب المعونات واتخاذ أسلوب التعامل الاقتصادى المتبادل أى الأخذ بمبداً 
المشاركة ماطءإعداإه۴ والذى يفترض فيه وقوف جميع الأطراف على قدم المساواة. 
وهو اقتراض يجافى الواقع. ولكنه شرط يتعين على الدول الساعية للنمو قبوله حتسى 
تحصل على مز ایا ثقابله. 

- اللسماح بانتشار نشاط الشركات العاملة فى الدول المتقدمة عبر الحدود. مع تأمين انئقال 
رؤوس الأموال إلى الدول الساعية للنمو ليستفيد مما لديها من مزايا نسبية. ومن تدعيم 
إمكانيات هذه الدول للإنتاج والتصدير لأسواق الدول الأعضاء الأكثر تقدماً. 

- . العمل على فرض النظم السياسية للدول المتقدمة على الدول الساعية للنمو مع تحقيسق 
الديمقراطية كأمر يتلازم مع التحرر الاقتصادى وكفالة حقوق الإنسان - والتركيز على 
التوجه التصديرى والذى يساعد على التعجل بالتنمية ورفع معدلات التوظيف وتخفيسف 
الدوافع للهجرة من دول الجنوب لدول الشمال (وخاصة المكسيك بالنسبة للولايات 
المتحدة الأمريكية ودول المتوسط بالنسبة إلى أوروبا). 


(1) Joseph F. Francais : Anchoring Policy Reform : External Bindings’ and the 
Credibility of Reform, ECES Conference, Cairo, 26-27, 6, 1996. on “How Can 
Egypt Benefit from its partnership Agreement with the EU”, 1996. 
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يتضح لنا مما سبق ان الإقليمية الجديدة تطر ح بديلاً للمنهج اتقلیدی التكامل ايى ٠‏ 
یختلف عنه فی معظم خصائصه. والجدول اتالى يوضح الفروق ما بين الصيغتين النقليدية . 
والبديلة للتكامل الاقتصادى الإقليمى. 


مناطق تجارة حرة تتفاوت فيها المدة الى اأ ' 
تستكمل فيها الدول المختلفة مقوماتها. 
| غيز مجاز مع تعويض الأقل تقدما: 


السلع والخدمات مع التركيز على تعزيز ) 


| التصدير . 
SD‏ 
تقدماً إلى الأقل تقدماً. 
غير متاح لمواطنى الدول الأاعضاء الاد | 


تدريجى مع توسيعم صلإحيات سلطة فوق إعطاء وزن أكبر لمطالب الشركات متعدية أ 
وطنية يشارك فيها كل الأعضاء بالتساوى. الجنسيات والأعضاء الأكثر تقدما. ' 


)۱( - د. رشا عبد الحكيم - د. محمود مخيى الدين - الإقلمية الجديدة والعمل العربى المشترك -مبلة : 
السياسة الدولية - العدد ۱۳۱١‏ ینایر ۱۹۹۸م - ص ۲۹۱. ) 
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ا مسحت الأول : موقتف الذكر الاقتصادى اخحاصر من الإتليميه الجديدة 
انقسم الاقتصاديون إلى ثلاث اتجاهات من موقفهم إزاء الإقليمية الجديدة. حيث يؤيد 
البعض منهم الإقليمية الجديدة ويعارض البعض الآخر لهذه الإقليمية واتجاه ثالث له اتجاه 


توفیقی('. 


المطلب الأول : رأى الفريل الموبد 

يرى الفريق المؤيد أن الإقليمية الجديدة عبارة عن قوة إيجابية تعمل على تحقيق الكثير 

من المكاسب الاقتصادية والسياسية و التتمية. حیث يشير Agnés Chevallier et Gérard‏ 

CKebalidjian‏ إلى أنها تفتح الأسواق الوطنية لدول التكتل أمام رؤوس الأموال والسلع 

والخدمات والاستثمارات داخل الإقليم. ومن ثم تساعد على توسيع وكبر هذه الأسواق وتحقيق 

المزيد من التقدم التكنولوجى والاقتصادى. كما أنها تعمل على إيجاد بيئة تعاونية تكاملية فسى 

إطار للمحاكاة مما يؤدى إلى المزيد من التقدم والتطوير والابنكار. 

- كما أن الإقليمية الجديدة تعمل على تحقيق الاستقرار على المستويين الدولى والإقليمى 
ومن ثم تخدم عملية السلام بالحد من نشوب الصراعات داخل الإقليم وتقوى من فرص 
الاستقرار السياسى نتيجة ما تحققه من مكاسب اقتصادية. وعلى سبيل المثال مشروع 


مارشال واتفاقية ماستريخت ۱۹۹۳ الخاصة بالاتحاد الأوروبي". 


)1( بديعة شهاب - الإقليمية الجديدة والتكامل الإقليمى بين الدول النامية : معهد البحوث والدراسات العربية 
- للقاهرة - أکتوبر ۲۰۰۱ - ص .٤١‏ ) 
Agnés Chevallier et Gérard Kébabdjian. L’ Euroméditerrnée entre mondialisation‏ )2( 
ec regionalization Maghreb - Machrek, No. 167, 1997, p. 12.‏ 
)( د. محمد السعيد إدريس - الإقليمية الجديدة ومستقبل النظم الإقليمية - مجلة السياسة الدولية - العدد 
۸ - اکتویر ٩۱۹۹م‏ - ص .٤-٤١‏ 
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فلاس ریب فی ج شوو ج اق فون ی ل 
ليل من اتكتلات فى المفاوضات العلمية أفضل من اتفاوض بين عسدد كير من 
الدول('. | 8 Û‏ 
- هذه انكتلات تعمل فى الح الدول الساعية لنمو حيث أن هذه دول فى حاجلة إلى أ 
الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا من أجل استغلال ما لديها من طاقة ومواد خام ومن 
ثم كبر أسواقها والإتاج ذا الحجم الكبير والناتج عن مشاركة دول الجشوب مع دول 
لشمال ومن ثم تحقيق الرخاء لكلا الطرفين والحد من احتمالات د تهميش الدول المساعية: ‏ 
لنمو فى ظل العولمة نظرالقدر الكبير من التشابك والاعتماد لمتيادل. وترى امو 
ùi Behagawati‏ تجرڊ بة النافتا )N۸۴۲۸(‏ - بضم المكسيك للولایات لمتحدة وکندا - 
کول کرد أخرى“. : 
- إن اتساع المجال للدول الساعية لنمو فى التجمعات الإقيمية الجديدة يساعد على القضاء. 
على ما قد تتعرض له من عوامل تذمر قد تتحول إلى تحركات أصولية تغذى مشاعر 
الكره للدول e‏ 


المطلب و المغاوض . SS‏ 

يرى أصحاب هذا الفريق أن :ظاهرة الإقليمية الجديدة لھا الكثير من العيوب والأشار 
۰ السلبية أهمها نها اسلوب جدید لاستغلال الدول المتقدمة للدول الساعية للنمو وترسیخ میسادی ۱ ۹ 
عدم الكافز الموجودة على | الصعيد العالمی!. ویدلون علی ذلك بالات :- 


| : ويحيل للمرجع التالى‎ ٤- ن‎ a بديعة شهاب‎ (۱) 
- ` Berttant Badic, Marie Claude Smouts “Le Retoumement du Monde, ; Soologle 
` ‘de la Scéne Internationale : 2eme edition, 1955, p. 189. ) 


)( د. مسد اليد إبريس - الأقيدية الجديدة رستقيل لظم الإليمية ج ناق دن 5۲ 
)"( د. محمد محمود الإمام - التكامل الاقتصادى الإقليمی بين النظرية والتطبيق - مرجع سنابق. 
)٤(‏ بديعة شهاب - مرجع سابق ¬ ص .٤٥-٤٤‏ 
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-١‏ فى ظل ظاهرة الإقليمية الجديدة ظهرت ثلاث تكتلات اقتصادية كبيرة وهى الاأتحاد 
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الأوروبى واتحاد النافتا والتكتل التجارى لجنوب شرق آسيا وغربى الباسيفيك. وهذا 
يؤدى إلى زيادة الصراع بين هذه التكتلات الاقتصادية الكبرى مما يؤدى إلسى اقتحام 
الأسوار الحمائية للكتل الأخرى والرغبة فى التوسع الاستثمارى داخل هذه التكتلات 
وهذا ما يحدث حالياً من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان مع الاتحاد الأوروبى. وقد 
أشار Bertrad Badie, Marie-Cauld smouts‏ ' إلى ذلك بالقول "هناك قوی طاردة 
مركزية فى كل تكتل تحث على الانفتاح للخارج - وعلى الصعيد الاقتصادى نجد الميل 
إلى تحقیق الرخاء فی کل مكان وعلى الأخص فی الیابان التی لا تحرص كثيرا على 
الانغلاق داخل منطقة الين. والدليل على ذلك اختراقها منطقة أمريكا اللاتينية مؤخراً - 
وكذا فى ألمانيا وأسبانيا وكندا وإنجلترا حيث أن الكل يحاول اللعب على مسارح أوسع. 
تهميش الدول غير الأعضاء فى أى من هذه التكثلات مما يهدد السلام والاستقرار 
العالمى ويشير بجوتى :اة سمعهطاه8 طونل مه[ إلى أن للكثل الكبرى مثل الدول الكجرى 
فى علاقاتها تكون أكثر اتجاهاً نحو الداخل وأكثر بعدا عن الانفتاح على الخارج مما 
يصيب التجارة العالمية متعددة الأطراف بأضرار كبيرة". 

يرى البعض أن الإقليمية الجديدة لم تحدد إطارا عمليا أو فكريأً لطريقة الريط بين 
التكتلات بالإضافة إلى أنها لم توفر حتى الآن أساساً أو قاعدة يمكن قبولها للريط بين 


(1) Bertrand Badie - Claude Smouts, Le retournement du Monde, Sociologie de la 


() 


Scéne International, 2 eme Edition, 1993. 
.٤ د. محمد السعيد إدريس - المرجع السلبق “ص‎ 
(3) Agnés Chevallior, Gérard Kébabdjian, Op. Cit. p. 13-14. 
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- كما يرى البعض بأنها فى غير صالح الدول الساعية لنمو حيث أنها تعيد قواعند عدم 
كوو فى اراج الموجودة على الصعيد الغالمى. حیث أن اختلاف مستويات انمو 
ا ا التجارة إلى تعميق فوارق 


المطلب الثالث : رأي ارياق التوفيقى 
ا الفريق توفيقى أنه لا بأس من الاستفادة من الإليمية الجدي؛ وذاك 
بتعظيم المكاسب؛ الاقتصادية و لا سیما تعظیم ما یسمی بالاثار الائتشاري ية “Spread Effects’‏ | 
[التكنولوجيةء والتدريبيةء والمعلوماتيةء والمؤسسية)'. _ 
ویری أنصار هذا الاتجاه ه آنه حتی يمكن تعظيم المنافع من الإقليمية الجديدة لاد من 

توافر عدة ضوابط تلخص فى الآتى = 
تعديل المادة من اتفاقية الجات والتى تحدد القو اعد ET‏ التكتلات 
الاقتصادية الإقليمية. وذلك بالسماح بإنشاء الاتحادات الجمركية التى تقتضى وجود تعريفات ) 
جمركية مشتركة بين أعضاء نكتل وعدم السماح بإنشاء متاطق التجارة الحرة التسلى ا 
للدول الأعضاء الاحتفاظ بتعريفاتها الجمركية الوطنية لتطبيقها على البلدان غير الأعضاء. 
وهذا الاقتراح يركز على إمكانية نجاح الأعضاء الأكثر تحرراً فى التكئل - أى الأقل فى 
رسومهم الجمركية - بإلزام الأعضاء الآخرين بتخفيض تعريفاتهم. وهذا ما ER‏ 
والبرتغال وأسبانيا عند انضمامهم للاتحاد الأوروبى. وقد نتج عن ذلك نشوء مبادلات ر 
(۱) د. ا الفضيل - الترتيبات الالتصادية الإقليمية 'تظرة تقويمية" نسدوة مس تقبل الترتي ات 
الاقتضادية الإقليمية الجديدة فى منطقة. الشرق الاوسط وتأثيرها على الوطن العربی - القاهرة - معهد . 


البحوث والدراسات العربية ۱۹۹۸ ~ ص ۹. 
)"( د. محمد السعيد ادريس - مرجع سابق es‏ 
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- كما يرون أن تظل عضوية التكتلات الإقليمية مفتوحة وذلك بالتوسع فى تطبيق قاعدة 
الدولة الأولى بالرعاية على غير أعضاء التكتل وعدم إغلاق الباب أمام الدول الراغبة 
فى عقد اتفاقية "تجارة حرة" سواء مع التكتل ككل أو مع أحد أعضائه. 

- كما يقترحون أن يقوم صندوق النقد الدولى والبنك الدولى أو غيرهما من المؤسسات 
الاقتصادية الدولية بمناقشة سياسات التكتلات الاقتصادية الإليمية فى اجتماعاتها 
الدورية مع بحث سبل نتنسيق السياسات الخاصة فسى كل من مجسالات التجارةء 
والاستثمار؛ والعملات؛ والتتمية وذلك لضمان الحد من انغلاقية هذه التكتلات. 


المبحث الثانى : خلاصة الاتجاهات الثلائة 

يتضح لنا من الاتجاهات الثلاثة السابقة أن الأقفضل للدول الإسلامية ألا تدخل فى 
عملية الإقليمية الجديدة نظرا للمخاطر السالف ذكرها للرأى المعارض ونلك قى الوقت 
الراهن. حيث أنه لا يوجد تكامل لقتصادى حالى بين هذه الدول حتى تستطيع أن تفاوض بندية 
وتستفيد من التكامل مع الاتحاد المتقدم أو الدولة المتقدمة. ولكن يمكن الاستفادة من الإقليمية 
الجديدة إذا ما تم تكوين تكامل اقتصادى إسلامى تتموى قادر على مواجهة التكامل الاقتصادى 
الآخر المتقدم ويكون قد درس مسبقا مدى إمكانية الاستفادة من التكامل الجديد حتى لا يقع فى 
فخ التهميش والتبعية وتعميق فوارق النمو ومن ثم تخسر الدول الإسلامية خسارة كبيرة 
وتستفيد الدول المتقدمة من هذا التكامل. 
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الفصل الرابح 
التكامل اإنمانی لإتليمى هو الأفضل للدول الإسلامية ' 


ضح لنا مما تقدم الخطأ الذى وقعت فيه الدول له لساعية لنمو ومذها الدول الإسلامية ) 
وهو محاكاتها للنموذج الذى طبقته الدول الرأسمالية دون توفر متطلباته. كما تببين لنا أن | 
اإتليمية الجديدة لا تسلج للدول الإسلامية لظروفها الحاضرة من تفرقة وعدم توجند وعدم 
نجاح التكامل الاقتصادى بيذها حتی تستطيع أن تستفيد اسثفادة كاملة من الإقليمية الحديثة ول 
يقع عليها مضار أو تهميش. وقد تصلح هذه الإقليمية فى فترة قادمة بعد أن تكسون الدول 
لإسلامية قذ تخطت الكثير من مراحل النمو والتكامل الانتاجى. كما وضح لتا أيضاً موقف 1 
الدول الإسلامية من العولمة خلال الفترة ة السابقة وأن دخول هذه الدول فى السوق الرأنمالى 
فى ظل العولمة قبل الاستعداد لذلك برفع القدرات التتافسية مهلك. وقد ذكرنا بان لا السوق ولا 
ا ی ا و لتمية تقام بالإرادة القومية والتخطيط من خلال روية مستقبلية دون | 
إهمال آليات السوق والمناسة. 

) ویؤید هذا الاتجاہ کل Kitamura j‏ 152[ حیث يرون عدم صسلاحية ) 
انظرية النقليدية التكامل الاقتصادى للانطباق غ قل الساعية لنمو نظراً ‏ 
لمضمونها الاستاتيكى الذى لا يتاسب مع أهداف التتمية الاقتصادية والتغير لجذرى فى 
الهياكل الاقتصاديةء فيرى Ballassa‏ أن النظرية التقليدية التكامل الاقتصادى كانت تتم 


بكيفية التخضيص الأمثل للموارد الاقتصادية بعد قيام التكامل»ء فى حين أن تتمية هذه الموارد 


E د. إبراهيم العيسوى - العولمة الاقتصادية بين حتمية الاستمرار واحتمالات التراجع‎ )١( 
.۱۳۲ كلية الاقتصاد والعلوم ی ل ل - أكتوبر ۹م - ص‎ 

@( Kitamura, H. {1966).“The Economic Theory and the. Economic Integration of 

Underdeveloped Regions” in : Miguel, S. and Wionezek, S. (eds), Latin America 

Economic: Integration : a and PEE, New York: Frederic, A. 
Prager, in pp. 42-63. 
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وكيفية توزيعها يجب أن يكون هو هدف التكامل الإظيمى بين الدول الساعية للنمو. كما يرى 
ص ها أن أدوات ومفاهيم النظرية التقليدية التى كانت تستخدم فى تحليل التكامسل 
الاقتصادى مل خلق التجارة Trade Diversion 5رlجتلll Jيgحئو Trade Creation‏ 
كمحددات لمكاسب وخسائر الرفاهية الاقتصادية بالمعنى الاستاتيكى» لم تعد مناسبة للاستخدام 
فى ظروف تتطلب الاعتماد على الآثار الديناميكية للتكامل مثل التغير فى نمط الاستثمار 
والتقدم التكنولوجى والنمو الاقتصادى. ومن هنا يرى وإاصهانذ× أن معدل النمو الاقتصادى 
هو المعيار النهاتي الذى يجب استخدامه لتقييم عملية التكامل الاقتصادى بين الدول النامية»ء 
فالتكامل بين الدول النامية يعمل على اتساع حجم السوق واستغلال وفورات الحجم الكبير» مما 
يمكن من اتباع استراتيجيات التتمية المختلفة» حيث أن ضيق نطاق السوق يعتبر من أهسم 
أسباب عرقلة تطبيق استراتيجية النمو المتوازن فى الدول النامية. 

ويرى ءام( أن النظرية التقليدية كانت تعتمد على مفهومى خلق التجارة وتحويل 
التجارة فى الحكم على مدى أفضلية الاتحادات الجمركية بالنسبة للدول الناميةء فبينما ينظر إلى 
خلق التجارة على أنه مفيد للدول النامية لمساهمته فى تحسين عملية تخصيص المواردء فإن 
تحويل التجارة يؤدى إلى الإساءة لعملية تخصيص المواردء وكان ذلك دائماً هو المعيار الوحيد 
الذى يحكم به فى ظل النظرية التقليدية على مدى أفضلية الاتحادات الجمركيةء وكانت النتيجة 
فى العادة هى التوصل إلى سالبية آثار التكامل بالنسبة لادول الساعية للنمو نظراً لعدم وجود 
أية آثار إنشائية تقابل وتقلل من الآثار التحويلية الواسعة المترتبة على قيام الاتحادات 
الجمركية بين الدول النامية. 

والأراء السابقة تخلص إلى عدم ملاعمة النظرية التظيدية فى التكامل الاقتصادى 
للانطباق على ظروف الدول الساعية للنموء ونظرا لأهمية التكامل بالنسبة للدول الناميةء فإن ' 
الأمر يتطلب الالتجاء لنظرية جديدة تبرز الآثار الديناميكية للتكامل فى الفترة الطويلةء وأن يتم 


(1) B. Ballassa, Op. Cit. 
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الحكم على أفضلية التكامل بين الدول الساعية للنمو بمدى نجاحه فى مكافحة عقبات اة 
والتغلب عليهاء وأیضاً بمدی توفیقه فی إطلاق وى ادينميكية لنمو الالتصادى والتى مسن 
أهمها: حجم السوقء عجز ميزان المدفوعاتء قصور رأس المال. 
ومن ناحية أخری نجدٴ أن 65611 )ز۵( یری أن انظرية التقليدية للاتحادات الجمزكية ' | 
يجب تعديلها لكى نتلاءم مع ظزوف الدول الناميةء وأن تاخذ فى الاعتبار التغيرات طويلة 
الأجل. التى يمكن أن تحدث فى أنماط الإثتاج. | . 
و اإحدى الدراسات" ما يؤكد على عدم صلاحية المفاهيم الخاصة بخلق التجار؛ 
تنكول التجارة التى ارتکز عليها النموذج الأساسى النیوکلاسبیکی للاتحادات الجمركية 
وهو بصدد تجليله لظاهرة اتكامل الاقتصادی الإظيمى فى كل من ورویا ا الغربية 
وأمريكا الشمالية. وقد اقتر رح المؤلت اإحلال فكرتى خاق التنمية وتحويل اتتمبة محل 
فكرتى خلق التجارة وتحويل التجارة a‏ فخلق التتمية a Development  Cea1101‏ تشير إلى. . 
لقو الإتشائية التتمية الاقتصادية التى يمار سها التكامل الاقتصادى الإقلیمی فى مجال زيبادة' | 
ورفع کفاءة مستویات لتوظف والإنتاج فى اقتصاديات اادول بالمنطقة التكامليةء أما ا 
illتınة Development Diversion‏ فتشیر إلى حالة لاكاش فسى مسستوږ تویات التوظشف 
والإشقاج نتيجة لشدة لمنافة بين الصتاعات المتشابهة فى الدول الأعضاء بالمنطقة التكاملية. 
ويتوقف الأئر النهائى الصاقى لتکوین مشروع التكامل الاقتصادى على ما إذا کان اخلق التثمية 


كبر أو آل من تحويل التتميةء ويعتير هذا الأثر لصافی موجبا ذإ كانت قوة خلق الأتفية ٠‏ 


“(1) ' Meier (1960), “The Effects of a Custom Union on Economic Development” 

. Social and Economic Studies, March, pp. 53-69 . 

۰)2( ` Mikesêll, R.F., (1992), “The Theory of Common Markets As : Applied to 

' Regional Arrangements Among Developing Countries i in .: Letiche, J.M. {ed). 
| International Economic Policies and their Theoretical Foundations, Academic 
Press, Inc. Karl Shell, Corneil University. ۰ 
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أكبر من قوة تحويل التتميةء كما أن هذا الأثر الصافى يعتبر سالباً إذا كانت قوة خلق التتمية 
أقل من قوة تحويل التنمية. 

والتحليل السابق يوضح أن أهم العقبات النظرية للتكامل بين الدول الساعية للنمو يتمثل 
فى عدم وجود نظرية للتكامل الاقتصادى تصلح للانطباق على ظروف الدول الساعية للنموء 
ومما لا شك فيه أن هناك ارتباط كبير بين عقبات التكامل الاقتصادى ومدى حاجة الدول 
الساعية للنمو إليهء فالعقبات مضمونها هو كل ما يعرقل الوصول إلى تحقيق الآثار الإيجابية 
للتكامل» والحاجة إلى هذه الآثار الإيجابية هى التى تحرك الرغبة فى التكامل والتغلب على 
العقبات التى تواجههء ونتيجة لعدم صلاحية النظرية التقليدية للتكامل الاقتصادى للانطباق على 
ظروف الدول الساعية للنموء فقد بدأت فى الستينات محاو لات بين بعض الاقتصاديين لتقديم 
طار نظرى جديد يساعد فى تحليل وتفسير التكامل الاقتصادى بين الدول الساعية للنموء فيرى 
Meier‏ أن هناك افتراضين أساسيين يجب الاعتماد عليهما عند تقييم التكامل الاقتصادى بين 
هذه الدول» يتمثل الأول فى النظر إلى التكامل الاقتصادى بين هذه السدول كمدخل للتتمية 
الاقتصادية بدلا من النظر إليه كمسألة تتعلق بالقيود الجمركية فقطء والثانى يتمثل فى ضرورة 
التركيز على الآثار الديناميكية لاتكامل بدلا من التركيز فقط على الآثار الاستاتيكية له 

لهذا فإننا نرى أن البدء بالتكامل الإتمائى هو الطريق لتهيئة الأساس الذى تقوم عليه 
التجارة. وهو ما يعنى البدء بتتمية تكاملية. أى أن التنمية مطلوبة من أجل توفير متطلبات 
الاتتقال إلى مراحل أكثر تقدما من التكامل ليتولى التكامل بعد ذلك تعزيز جهودها التقموية. 
كما أن التنمية التكاملية تحتاج إلى تصور أكثر عمقا لتطوير الهياكل الاقتصادية القطرية على 
نحو يحقق تواصل تتميتها فى إطار تكاملى. وعلى ذلك يكون تبنى الدول الإسلامية للمدخل 
الإتمائی للتکامل الاقتصادی ١0:٤a٣ع [nie‏ †opmenاPeve‏ ولیس المدخل التجاری اأسوقی 


)١(‏ د. سامى عفيفى - الإطار التتظيرى للتكامل الاقتصادئ بين الدول النامية - مرجع سابق. 
Meier (1960), Op. Cit.‏ )2( 
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هو الطريق الأنسب لإيجاد جهاز إنتاجى متتوع. وعلى ذلك يجب ا اتفاقیات التكامل ' 
بين الدول الإسلامية على عدة أهداف منها تحقيق أعلى مستويات التنسيق والتعاون والتكامل 
بين الدول الأعضاء والارتقاء بها تذریجیا وفق الظروف والإمكانات والخبرات. مع العمل 
على تحقيق التكامل تدريجيا وذلك بق السات الاقتصنادية والمالية والاجتماعية على 
مستوی قطاعات الإنتاج المختلفة والعمل والتتسيق بين خطط التتمية للدول الأعضاء. .مع 
الأخذ فى الاعتيار لدرجات انمو والأوضاع والظروف الاقتصادية اتی تسر بها الدول 
الأعضاء فى الاتقال بين المراحل المختلفة. كما تركز الدول الإسلامية على الاهتمام بخلق _ 
الصناعة Industry Creation‏ حتی تحقق تحقق الدول الإسلامية مكاسب من لتكامل ا ) 
و اا على إحداث تغپیر فی أنماط الإنتاج والتجارة بينها على أساس لمزاي التنافمسية ) 
وتحقيق وفورات الإنتاج الكبير . a‏ 
ويلاحظ أن التكامل الإتماتى يعمل على تحویل استر اتیجیات التتمية ملن طاق 

القطرى الضيق إلى النطاق الإقليمى الأكثر .اتساعا. ومن ثم يعمل على الاستفادة من اا 

التخصص وتقسيم العمل الإقليمية کأحد آثار توسيح السوق لتحوله من النطاق القظضرى إلى 
النطاق الإظیمی۔ كما أن التكامل الإتمائی يهيئ الظروف لإقامة عدد من الصناعات الرئيسية ‏ 
الإقليمية مئل الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية وصناعات لحديد والمسلب الصبناعات 
الوسيطة والرلسمالية وغیرها. ونتعطق هذه الظروف بتوسيع تطاق السوق وتحرير اتجارة 
الإقليمية وهى عوامل ضرورية لإمكانية إرساء قواعد هذه الصناعات طبقا لشروط | 
الحجم الأمثل للإنتاج. ولا شلك أن هذه الصناعات u‏ أن تقوم بدور فغال وقيادياً س 
أجل دفع عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل المنطقة التكاملية بخطواث وثابة 
إلى امام 
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المبحث الول : بعض الضوابط اللازمة لنجاح التكامل الاقتصادی الإنمائی الإسلامی' 


نشير فيما يلى إلى بعض الاتجاهات والملامح الأساسية للتكامل الاقتصادی الإتمائی 


وهو الأسلوب الذى اخترناه ليقوم عليه التكامل الاقتصادى الإقليمى بين الدول الإسلامية. 


ولا : 


عدم التزام الدول الإسلامية بالانتقال تصاعديا على درجات سلم التكامل الاقتصادى 
الذى بيدا باتفاقيات التفضيل الجزئى ثم منطقة التجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركى 
فالسو المشتركة فالوحدة الاقتصادية وينتهى بالتكامل الاقتصادى التام. حيث أن على 
الدول الإسلامية اختيار إحدى الدرجات الواقعة أدنى هذا السلم مع إحدى السدرجات 
الأخرى الواقعة أعلى السلم. ولا يعنى هذا تجاهلنا لأهمية الانتقال التصاعدى من درجة 
لأخرى - حيث أن هذا ممكن فى حالة الدول المتقدمة. ولكننا فى حالة الدول الإسلامية 
نبحث عن المراحل التى يمكن تنفيذها بيسر وسهولة فى بداية تكوين التكامل 
الاقتصادى من ناحية ويدعم بعضها البعض من ناحية أخرى. وهذا التسزاوج بين 
المرحلتين إنما يخص فقط المراحل الاتتقالية الأولى من إنشاء الكيان الاقتصسادى 
الإقليمى والتى يتم فيها إعداد اقتصاديات الدول الأعضاء فى منطقة التكامل للتكيف مع 
المتغيرات والاستراتيجيات الإقليمية بدلا من المتغيرات والاستراتيجيات القطرية. وذلك 
حتى تتمكن هذه الدول من الانتقال إلى مرحلة النمو الاقتصادى الذاتى ومن ثم انتقالها 
تصاعديا من أسفل لأعلى. 


: حتمية التزاوج بين عناصر التكامل الاقتصادى السالب وعناصر التكامل الاقتصادى 


الموجب أى الجمع بين عناصر تتافسية اع ٤1en‏ iti!veاCompe‏ وعناصر تعاونیة 


)١(‏ - د. إسماعيل صبرى عبد الله - وحدة الأمة العربية - المصير والمسيرة - مركز الأهرام للترجمة 


والنشر - القاهرة - ۱۹۹۰ - ص .٠١۷-٠۰١‏ 
- د محمد لبيب شتير - الوحدة الاقتصادية العربية تجاربها وتوقعاتها - الجزء الأول - مركز 
دراسات الوحدة العربية - بیروت - مایو 1۱۹۸٩‏ - ص .1۷١-١‏ 
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.Comperative Elements‏ وتتعلق العناصر التنافسية بتوفير الحد الأانى السلازم. 
لتحرير التجارة البينية بين الدول الأعضاء فى المنطقة التجارية. أما العناصر التعاونية 
فتتحقق من خلال الاتفاق على الحد الأدنى للتسيق أو التوحيد للسياسات الاقتصنادية 
بمختلف نواعها بين الدول. بالإضاقة إلى إيجاد استراتيجية إقليمية للتنمية الاقتمبادية 
نتولی توجیه الاقتصاديات لقوميه لهذه الدول. وعلى ذلك نجد أن الشكل المقبول هو 
إامة منطقة تجارة حرء [nvestment Are‏ eeا۴‏ تعمل على تحریر التجارة البينية 
بين الدول الأعضاء من القيود المفروضة عليها - مع السماح بانتقالات فاتك 
رؤوس الأموال بین الدو ل. الأعضاء فى منطقة التكامل (التكامل الاقتصادئ السالب) 
مع العمل على التنسيق بين السياسات الاقتصادية وخطط وبرامج ألتتمية الاقتصن ادية 
الدول الأعضاء فى المنطقة التكاملية (التكامل الاقتصادى الموجب). على أن يتم ذلك" 
فی وقت زمنی واحد. حیٹ لا يطبق التكامل الاقتصادى السالب.دون ا 
التكامل الاقتصادى لموجب وإلا يحدث أن تدمر الخطوة الأولى - السالب - بض 
قطاعات الإئتاج بالدول الأعضاء الأل تقدماً. ولهذا فإن منطقة التجارة الحرة مسوف 


تحتوی على شقین أحدهما تجاری والاخر اسئٹماری. 


: يلاحظ أن إزالة القيود الجمركية وغير الجمركية على التجارة البينية للدول الأعضاء 


فى التكامل يهيئ المناخ لعملية تحويل استرأتيجيات التتمية الاقتصادية لهذه الدول من 
الطابع القطرى إلى الطابع الإقليمى. ومن ثم توسيع دائرة التخصص وتقسيم العمل فى 
القطاعات الإتتاجية والصناعية والقطاعات الأخرى. ويتطلب تنفيذ ذلك على مرحطلة 
انتقالية طويلة نسبياً خشية أن يؤدى الإسراع فيها إلى تدمير الصناعات الأقل كفاءة 
داخل الإقليم التكاملى. وتعتبر هذه المرطة كخطوة تمهيدية نحو تمكين کا شات 
لقائمة فى الدخول للألواق العالمية ومجابهة المنافسة الدولية لها 
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رابعا : بالنسبة لعملية تنسيق السياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء فإنها ذات أهمية كبيرة. 
حيث أنه فى حالة وجود تباين بين هذه السياسات فإن التكامل الاقتصادى يواجه 
بمشاكل وصعوبات كبيرة. كما ينتج عن ذلك عقبات كثيرة تقف كحجر عثرة أمام 
القوى الفاعلة الناتجة عن تحرير التجارة البينية فى منطقَة التكامل. وخاصة إذا ما 
وجدت اختلافات فى أسعار صرف عملات الدول الأعضاء والتی نتجت عن اختلافات 
فى الأسعار النسبية داخل منطقة التكامل. ولهذا يجب أن يتوافر حد أدنى من التتسيق 
بين السياسات النقدية وسياسات الصرف الأجنبى للدول الأعضاء والمنهج الذى تختاره 
الدول الأعضاء فى إدارة عملياتها الخارجية حتى تكتمل أولى الخطوات الناجحة فى 
طريق التكامل الاقتصادی الإتمائی والتى يتبعها خطوات آخرى كإنشاء بنك مرکزی أو 
اتحاد بين البنوك المركزية الوطنية ومن ثم تصل لمرحلة إصدار عمله مشتركة موحدة 
لهذه الدول. 
كذلك يجب مراعاة التنسيق الضريبى داخل منطقة التكامل. حيث أن إلخاء الرمسوم 
الجمركية والقصور الذى يحدث فى مجال تحصيل الإيرادات بعد قيام منطقة التجارة 
الحرة والتقصير فى تجميع الموارد المالية اللازمة للنفقات العامة فى موازنات الدول 
الأعضاء يؤدى إلى إعاقة حركة التتمية الاقتصادية. 


خامسا : كما يجب النتسيق فى مجالات التنمية الإتتاجية داخل الدول الأعضاء. أى التتسيق 
بين خطط وبرامج الدول الأعضاء فى إطار استراتيجية موضوعة للتتمية الإقليمية 
Regional Development Strategy‏ حتى تستطيع هذه الدول القضاء على 
الخلاقات بينها فى مجال إعداد برامجها وخططها للتنمية الاقتصادية القطرية. مشل 
وجود مشروعات مدرجة فى خطتين قوميتين أو أكثر للدول الأعضاء ولكنها تتسار ع 
فيما بينها على نفس المورد المالى أو على المدخلات. أو وجود أكثر من دولة داخل 
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منطقة التكامل. لها نن الاهتمامات والمصالح فى أسواق معينة ادير وعلى ذلك 
یمکن فی ضوء تنسيق السياسات الإنتاجية من أجل التتمية اختيار ‏ بعض المشزوعات 
ف تر فر اا Outputs‏ مدخلات یاuمہ1‏ لمشروعات أخرى للدول الأغضاء: 
ومن ثم يحدٹ توسیع لنطاق القطاعات الإنتاجية المتكاملة داخل منطقة التكامل: وذلك 
على نحو يولد خطوط إنتاجية تعمل وفقا لاعتبارات اقتصاديات الخجم. ٠.‏ ': 
ويلاحظ أن من الصيغ النعمول بها فى مجال التتسيق بين القطاعات الإلتأجية صسيغة ‏ 
المشرو عات المشتركة والتى تقام فى شكل شركات متعدية الجنسيات Multi-‏ 
National Corporation‏ - حیث تقام مئل هذه الشر کات کل منھا في تخصيص 
إنتاج معين - ك فيها الدول الأعضاء كل منها حصب مساهمته فى رأس مال 
نتم تی ممع دول الأعضاء الاستفادة من إنشاء هذه الشركات كمشروعات 

مشتركة تعود عليها بالأرياح. ) 


سادساً : كما يجب على الدول الأعضاء فى متطقة نامل الاهتام الكامل نقطاع ابوث ٠‏ 
و التطو ڍر .Research & Development‏ حيث تقوم هذه الدول بالاتفاق و نيق ) 

فيما بينها للاهتمام بإشاء هذا القطاع والذى يتكلف لنفقات الكبيرة وذلك من أجل أن ' 
يساهم فى الارتقاء بالبرامج الإتتاجية والتطورات الحديثة فى مجالات الصناعات 

۰ والإثتاج المختافة وخاصة فى مجالات التكنولوجيا ومن ثم يعود كل اتلك على 
المشروعات القومية بحيث يعمل على المزيد من التخصص ونقسيم العمل والارتفاع ) 
بالكفاءة الإنتاجية وتخفيض التكلفة الصناغية ومن ثم يصبح لدى تاج وصناعات هذه 

الدوك القدرة التنافسية فى الأسواق العالمية. کنا پگ ذه ادون لتوطنل لانم اط 
سلعية جديدة أو متتجات جديدة لم يسيق الدول الأحضاء إتلجها من قرل:. 


سابعا E‏ على الدول الأعضناء الاتفاق ى اة الفلسفة. الاقتصادية التى تختارها 


منهاجاً لتنظيم حياتها' الأقتصادية وأسلوباً لتحديد كيفية سير نظمها الاقتصادية الختلفة. 
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ويلاحظ أنه بعد انتهاء الاتحاد السوفيتى أصبح أسلوب السوق الحر هو السائد الآن 
ومن ثم إطلاق قوى القطاع الخاص وإزالة القيود التى تعترض حركتها لتأخذ مكانها 
الطبيعى فى إدارة وتوجيه الاقتصاد القومى. ولهذا يتطلب من الدول الأعضاء التتسيق 
والتكاتف بين الدول الأعضاء على الحد من الأجهزة البيروقراطية العامة لديها 
والتتسيق بينها للعمل على تجانس تشريعات وسياسات الاستثمار المختلفة للدول 
الأعضاء فى رحاب منطقة الاستثمار الحرة ۴e۲ 1۷یا٥۸ A۲4‏ وهذا أمرا 
ضروريا وهاما لرفع القيود المفروضة على تحركات رؤوس الأموال الإقليمية داخل 
منطقة التكامل. 


: كما يجب ضرورة الاتفاق على وجود آلية تكاملية إقليمية بين الدول الأعضاء لمساعدة 


الدول والمناطق الأقل تقدماً داخل منطقة التكامل حتى لا يحدث استقطاب لنمو داخل 
بعض الدول الأعضاء على حساب الدول الأخرى. حيث أن فى حالة تفاوت مستويات 
النمو الاقتصادى والتنمية الاقتصادية بين الدول الأعضاء يولد الخوف والقلق لدى 
الدول الأقل تقدماً على مستقبل صناعاتها فى ظل المنافسة الناتجة عن تحرير التجارة 
البيتية داخل منطقة التكامل. وهذا ما راعته الجماعة الاقتصادية الأوروبية فى هذا 
المجال عندما اتفقت على اتتهاج سياسة إقليمية مشتركة إهم0أعءR CGO‏ 
را۴ وذلك لمساعدة المناطق الأقل تقدما داخل الجماعة وخاصة جنوب إيطاليا 
وجنوب فرنسا وحديثا فى كل من دول الجنوب الأوروبى وهسى أسبانيا والبرتغال 
واليونان. 


وهذا الموضوع كان من أسباب شل الكثير من محاولات التكامل الاقتصادى العربى 
حيث أن التفاوت فى مستويات النمو والتنمية الاقتصادية عقبة كبيرة فى محاولات 
التكامل الاقتصادى فى إطار اتفاقية الوحدة الاقتضادية العربية۔ 


fof —‏ کک 


تاسعا : يتطلب الأخذ بالسياسة الإقليمية المشتركة إنشاء صندوق إتليمى Regional Findê‏ 
تساهم فيه الدول الأعضاء الأكثر تقدما فى دعم برامج النمو لسدول الأجضساء 
والمناطق الأتل تقدماً لدى الدول الأعضاء. كما يجب وضع آليات ا اقفن 

) المناز عات ن الدول الأعضاء وضمان عدم PY‏ قواعد أو ارا تمييزية بين 


بعضها البعض. 


المبحث الانى : بحضص ااخطوط الحريضه ڈولویات التكامل الإنمائى الإسلامی 
- يجب مراعاء إعادة هيكلة الإنتاج والتتمية فى الاقتصاد الإسلامى فى ضوء وضع انس 
جديدة التخصص وتقصيم العمل بين اللدان الإسلامية على أن يراعى عند تحديد الاس 
Sa‏ عدة اعتبارات منها توافر الموارد الطبيعية من زراعية ومنجمية 
ومياه ومزايا تتضية ومزايا مكتسبة من خلال التمية ومن اختلاف مراحل النمو وافشار 
التعليم وتطوره ومن 'القاعدة الصناعية والتكنولوجية القائمة. 
- يجب الاهتمام بالتتمية لزراعية فى معظم الدول الإسلامية والترکیز علي ابلدان التسى 
تتمتع بموارد تاجية زراعية كبيرة كالسودان والعراق - حيث أن السودان يمكسن ن 
تكؤن سلة الغذاء للبلاد الإسلامية. حيث أن لديها ٤١‏ مليون هكتاأار ارض زراعية 
وصالحة للزراعة ولا تقوم إلا بزراعة ١١‏ مليرن هكتار فقط ويإنتاجيسة منخفضة 
للغاية. كما يجب إعطاء أولوية لمشروعات لمياه وخاصة فى أعالى الا النيل والعسراق 
وسوريا ولبنان. 
- العمل غا زو ١‏ القاعدة المنجمية فى كل باد پسلامی فی حدود الإمكانيات الطبيعزة 
المتأحة حيث أن اهنية ر القاعدة المنجمية ترجع إلى أن الصتاعات الاستخراجية 


تعد بمثابة الصناعة الأم. 
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فی ضوء الوزن الهابط للنفط فى البلاد الإسلامية بالإضافة إلى الوضع الحساس للسوق 
العالمى للبترول فإن تطوير الصناعات النفطية ومنتجاتها والصناعات البتروكيماوية 
يجب أن ينال اهتماماً خاصاً. ويراعى عند وضع برامج التنسيق الإسلامى وإرساء 
قو اعد التخصص ألا يقتصر ذلك على البلاد الإسلامية المنتجة للنفط ولكن يدخل فسى 
الاعتبار أيضاً الدول الإسلامية غير المنتجة للنفط الخام. 

الاهتمام بتقسيم العمل والتخصص فى مجال الصناعات الكيماوية وعلى أن تعطى للبلدان 
الإسلامية الفقيرة فى الثروة المنجمية أهمية خاصة حيث أن هذه الصناعات مصدر لكثير 
من البدائل الصناعية التى تحل محل المواد الخام الطبيعية. ومن أهم اعت 
البلاستيك والألياف الصناعية والأسمدة. 

يلزم الاهتمام بتطوير صناعات مستلز مات البناء والتشييد وخاصة الأسمنت وحديد 
التسليح قى غالبية البلدان الإسلامية حيث أن البتاء والتشييد مكون هام فى الاستتمار 
لثابت وأنه كنشاط يعد من الأشطة الأكثر ديناميكية فى فترات النمو الجاد. 

للصفاعات المعدنية دورها الهام فى التنمية حيث آن منتجاتها هى مممتالزمات إنتاج 
للصناعات الهندسية وقطاع البناء والتشييد. ولهذا E‏ الاهتمام بإقامة الصناعات 
المعدنية خاصة فى البلدان الإسلامية التى يتوافر لديها الحديد الخام. 

تعد الصفاعات الهندسية الإنتاجية قلب الصناعة الحديثة وخاصة صناعات الات الورش 
وصناعات الآلات والأجهزة الإلكترونية ومختلف الصناعات التكنولوجية الحديثشة فى 
مجالات الاتصالات والمعلومات. كما أنها تتميز بحلقات الدفع الأمامية والخلفية. ونتمئل 
ثا حاقات الدفع الأمامية فى دقع عجلة التلمية فى مخظلف فروع الاقتصاد القومى مسن 


صناعة وزراعة وخدمات حيث تمدها بمختلف أنواع الآلات والأجهزة التى تحتاجها 
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فرو.ع الإنتاج لمختلفة ونتستل ار افع الخلفيسة فسى تتميسة الصبناغات ل المسنيلة 


لتخصص وتقسي لل فیما بینھا فی مجال الصناعات الهندسية اللتاجية يرب عي 


حدوث تغیرات جذرية فی هیکل الترکیب القطاعى للإنتاج فى مختلف البلدان الإسلامية. 
. فى مجال الصناعات ااستهلاكية توجد فرصة واسعة لمختلسف الإلسدان الإسلامية أن 


تتخصص فې بعض فذه الصناعات. حیٹ تشمل الصناعات الاستهلاكية الصناعات 


غاقية وصناعات الغزل واشسيج ولملاين الجاعزة والسناعات ادودي وء كما پمدخل .. 


تحت نطاقها الصناعات الهندسية الاستهلاكية المنتجة للسلع المخزة 


. العم فى تقدمه على العلم والعلماءء وإتاحة آفاق غير محددة المبلبدعين‎ IT 
وإذا كانت الدول الإسلامية تتهدف نهضة تكنولوجية حقيقية نتمثل فى زياد‎ ٠نيزركتبملاو‎ 
الصادرات والارتفاع بالقيمة الصافية للمنتجات والنهوض بقطاع الخدمات وتجقيق وة‎ 
٠ عاليةء ظيس أمامها إلا تحقيق نهضة علمية تكنولوجية حقيقية تستهدف إلى بحت علمى وطتى‎ 

٠ قوى» وصناعات حديثة كثية المعرقةء والعمل على تدعيم اقاعدة اللمية الط ورة لقاش‎ ٠ 

ساسا على استثمار الذكاء ء الفطرى للعقول فى الإبداع والابتكار خاصة بعد تطبيشق اقاقية 


منظمة التجارة العالمية فى السلع والخدمات وحقوق ل الفكرية من اختراعات وابتكارات 
E‏ أن ينكر أن اوم يمر بنرطلة تخاف جنرب عن 
قوة جبارة ونشتد تة ية ادا لى لطم واتعرارجي لفق زورره 


التتافسية بين السلع وتقديم الخدمات فى إظار تحرير التجارة العالمية مما أدى ا انحبار 
المميزات النسبية للمواد لخام ومصادر الثروة الطبيعية المتوفرة. والتخدى الحقيقی الذى يواجه 


الدول الإسلامية الدخول لى حضارة لتکنولوجيا المتقدمة» التى أصبحت العامل الحام في 
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تقدم الأمم والشعوب وتتمثل تلك التكنولوجيا فى الجمع فى آن واحد بين العلم والتطبيق؛ 
وتوظيف الإبداع المعرفى فى جميع مجالات التكنولوجيا. فلقد أصبح العالم قرية واحدة البقاء 
فيها للأكثر تطورا والأكثر إنتاجية. 
ویمثل تلور التكنولوجى الركيزة الأساسية فى مواجهة التحديات الذى يستند اساسا 
على إيداعات وابتكارات الأفراد لبناء تكنولوجيا متولدة من القدرات الوطنية. ومن هدا 
المنطلق تتضح أهمية رعاية وحماية الحقوق الخاصة لكل صاحب ابتكار وأداء اختراع» حيث 
يمثل ذلك الركيزة الأساسية لتفجير الطاقات الابتكارية والسمو بهاء مما يؤدى إلسى إحسداث 
قفز ات اقتصادية وتنموية هائلة. والعملية الابتكارية هى تطبيق عملى للاختراع. وناتجها هو 
توفير الموارد والأدوات والوسائل التى نستخدمها فى حياتنا اليومية. والدول الإسلامية مطالبة 
بإيجاد الآليات الكفيلة بتنمية القدرات الإبداعية والابتكارية لدى خريجيها. 
وفی هذا الشأن تجد الإشارة إلى بعض المعالم الاسترشادية لتتمية القدرة الإبداعية 
والابتكارية بالدول الإسلامية' : 
- ضرورة إيجاد الآليات الفعالة لاستيعاب التكنولوجيا المتقدمة وتوظيفها على المدى 
القصير» ثم تطويرها حتى تصل إلى مرحلة الإبداع الذاتى على المدى الطويل. 
- أهمية اتخاذ الإجراءات والتدابير» ووضع القوانين والتشريعات اللازمة لحماية الملكية 
الفكريةء وكذلك مواجهة التحديات التى تم عليها حماية لحق المخترع والمبتكر والمسعى 
لجذب الاستثمارات الخاصة بتصنيع وتوطين المبتكرات الوطنية. 
- نظرا لأن القدرة الابتكارية بالدول الإسلامية مرتبطة بمحصلة القدرات الابتكارية داخسل 
مؤسساتها الإنتاجية والعلمية لهذا يلزم توافر. رأس المال اللازم لتمويل حلقات ومراحل 
البحوث نصف الصناعية ومراحل الطلرح التجارى للوصول للأفكار والمبتكرات إلى منتج 


قادر على المنافسة فى الأسواق. ويستلزم ذلك تخصيص نسبة معتولة من أرباح 


)۱( رؤية جامعة قناة السويس فى الخطاب الإسلامى التربوى المعاصر - مرجع سابق. ص ©. 
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2 الحاجة الماسة إلى وضع وتفصیل سياسة مشتركة لبناء » ودعم وتتمية اقدرات الابتكارية 
الوطنية فى إطار برامج بحثية ة مشتركة النهضة تكنولوجية بالدول الإسلدنية يناما رم 


عليها رابطة الجامعات الإسلامية. 


ونسال اله المولى عز وجل أن يوفق حكام ادول الإسلابية سلامية إلى كل مسا فيه خير 


ونهضة لشعوب وإعلاء شان SS‏ نه سمیع میب 
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النصل الخامس 
قراءات للهجمة الشرسة للدول الأجنبية 
على الدول الإسلامية وموقف الإسلام من ذلك 


كثر الحديث فى أجهزة الإعلام العالمية والمحلية والصحف ووكالات الأئباء ومقالات 
بعض المفكرين والسياسيين حول الوضع الراهن للنظام العالمى الجديد عقب أحداث ١١‏ 
سبتمبر ١١٠٠ءم.‏ ومن خلاصة ما سوف نشير إليه سيتضح لذا موقف العالم الخارجى مسن 
العالم الإسلامى ومنطقة الشرق الأوسط وعلى رأس هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية 
وإسرائيل وبعض الدول الغربية. 

وقد سبق الإشارة إلى كتاب نهاية التاريخ لفوكوياما وكتقاب صراع الحضارات 
لهنتنجتون وما فيهما من آراءوخاصة كتاب صراع الحضارات وما تتاوله من عداء للاإسلام 
الان 

وسوف تتلخص هذه القراءات فى جزئين رئيسيين الأول منها فيما تناولته الصسحافة 
ووكالات الأنباء المختلفة والجزء الثانى قراءات فى كتاب الله وسنة رسوله يوضسح منهج 
الإسلام من هذه الأوضاع. 


البحث الول : الموقف الأمريكى والإسرائيلى والدول الخربية من العالم العريی والإسلامى 

لا شك أن الموقف الأمريكى حيال العالم العربى.والإسلامى - خاصة بعد أحداث ١١‏ 
سبتمبر ٠١٠۲م‏ أصبح واضحاً وجلياً. حيث فى أعقاب هذه الأحداث مباشرة صرح الرئيس 
الأمريكى بوش الصغخير بأنها حرب صليبية. ثم أعقب ذلك عدة تصريحات من بعض المسئولين 
بالولايات المتحدة والدول الأوروبية توضح مدى ما يكته هؤلاء المسئولين من عداء للعالم 
العربى والإسلامى. ونظراً لكثرة هذه التصريحات والمقالات فإننا سوف نقتصر على ما ذكره 
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الرئيس الأمريكى جور ج دبلو فى خطابه أمام الكونجرس عن حالة الاتحباد ليه ودی 
والمسیحی بتاريخ ۹ يت تين ذا لطن ا ا الم تقبلية لسياسة 
الأمريكية فى العالمين العربى والإسلامى('. . 

حیٹ يقول "السادة a‏ - المواطنون الأمريكيون 2 بکل اعتزاز ن 
أقول لكم إن حال الاتحاد الفسيحى - الیهودې الأبيض والثرى قوية تماماء یحدث آبدا فی 
تاريخنا أن كانت القوة الأمريكية والهيمنة اة والقيم الأمريكية قوية ومهابة ومحترمسة ) 
ومقبولة فى العالم كما هى. اليوم. فاليوم يوجد العلم الأمريكى والقوات ال اة الأمريكية 
ووكالة الاستخبارات المركزية "سنى.أى ا ومكتب التحقيقات الفيدرالى فى اکر مسن ۰ ) 
دولة س السلام والإذعان ا من الخوف والإرهاب .٠‏ وینبغی أن يکون الأمريكيون 
فخورین بی وبحکومتهم وبرجال القوات المسلحة ونسائها الذين يضحون بمباهچ الحيناة من 
أجل ضمان استمرار أسلوب حياتا الأمريكية. ا 

إننى فخور أن بلغكم أن طالبان قد انتهت»› وأن کابول تحررت» وأن نامةه بن لادنء ) 
والملأ محمد عمز» إما أن يكونا قد قتلاء أو أنهما يحتضرانء أو يختفيانء ولکن لیس لوقت 
طویل اذ إلنى مصمم على تقديمهمنا للعدالة أحياء أو موتى! ون أبلغكم أن النساء الأنغانيات 
تخلين عن براقعهن إلى الأبدء وأن الفتيات الأفغانيات رجعن إلى المدارس يط العن ګیف ) 
ظفرنا بالغرب الأمریكى٠‏ وان رمز الحضارة الغربية الثقافى الأكثر أهميةء وهو اتليفزيسون 
عاد للحياة الأفغانية والأفغان سعدا الأن ارا فى التتقل فى بلادهم لزراعة الأفيون H1‏ 

على الرغم من أن الحرب فى افغانستان توشك على نهايتها فإن أمامنا طريقاً طويلا. 


ينبغى أن نسيره فى العديد من الدول العربية والإسلاميةء ولن نتوقف إلى أن يصبح كل عربى 


)0( انظر مقال TE‏ ۰ اغسطس ۲۰۰۴۳ تحت تحت عتوان" عاصمة الكراهية 
فى العالم . حكاية لاذكرى ئ". وقذ تم تقل نص الخطاب وترجمته بالإنترنت على الرأبط التالى : 
http:/www.mediamonitors.neUkhodr60.html. )‏ 
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مسلم مجردا من السلاح وحليق الوجه وغير متدين ومسالما ومحباً لأمريكا ولا يغطى وجه 
امرأته نقاب !!! ) 

إننى مصمم على استخدام جميع مواردنا لتحقيق ذلك قبل انتخابى لفترة رئاسية ثانية. 
وقد اهتمت إدارتى بوضع سياسة طاقة قومية تحت إشراف نائب الرئيس "تشينى“ وستبدأ على 
الفور بالحفر فى أرجاء أراضينا للتنقيب عن النفط وسنبداً العمل فى مشروع طموح لبناء خط 
أنابيب مباشر تحت الماء من السعودية والخليج وإيران والعراق إلى نيويورك وعلى نفقتهم !!! 
لضمان إمدادات نفطية غير منقطعة. 

لقد حان الوقت لنعيد تشكيل العالم ليصبح على صورتنا. وبفضل إلهنا سنقوم نحن 
شعوب العالم من الجنس الأبيض المتحضر بفرض معتقداتتا الرزينة والودودة والتحررية على 
عالم جائع لأموالنا ورسالتتا ..!!. ولن يخضع الرجال بعد الآن لشرط إطلاق اللحىء ولسن 
تخضع النساء لشرط تغطية وجوههن وأجسادهن !!!. 

ومن الآن فصاعداً يحق للعالم تتاول الخمر والتدخين وممارسة الجنس السوى أو 
الشذوذ الجنسى بما فى ذلك سفاح القربى واللواط ومشاهدة أفلام السلب والقتل والأشرطة 
الخلاعية داخل فنادقهم أو غرف نومهم !11 وبالنسبة لشركاتنا التى تنتج مثل هذه المنتجات 
فصيحق لها الوصول من دون أى عقبات للدول المتخلفة التي منعت تلك الحريات عن 
شعو بها!!! 

إنتى آمل أن أكون قد حافظت على إرث آل بوش حيأ بمحاربة العسرب والممسلمين 
طيلة عشر سنوات لضمان عدم استمرار الفوضى فى بلادهم !!! 

ولن يجبرنا ملك أو أمير عربى نفطى على تحسين كفاية وقود سياراتتا المتطورةء 
وهذا لن يحدث وأنا رئيس للولايات المتحدةء وعلى العكس سيضطرون لزيادة الإتتاج 


وتخفيض الأسعار. 
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ويقول الكاتب : ا هو بشن ما صن ع اريت اشن فی وات عا ا 
وهذا هو ملمح من ملامح المستقبل المشرق الذى يُجهز للمنطقة بإشراف الرئيس؛ الأمريكى. 
وكان هذا هو الدور 'الإسرائيلى فى فلسطين والدور الأمريكى على اتساع العالم مى غا 

کامل. ولیس لدئ تعليق فانيات تتحدث عن نفسها بأفصح عبارةه وکل هذا النش اط كسان 

محصول عام مضی .. وكان هذا عنوان مقال قديم نشر حينذاك. ا 

ون الآن فى أغسطس 'آب" عام ۰۰۳ .. وأمریکا قد أُضافتث إلى مجدا 
جديدا هو ضرب العراق وغزو أرضها ا على بترولها وسقطت ورقة من الفتيية 
اسمها العراق المستقل واختفی و وة اتية فى الطريق. ‏ ) 

إتما أردت أن أعود لهذا المقال لأنه مفتاح لتداعيات المستقبل ولأنه إطلاة على النيات 
الإسزائيلية المبيتة ولأنه الخميرة الأمريكية يه التى زرعت فى الأرض العربية لتخرب ور 
البيت العربى والمستقبل العربى والإسلامی برمته ولأنه مؤشر على النيات و الخطط المستقبلية 
لعشرات السنين المقبلةء وإلى الدور الأمریكى - الإسرائيلى المزدوج والمترافق دائاً فنی 
تخريب العقيدة والإيمان والأخلاق فى المنطقة العربية بكاملهاء وإلى ضرب الإسلام بالذات 
وتو هينه واقتلاعه من اقلوب .. وإلى إشاعة الزنا والخمور واللواط والكفر وارباحي 
والانحلال تحت مسميات الحرية والتفتح. » وقد أذاعت آمریکا من کبری کنائسها على العالم 
حبر شرعية اللواط وشرعية الزناء وأذاعت صورة القساوسة وهم يتعانقون ويتبادلون القبلات 
والاحضان على شاشات اتليفزيون. وفى أروقة الكنيسة .. ونزلت الصور نی امات 
برامجنا العربية .. ثم أعيدت إذاعتها فى الليلة نفسها .. ولم يحدث هذا مصادفة .. ونما کان 
تخطيطاً مقصودا ومرادا ٠.‏ لزر ع الفصاد والانحلال عمداً وقصداً فى بلادنا وف العالم كله 

. هكذا خططو! ولن ينجح أ تخطيطهم. 

والترويج لرذيلة اللواط مفهوم سيبه :. وهو إفشاء العقم وقطع دابر انسل ل والمطلوب 

هو عقم الأرحام العربية والإسلامية بأى سبيل .. والحيلة مكشوفة. 


a 


وهذا مطلب إسرائيلى عاجل فى فلسطين وفى الأمة العربية والإسلامية بأسرهاء وإذا 
كانت الوسيلة الوحيدة هى إفشاء الفساد والائحلال .. فليكن الفساد مقررا على العالم كله من 
اليوم وعبر السينما والتليفزيون والإذاعة والصحف اليوميةء وهو أمر لن يحدث أبدا .. ولكذها 
أحلام إسرائيلية تسعى أكبر وأعظم دولة إلى تحقيقها .. وقد أقنعوا الكنيسة بنشر هذا الإقك. 

وحكاية قوم لوط فى القرآن وفى التوراة وفى الأئاجيل المعروفة .. واللواط محرم 
ومذموم فى كل هذه الكتب المقدسة. 

وشيو ع اللواط معناه بداية القناء .. بدون كلفة الحروب لاستحالة النسل وامتتاع الذرية 
.. انه المكر اليهودى .. فى ذروته. 

ولا أظن أن هذا المكر سينجح لأنه افتضح قبل أن يبدأ عمله .. وإن قبلت إحدى 
الكنائس بالأمر .. ظن تقبل بقية الكنائس ولن يقبل البابا بولس بهذا الإقك» والأمر بغفيض 
ومقزز. 

وذكر الكاتب : وجاعءنا لفت نظر وتصحيح من المكتب الصحفى للكنيسة الكائوليكية 
بان ما ذكرناه من إياحة اللواط ومن الاحتفالية التى نقلها التليفزيون المصرى .. هو أمر 
يخص الكنيسة الإنجليكانيةء وليس الكنيسة الكاثوليكية .. وهى كنيسة إنجليزية ليس لها باب" 
ولا تتبع الفاتيكان .. وأن كنيسة الفاتيكان تبراً من هذا الإفك .. وأن "باب" روما يبرا من هسذا 
الانحراف ويدينه .. ولذا لزم التتويه .. 

وتحياتنا لبابا روما على إعلان براعءته من هذا الانحراف .. ويبقى الذنب فى رقية 
الكنيسة الإنجليزية .. وعلى قساوستها يقع الذنب كله. 

وكان الكاتب قد بدأ مقالته بالآتى : استحقت إسرائيل بجدارة لقب ”عاصمة الكراهية" 
فى العالم بما تصنعه فى فلسطين من هدم ونسف وخسف وتفجير وتهديم وتشريد وتبديد .. فلم 
ببق للفلسطينى إلا أن يفجر نفسه فى وجه هذا المقت والغلء وأن يحول جسمه كله إلى قنبلة 


يفجرها فى وجه هذه البغضاء .. وحينما صرخت إسرائيل من هذا السرد العنيف ورفعت 
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سوتهابالشكوى فى كل مكان من هذ القبلة الاستشهادية لم يكن لشكواها أى منعلق وك 
فلسطینی کان يصرخ من أعماق جراخه التى تنزف محتجاً . .. وهل تركتم لتا حلا غير ذلك .. 
إنكم تهدمون البيوت على رؤسونا .. تحصدون أطفالنا بالرشاشات .. وتخربون صناعاتتا . 
وتحرقون زراعاتا . ماذا د تبقی لنا لنعیش فن ااا فك ولرل و 
تحت أرجلکم iy DECC ES GES‏ 
.. ذوقوا من الكأس المريرة التى أسقيتموها لنا رتوا من السم الزعاف الذى جرعتموء لنا , 
. فهذا بعض 'العدل الذى شرعه ربب العالمين .. التق بالتفس:.:إوالحين بالسين .. والإروح 
ارا ا عه رول تی بی رکون و 
الحوان؛ اقل ان يجر إلا له وان يالك من شك إلا صحوة إساية ودر ة راا 
ل عن توك الو داء اندها وح رك العمياء على الدمار اذى تسارعون ا 


فالحصاد مر .. والثمار علقم :. والتتيجة لن تكون إسرائيل الكبرى .. وإنما ستکون تفجسار ) 


٠‏ الموقف كله وتحوله إلى هباء .. ونار مشتعلة. 


وفی مقال آخر لأحد كبار القادة العسكريين والمسئولين لمرن غاد ی رر ة 
من الزمن('ء تحت عنوان : : أمريكا تلعب على المكشوف - الاتفراد بمقعد القوة العظمى - 
فتح الملفات السرية للهيمنة - العرب فى المقدمة داعا لخدمة المصالح الأمريكية لكن المكاقاءة 
لإسر ائيل ادان خسن فد انحط الاركن بالقضاء على قوة لیسران والعراق معاً- 
واشنطن حريصة على بقاء العالم العربى ممزقا لصالح تفوق إسرائيل. 

وقد بدا المقال بالآتى : 'شنهد العقدان الأخيران من القرن العشرين کان لھا اثر | 
ف تفر آل ق النالنى: اعدا وا ی ند ل ارو مه دعت ) 
تخطط لأن تكون القوة العظمى الإ قليمية وكانت الو لايات المتحدة تراهن على شاه إيبران, 


)۱( مقال لسيادة المشير محمد عبد الحليم أبو غزاة ناقب رئيس الوزراء ووزير الدفاع المصلزى سابقا. . 
تحت عنوان "أمريكا تلعب على المكشوف". وذلك بجريدة الاتحاد بدولة الإمارات بتاريخ | 
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فساعدته وأيدته فى بناء قوة عسكرية تمكنه من أن يخدم الأهداف الأمريكية بالمنطقة. لكن 
الموقف تبدل بصورة لم تتوقعها واشنطن ونجح أية الله الخومينى فى الإطاحة بالشاه 
والوصول إلى السلطة وإقامة نظام إسلامى فى إيران. واعتبرت الولايات المتحدة أن نظام 
الخومينى عدو رئيسى لها وفرضت على إيرلن حصارا شديدا وصادرت أرصدتها بالخار ج» 
ثم وجدت فی نظام صدام حسین الذی وصفته بانه نظام علمائی ما یمکن أن يردع طموحات 
إيران وشجعت صدام على مهاجمة إيران وكان الهدف الأمريكى واضحاً وإن خفى على صدام 
وعلى الكثيرين وهو نشوب حرب طاحنة لا رابح فيها وإنما ليخرج منها الطرفان وقد 
أرهقتهما اللحرب وتكبد كل منهما خسائر فادحة فى القوة العسكرية والقوة البشرية والاقتصادية 
وبذلك تتردى قدرتهما العسكرية ولا تشكلان أى تهديد لمنطقة الخليج والمصمالح البئرولية 
الأمريكية فى المنطقة. 

وجاعت حرب الخليج 1۹۹١‏ (بغزو العراق للكويت) لتحقق للولايات المتحدة ما كانت 
تصبو إليه بشأن استرائيجيتها وتمكنت من إجراء ترتيبات مع دول الخليج لتطوير وإضفاء 
شرعية على تواجد عسكرى بالمنطقة وتطوير قدرات الفتح على مسافات بعيدة» وطورت 
التعاون مع عدد من هذه الدول لاستكمال التمركز المسبق لمعدات الجيش ومشاة الأسطول 
والقوات الجوية بالخليج. وترى الولايات المتحدة أن هذا التمركز حيوى لزيادة سرعة فتح 
قواتها وتوفير القدرة على ردع أو إيقاف أى عدوان مفاجئ على أى دولة خليجية - جسب 
رأى الولايات المتحدة - من العراق أو إيران. 

وجريت الولايات المتحدة فى حرب الخليج العديد من الذخائر النكية والصسواريخ 
والطائرات الشبح .. وخرجت بدروس مستفادة لتطوير هذه الأسلحة والمعدات لزيادة كفاءتها 
ودرجة دقتها كما طورت الصواريخ "توما هوك" بحيث زادت درجة دقتها وزودتها بأجهزة 
تعيين محل كونية جعلتها قادرة على تفادى أى وسائل إعاقة أثاء طيرانها على خط مرورها 
إلى أهدافها. 
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وكلنا یعرف ما دار بعد, ذلك من فرض عقوبات على العراق وفرض منطقتين يحظر . 
ها ارق مل و ب رق ركت فت ار لرك الت فت كران ن ال 
وبالصواريخ بصورة تكاد تكون' دورية لضمان عدم قیام النظام العراقى بإعادة بناء قواتبه 
المسلحة - ون كان موقفه المالى والاقتصادى متعه تماماً من ذلك - أو القيام بای عملي ات 
عسكرية فى شفال وجنوب العراق لفرض سيطرته عليهما. كما خضع العراق للجان تفشيش ٠‏ 
من هيئة الأمم المتحدة لتدمير أبلحة الدمار الشامل بكل أنواعها التى كان يعتقد أنه يماكها 
وقامت هذه لجان بتدمير كل ما كان له صلة بأى برنامج نووی وکیماوی وبیولوجې» وقدم 
رئيس اللجنة تقريراً لهيئة الأمم بتنفيذ المهمة أعلن فيه أنه لا وجود لبرنامج نووى وأنه تم 
تدمير كل الصواريخ 'سكود" والذخائر الكيماوية والبيولوجية وكانت الولايات المتحدة فى ذلك 
الوقت تطبق استراتيجية الاحتواء المزدوج لكل من العراق وإيران. 

ثم جاء حادث الحادى عشر من سبتمبر ليخلق فرصة كبيرة بده فى التفيذ الفعلی 
للاسترائيجية الأمريكية ولتكون الذريعة أمام العالم وهى الحرب ضد الإرهاب واسلتغظلت ٠‏ 
الولايات المتحدة الحادث لتشكيل تحالف دولى بتأييد من الأمم المتحدة لشن حرب على طالبان ‏ 
والقاعدة بحجة أن القاعدة هى التى قامت بهذا العمل الإرهابى ورفض طالبان تسليم قيادة ٠‏ | 
وعناصر القاعدة للولايات المتحدة ة لمحاكمتهم. وانتهزت باكستان الفرصة وانضمت إلى هذا ) 
التحالف وسمحت القوات الأمريكية ق ن ا اش رتح دة هة فة 
وعبور أجوائها ورحبت الولايات المتحدة بذلك إذ كانت لديها مشكلة كبيرة فى وجود قواعد ` 
لشن هذه الحملة. كما استخدمت الولايات المتحدة القواعد الجوية فى منطقة الخليج بالإضافة ‏ 
إلى نجاحها فى استخدام دول بيا الوسطى الإسلامية التى استقلت عن الاتحاد السوفيتى ‏ 
وبارکت روسيا ذلك حتی لا يوجه لها اتهام بشأن ما تفعله فى الشيشان. وأيضاً لتحصل على 
المعونات التى وعدت بها الخروج من أزمتها الاقتصادية واستخدمت الولايات المتحدة تحالف ِ 
الشمال الأفغانى القيام بالمجهود الرئيسى للقتال البرى ضد طالبان. ونجحت الحملة على ٠‏ 
افغاستان فى التخلص من نظام طالبان الذی فر زعماؤه وفرت ار ر 
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القوات الأمريكية وقوات تحالف الشمال تطاردهم للقضاء عليهم وشكلت حكومة جديدة فى 
أفغانستان كما تم تشكيل قوة حفظ سلام متمركزة فى كايول» وسيطرت الولايات المتحدة على 
إحدى القواعد الجوية لتتمركز بها عناصر من قواتها الجوية وأصبحت قاعدة أمريكية تماما. 
وبهذا أصبح للولايات المتحدة تواجد فى أفغانستان وفي آسيا الوسطى وفى باكستان وهذا يعنى 
آنھا على وشك إکمال سیطرتھا علی أوراسیا التی قال عنھا 'مستشار الأمن القومی الأمریکی 
السابق أنها جائزة الهيمنة الأمريكية وأن من يسيطر على أوراسيا يسيطر على العالم. شم 
تطور الأمر ليعلن بوش الابن عقيدته الجديدة وهى الحرب المسبقة "المانعة" التى تسمح 
بمهاجمة أى دولة مارقة تحاول الحصول على سلاح نووى أو تسعى لأن تكون من القوة 
بحيث تردع أى عدوان عليها. واختار ثلاث دول أطلق عليها محور الشر وهى كوريا الشمالية 
والعراق وإيران. ومع أن كوريا الشمالية هى الدولة الوحيدة من الثلاث التى أنتجت القنبلة 
النووية وبرنامجها النووية فى مرحلة متقدمة وإيران - كما تدعى الولايات المتحدة - أمامها 
ما لا يقل عن ثلاث سنوات بفرض أنها تسعى إلى الحصول على سلاح نووى. والعراق طبقا 
لشهادة لجان تفتيش الأمم المتحدة لا يمتلك أى سلاح نووى. وتم تدمير صواريخه ونخسائره 
الكيماوية - ورغم كل ذلك اختار بوش العراق ليطبق استراتيجية الحرب المسسبقةء ورغم 
معارضة الرأى العام الدولى أو أغلبيته تم غزو العراق ولحتلاله. 

والأمر المحزن حقا أن هناك حقائق مهمة فى كل هذه الأحداث منها أنه فى الحسرب 
العراقية-الإيرانية التى كانت على هوى الولايات المتحدة لضرب وردع إيران قام العراق 
بالمجهود العسكرى ودفعت دول الخليج متات المليارات لدعم هذه الحرب» وكانت نتيجتها 
أضعاف إيران وتحييد تهديدها ولو مرحلياً وإضعاف العراق. أى أن دور الأمة العربية هنا 
كان حاسماً لصالح الولايات المتحدة. وفى حرب الظليج الثانية فتحت المعودية أراضيها 
وقواعدها لاستقبال وتمركز قوات التحالف الرع وعاصفة الصحراء" واشتركت السعودية 
بقواتها واشترکت مصر بأكثر من فرقتين كاملتين ومجموعة قوات خاصة واشتركت سوريا 
بغرقة كاملة. أى أن حجم القوات العربية فى "عاصفة الصحراء" كان يزيد على حجم القوات 
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البريطانية والفرنسية. ولولا استخدام الأراضى العربية وقواعد دول لخليج لكان م من الصبعب 
لى حد كبير على قوات التحالف أن تحقق النجاح فى مائة يوم أى أن الدول العربية ساهمت ۰ 
بقواتها وأموالها لطرد العراق من الكويت وهزيمته وحماية بترول الخليج الذى تعتبره a‏ 

المتحدة مصالح حيوية لها . وكل تلك الدول دول عربية مسلمة. ) 

رفى الحملة ضد طالان واقاعدة فى أفغاستان كانت مساهمة باكمستان ونول 8 
الوسطى وتحالف الشمال الأفغانى المسلم واستخدام القواعد فى الخليج العامل الرئیسی فى 
نجاح الحملة والقضاء على طالبان وعلى ڃزء کبير من عاضر القاعدة وكلها دول مسلمة. 

) وفى الحرب الأخيرة ضد العراق انطلقت القؤات الأمريكية والبريطائية من أزض _ 

عربية لغزو العراق واستخدمٽ قواعد فى دول خليجية كانت أهمها قطر وسمحت تركيا فسى 
داية الأمر باستخدام أراضيها ثم تراجعت لظروف داخلية وكلها دول إسلامية. ٠‏ ۰ 

ق ر ا و ل وا اى 
ولات المتحدة أها حرب ضد الإسلام وامسلمين وكيف يقي ذلك ۴ إن الإسلام والس لمان 
ضد كل أنواع الإرهاب وقد أداته علماء المسلمين. 8 

ولق أعلنت الولاات المتحدة ومعها مجموعة الدول الكبرى انووية أنها ضد انتش ار 
أسلحة الدمار الشامل وخاصة النووية منها . وفرضت حظراً على أى تكنولوجيا تساعد فى هذا 
المجال. واتهمت إيران والعراق وکوریا الشمالية بأنها تسعى لذلك» ولكنها لم تذكر شيئا عن 
اسر ائيل لت تمتلك ۰۰ رل نووزی ووسائل خد ايا وت ضلها من ل ف إلى i‏ 
بمدی یزید على ٠°۰۰‏ کم. . 

هل ما قاله كيسدجر أن السنياسة وإلأهداف الأمريكية عام ۱۹۷۳ حقيقى حيث اكد انه 
يجب اعتبار إسرائيل الرادع الرتيسى فى الشرق الأوسط ورفع درجة العلاقاث معها لكي _ 
تصيح علاقة شراكة استراتيجية. فإسرائيل هى العنصر الذى أجبر العرب فى النهاية على 
قبول حل أمریکی للأزمة الفلسطينية. واستمرار إحساسهم بتهديدها هو الضمان نهرولتهم دائما . 


لى أبواب البيت الأبيض. 
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هل هذا أيضاً يفسر رغبة الولايات المتحدة - فيما بعد صدام - فى خلق نظام أمنى 
يشمل دول الخليج العربى مع الولايات المتحدة. بل هناك اتجاه لضم إيران - إذا رضخت - 
للمطالب الأمريكية. وألا يفسر ذلك ضمان الولايات المتحدة لأمن إسرائيل وتفوقها العسكرى 
على العرب وحماية بقائها الدولة النووية الصاروخية الوحيدة فى المنطقة لأها الحلييف 
الرئيسى الاستراتيجى لها ؟ ولا مانع لدى الولايات المتحدة من التلاعب بالمباحثات الفلسطينية 
الإسرائيلية للوصول إلى حل تفوز فيه إسرائيل بكل ما تريده ولا يحصل الفلسطينيون إلا على 
أقل القليلء بل وأن يتحول الشعب الفلسطينى إلى كنتونات معزولة عن بعضهها تحيط بها 
إسر ائيل من كل جائنب ؟ 

وهناك الانحياز الأمريكى المطلق لإسرائيل حتى أن بوش أعلن أن الولايات المتحدة 
تضمن أمن إسرائيل وسلامتها كدولة يهودية. ونشر أن بوش يؤمن بأن الوعد الإلهمى 
"المزعوم" بفلسطين لليهود حقيقى» ويعتقد أنه بحلول نهاية التاريخ ستدور معركة عظيمة فى 
أرض إسرائيل الحالية وأن المواجهة الحاسمة ستتطلب مشاركة اليهود. وأن إسرائيل أمر 
حيوى للتاريخ التوراتى ومطلب حيوى لإتجاز الوعد المسيحى. وهذا يتطلب إسرائيل الآمنة 
فى حدودها ولا يتطلب بالضرورة إسراتيل "للكبرى". ألا يدل ذلك على تطرف الرئیں 
الأمريكى دينياً كما جاء فى مجلة 'سيرفايفال". 

تبين أن كل الخطط والاستراتيجيات الأمريكية التى يتم تطويرها وتغييرها متذ أواخر 
ثمانينيات القرن للماضى وخلال التسعينيات كانت تهدف إلى خلق الظروف واستغلال كل 
الفرص لفرض هيمنة أمريكية على العالم والسيطرة على أوراسيا ويترول الشرق الأر.. ط 
وآسيا الوسطى وحوض بحر قزوين. 

إن التفسير الصحيح لخلق تحالف استراتيجى بين الولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا 
هو خلق شريك استراتيجى يقوم بمهام فرض الهيمنة على المنطقة العربية واستمرار التفقت 


العريى من أجل أهداف أمريكية وإسرائيلية محددة. 
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وفى مقال آخر تحت عنوان 'نظرات فى الهجمة الأمريكية على الإسلام» ذكر ٠‏ 
الأستاذ الكاتب أنه عندما تخضع باكستان الضغط الأمريكى ليس فقط بوضع القواعد السكرية 
لباكستانية وكل إمكانات باكستان قى خدمة الحملة العكسرية الغربية على أفغانستان, - منذ ٦.‏ 
أكثوبر صذة ٠١‏ ۲ وما تخضع یضار شرجییات ابریکا خد تلب نی فی بکماان 

.. وطن برویز مشرف" ذلك فی خطاب ۲۰۰۲/۱/۱۲م = عندئذ يتحول مشر ف" فی نظر ۰ 
الغرب والتى يمتها الكاتب منتى الأمریکی 'توماس فریدمان" من 'دیکتاتور" تفرض غلى | 
بلده العقوبات بسبب "ديكتات توریته' إلى بطل علمانی سیر على طريیسق تى "اتاتوراك" 1 1۹4۸- ) 
۸”م'. والنموذج العلمانى الفتوحش الذى قطع حملات ثركيا بماضبيها الإسلامى .. فیكتب . 
"توماس فریدمان" قول :"إنهء للمرة الأولى» منذ ١١‏ سبتمبر يتجراً قائد ملم على الاعت راف 
علناً بالمشكلة الحقيقية وهى أن التطرف الإسلامى ظل متجذراً فى الأنظمة التعليمية وترقيبات . 
الحكم فى العديد من المجتمعات الإسلامية. وأنه تسبب فى أن يعيش معظم العالم الإسلامى فى _ 
حالة من التخلف. لكن ' مشرف" رسم خريطة لطرق الخروج بعمل شىء ما لمواجهة ذلك 
الوضع لیس بمجرد رمی المتطرفين فى السجونء » لكن بمواجهة أفكارهم المتطرفة بالمدارس 
الحديثة والإسلامى التقدمى. لقد تبنى مشرف "طموحات القطاعات الباكستانية العلمانية .. 
مخالفا بذلك فهج الجنرال 'ضياء الحق' FENG‏ 
و ١١‏ جر م و را ا تا ترب ذش اب رن جا حع 
الإسلام. ولقد قدم أخيرا قائد واحد على الأقل بإعلانها وسيكون حسنا ناا فم على اقام 
بالأمز نفسه يعض القادة العرب المسلمين. 

إن إعلان صريح على أن المعركة هى الحرب داخل الإسلام .نة السام .. 


: هو کلام بخنی عن التعایق 1 


)۱( الدكتور محمد عمارة - مقالة بجريدة الأخبار. تحت عنوان "فى ذكرى كارشة ۱١‏ سبتمبر ٠٠١١‏ 
نظرات فى الهجمة الأمريكية على الإسلام". بتاریخ ٠١٠۲/۹/۱۹‏ 


ل — 


وقى شهر يناير سنة ۲م کتب الکاتب الأمریکی 'ستانلی افا ا 
"الهيرالد تريبيون" - الدولية - ضمن الحملة الغربية لعلمنة الإسلام حتى يتحول إلى صيغة 
نصرانية يكتفى أهلها بالشعائر والعبادات ويتركون دنياهم - من النظم إلى الثروات - للغرب 
ونموذجه الحضارى !!.. كتب معلقاً على توجه حاكم باكستان الجنرال 'برويز مشرف" نحو 
تقليص التعليم الدينى وعلمنته .. فقال : "إن حقيقة الحرب على الإرهاب تكمن فى : هل ستقوم 
الدول الإسلامية باتباع النموذج الاجتماعى السياسى لتركياء أكثر النماذج نجاحا فى العالم 
كدولة مسلمة حديثة وعلمانية وديمقراطية ؟ أو نموذج العربية السعودية المبنى على الرؤية 
الو هابية المتعصبة للأصولية الإسلامية والذى يدفع معنتقيه إلى الوراء ؟ 

ثم يتحدث عن أهمية علمنة باكستان» فيقول : "إن أهمية باكستان "كنموذج فإذا أمكن 
لها أن تتبع تركيا فإنه يمكن أن يحدث ذلك أيضا فى بلاد كإيران ودول جنوب آسيا .. وإِذا 
فعل الرئيس "مشرف" كل هذا فإنه سيحق له أن ينال مجداً يشبه مجد الأبطال الذين يعتز بكل 
منهم كمثله الأعلى : محمد على جناح» العلمانىء الذى أسس دولة باكستان» ومصطفى كمال 
أتاتوراك» الذى أجبر تركيا بإصرار شديد على أن تهجر ماضيها""!. 

لقد اعتمدت أمريكا - كدفعة أولى - ۲٠١‏ مليون دولار لتحديث وعلمنة .. التعلنيم . 
الدینی فی باکستان .. وذلك حتى تسير باكستان - ومن بعدها الدول الإسلامية الأخرى - على 
طريق تركيا الكمالية التى قطعت صلتها بماضيها الإسلامى - كم يقولون ويعلنون !. 

ولم تكن باكستان حالة فريدة للتدخل الأمريكى من أجل تقليص التعليم الدينى الإسلامى 
و"علمنة" هذا التعليم .. 'فالنيوزويك" الأمريكية تنشر للكاتب الأمريكى "جوناثان آلتر" مقالاً - 
فى ١٠/۲٠/٠١۲م‏ - يعتبر فيه مناهج التعليم فى المملكة العربية السعودية - وغيرهامن 
البلاد الإسلامية - 'نفايات ممتلئة بالكراهية لأمريكا وإسرائيل" .. ويدعو إلى شن الحرب 
كر يةد هذه الناهج بع افراع من الحرب المسلحة فى أفغانستان :. فيقول/: بعد لن بم 
التخلص من بن لادن» على الولايات المتحدة أن تبداً بالضغط على هذه البلاد كى نتخلص من 
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أحاديث الفايات المعادية لأمريكا والمعادية للسامية فى كتب مناهجها المقررة وأن أتتوقف عن 
تمویل المدارس الدينية الممتلئة بالكراهية قا العال"!. | 
فالمطلوب + إسلام رو س ه الصهاينة الأمريكيون . .٠‏ ويرضى عبن الصسهيونية ٍ 
وأمريكا!! ' ٠ ٠ ٠-١‏ . 
ثم يقم افير الأمريكى بالمنلكة العربية السعودية مذكرة لحكومة المملكةء تطللب فيه 
أمريكا أختصار ساعات تدريس مواد العلوم الديئية من عشرين ساعة فى الأسبوع إلى أريع . 
ساعات فقطء وبحيث لا يتجاوز تدريس ك المواد حدود الأمور العبابية المباشرة فلتى تتضب ٠‏ 
على علاقة المرء بربه. الأمر الذى يعنى استبعاد كل ما يتلق بنظم المغاملات والحياة العامة ) 
وعلاقة المسلمين بغيرهم من المناهج. كما طلبت المذكرة أن يبادر لمسئولون عبن قطاع 
التربية والتليم إلى مراجعة كل كب العلوم الدينية فى ضوء تلك المقترحات وعللى وجه ٠‏ 
السرعة بحيث تطبق المتاهج الجديدة ابتداء من العام الدراسى المقبل - سنة ۲٠٠م"‏ - وذلك ٠‏ 
لتجفيف ينابيع التطرف و"الإرهاب" : كما تقول المذكرة الأمريكية. . 

وفی اليمن PN OER‏ سارعت الحكومة 
اليمنية بالاستجابة للضغوط الأمريكيةء دخل العسكريون الأمريكان إلى ابلاد لتتريب قوات " 
مسلحة يقودها نجل رئيس الجمهورية متخصصة فيما يسمى بمحارية الأصسواية الإسلامية ' . 
والإرهاب الإسلامى .. وتعدلت خطة وزارة التربية والتعليم اليمنية للعام الدرائسى | 1-7 
"٠٠۲٠‏ بحي تم تخفيض ساعات تدريس مادة القرآن الكريم أعتباراً من الصف الخسافس 
الأساسى حتى المرحلة الثانوية بنسب تتراوح بين %1١‏ و ‰۰ عماا كانت علیه. . وخفضت 

حصص التربية الإسلامية : المرحلة الثانوية بنسبة %۲١‏ - هذا عن النزر اليسير البذى 
تسرب إلى وسائل لإعلام عن الإذعان لإرادة الأمريكان ! E.‏ 

وحتى منابر المساجد اعتمد لها الرئيس ن E‏ ان 
لقو لار ت لماع "يدعم الأمة المستتيرين" الذين يطلب منهم 'ترویج'آفکار الغرب» وتشکیل 
الهفية لعربيةلدى الجيل الجيدء وإعادة صياغته تجا الصراع اعزبى الإسرائيى : ٤‏ 
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بل لقد تجاوز التدخل الأمريكى فى التعليم الدينى بالبلاد العربية والإسلامية حدود 
لمطالبة باختزال المناهج وساعات التدريس» والاكتقاء من الإسلام بالجانب العبادى 
والشعائرى - الفردى دون الاجتماعى .. تجاوز الأمر هذه الحدود إلى حيث طلبت أمريكا 
تجويل المدارس إلى أجهزة مراقبة أمنية على المدرسين والطلاب لحساب أجهزة الاستخبارات 
ومكاتب التحقيقات الأمريكية .. "فخصصت أمريكا لباكستان مائة مليون دولار لكى تراجع 
كتب الثقافة الإسلامية - وليس فقط المناهج الدراسية - وتحكم السيطرة على المدارس الدينية 
بحيث يعد 'ملف' لكل أستاذ وطالب كما نشرت صحيفة "العربى" فى ۲/۱/۱۳٠٠٣م.‏ 

لقد أكدت هذه الحرب - التى أعلنتها أمريكا "على الإسلام .. أو داخل الإسلام" - بعد 
١١‏ سيتمير سفة ١١١٠م‏ - لن هدف لغرب : السياسى“ هو علمنة الإسلام» وتحويله إلى 
صبغة نصرانية تقبل الفصل بينه وبين الدولة لإلغاء التميز الإسلامى وتسهيل إلحاق العالم 
الإسلامى والحضارة الإسلامية بالنموذج الغربى تأييداً أو تأبيدا للتبعية الحضارية وتكريسا 
لعولمة التغريب. 

وفقى هذا الإطار سارع المستشرق الصهیونى الأمريكى 'برنارد لويس" إلى إصدار 
کتاب عنوانه : "ما هو الخطأً الحادث فى العلاقة بين الإسلام والغرب" .. وفى هذا الكتقاب 
واصل أطروحاته القديمة حول "إن إرهاب اليوم هو جزء من كفاح طويل بين الإسلام والغرب 
.. فالنظام الأخلاقى الذى يستند إليه الإسلام مختلف عما هو فى الحضارة اليهودية المسيحية - 
"الغربية" .. وآيات القرآن .. بزعمه - تصدق على ممارسة العنف ضد غير المسلمين .. 
وهذه الحرب - التی أعلنھا الخغرب بقیادۃ امریکا - ھی - برای 'برنارد لویس' - 'حرب بين 
الأديان"..' 

والزعيم "الدینى ‏ - السياسى" "بارت روبرتسون" مؤسس جماعة "التحالف السيامسى 
المسيحىي" - التي تسيطر على الكونجرس الأمريكى وترى فى دعم إسرائيل وهدم الممسجد 
الأقصى وإقامة "الهيكل اليهودى" على أنقاضه - عقيدة دينية بروتتائئيةء وتحقيقاً لشروط 
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عودة المسيح إلى الأرض کی یحکمها لف نة سوب إبادة العرب N‏ معركة 
"هرمجدون" .. هذا الزعيم الأمريكى - وهو مرشح أسبق للرئاسة الأمريكية - يعلن "أن ن الدين ۰ 
الإسلامى دعا إلى العنف . وأنه بالنظر إلى المعنى الحقيقى لآيات قرآنية فإن أسامة بن لادن 
أكثر وفاء لدينه الإسلامى من آخرين .. وأن ا اا تی 
الذين يكرهون أمريكا ويحاولون تدمیر إسرائيل"!. 
وفی مقال آخر' ؟ يري الكاتب بأنه وجد تلخيصاً المقاصد الأمريكية فى عبارة تم لها 
عن فرانك کارولتش العضو البارز فى مجاس سياسات الدفاع الأمريكى. وقد صدرت فى 
تقرير عن مجلس العلاقات اة فى نيويورك فى العبارة المذكورة يقول کارولتش السدينا 
استراتيجية عليا غاية فى ابساطة. فنحن نريد فى المنطقة (يقصد بها العام الغربى والإسلامى) 
نظما موالية لنا. لا تقاوم إرادتتا. . ثم إننا نريد ثروات هذه المنطقة بغير مناز ع. وتريد ضماناً 
فهائيا لأمن إسرائيل. نها الصديق الوحيد الذى يمكننا الاعتماد. عليه فى هذه المنطقة". ) 
ويعان لكاتب على هذه المقولة بأن هذا الكلام ليس بالشىء الجدید عایا" فت تحت هو 
وغيره عن ذات المضمون بالإضافة إلى عشرات التقارير الأمريكية وما لا حصر اله من 
الكتابات العربية حتى أنه يزعم أن ذلك من قبيل تحصيل الحاصل لذى عرفه القراء العاديون. 
فما بالك باهل' الاختصاص والمتبحرون فى الشئون الاستراتيجية. ويضيف الكاتب نفا لن 
نضيف ^ ا يضاً إا لا إن وأراء هذا التفكير مشروعاً إميراطورياً يتسد عه البعض _ 
بصراحة فى الولايات المتحدة الأمريكية يسعى لبسط التفوذ والهيمنة على المقدرات والثروات ٠‏ 
ویعتبر سرائيل ركزة مهمة له فى المنطقة تكاد ترضع مصالحها على قدم الممساواة مع 
م و ی ) 


(1) الاستاذ فيمى هويدى - جزء من مقال تحت عنوان "فى الاختراق وسفينته" بجريدة الأهرام تاریخ ١‏ 
أكتوبر i EE EAN ٠۳‏ 
بمجلة 'وجهات نظر" و ) 
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وفى مقال آخر تحت عنوان : "هل مات النظام العربى ؟" السؤال طرحه باتريك سيل 
الكاتب البريطانى المتخصص في شئون الشرق الأوسط فى أحد أعداد صحيفة الحياة اللندنية 
(فی ۲۰۰۳/۱۰/۳م)'. 

وفى الإجابة عليه قدم شهادة مهمة صريحة جديرة بالقراءة فى مستهلها أوضح أن ما 
يبحث عنه هو ما إذا كان للعرب نظام إقليمى مستقر يكرس نفسه لخدمة المصالح العربيية 
تحت إدارة دول عربية ذات سيادةء مقبول من جانب سواد الناس وقادر على ردع الأعداء 
الأجانب إن لم يكن قادرا على هزيمتهم» ومن هذه النقطة استطرد قائلاً أنه لا يمكن لأحد أن 
يعتبر أن هذا الوصف ينطبق على العالم العربى فى وضعه الراهنء وهو الممزق المحروم من 
الاعتزاز الوطنى والمفتقر لأى تضامن أو ثقة بالنفص» ثم أنه أكثر تعرضاً للخضوع للهيمنة 
الأجنبية أكثر من أى وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانيةء فضلاً عن كونه» فى كثير من 
الأحيان فى حالة حرب حتى مع مواطنيه الغاضبين. 

أضاف أن أبلغ صورة للمشهد العربى هى تلك التى تتجلى فى الاحتلالين الاستعماريين 
للعراق من جانب أمريكا وللأراضى الفلسطينية من جانب إسرائيل» فباسم من أمريكا 
وإسرائيل"' - وإن كان الأمر فى الواقع يتعلق بمصالح استراتيجية - يخضع شعبان عربيان 
للاحتلال العصكرىء» ويتم شل إمكاناتهماء فالحياة فى الأراضى الفلسطينية عبارة عن جحيم 
والأمر أسوأ بالنسبة إلى العراقيينء مواطنى دولة كسيرة تعيش حالة من الفوضى والحرمان 
نتيجة الحظر الدولى ثم الاحتلال الأنجلو-أمريكى» بعدما كانت أغنى الدول العربية وأكثرها 
تقدماًء وصار الموت العنيف بالنسبة على الشعبين العراقى والفلسطينى أمراً عادياً ويومياًء فاق 
تحطمت بلداهما وانضما إلى القائمة البائسة للدول التى سبق أن عانت المصائب التى لحقت 


بالنظام العربى كلبنان والجزائر والسودان. 


)١(‏ جزء من مقال الأستاذ فهمى هويدى بالأهرام فى ١١/١١/١٠٠۲م‏ نقلاً عن جريدة الحياة اللندنية. 
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فى رأيه أن العرب» على رغم عددهم وثشرواتهم التفطية وميزاني اتهم العسبكرية 
لمتضخمةء وعلى رغم ما ديهم من نخبة مستتیرة؛ لن یقووا على احتواء إسرائیل وراه حدود. 
عام ۱۹٩۷‏ أو , الحيلولة دون اجتياح بلد عربى كبير واحتلالهء فقد فشلوا فى تأمين حماية 
انفسهم وذلك بامتلاك قدرات رادعة ذات مصداقية واضحةء ذلك أنه لابد لهم من تحقيق توازن . 
فى القوى؛ بحيث يدرك أى عدو محتمل أنه إذا وجه ضربة إلى باد ی | 
بضربة مقابلة لا تقل إيلاماء وهو ما فعلته كوريا الشمالية وأيران. 

لى جانب تتبيهه إلى أن السمة الظاهرة المشهد العربتى المعاصر هى الاجتياح 
والاحتلالء فإن الكاتب البريطانى ورد فی شهادته ملاحظتین مهمتین» الأولى أن الجيود 
الأهلية والشعبية المحلية (الجماهير العربية) هى التى أصبحت تقوم بدور التصدى التدخل 
الأجنبىء وذكر فى هذا الصدد أن الجيوش العربية الرسمية عجزت فى معظمها عن حمايسة 
نفسهاء نلك فان جهات أخرئ غير رم ية - ممطلة للجماهي _ - أخذت على عاتقها القيام بهذه 
المهمة التى تتمثل فى "حزب الله“ و"حماس" و"الجهاد الإسلامى" - (من عندى أضيف المقاومة 
العراقية") وبصورة مختلفة نتظیم "القاعدة" (بأنشطتها الإرهابية)ء إذ كلها تحاول الاتتقام 
لحملات ضذ العرب وتحقق بذلك شكلا محصوساً من أشكال الردع؛ وقد كان احزب اله" 
الأكثر نجاحاً بين هذه الحركاتء إذ لم يفلح فحسب فى إجبار إسرائيل على لاحاب من 
جنوب لبنان» بل استطاع أن يحول دون أى عدوان إسرائيلى» وكذلك الحال بالنسبة إلى 
ا اتی تعمل على ردع الهجمات الإسرائيلية ضد السكان المدنبين فى الأراضسى 

الملاحظة الثانية المهمة التى سجلها عر ا وی ر 
إن الولايات المتحدة فى تعاملها مع أوروبا من خلال أزمة العراق ميز وزير دفاعها فونالذ ٠‏ 
رامسفیلد بين أورويا القديمة والجديدة وقد نشأً وضع ممائل فى الشرق الأوسط تمكنت أُمریکا 


من استغلاله. فالعالم العربى. القديم الذى يضم مراكز القوى التقليدية العربية - القاهرة ودمشق . 
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وبغداد والرياض - وكلها مستاءة على نحو أو آخر من التدخل الأمريكى العنيف» وفى المقابل 
فإن دول “"العالم العربى الجديد" أى الدول الغنية فى الخليج التى رحبت بالقوات الأمريكية على 
أراضيها والتى تبدو سعيدة بالعيش فى حماية المظلة الأمريكيةء ترى التحالف مسع الولايات 
المتحدة أمرا جوهرياأ يساعدها على التطور نحو قطب إقليمى استراتيجى بعيدا عن مطالب 
وأوامر ومصائب "العالم العربى القديم". 

هذه بعض مقالات لبعض كتاب أجانب ووطنيين توضح الصورة الحقيقية لسياسة 
الولايات المتحدة الأمريكية ومعها إسرائيل ويعض الدول الأجنبية تجاه دول العالم الإسلامى 
سواء من الناحية الثقافية والدينية أو من الناحية الاقتصادية والاهتمام بالبترول وثروات هذه 
الدول أو من الناحية العسكرية والغزو الذى تم لدولتين إسلاميتين ومنع أى دولة إسلامية 
تستطيع أن تصنع أو تنتج أى سلاح رادع للدقاع عنها فقد حرم ذلك على المسلمين ولكن مباح 
لإسرائيل بترسانتها الكبيرة. هل هذا هو العدل أم هذه هى الديمقراطية التى تتشدق بها آمريكا 
أم هذه هى سياسة الغدر والقهر والاستعباد والاستعمار الجديد للبلاد الإسلامية. 

إن هذه الأوضاع اللاإنسائية وهذه الأوضاع اللاأخلاقية وهذه الأوضاع التى لا تمت 
بصلة إلى الديمقراطية والعدالة والحياد فإنها تحكس حقيقة هذه الدول تجاه العسالم الإسلامى. 
وإذا ما رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسونه وتمعا ما فيها من أقوال وأحاديث لوجدتا العلاج 
الناجح والشفاء الداوى لمثل هذه الأفعال. ففى كتاب اله يقول الله تعالى : 'وأعدوا نهم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ...". (١٠-الأنفال).‏ فلو 
كانت الأمة الإسلامية قد توحدت واتحدت واستطاعت أن تكون القوة الحسكرية الرادعة التشى 
تستطيع الدفاع عنها ما كان لأمريكا أو غيرها من أن تغزوها أو ترهبها بسلاحها أو بقوتها 
الاقتصادية. ولكن حال الدول الإسلامية من تفرقة وخلاقات وتمزق قد شجع هذه الدول علسى 
قهرها وغزوها والضغط عليها من أجل أن تسلك منهج آخر غير منهج الإسلام واتجاهها إلى 
نظم غير إسلامية والتفرقة ما بين الدين وقدولة ومن ثم تصبح هذه الأمة الإسلامية أمة 
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علمانية تسير فى فلك الفسق والفجور RE‏ واللواط ومن ثم يتم غزو الإسلام وخلعه من ) 
جذوره. فيا أمة الإسلام أفيقوا من غفلتكم وارجعوا إلى ربكم وتمسكوا بدينكم وكتايكم» ووالله. 
لو رجعنا إلى اله وعملنا العمل الصالح طبقا لشريعته ا وتمسكنا بكتابه وسنة و 
متم أن وة خار ية ل أن درل وة ع فا ق مر فى هى اة وان ف 
واجتهدنا فى أعمالنا وإنتاجنا وصسناعتنا واستطعنا ETT‏ الاكتفاء' 
الذاتی من کل شیء واستعدنا قوتنا الاقتصادية والعسكرية فن تستطيع أى دولة أن تجح فى 
غزونا أو قهرنا أو فرض شروطها علینا. والله سبحانه وتعالی یقول : 'وقل اعملوا فسسیری 
الله عملكم ورسوله والمؤمنون ... (١٠٠-التوبة).‏ فيجب علينا أن نعى ونتعظ مما يحدث لنا. 
وأن نعيد النظر فى سياستنا الخارجية والداخلية. ا 
حیث أن توحید الأمة سيجعل منها القوة الحقيقية فى اتخاذها القرارات و ةني 
علاقاتها بالعام الخارجى ومن ثم یصبح لها الكيان الكبير والقوة فى ممارساتها الخارجيبة. 
وكفللك بالنسبة لسياساتها الداخاية فعند توحيدها سيكون لها القوة الاقتصادية وينتج عن الوحدة . 
نكتل كبير يفوق الكثير من النكتلات الاقتصادية الحاليةء شريطة أن تعمل وتجتهد فى عطلها 
وتطور من إنتاجها وأن يكون لها من التكئولوجيا الحديثة النصيب الأكبر اتطوير صناعتها 
وزراعتها وإنتاجها. وفى هذا المجال سوف يكون لها شان آخر إزاء تجارتها الخارجية حيثِ 
تتوافر لها العوامل التنافسية اللازمة لغزو الأسواق لخارجية بعد أن تكون قد اكتقت e‏ 
تجتاجه من إنتاجها للسلع المختلفة. 
وفى حالة تطوير الإنتاج تستطيع أن تصنع من الأسلحة الرادعة ما تدافع به عن 
وا ون ت اتان أعذاءها ان يعتدوا علۍ ی بلد إسلامي فی ظل هذه الوحدة. 
وبذلك تحافظ على کرامتها وهيبتها ويكون لها شأن آخر فى المحافل الدولية و 
أخرى لدى المنظمات الدولية. 5 a‏ الآن من متغيرات دولية إزاء النظام 
العالمى الجديد والعولمة. 
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المبحث الثانى : قراءات فى كتاب الله وسنة رسوله ب وموتنهما من الهجمية 
الشرسة على الإسلام 

إن وحدة الأمة الذى تهدف إليه الشريعة الإسلامية يعنى بها القوة فى كل مظاهرها. 
فهى قوة فى اتخاذ القرار نتيجة توحد الهدف وتوحد المنطلق وتوحد المصير. وهذه القوة تزداد 
تألقاً كلما ازداد نضج الرأى العام ورشادته". 

وهى قوة فى مواجهة الأعداء حيث تصير الأمة كالبنيان المرصوص يشد بعضه 
بعضاً مما يشكل درعاً حصيناً فى مواجهة التيارات المعادية سواء كانت مادية أو معنوية. 
وهي قوة فى بناء الأمة سياسياً واقتصادياً واجتماعيا. حيث أن تفكك الشعوب يعنى انفراط 
العقد الاجتماعى لتلك الأمة ومن ثم تزلزل أركانها. 

وهى قوة تدعم قوة الحاكم فى المحافل الدولية وفى عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية 
وهى باختصار قوة فى السلم والحرب. حيث تتوقف قوة الأمة على قوة الجبهة الداخلية 
وتماسكها وتجمعها على مبادئ ثابتة يقتنع بها الجميع وتشكل السياج الفكرى المتين الذى تدور 
حوله وسائل الإعلام والمجالس الشعبية وأجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية. 

وتتميز الأحاديث الشريفة فى هذا المضمار بالثراء الواسع لأن وحدة الأمة هى 
الأساس المتين الذى يمكن أن يعلو عليه بنيان الأمة ويرتفع حسب قوة التوحد فى أفرادها. 

لهذا نجد أن الرسول بي قد نهى عن الاختلاف والفرقة لأن ذلك يجعل الأمة علسى 
شفا حفرة من التار. حيث تطحنها الخلافات وتستتفذ قوتها الصراعات. فاتباع الهسوى 


(1) انظر في وحدة الأمة المراجع التالية :- 
-د. عدنان رضا النحوى - العهد والبيعة وواقعنا المعاصر - دار النحوى للفشر والتوزيع. 
- الشيخ منصور الرفاعى عبيد - نظام الحكم فى الإسلام - الدار الثقاقية للنشر . 
- الشيخ محمد الغزالى : - كيف نفهم الإسلام - دار الدعوة. 
- الأمة الإسلامية في نهاية قرن وبداية قرن جديد. 
- خديجة النبراوى - موسوعة أصول الفكر السياسى والاجتماعي والاقتصادى - دار السلام للطباعة والنشر. 
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والنزعات يذهب الوب مذاهب شڻی. ويؤدى إلى ضياع مواردها الاقتصادية والاجتماعيةة ) 
ويبدد طاقاتها السياسية. ولتجنب الأخانفة ب الاسام بل لله المتين وشر جه الحكيم . 
والاهتداء بهدى النبى الأمين. فكل هذا يربط بين أبناء الأمة بروابط و وثيقة لا يمكن فلك عزاها 
بسهولة مهما تعرضت لحملات الغزو المعنوية والشافية والفكرية. 
کما دعا الرسول ك إلى طاعة الأمراء حتى لا تتفرق كلمة الأمة. وعلى و 
ن تؤدی ما علیها من واجبات وتکل اف الحاكم إلى الله إذا ما اختلفوا ولا تقائلهم لانسبتيفاء 
O E‏ تبدد طاقات الأمة فى نزاع لا طائل من ورائه إلا التخلف والتبعية والضعف 
والفرقة. فما تتعرض له الأمة من قتل وفوضى نتيجة عصيان الحاكم سيكون شد بكثير مسن 
ظلم الأمراء. حيث يطمع فيها الأعداء وتنتهك الحرمات وتسلب الخيرات: 
إن أساس عرى الإسلام المتينة هو التزام الجماعة وعدم قتال المسلم اخيه المسللم. ٤‏ 
لآن كلاً منهما عضد لأخيه يسانده ويؤازره وقت الشدة وفى هذا تدعيم لأراضر لمجتمع ٠‏ 
وتثبیت أركانه. فافتتة والخلاف بين المسلمين محرم شرعاً تحقيقاً اوحدة الأمة. وحفاظاً : 
,لفقا الثروات. وحماية لوخد ارای والكلمة ودعمالحركة لتتميسة والنملو والتقسدم 
والرفاهية. 1 ۰ 
خر الرسول ي ا الحسق 
الراسخة بحفظ عهود الإيمانء وسيادة العدل والشورى والمساواة والحرية والأمر بالمعروف ) 
والنهى عن المنكرء ورعاية < حقوق أهل الذمة. على أن تكون تلك الدعائم مسؤولية مشتركة 
بين الحاكم والمحكومين. حيث وضع الرسول منهاجاً للمفكر السیاسی يقوم. جلى الدوائر 
٠‏ المتتابعة. بدءا بأصغر داثرة وهی الأسرةء وانتهاء لأكبر الدوائر وهى الحكومة. . وفنى طك 
المستويات الرئاسية يکون رد فنا رکا ن چا ر ی تبادل المشئولية 
والسلطة كوجهى عملة لأى نظام للحكم. ومن ثم فإن الحفاظ على الوح دة السياسية للأمة 
RE‏ مشتركة بین لحاكم والشعب ت تحقق فى ظله إقامة دعائم الحق. کک ) 
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ومن الأحاديث النبوية التى تحرص على الوحدة قول رسول الله ب "إذا بعسث الله 
الخلائق يوم القيامةء نادى منادى من تحت العرش ثلاثة أصوات : يا معشر الموحدين؛ إن الله 
قد عفا عذكم فليعف بعضكم عن بعض*. ويقول الرسول ية "المسلمون تتكافا دماؤهم وهم 
ید على من سواهم» پسعی بذمتهم آدناهم ویرد عليهم أقصاه*؟. وقال رسول لله ب ٣‏ 
تختفوا فان من کان قبلكم اختلفوا فهلكوا. وقال رسول الله َة امن شق عصا المسلمينء 
والمسلمون فى إسلام دامج فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وعن علي رضى الله عنه قال: 
سمعت رسول الله د یقول : آتانی جبریل فقال : يا محمد إن أمتك مختلفة بمدك» قلت : 
فاین المخرج یا جبریل ؟ فقال : کتاب اله» به یقصم کل جبار» ومن اعتصم به نجا ومن ترکه 
هلك» قول الفصل» ليس بالهزل*. وقال رسول الله ي "ألا أخبركم بأفضل من درجة 
الصيام والصلاة والصدقة ؟ إصلاح ذات البين» فإن فساد ذات البين هى الحالقة". ويعنسى 
بالحالقة القضاء عليه. 

ولقد تتباً الرسول بحال العالم الإسلامى الراهن من ضعف وهوان علسى 1 
الأخرى. وذلك فى حديث ما معناه 'ستتكالب عليكم الأمم كما تتكالب الأكلة إلى قصعتها - قيل 
أمن ظة يومئذ يا رسول الله. قال : لا. ولكنكم كثير. فينز ع الله من صدور عدوكم المهابة منكم 
ویوغر فى صدوركم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله. قال : حب الدنيا وكراهية 
الموت*» صدق رسول الله . فى هذا الحديث النبوى الشريف يصف رسول الله # حال 


الأمة الإسلامية الآن والتى تركت طريق النجاة فى الدنيا والآخرة وتشبثت بالدنيا الفانية فققط 


(1) أخرجه الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين. .)٤١/۸(‏ 
(۲) أخرجه ابن ماجة في السئن. 

(۳) أخرجه البخارى فى صحيحه. 

(>) أخرجه الطبرانى فى الكبير. 

(ه) أخرجه أحمد فى مسنده. 

)1( آخرجه أحمد فی مسنده. 

(۷) رواء أحمد والطبرانى فى الأوسط بنحو (بعدة قراءات). 


ا 

مما ادى لی ضعفها وهوانها على الدول الأخرى. فالامة الإسلامية لم د وای 
على قوتها ووا وجمع شملها. وتركت أمورها ومستقبلها فى أيادى بعض الدول الاجنبية 
وانغمست فى أمور الدنيا وضلت الطريق ن السليم الذى أرشدها الله ورسسوله بالوحدة بسالقوة 
اقل والتقدم ومن ثم أصنبحت دول هامشية لا كيان لها لكثرة خلافاتها وعدم اغتمادها ن 
ها فى جمبع وسائ اللتاج العمل حتى بلغت نن الضعف ما جطها لقمة سس ائغة لام 
الأجنبى. ومن شم أصبحت من الهوان والأطماع وسهولة السيطرة عليها وعلى ثرواتها. 
وفى الكثير من الآيات القرائية يحذرنا ربنا من اتخاذ الكافرين واليه ود و 
ولياء لنا من دون المؤمنين» | ومن هذه الآيات - قال تعالی : "لا يتخذ المؤمنون e‏ 
أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء" (۲۸-ال عمران). 
نھی ربنا تبارك وتعالی عباد: المؤمنين أن .يوالوا الكافرين - وان يتخذوهم ويا 
یسرون إليهم بالمودة من دون المؤمنين. ثم توعد على ذلك فقال تعانی اومن يفعل ذلك فليس ) 
من الله فی شىء" آی ومن رنب نهی اله فی هذا .فقد برئ من الله. ثم قال 'ويخذركم الله 
فة" ای پحذرکم نقمته فی مخالفته وسطوته وعذابه لمن والی أعداءه وعادی ولیاء:. ثم کال 
إلى الله المصير' آی اليه المرجع والمنقلب لیجازی کل عامل بعمله(٠. E‏ 
وقال تعالى : "يا أيها لڏين آمنوا لا تتخذوا اليهود ولنصارى ياء بعضنهم لازام : ) 

بعض. ومن يتولهم منكم فإته منهم إن الله لا يهدی القوم الظالمين' (١٥-الماندة).‏ یذنهی الله 
تعالى عباده المؤمتين من موالاة ليهود والصارى الأين هم أعداء الإساام واهلسه قائلهم اله. 
ثم أخبر ن بەضهم أولياء بض ثم هدد ويتوعد من يعمل ذلك فقال ومن يتولهم منم فإقه ٠‏ 
منهم". 


)۱( صحيح مختصر تفسير ابن كثير (المجلد الأرل)» م YAY‏ 
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وقال تعالى : 'بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما - الذين يتخذون الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة إن العزة لله جميعا" (۳۹١١1۳۸-النساء).‏ 
يخبرنا الله سبحانه وتعالى عمّن دخل فى الإيمان - ثم رجع عنه ثم عاد إليه - ثم رجع 
واستمر على ضلاله. 

وقال تعالى : "يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين 
د ا لله عليكم سلطانا مبينا" ( ٤٤‏ 1-النساء). ينهى الله تعالى عباده المصؤمنين 
عن اتخاذ الكافرين أولياء دون المؤمنين - يعنى مصاحبتهم ومصادقتهم ومناصحتهم وإسرار 
المودة إليهم - وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم - ويحذركم عقوبته فى ارتكابكم نهيه 
ولهذا قال أتريدون أن تجطوا لله عليكم سلطانا مبينا" أى حجة عليكم فى عقوبته إياكر('. 

وقال تعالى : "ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من 
خیر من ربكم" ٥(‏ ۰ ١-البقرة).‏ يبين الله سبحانه وتعالى شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب 
والمشركين - الذين حذر الله تعالى من مشابهتهم للمؤمذين ليقطع المودة بينهم وبينهم - ونبه 
سبحانه وتعالى على ما أنعم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل الذى شرعه لنبيهم سيدنا 
محمد يه حيث يقول تعالى أوالله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم*. 

وقال تعالى : "ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارأ حسدا من 
عند أنقسهم من بعد ما تبين لهم الحق' (۹١١-آل‏ عمران). يحذر الله تعالى عباده المسؤمنين 
عن سلوك طريق الكفار من أهل الكتاب. ويعلمهم بعداوتهم لهم فى الباطن والظاهر. وما هسم 
مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم". 

وقال تعالى : "يا أيها الذين آمنوا إن تطيعو! الذين كفروا يردوكم على أعقسابكم 
فتنقلوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين" (١٠٠-آل‏ عمران). يحذر الله تعالى 
E ESTES‏ 


(۲) صحیح مختصر تفسیر ابن كثیر (المجلد الأول)» ص .٠٠۹‏ 
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عباده لمؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين. حيث أن طاعتهم تورٹ الردى ت 
والآخرة. ولهذا قال تعالى "إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خامسرين'.. 
ثم أمرهم بطاعته وموالاته و الاستعانة به والتوكل علیه. فقال تعالی "بل الله مولاكم وهو خير 
الثاصرين"'. ' ) E‏ 

هذه الآيات لربائیة فی کثاب اله توضح لنا الصورة الحقيقية للعلاقة مأ بين غير 
المسلمين بالمسلمين. وأن تباع غير المسلمين سوف يۇدى بالمسلمين إلى سواء. السبيل. وللن 
يکونوا ناصنرین لهم فی ای وقت بل سوف یهوی بالمسلمون إلى الضلال. وهذاهوما 
يرغبون فيه غير المسلمين. كذلك حذر القرآن أن يتخذ الهسلمون من غير المسلمين أولياء. بل بل 
على المسلمين أن يتخذوا لهم أولياء من المسلمين حتى يرضى عنهم ربهم. ومن ثم پسیروا فی 
هدیه وطریقه. 
تری هل بعد تاب اله تفسیر آخر. وإذا ما نظرنا لواقعنا الأن نجد أن القطب الأوجد 
ومعة إسرائيل وبعضل الدول الأجثبية هم أولياء لبعض البلاد الإسلامية. وهذا و 
لمصلحة تلك اللول الأجنبية وفى غير صالح الدول الإسلامية, ‏ 

وهذا هو ما نشاهد: الآن فى الغزو لافغانستان من أجل حصار لبترول فی تاك 
المنطقة وكذلك لغزو العراقى النفس الأمسباب ووضع القواعد السكرية فی بعض بلاد د لبج 
لتأمين إنتاج البترول بالكمية المطلوبة ويالأسعار المنخفضة. . 

من هذه القراءات يتضح لنا حقيقة سياسات مريكا وإسرائيل وأعوانهم تجاه دول العام 
الإسلامى - ترى هل العالم الإسلامى وعلى رأسه نظمه السياسية لا يلموا حقيقة هذه السياسة 
الفاضحة. بعد التصريحات الرسمية والمنشورة فى جميع أجهزة الإعلام العالمية بتصريحات 
رسمية من رؤساء أمريكا وإسرائيل والدول الموالية لهم. ألم يحن الوقت لحكام العالم الإسلامى 


أن يعوا الدرس مما يحدث حولهم. من حروب وغزو هنا وحصارات اقتصادية وغسكرية هناك 
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لمن يحدث هذا يا مسلمين للدول الإسلامية وليس لغيرها. كل ذلك تحت سمع ويصر المنظمات 
الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن القومى. الذين أصبح لا حول ولا قوة لهما 
فى ظل سياسة القهر والغطرسة للقطب الأوحد والذى يعمل على حشد العالم ضد الإسلام 
والمسلمین تحت ستار ما يسمیه بالإر هاب الا ولون منه براه. 

أليس ما تفعله إسرائيل إزاء الشعب الفلسطينى بتدعيم كامل من أمريكا سواء 
بالمساعدات العسكرية والمادية والمعنوية وفى المحافل الدولية باستخدام حق الفيتو لأى قرار 
يدين إسرائيل. أليس فى ذلك إرهاب شعب بلا سلاح. ودولة بجميع أجهزتها وأسلحتها تحارب 
وتخرب وتهدم وتقتل كل ما يقابلها من هذا الشعب المسكين أطفالاً كانوا لم نساءاً أم شيوخاً 
وهم جميعاً مواطنون مدنيون وليس لديهم سلاح إلا الحجارة. لقد انقلب الحال فأصبح كل من 
يدافع عن وطنه وشرفه وأرضه وعرضه أصبح فى شريعة الغاب التى تتولاها أمريكا 
رقا فخا[ فان ) ) 

وكل ما تفعله إسرائيل تجاه الشعب الفلسطينى السليب هو حق مشروع لها أن تفعل ما 
تشاء مادامت أمريكا مؤيدة لهذه الأعمال اللاأخلاقية والتى تجرم ينص القانون الدولى. ولكن 
أين هو القانون الدولى إنه قد غاب فى هذا الزمان. أين هى المنظمات الدولية "هيئة الأمسم 
المتحدة ومجلس الأمن الدولى" لقدتم إسكاتهم بمعرفة القطب الأوحد الذى يتحكم فى كل شىء 
فى منطقة الأمة الإسلامية حتى أنه يفرض عليها ما يتم تدريسه من مناهج ديئية وأنه يدف 
دون مواربة وحياء إلى توجيه هذه الأمة بترك الإسلام والاتجاه إلى العلمانية. 

يا أمة الإسلام أفيقوا من غيبتكم وانظروا ماذا يحدث من حولکم وماذا تدبره تلك القوی 
الأجنبية لوطنكم ودينكم وهويتكم وتقافتكم ومجتمعاتكم. واعلموا أن الله يقول "إن الله لا يغير ما 
بقوم حتی يغیروا ما بأنفسهم" (١۱-الرعد).‏ فلابد ان تعملوا ونتحدوا ولا تختلفوا حتی یرضی 
عنكم ريكم. يقول الله تعالى "ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم" (٦٤-الأنفال).‏ ومن ثم يمد 
يد العون لكم. ولكنكم إذا لم تغيروا ما بأنفسكم من خوف وخلاقات وتهاون فى أمور وطنكم 


. £ A6 َس‎ 


وظللتم على خلافاتكم وتعلقكم بأهداب تلك الدول الأجنبية قإنه لا نصر لكم ولا قوة لكم بل 
سز داد الأمر سوا بعد منوء ختى يتم التصازكم من جديد. و الا تداز الجديد ليس بالقوات 
العسكرية أو الغزو العسكرى فقط !ولكن ما هو أخطر من ذلك وهو العزو لعفي والانحصلال 
الاخلاقی حتی یتم قلاع دینک دین الإساام من صدورکم وتصیحوا على ما فطلم ن ادمين 
ولكن بعد فوات الأولن. ٠ ٠‏ ) 

فربكم يذكركم بنك فى آيته اساقة بان لا تدعوا غبر المسلمین فی قیانگم ولات تترکوا 


لهم مركم وإن فعلتم ذلك کان علیگم غضب الله ورسوله ومن ثم أصبحتم فی ضلال مبين. ' 
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الفصل السادس 
أهمية التكامل ووحدة الدول الإسلامية 


لا شك أن موقف العالم العربى والإسلامى من النواحى الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية موقف لا يرضى عنه الله. تفرق وضعف وانهزامية وديون وسماح بالغزو 
الأمريكى والإسرائيلى. والعالم يتكئثل ونحن نتفرق والعالم يتقدم ونحن نتأخر والعالم يققوى 
ونحن تضعف. والدول الغنية القوية هى التى تسعى إلى تكوين تكتلات اقتصادية تستفيد منها 
وتقوى من وضعها الأجتماعى والسياسى والاقتصادى والدول العربية والإسلامية حتى الآن لم 
تتجح فى تكوين سوق مشتركة أو أى نوع من أنواع التعاون أو التكامل الاقتصادى. بل أن 
بعضها قد رحب بالغزو الأمريكى واجتلال أراضيه وبتاء قواعد عسكرية رلسخة على 
أراضيها. والبعض الآخر فى طريقه لهذا الترحيب. وذلك يرجع إلى الضعف والهوان الذى 
بلغته هذه الدول. ولو كانت هذه الدول موحدة ومتحدة ما لجا البعض منهاً إلى هذه المهانة. 
والظاهرة الأخطر من ذلك هو أن من يدافع عن حقوق هذه الدول ويقف ضد الغزو والاحتلال 
الأمريكى والإسرائيلى بعض من الجماعات المسلحة القليلة. حتى أن دولهم لا تستطيع أن 
تدافع عنهم عندما يتهموا بأنهم جماعات إرهابية من جانب للغازى والمحئل وبعمض الدول 
الأجنبية. 

وإلى متى يا أمة الإسلام ستظل ضعيفة. إلى متى يا أمة الإسلام مستظل مستسلمة 
للعدو. إلى متى يا أمة الإسلام ستظل لقمة ساثغة لكل غزو وكل محتل» لقد كشفت أمريكا 
وإسرائيل ومن فى ظكهم عن أهدافهم قبل الإسلام والمسلمين وأصبح الأمر واضحاأً لا لبس 
فيه. فهم يريدون نظما موالية لهم لا تقاوم إرادتهم - ويريدوا ثروات هذه الدول بغير منازع - 
ویریدون ضمانا نهائيا لأمن إسرائيل لأنها الصديق الوحيد الذى يمكنهم الاعتماد عليه فى هذه 
المنطقة. وأن المعركة هى الحرب داخل الإسلام لعلمنة الإسلام. وأنه (كما أعلن بوش) أن 
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یکون کل عربی مسلم مجرداً من السلاح وحليق لوجه وغبر متدين بالإضافة ی فرض ۰ 
معتقداتهم لتحررية على عالم جائع لأموالهم ورسالتهم والعمل على نشر فمارسة الجسنسن ا 
الشذوذ لجنسى بما فى ذلك سفاح القربى واللواط. کا قاف أى فاعلية من جانب منظمة ‏ ) 


الأمم المتحدة أو مجلس الأمن سواء من ناحية انعقاد هذه المنظمات أو من ناحية. اتخاذ 


قرار لصالح أى دولة إسلامية. 


إن النظام العالمى الجديد فى المجالات الاقتصادية (وما سمی بالعولمة) و استجد جد 
من أحوال عقب أحداث ۱١‏ سبتمیر ٠١‏ نتبئ بأن العالم يدخل مرحلة الاتحادات العملاقة 
ولا مکان للدول الصغيرة والضعيفة. لهذا فإن على الدول الإسلامية أن تعمل بجد واجتهاد إلى: ٠‏ 


الو حدة. ولا شك أن هناك اکير من المبررات ا لتكامل والوحدة بين اندول 


الإسلامية..ومنها ما یلی :- 


١‏ أن للدول E A‏ هی أفريقيا وآسني وأوروبا: کما نها" 
و على مناطق متنوعة من الموارد الطبيعية الزراعية والإستخراجية. وها کفامات: 
بشرية متعددة فى معظم النشاط الاقتصادى. بالإضافة إلى قدرات علمية وبحثينة فى 
معظم المجالات اللازمة التطوير والتقدم التكنولوجىء ومن بينها معظم الدول الرئيننية 
المصدرة للبترول فى العالم. والتى تتجمع لديها فوائض رأسمالية كبيرة والتى لا تجد لها ' 


مجالات للاستثار داخل' العالم, الإسلامى نظزاً الخلافنات الكبي رة الموجودة حالياً 


الدول ری ورغم ذلك فان کل الدول O E‏ 
التجارية (مع استبعاد صادرات البترول للدول البترولية) وذلك لاعتمادها على اتير اد 


المو اد الغذائية ومستلزمات الإنتاج (ومەظمھا صناعات ستهااكية خففة) وكثير مسن | 


السلع الصناعية. 


(1) رضا هلال. لعبة البترودولار - القأهرة ۹۹۲١م»‏ ص .٤۸4‏ 
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هذا بجاتب اعتماد عدد منها على الاستعائة بالخبرات الأجنبية والركون إلى ما يسمح به 
(وهو محدد بأهداف الدول المتقدمة) من ثمار التقدم العلمى والجهود البحثية فى الدول 
ولا شك أن التكامل الاقتصادى والوحدة بين الدول الإسلامية يعمل على تحقيق درجة 
كبيرة من التتسيق بين عناصر الإنتاج وكذلك. المشروعات الإنتاجية المشتركة» كما أنه 
يقضى على تبعية هذه الدول للعالم الخارجى بزيادة قوتها التفاوضية. ومن ثم التقليل من 
اعتمادها على الخارج فى الغذاء وكثير من المنتجات الصناعية. فضلاً عن الحد من 
استتزاف وتسرب الأموال إلى خارج الأمة الإسلامية وتعرضها للتقلبات الاقتصادية 
واستثمارها فى مضاربات البورصات العالمية والبنوك الأجنبية دون توقر الخبرة الكافية 
لهذه الأنشطة وخفاياها مما ينتج عنه ضياع الكثير من هذه الأموال'. 

تعانى للدول الإسلامية من حالة تتاقض مزمنة بين حلم التجمع والوحدة وواقع التشرزم› 
ولا سبيل لاتخلص من هذه الحالة إلا بتغييرات جوهرية فى فكر وعقلية المسئولين عن 
هذه الدول وبث روح التعاون والإخاء والتآلف بين شعوب هذه الأمةء والله يقول 
اوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" (١-المائدة)‏ ومن ثم يجب 
غرس هذه الروح وبثها فى مناهج التطيم والتربية والقافة وأجهزة الإعلامء ولايد أن 
يعلم الجميع بأنه لا كيان ولا وجود للعالم الإسلامى إلا بالوحدة والاتحادء وأنه لامكان . 
للدول للصغيرة أو الكيانات الصغيرة على خريطة العالم» ويجب أن ننزع من بيننا 
الخلاقات والفرقة وأن نتحد على كلمة الله وعلى كتابه وهديه وأن نكون أمة واحدة 
وأخوة متحابين متعاونين فى السراء والضراء. والرسول ييي يقول "مثل المؤمنين فى 
تولدهم وتراحمهم كمل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى"'. 


(۱) 
(۲) 


فتحى قلخضراوى. نظرية الكارثة وانهيار الاين الأسود - 1۹۸۸م ص 1۷. 
أخرجه اقبخارى. 


ا 


- £۸۹ - 


فعلى الدول الإسلامية العمل على التعاون والنتسيق فيما بينهم من أجل الوحذة ولا u‏ 
لذلك إا بالتكامل الاقتصادى بينها وهو السبيل الوحيد والفعال أتحقيق هذه e,‏ ) 
والحام المنشود على أن يتلافوا تجارب الماضى والتى كانت لا تعسدى عن اتفاقييات. 
مكتوبة فى الأوراق وليف لها فاعلية فى الواقعء خاصة وأن العالم حاليا قد دخل E‏ 
جديدة من إعادة تشكيل النظام الاقتصادى والسياسى وما حدث من نتائج عن اتفاقية. 
الجات فى جولة اوروجوای ولا اع الدول الإسلامية مواجهة تلك التغيرات الدولية 
إلا بكيان اقتصادى کبیر احیث أن تواجه باقى الكيانات الاقتصادية الأخر ئ 
التكامل الاقتصادى والوحدة بين الدول الإسلامية يعمل علسى القضساء على ظاهرة. 
التناقض الاقتصادى بين الدول الإسلامية حيث توجد فوائض رؤوس اموال كبيرة لدی 
بعض الدول غير قادرة على ب فمن في لاتا ى درل رة غير 
إسلامية بينما توجد دول يسلامزة فقيرة ادي لديها القدرة على استيعاب هذه الأمشوال فسى 
استثمارات إنتاجية جادة تعود بالخير على أصحاب رؤوس الأموال وعلني لدول ) 
المستثمزرة لها وبالتالى على لال الإسلامى أجمع ومن ثم يزيد الإنتاج وترتفع الكفناءة ) 
الإنتاجية وتتخفض الأسعار ويحدث طغرة تتموية كبيرة وبذلك يقضسى على ظباهرة 
ابطالة التى تعم معظم العالم الإسلامى وتستطيع هذه الدول أن تقف على رجليما بها وتواجه 
انكتلات الأخرى وتصبح لها كيان كبير فى المحافل الدولية. 


٤‏ کما آن التكامل الاقتصادى والوحدة بين الدول الإسلامية يعمل على نق ,بن 


لسياسات المالية والنقدية والاقتصادية بين هذه ادول ومن ثم توحد هذه لسياسات فى 
إطار ب يا وأمتها ويقضى على ظاهرة الصناعات الاستهلاكية الخفيفة: 
والمنتافسة بين هذه دول وتطور صناعاتها وإنتاجها ET‏ جمیعا إلى الصناعات 
الثقيلة المتقدمة. وقد أنعم الله على هذه الأمة بالخير الكثير من المسوارد الطبيعية | 


mm 


ا 


ا 


الصناعية والموارد البشرية والموارد المالية ومن ثم فتوجد لديها جميع مقومات عوامل 
التجاح لمثل هذه الصناعات وهذا الإنتاج ولا يبقى سوى النية الصادقة والعزيمة القويية 
والإيمان بالوحدة فى ظل ديننا الحنيف والله يقول 'ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا 

لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ..." (١۹-الأعراف).‏ 


ولا شك أن التكامل الاقتصادى والوحدة بين الدول الإسلامية يعتير ضرورة حتمية 


لإمكانية إدارة الصراع العربى الإسرائيلى والحد من الغزو الأمريكى للدول الإسلامية 
على نحو يحفظ كيان هذه الأمة ويحمى مصالحها. ولا تضطر فى الدخول فى أسسواق 
غير إسلامية لا يستفيد منها العالم الإسلامى بل تستفيد منها الدول الأجنبية وذلك مشل 
فكرة السوق الشرق أوسطية والتى يعمل العالم الخارجى على إقامتها من أجل مصلحة 
إسرائيل وذلك تحت ضغط هذه الدول؛ هذا ولا ننسى الصراع الحضارى ما بين إسرائيل 
والأمة الإسلاميةء والفروقات الكبيرة بين تطور الإنتاج والإنتاجية وتطور التكنولوجيا 
والتقدم الصناعى والعلمى والثقافى ولا يحد من هذه الفروقات سوى التكامل الاقتصادى 
للدول الإسلاميةء فلا يجب على الأمة الإسلامية أن تتكاسل فى العمل الجدى والبحث 
العلمى وتطوير التكنولوجيا الحديثة بما يلاثم حاجتها وظروفها حتى لا تستمر إسرائيل 
مركزاً متقدماً للحضارة الغربية داخل الأمة الإسلامية وتظل رأس حربة لهذه الدول ومن 
ثم تعمل على استتفاذ طاقاتها بصفة مستمرة وتعوقها عن السير قدماً من أجل التقدم 
وللرخاء والرفاهية لشعوبها. 

ونود أن نشير فى النهاية بأن مشاكل العالم الإسلامى سواء منها الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية يمكن تذليلها والحد منها إذا ما توافرت الإرادة السياسية الحقيقية لحكام 
العالم الإسلامى وأخلصت النية لله وللوطن وعملت على قيام التكامل الاقتصادى والوحدة 
بيتها بالأسلوب المناسب على أن يتم دعم هذه الإرادة السياسية بلم الشمل لهذه الأمة 
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وتاس خلاکاتھا ومشاکلھا ویکفی ما یٹ لها الان من بعد أحدات ۱۱ يمير ۲:۰۱ 
من الذل والمهانة والخضوع لجبروت وصلافة والظلم البين من تلك الدول الأجنبية 
والتی على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وإسراتيل وأننابهم من الدول الأخبرى 
ومعاداة الإسلام والعالم الإسلامى علفا. بلا أى حياء. وعلى الدول الإسلامية ا 
السياسية أن تأخذ عبرة من تجربة الوحدة الأوروبية ودرسا یحتذی به حیث نشا هذا 
الاتحاد عقب الحرب العالمية الثانية مباشرة (السوق المشتركة لفحم والصللب عام ٠‏ 
۱ والاتحاد ال عام ۱۹٥۷‏ بمعاهدة روما) وجلست المانيا وإيطاليا مع فرنسا' 
وهولندا وبلجیکا وگوت على مائدة واحدة. أليس فى نلك درس لمن ازاد بی 
أن مصلحة الشعوب والأمم فوق كل شىء وأن أعداء الأمس أصبحوا أصدقاء ورققاء 
اليوم من أجل تلك المصلحة. وأ ن ذلك العداء ما كان إلا سحابة صيف افتعلها کے 
) متهورون ومستبدون وأن مصلخة هذ. الشعوب و هذه الأمم فوق تلك ازعامات ازاقة 
والغير مخلصة لوطنهم.. 
فيا أمة الإسلام خذوا دروساً من اريخ وتطلموا كيف كانت أمتكم خير أمة اخرجت 
للناس - ولماذا تدهورت أحوالها الاقتصادية والسيانية والاجتماعية وأصبح لا كيان لها وأنها 
تله وراء الدول یری لھا تید من پاقاها سن عثرته ا وهي ا 
وراء سراب. | 
ا اد اورا و وا ن ی د فى الوحدةقوة 
وعزة وكرامة ومهابة والله يقول لكم "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن ربااط الخيل ٠٠‏ 
ترهبون به عدو لله وعدوكم 3 e‏ مادا اأعدت من قوة اقتصادية وقوة اعسكرية 
وقوة ثقافية وعلمية. | 
يا أمة لإسلام ولل لو أعددتم لأعدائكم هذه القوة ما استطاعوا ا 
استطاعوا أن يهزموكم وما استطاعوا ن ثرقوکم بل تكون لكم اة بد لهزيمة اونکون اکم 
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العزة بعد الذل والكرامة بعد المهانة. وتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله حتى يكون لكم النصر 
من عند الله - "إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وإن يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من 
بعد" (-محمد). 

يا أمة الإسلام اتحدوا وكونوا إخواناً متحابين مخلصين لله ولدينكم ولأوطانكم 
اواعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا" (۳١٠-آل‏ عمران). 


وار دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . . 


E i 
ناد ك‎ [ 


تتضمن هذه الدراسة ثلاثة آبواب. لى لبلب الول محارلة متواعة فا قر 
على الوضع الراهن لدول العالم الإشلامى. FSF E ٠‏ 

ففى الفصل الأول القينا الضوء على العالم الإسلامی بالقارات اثلاث ومدی اتش ار 
لكبير للإسلام فى كل من قارة أفريقيا وآسيا ولولا الاستعمار الذى جاء سدا منيعاً أمام ر 
الإسلام وأنقل خطواته - وان لم ينتطع أن يشل حرکته - لكانت خريطة السات را والدول 
الإسلامية اليوم شيئا آخر يختلف كثيراً عما هى عليه الآن. 

وفى الفصل الثانى تعرفتا فيه على الاقتصاد الإسلامى وئبين أنه ينون مين قسمين 
أحدهما مستخرج من القرآن والسنة ومن ثم فهو مجموعة الأصول العامة للاقتصاد. فاا 
القسم ثابت لأن مصدره کتاب لله وسنة رسوله َي ليلتزم بها المسلمون فی کل زمان ومکان 
بغض النظر عن درجة التطور الاقتصادى للمجتمع الإسلامى. والقصم الثانی متغیز حسب کل 
بيئة وكل عصر. ثم نينا هذا الفصل بالإشارة السريعة إلسى بض خصائص الاقتصاد 
اوساتى والتی تتلخص بأنه اقتضاد عقائدی» وأثه بتصف بالواقعية والأخلاكية وأن العرية 
الاقتصادية فيه محدودة طبقاً للمصالح العامة والح ت والحرام والقيم الأخلاقية لتى جاء با 
الإسلام» وأنه يجمع ما بين المصلحة العامة والخاصة فى إطار الضوابط سالفة الذكر. 

وفى الفصل الثالث ألقينا فيه الضوء على ٠‏ لموارد الاقتصسادية وايش زية الطالم 
الإسلامىء فأشرنا فيه إلى الموارد الطبيعية من غابات حيث أن هذ الدول لديها حلسوالی ٤٠۲‏ 
مليون كيلو متر مربع من الغابات ولديها حوالی مليون. کيلو. متر مربع من الأراضى المحمية 
. شاك ایل لإسلامية تبلغ حوالى ٥‏ من مساحة العالم» وان تعداد سکان هذه الدول 
يبلغ حوالى ۲ ملیون نسم وهی تقدر بحوالی ۰ من تعداد سکان العالم. . وأن لديها 

E‏ من الاحتياطى العالمى من اترو لخام وأنها قت حسوالی %۲۸,۵ من 
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الإنتاج العالمى منهء وأن لديها حوالى %٤٠,۳‏ من الاحتياطى العالمى من الغاز الطبيعسى 
وتتتج %1۸,۸ من الإنتاج العالمى منه»ء وأن لديها مساحات للمراعى لا بأس بها وشروة 
حيوانية كبيرة» هذا بجانب ما لديها من مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية لدى معظم 
دولها تقدر بملايين الهكتارات من هذه الأراضى. 

هذا بالإضافة إلى الموارد الأخرى للطاقة كالفحم الحجرى والفحم التباتى. 

أما عن مواردها المالية فالدول الإسلامية البترولية لديها الكثير من الفوائتض الماليةء 
وأنها ذات قدرة محدودة على استيعابهاء كما أن البترول هو المصدر الرئيسى لهذه الأمسوالء 
وأن الدول الإسلامية الغير بترولية لديها عجز دائم ومستمر فى موازين مدقوعاتها وموازينها 
التجاريةء ولكن لديها من الإمكانيات ما يجعلها قأدرة على استيعاب فوائض الأموال الإسلامية. 

كما تبين أيضا أن نصيب الفرد من الدخل القومى منخفض لكل الدول الإسلامية عدا 
الدول البترولية الإسلاميةء كذلك بالنسبة لديون العالم الإسلامى نجد أن جميعها مدينة عسدا 
الدول البترولية (باستثناء القليل منها). لهذا فإننا ترى أن من صالح العالم الإسلامى أن يتم 
استغلال الفوائض المالية التى لدى الدول البترولية داخل الوطن الإسلامى»ء ونلك من أجل 
التتمية الاقتصادية فى إطار التكامل الاقتصادى والوحدة الإسلاميةء ولضمان عدم تعرض هذه 
الأموال للمخاطر لدى الدول الأجنبية ومن ظاهرة التضخم وانخفاض قيمتهاء وتعرضها لتقلبات 
أسعار البورصات الأجنبية ويوم الاثنين الأسود ليس ببعيد وكذلك انهيار بنك الاعتماد والتجارة 
الدولى. تلك مؤشرات يجب ألا ننساها بالإضافة إلى تعرضها للتجميد بمعرفة الدول الأجنبية 
لأى خلافات سياسية» ومن ثم فوجود هذه الأموال تحت سيطرة هذه الدول أصبحت وسيلة 
ضغط على أصحابها الذين لا يحصلون على عوائد إلا القليل وفى بعض الأحيان تفرض عليهم 
فوائد سلبية من أجل الاحتفاظ بها فى الخارج. 

لهذا نرى أن استغلال فوائض رؤوس الأموال الإسلامية داخل الدول الإسلامية فيه 
الكثير من الخير على أصحابها وعلى الأمة الإسلامية حيث تعمل على تنمية هذه الدول من 
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الناحية الاقتصادية و الخارجية خاضة وأن لديها القسدرة على 
استيعابها فى المشاريع المختلفة صناعية كانت أم زراعية. ولا ينقصها سوى التمویل المسادى 
اللازم لإقامة هذه المشروعات. وبذلك يتحسن حال المسلمين ويرتفع الدخل الفردى» ومن فم ٠‏ 
الدخل القومى ويحدث انتعاش اقتصادى لتشغيل العديد من العمالة العاطلة بهذه الدول. ا 

كما وضح لنا من الدراسة أن هناك مفارقات كبيرة بين الدول الإسلامية فى القيمة ‏ 
المضافة فى قطاع الزراعةء حيث أن ثمانية دول إسلامية فقط تحوز على %۷۳,۷ من جملة ٠‏ 
القيمة المضافة للدول الإسلامية. وهذه ظاهرة غير طيبة ومؤشراً على انخفاض القيمة 
المضافة لباقى الدول الإسلامية وعدم استغلال مواردها الزراعية الاستغلال الأمثل» بجانب 
وجود مساحات كبيرة من الأراضى لدى البعض منها غير مستغلة لحاجتها البنية الأساسية مثل 
الطرق الممهدة ووسائل لنقل. وأن نسبة كبيرة من الأراضى المستغلة لایتم زراعتها بالكامل 
وأنها تزرع بالطرق البدائية ومن ثم فإن الناتج العام منخفض رغم أن معظم الشكان يعملون . 
بالزراعة. كل هذه العوامل تساعد على انخفاض معدل مساهمة الزراعة فى النساتج المحلسى 
الإجمالى للدول الإسلامية (عدا القليل منها) ومن ثم انخفاض نصيب الفرد من التاتج الززاعى. 
مع ملاحظة أن نمبة كبيرة ن مواطنى هذه الدول ليس لهم نشاط سوى للزراعة وقد تصل _ 
نسبة العمالة الزراعية فى البعض منها إلى ۰ من تعداد السكان. ) 

أما عن الصناعة بالدول الإسلامية فليست أحسن حظاً من الزراعة وإن كانت أقسل 
فمساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى منخفض لدى معظم الدول الإسلامية عدا 

نتن الذرل لمصدرة والمنتجة البترول» وعامة فإن مجموع نشاط القطاع الصنناعى لدى ٠‏ 
٠‏ الدول الإسلامية قد حصل على حوالى %٠,۲‏ من الناتج المحلى RT‏ 
طيبة. ومن المعروف أن لضناعة تعتبر من أهم القطاعات الإنتاجية والتسى تعطى الدفعمة 
الكبيرة للتتمية الاقتصادية وتشغيل الكثير من العمالة والتى نجد أن الدول الإسلامية فى شد 


الحاجة إليها. ولهذا نجد أن نصيب .الفرد بالدول الإسلامية من الصناعة منخفضاً للغايةء كل 
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ذلك يحدث رغم توافر الموارد الطبيعية للصناعات المختلفة فى معظم المجالات. والتى لو 
أحسن استغلالها فى الإنتاج لكانت لهذه الدول شأن آخر من ازدهار وتقدم. حيث تلامظ أن 
قطاع البترول يتم تصدير معظمه كمادة خام دون تصنيع. ومن ثم فإن أسعاره كخام منخفضةء 
ولكن إذا ما تم تصنيعه داخل الدول الإسلامية فإنه سوف يأتى بالعائد الكبير أضعاف مضاعفة 
لأسعاره كخام» ناهيك عن نشغيل الكثير من العمالة بالدول الإسلامية 
هذا مثال فقط لمادة واحدة فما بالك لو أحسن استغلال باقى الموارد الطبيعية فى التصنيع. كل 
هذه العوامل لو تم استغلالها فى إطار مشروعات مشتركة أو تحت مظلة التعاون والتكامل 
الاقتصادى لكان لهذه الدول مكانة أخرى من الثقدم والرقى بجانب الدول الأجنبية. ولكن 
للأسف لم تحسن هذه الدول استغلال ما لديها من موارد مادية وموارد طبيعية صناعية كانت 
أم زراعية. 

وفى الفصل الرابع ألقينا الضوء على النشاط التجارى بين دول العالم الإسلامى» وبكل 
أسف لم تجد فيه إلا العجز الدائم والمستمر فى هيكل التجارة. حيث بلغ قيمة هذا العجز حوالى 
۳ مليار دولار أمريكى. وأن معظم الدول الإسلامية قد حققت عجزا كبيرأ خلال تلسك 
الفترة وأن القليل منها حققت فائضا فى تجارة السلع. وهى الدول البترولية لأنها تعتمد بنسبة 
كبيرة على تصدير هذه المادة الهامة. أما عن حصة الدول الإسلامية من التجارة العالمية فتبلغ 
حوالى %1,۳ . أما عن تجارة الخدمات فقد حققت بعض الدول الإسلامية فائضاً لديها نظرا 
لتصدير العمالة للخارج خاصة بمنطقة الخليج وينحصر ذلك فى عشر دول فقط. أما باقى 
الدول ([خاصة دول البترول) فقد حفة حققت عجزا فی هذا القطاع نظرا لاستيرادها للعمالة من 
خار ج بلادها لحاجتها لهذه العمالةء ومن ثم تدفع لهم أجورهم. 

أما عن التجارة البينية بين الدول الإسلامية فقد تبين أن حصة الصادرات البينية من 
إجمالى الصادرات بلغت حوالى %1١‏ عام ١۱۹۹م‏ أما حصة الواردات فقد بلغت حوالى 


. ۲ 
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وفى الفصل الخامس اء شرنا إلى ژر اتفاقية الجات على اقتصاديات الدول الإسلاية 
ولاحظنا أن هناك بعض الآثار السابية والتى يجب العمل على تجنبها 2 

ولقد وضحت الدراسة. الأساليب اللازمة لمواجهة هذه Am‏ 
بالوثيقة الخاصة بانفاقية الجات ووضع الخطط الطويلة د ا السوق العالمية عند 
تمام تحرر ها عام ۲۰۰۵۰ ومن ثم العمل على وضع e‏ العنصر 
البشرى القائد السياسات الجديدة فی مجال الإنتاح السلعى والخدمى واتخاذ القرارء والتعضنرف 
ا المتأحة فى كل مال من مجالات التجارة للتمتع بالإعفاءات الممنوحة لتطبيق ‏ 

بعض القواعد والاختفاظ بالمعاملة التفضيلية فى المفاوضات من خلال عمل جملاعى على ٠‏ 
E O SD‏ 
تجاه الدول اناميةء بتقديم معاملة متميزة وأكثر تفضليلاء وتقديم العون الفنى والمالى الذى 4 
يساعد على تلبية متطلبات النظام ١‏ الجديدء والعمل على رفع مستوى الكفساءة الإتتاجية فى ١‏ 
مختلف القطاعات الإنتاجيةء وتطوير المنتجات من حيث الجودة والمواصفات» وتطوير الهياكل ‏ . 
الإنتاجيةء ورفع كفاءة وجودة مستوی القدرة التناقسية لمنتجاتها والتوسسع قى الزراعة 
الصجراوية وتغيير نظم الرى» والعمل على تدعيم المناطق الحرة والتوسع فيها حينث أنها | 
تخرج عن نطاق الدولةء وتتمتع بكامل الحرية فى التصدير والاستيراد بعيدا عن مظلة اتفاقية ٍ 
الجات. ويجب العمل على إحياء فكرة السوق الإسلامية المشتزكة ووضعها فى الطريق العملى ' 
گمنفد للعبور من قيود الجات ومخرج للتحاون العربى والإسلامى من خلال قيام منطقة تجارة 


إسلامية حرة يتم من خلالها انتقال رؤوس لأموال والسلع والأفراد دون آی قینود ردا علس 


التكتلات الاقتصادية الكبرى العالمء ويتطلب دعم العمل الاقتصادى ا المشترك ) 
١‏ إحداث نهضة تنموية لكل دولة إسلامية فى سولق السلع والعمل وراس المال. ان أن يتم 

. ذلك على أسس تضمن ا المگی من مزایا كل منها. وتعزيز القدرة التناقسية وزیادة التقل 
8 0 الدول فی مواجهة التكتلات الأخرى والاتفاقات لبوليبة. و کانست انسور 
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الآسيوية قد نجحت فى تحديد مكان متميز لها على الخريطة الاقتصادية العالمية إنتاجا وتوزيعا 
عن طريق تنمية قدراتها التنافسية والإقادة من مزاياها التكامليةء فإن الدول الإسلامية تستطيع 
أن تحقق نفس هذا النجاح إذا ما أسرعت فى استيعاب أهمية الإفادة مسن قدراتها التكامليسة ‏ 
والتنافسية لتتخذ مكانها المناسب فى النظام الاقتصادى العالمى الجديد. والدول الإسلامية تملك 
مقومات النجاح فى مواجهة الأثار السلبية المفروضة على اقتصادياتها من تطبيق اتفاقيات 
جولة أورجواى لما تتمتع به من العديد من الموارد الهامة الاقتصادية والبشرية التى قلما تتمتع 
بها اقتصاديات أخرى» مما يمكنها من إيجاد مكان متميز لها في النظام العالمى الجديد. 

كما أشرنا أيضا إلى وسائل تنشيط التجارة الإسلامية البينية والإمكانسات المسستقبلية 
وذلك بدعم التعحاون والتكئل الاقتصادى من خلال دعم وتفعيل دور منظمة المؤتمر الإسلامى 
من أجل مواجهة التطورات الاقتصادية العالمية والتكتلات الاقتصادية الأخرى» ودعم وتفعيل 
دور البنك الإسلامى للتنمية بجدة والذى يتمثل هدفه الرئيسى فى دعم التتمية الاقتصادية 
والتقدم الاجتماعى الدول الإسلامية الأعضاء من خلال المشاركة فى رؤوس الأموال 
المستثمرة فى المشروعات والمؤسسات الإتتاجية ودعم البنية الأساسية لاقتصادياتها إلى جانب 
منح القروض لتمويل المشروعات والبرامج الإنتأجية فى القطاعين العام والخاص. بالإضافة 
إلى إدارة صناديق خاصة لأغراض معينة مثل صندوق معاونة الدول الإسلامية غير 
الأعضاء» والعمل على توسيع إطار اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية وجهازها الدائم المتمثشل 
فى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ليشمل باقى الدول الإسلاميةء والعمل على توسيع إطار 
صندوق النقد العربى ليشمل باقى الدول الإسلاميةء وتكوين صندوق النقد الإسلامىء وتش يط 
دور المؤسسات المالية الإتليمية على مستوى دول العالم الإسلامى مثل الصندوق العريبى 
للإنماء الاقتصادى والاجتماعى والصندوق الكويتى التتمية الاقتصادية والصتدوق السعودى . 
للتتمية وصندوق أبو ظبى للنتمية الاجتماعية والاقتصاديةء وفتح باب التتسيق بين المؤسسات 
المالية فى مجال التجارة البينيةء وزيادة التبادل التجارى بين الدول الإسلاميةء وتوسيع نطاق 
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برا و لتجارة العربية أيشمل الدول الإسلاميةء والعمل على دمج النوك فى الول 
الإسلامية وتكاملها وانفتاحها على بعضها البعض» وتنشيط بسرامج لخنة ولول 
لاقتصاديات السوق باعتبارها السبيل ازيادة كفاءة الوحدات الإنتاجية» ودراسنة التجار 
الكاملية فى العالم واتعرف على أسباب الفشل والنجاح فيه للاستفادة منها مستقبلاً فى لتكامل_ 
أما الفصل السادس والأخير قيتضمن الإشارة غلى تقييم تجارب العمل الإسلامى ‏ 
E‏ أجرينا تقييماً سريعاً عن تجازب العمل الإسلامى المشترك فى 
ة السابقة وذلك منذ نشاة جامعة الدول العربية عام ١٤۹١م‏ بدءاً باتفاقية المعاملة التقضيلية 
عام ۲م ثم تفاقية الوحدة الاقتصادية عام ۲م ثم اتفاقية السوق العربية المشتركة عام 
٠۱م‏ ثم اتفاقية ية سيير التبادل التجارى بين الدول العربية عام ۱م والتنی انشائ 
بمقتضاها برنامج تمويل التجارء ة الخارجيةء ثم هور بعض انكتلات القتصادية الإلينية مث 
مجلس التعاون الخليجى ودول مجلس التعاون العربى ودول الاتحاد المغربى. وقد أشرنا إلى 
أن من عوامل ضعف التعاون والتكامل الاقتصادى العربى الإبسلامي فى الف رة لسابقة. 
الظروف التی أحاطلت بالأجهزة العاملة فى هذا المجال بالجامعة المربيةء حيث وحظ تعدد هذه 
الأجهزة وتفككها وتضارب سيأمناتها ووهن إمكانياتها وخاصنة المجلس الاقتصادى الذى يعبر ٠‏ 
أهم تلك الأجهزة. أما عن مرحلة الاتفاقيات الجاع فلا عم و یی ر کال بین 
قتصادياتها. اسوق العربية المشتركة اقتصرت قرارات إنشائها على نكوين اتحاد جمركى  '‏ 
بين الدول الأعضاء دون اتخاذ خطوات تحقیق بو الوجدة الاقتصادية العربية الشاملة. ورغم ذلك 
فإن الدول الأعضاء لم تتطع أن تحقق هذا الاتحاد الجمركئ. بل إن اسوق رغبم اكتسال_ 
جميع مراخلها لا تخرج عن کونها منطقة تجارة حر ة تعانی من القيود التقدية والاستيرادية ‏ 
والإدارية التى تعوق الاتجاه نحو تحقية تحقيق أهدافها. لهذا کانت منجزات اسوق نعيفة وهزيلة 


وقليلة الفائدة ولا تزيد عن %۸ من نشاط دولها فى التجارة الخارجية الدولية. 
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کما یوجد الكثير من القيود الإدارية المفروضة على الصادرات والواردات. كما أن 
قرارات مجلس الوحدة الاقتصادية ليس لها صفة الإلزام. ما أن العلاقات السياسية الغخير 
مستقرة بين الدول العربية كان لها أثرها الكبير والمباشر على النواحى الاقتصادية والمسوق. 
ويلاحظ أن أسلوب السوق يكتفى بتحرير حركة انسياب السلع وعناصر الإنتاج بين الدول 
الأعضاء تاركاً تحقيق التكامل لقوى السوق التقليدية أى دون تدخل الدول للتتسيق بين 
السياسات الاقتصادية فى أوجه الإنتاج المختلفةء وهذا الأسلوب لا يحقق التكامل ولا يمل 
سوی صورة من صور التعاون الاقتصادى. كما أن هذا الأسلوب يتضمن بعض العيوب منها 
أنه إذا تفاوتت مستويات النمو بين الدول فإن تحرير عناصر الإنتاج (دون تدخل الحكومات 
للتتسيق بين سياساتها الاقتصادية وأنشطتها الإنتاجية) سوف يؤدى إلى اتساع هذا التفاوت بينها. 

أما مرحلة المشروعات المشتركة فيلاحظ أن تعددت الاتفاقيات العربية وكثرت فى 
مجال إنشائها التى بدأت فى الظهور فى أواخر الستينات. وقد حالف التوفيق البعض منها 
وجانب التوفيق البعض الآخر» لآن القائمين عليها كانت تؤثر فيهم اعتبارات سياسيةء ولم تكن 
تحکم سياساتها اعتبارات لقتصادية أو روح التكامل الاقتصادى. الأمر الذى أدى إلى توقيع 
اتفاقيات مشروعات لم يكن من الصعب فى ظروفها أن يكتشف انتفاء المصلحة الاقتصادية 
المباشرة لدى بعض الأعضاء وضعف الإمكانيات التمويلية لدى البعض الآخرء هذا بالإضافة 
إلى التخوف الذى كان مسيطرا على جميع الأطراف من المستقبل الاقتصادى والسياسى. 

وقد تم تنفيذ المشروعات العربية المشتركة التى قامت دون وجود مخطط إقليمى 
لتحرير عناصر الإنتاج فى المنطقة العربيةء ووضع نظام للأفضليات فى التجارة هذا 
بالإضافة إلى عدم قيامها بنشاطها فى إطار أو تصور عام للتتمية الاقتصادية العربية على 
الصعيد القومى» وقد أدى ذلك إلى بعثرة جهودها وإمكانياتها مما يحول دون تحقيق نقسيم 
للعمل فى المنطقة العربية بما يتناسب مع الظروف الخاصة ب_الموارد الطبيعية والمالية 


والبشرية لكل يلد عربى. 


كما لوحظ أن الكثبر من المشروعات المشتركة قد أقيمت برؤوس موان صغيرة. كما 
أن البعض منها تتضمن الاتفاقية الخاصة بها الربط بين الملكية والإدارة وتشترط أن اعضوية 
مجلس الإدارة تحدد بعد من الأسهم. كما لم تعمل المشروعات المشتركة على جذب مساهية | 
القطاع الخاص بالحيوية النطلوبة ومن ثم تحد من ظاهرة تسرب الأموال فة دخو درل 
الأجنبية. و 
انا عن المؤمسات المالية وصتاديق التمية العربية فيلاحظ أن قطاع الطاقة قد حصال 
على أكبر نصيب من التمويل لهذه المؤسسات (نظرا لأنها صناديق تملكها دولة بترولية) وأن ‏ 
لزراعة والبنية الأساسية لم تحصل إلا على نسبة بسيطة. الوط ل و زرفت هذه 
المؤسسات تخضع لاعتبارات سياسية حيث تحددها قرارات حكومات الدول المقرضة فى من 
القروض والمعونات الماليةء ومن أهم مشاكل هذه المؤسسات ظاأهرة تي تضخم الأسعار ومن ثم 
زيادة تكلفة المشروع بمعدلات مرتفعة وهو لا يزال قيد الدراسة لو 3 تحت التنفيد. مما يەرض 
تنفيذ أو استكمال المشروع للتوقف أو إنهائه. كما يلاحظ محدودية الموارد المالية لصن ناديق 
العربيةء كما أن رؤوس أموالها ليست على مستوی حجم رؤوس أموال و 
الدولية. بالإضافة إلى انخفاض ‏ مواردها بمقارنة احتياجات الدول العربية والإسلامية ) 
ورغم هذه المشاكل والصعوبات إلا أننا نرى أن Fer hr‏ 
العربية والبنوك الإسلامية التى ظهرت خلال السنوات الأخيرة لديها من الإمكانيسات المالية 
والكوادر الفنية التى لو أحسن استغلالها (خاصة بعد رقع رأس مالا لتضاعفت نسبة التمية 
فى العالم الإسلامىء > خاصةإذا ما قضت على تلك المعوقات وحدث تنسيق بينها تحت مظلة 
بتك أو مصرف إسلامی مرکزی يمكن تأسيسه أو تحت تحت مظلة البنك الإسلامى للتدميسة بجدة 
(بصفة مؤقتة لحين إتشاء المصرف الإسلامى المركزى) وذلك بوضع استراتيجية جماعية من 
اجل تنمية وإنماء العالم الإسلامى سلامى؛ والعمل على تخصص كل منها إمومسة مالينة كانت ام 
صندوق) فی تمویل إحدى لأشطة الاقتصادية أو الاجتماعية فى دول العالم لإسلامى و 
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ثم يتم تمويل هذه الأثشطة بتتسيق من المصرف الإسلامى المركزى (أو من يقوم مقامه موقتام 
وبالتالی تنساب الأمو ال من المؤسسة (أو الصندوق) ذات الفائض للمؤسسة (أو الصندوق) 
الذى فى حاجة إلى تمويل للمشروعات القائم عليها. 

أما عن التكتلات الإسلامية (للعربية) الحديثة فقد أشرنا فى الدراسة إلى مجلس التعاون 
الخليجى واتحاد المغرب العربى. وقد لاحظنا على مجلس التعاون الخليجى تشابه الموارد 
الطبيعية لدولة سواء من ناحية للوفرة أو الندرة وهياكل الإنتاج. كذلك تباين الكثافة المسكانية 
والتعداد السكانى ومساحات كل دولة على حدة ونصيب الفرد من الناتج القومى الإجمالى» كما 
أن التجارة البينية بين دول هذا المجلس تلاقى بعض الصعوبات» وأن العمل المشترك فى 
إطار المجلس يتأثر بيعض العوامل منها موضوع السيادة» كما لوحظ انخفاض معدلات الأداء 
والإنتاجية وارتفاع نسبة الفاقد وذلك لغموض فلسفة الإدارة وعدم كفاية أنظمتها وضعف بناء 
تنظيماتها وتخلف التقنية المطبقة فيها ولختلال التوازن بين أجهزة الرقابة والمشروعات» 
والاعتماد على استيراد التكنولوجيا الجاهزةء كما يلاحظ الإفراط فى استخدام الطاقة عند 
مستوى متواضع للإتتاج الصفاعى» ويتبين أن معدل التبادل التجارى بين هذه الدول حوالى 
1 من إجمالى تجارتها. 

ما اتحاد المغرب العريى فيفتقر إلى وجود سلطة عليا مستقلة عن الدول الأعضساءء 
فهو لا يتمتع بسلطة عليا فوق الدول الأعضاء»ء ولا بسلطة مستقلة بين الدول» كما يفتقر إلى 
وسائل التنفيذ الخاصة بقراراته أو مقترحاته والتى تظل رهن إرادة الدول الأعضاء» ويوجد. 
مجلس شورى للاتحاد مكون من ٠٠‏ عضوا يمثلون برلمانات دول المغرب. فى الوقت الذى 
لا نجد لدى معظمها أى برلمانات نيابية أو تمثيل نيابى شعبى. ويلاحظ أن هناك تتاقضات 
وتياينات بين دول المغرب اللعربىء منها على سبيل المثال اختلاف أنظمة الحكم واختلاف 
سياساتها الاقتصادية من اقتصاد سوق - أى اقتصاد حر - فى البعض واقتصاد موجه فى البعض 
الآخر. كما يوجد تباين أيضاً فى تعداد سكان والمساحات والكثافة السكانية ومتوسط دخل الفرد 
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من الناتج القومى لهذه الدول. كما أن معدل اتجارة ية لهذ دول بین بعضها بعش فی _ 


حدود %r, ۲١‏ من لجال تجار تا الخارجية. 


كما أشرنا إلى المنظمات الاقتصادية الإسلامية المعاصرة وهى البنك الإسلامى للتمية 
بجدة. ومزكز الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية والإحصائية والتدريب والغرفة ية 


لتجارة والصناعة وتبادل السلع» والمركز الإسلامى لتنمية التجارة بالدار البيضساء. 
أشرنا إلى الاتفاقيات المتعددة الأطراف بين الدول الأعضاء ومنظمة المؤتمر الإسلامى. 


وقد تلاحظ أن معظم هذه المنظمات لم تأت بالثمرة المرجوة منها حتى الأن وأنها | 
تفتقر إلى التمويل المادى المطلوب لأدائها لعملها. وأن نشاط البعض منها محدود. كما أن . 
أهداف بعض هذه المنظمات متداخلة ومزدوجة. وأشرنا لى أنه يجب أن تلتزم كل مؤستة ٠‏ 
بأعمال محددة طبقا لأهدافها و اختصاضها. . والعمل على منع التداخل فى الاختصاصات حتسى 
يمكن الاستفادة منها. ورأينا أنه يجب على البنك الإسلامى بجدة أن يتينى فكرة إنشاء مصرف 
وڊ بنك مركزى إسلامى يكون له الدور الفعال فى عملية التتسيق بين البنوك الإسلامية فى ٠‏ 
دول العالم الإسلامى والمؤسسات المالية وصناديق التنمية والبنك الإسلامى بجدة. وذلك من ٠‏ 
أجل تتمية الدول الإسلامية عامة والدول الإسلامية الفقيرة خاصة ومن ثم یکون له دور فعال ١‏ 


فى دفع عملية التعاون والتكامل الأقتصادئ بين دول العالم الرسلامى. 


ا التى . 


تحول دون قيامها بالدور الإيجابى المرجو منها وأهمها عدم توافر الإرادة السياسية الصادقة 


بين جميع الأطراف العربية وعدم تجانس الهياكل والسياسات الاقتضادية فى بعبض الول 
لرا و لرقابة الصارمة على النقد الأجنبى وعمل المؤسسات الحكومية بقطاع التجار؛ ۰ 
بدلاً من القطاع الخاض. وتفاوت أسعار الصرف لعملات الدول اة و حو سياسة ' 
توجيه التصنيع مما أوجد صناغات كثيرة متكررة ؛ فى أكثر من دولة عربية مما دفعهم لاض 
بدلاً من التعاون والتكامل. وعذم وجود الشغافية والاهتمام بتوافر يانات والمعلومات ۰ 


والإحصاءات عن الأئشطة الاقتصادية المخظلفة. 


ES 


وقد تقدمنا بعدة مقترحات من أجل القضاء على هذه المعوقات والعمل على إنجاح قيام 
منطقة التجارة الحرة. 

وقد أنهينا هذا الباب بإيضاح أسباب تعثر قيام وحدة اقتصادية للعالم الإسلامى خلال 
الفترة السابقة. والتى ترجع إلى ضعف القاعدة الإنتاجية. واختلاف السياسات الاقتصادية وعدم 
توفر الإرادة السياسية وكثرة الخلافات السياسية بين الدول الإسلامية. وانشقاق هذا العالم تفسه 
خلال السنوات الأخيرة. ومشكلة الإدارة بعدم حسن اختيار القيادات الخاصة لمؤسسات العمل 
الجماعى. وعدم مسايرة التقدم التكئولوجى وإهمال البنية الأساسية وعدم وجود جر ا 
المنازعات. بالإضافة إلى العولمل الاجتماعية وخاصة سوء المناخ السائد فى العلاهات بين 
الدول الإسلامية والصراعات المستمرة بينها.ء ومشكلة الأمية وانتشارها بنسبة كبيرة لدى معظم 
الدول الإسلامية وتخلف التعليم والثقافة. وغياب الديمقراطية وعدم وجود المجالس النيابيية 
والشعيية. ومن ثم وجود الأساليب الغير ديمقراطية فى جميع المجالات المختلفة. وعدم وجود 
حرية للرأى ولا حقوق للإنسان ولا صحافة حرة فى معظم هذه الدول. 

كما وضحنا أن الهدف الاستراتيجى لمشروع السوق الشرق أوسطية هو تمزيق العالم 
العربى والإسلامى كوحدة متميزة على أن يدخل فيها بلدان غير عربية وإسلامية كإسرائيل 
وقبرص ويخر ج منها بلدان عربية إسلامية كبلدان المغرب العربى والسودان. 

إن المخططات السياسية والاقتصادية فى عصر العولمة تقف بالمرصاد للعالم العربى 
والإسلامى حيث تعمل على تدمير أية إمكانية محتملة لإقامة وحدة اقتصادية إسلامية أو سوق 
إسلامية مشتركة أو أى شكل من أشكال التكامل الاقتصادى مما يجعل من الأمة الإسلامية فى 
المستقبل قوة اقتصادية أو سياسية. 

كما أن للشركات المتعدية الجنسيات أساليبها المختلفة سواء الاقتصادية أو السياسية 
والتى سوف نشير إليها بالتفصيل فى الباب القادم بإذن الله. 

إن غياب الديمقراطية الحقيقية هى التى أوصات العالم الإسلامى إلى ما هو عليه الآن 


من تخلف ثقافی وعلمى وسياسى واقتصادى واجتماعی حتى أصبح هذا العالم ضمن ما يسمى 
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بالعالم ثالث ومتخافين فى جميع المجالات وضعفاء. ومن ثم قإن العاله الإسلامى انر | 
الطمع الكبير للعالم الخارجى حيث أنه قد حل به الوهن والضعف وهذا هو ما وصلنا إليه الآن أ 
من مهانة واستعمار واستغلال فى القرن الؤاحد والعشرين. 
كما أشرنا إلى مشكلة عدم عدالة المساواة والمنافسة فى الأعباء بين الذول الإبساامية ٠‏ 
فى مجالات اللتاج المختلفة والتصدير والاستيراد واختلاف أنظمة الضرائب والجمارك والتى 
تتعارض مع عملية إنشاء سوق مشتركة لدعم وتساند طموحات التمية القتصنادية والتقدم 
والانتعاش فى جميع المجالات المختلفة. ) ) | ) 
وفى نهاية هذا الباب أشرنا لى مشكلة ذات أهمية خاصنة بالعال الإسلامى وهى عدم ٠‏ 
درل رکه که فن الا لف کی دن ا و 
لدين الإسلامى الحقيقى ما كانت هذه ألدول متخافة وفقيرة وغير مفتجة ومذينة وض حيفة ولا 
حول ولا قوة لها. لأئنا كما نعم من ديننا أن العمل فى الإسلام عبادة وأنه يفوق لكر من 


العبادات حيث يقول رسول اللہ کب إن من الأعمال ما يفوق صوم وصلاة وزكاة - قيل ما 


ھی یا رسول الله - قال - السفى فى طلب الرزق*. أى السعى والضرب فى الأرض ومن . 


ثم الإتتاج. کما آشار الرسنول با أنه لیس آی عمل یتم ولکنه یجب ان یکون أحسن الأعمال ۰ 
والإتاج لأن المسلم المؤمن رجل مميز فى عمله وخلقه ومن ثم فإن عمله يكون دائماً هو 
الأقضل. بقول الرسول ب "لن الله يحب إذا عمل أخدکم عملا أن ينقن ٣4‏ , أ آن يکون ۰ 
أفضل وحدات إنتاج. فالإتقان هو قمة التخصص والتطور والحذاثة والتكنولوجيا. ؤنظرا لبعد 
العالم الإسلامى عن تفقه ووعى حقبقة دينهم فمن ثم أصبح عملهم عملاً غير جيد وإنتاج قيل . 
فدخلوا فى داثرة التخلف والقر وأصبح معظم دولهم محملة بديون كثيرة وثقيلة. وعدم تققه ٠‏ 
وفهم الدين السلامى على حقيتتة أدى بهذه الدول إلى التخبط فى سياساتها امختلفبة سواه 


)١( |‏ روا آبو هريرة. ٤‏ 
)١(‏ آخرجه الهیٹمى فى مجصع الزواتد. 


,ن - 


كانت اقتصادية أم سياسية او اجتماعية. وأصبح البعض منهم يتجهوا نحو الغسرب والبعض 
الآخر يتجه نحو الشرق وتركوا دينهم فضلوا وتفرقوا وتشتتوا وأصبحوا دولا بلا هوية ودولأً 
هشة وضعيفة ولا كيان لها بين الأمم. ومن ثم أصبحت محل أطماع العالم الخارجى سواء 
منها الغرب وعلى رأسه القطب الأوحد وإسرائيل ومعاونئيهم أو الشرق وعلى رأسه روسيا. 
وما يحدث للمسلمين فى الشيشان. وقد زاد سوء حال هذه الدول الإسلامية باحتلال أفغانسستان 
والعراق والبقية تأتى. ولهذا يجب على هذه الدول الإسلامية أن يعود لها وعيها وتتمسك بدينها 
وأن تعلم أن الوحدة الإسلامية الآن أصبحت 'فرض عين' لا تحيد عنها. وأن لا مستقيل أيداً 
للدول الصغيرة. وأن العالم كما أشرنا يتجه إلى التكتلات العملاقة من أجل مصلحة شعوبهم 
ورفاهيتهم. ومن باب أولى أن تعمل الدول الإسلامية على ذلك. 

وفى الباب الثانى ألقينا الضوء على العولمة والتى أصبحت ظاهرة حقيقية واقعة الآنء 
ولا يستطيع أحد إنكار ذلك. حيث أن جميع الأحداث والشواهد العالمية تشير إلى ذلك وتؤكده 
يوما بعد يوم ولا يحق للبعض أن يقلل من شأنها أو يدعى بأنها خرافة ما تلبث أن تزول. ومن 
الواجب على البلاد الإسلامية أن تتعرف عليها بما لها من خير وشر وأن تعد العدة للاستفادة 
منها بقدر الإمكان ومواجهة مخاطرها بأنسب الأساليب اللازمة انلك والحد من آثارها السلبية. 

إن البلاد الإسلامية تعيش الآن واقعا يلا بأعبائه» فبعضها من ذوى الدخول 
المنخفضة والتخلف العلمى والإنتاجى والتكنولوجى والبعض الآخر ذات الدخل الكبير ولكتها 
متخلفة فى القطاعات الأخرى. ومنها بلاد ذات دخل متوسط ولكن لديها بحض الإمكانيات 
العلمية والإنتاجية والتكنولوجية. ولكن للأسف نلاحظ أن هذه البلاد متفرقة ومشتتة كل منها 
يعمل منفردا رغم ضعفها وعدم قدرتها على المناضسة فى ظل العولمة. ولا نجاة لها سوى 
بالتكامل الاقتصادى والوحدة بينها. وقد أصبح تحقيق هذا التكامل والوحدة مسالة حياة أو موت 
بل حق عين حتى تستطيع المحافظة لها على مكان لاتق فى النواحى الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية أمام دول العالم. كما أن قيام الوحدة بين الدول الإسلامية أصبحت الآن من أهم 


اروت - 


الفرائض الإسلامية بل هى فرض عين. ولقد مهد الإسلام لذلك من خلال أحكامه ومبادئه ٠‏ 
بتقديم الكثير من مقومات النجاح ومنها عدم فرض الرسوم الجمركية بين البلاد الإسلامية . 

واعتبارها دارا واحدة من حق المواطن حرية التقل بين أرجانها واستماره لأموالة فى المكان ' 

| E إن الوحدة‎ EN GS 


وعلی شت الإسلامية حمل حكامهم على تحقيق ذلك. ونجد أن الله سبحانه ر ت 
القرآن الكريم على أن الأمة الإسلامية أمة واحدة فقال تعالى "إن هذه أمتكم أمة واحدة وأا 
ریکم فاعبدون' (۹۲-الأئبياء) وان هذه أمتكم أمة وأحدة و ا ربكم فاتقؤن' (°-المؤمنو ن( ) 

كما يجب على البلاد الإسلامية التمسك بعقيدتها وهويتها الإسلامية وألا تفل عن ٠‏ 
التحديات والمشكلات التى تواجهها خاصبة وأن معظمها نابع من د الالتزام بالشريعة 


الإسلاميةء واتباجع الفكر الغربى والاتجاهات العلمانية والمادية االمعاصرة. 


SE EOE OE 

والاجتماعية. ففى مجال شيوع النمط الاستهلاكى الإسلامي - على سبيل المثال - يعمل على 
الحد من تحول أسواق البلاد الإسلامية مرتعاً لتسويق منتجات الدول الأجنبية. كما !أن اتاج 
الإسلامى بما يتضمنه من قيم تدعو إلى الإتقان والجودة والتحسين والإبداع المستمز والمتميز 


E‏ يعمل على إيجاد المنافسة المطلوبة أمام سلع الدول الأجنبية. 


إن النظام العالمى الجديد قد عمل على زيادة المنافسة فى المجالات الاقتصادية ونك 


٠‏ بفتح الأبواب والحدود بين الدول. ومن ثم زادت حركة الاندماجات بين الشركات؛ المتعدية 


E n . الجنسيات‎ 


EF DIF EE EeRT 
. فوق العملاقة وهى المستفيدة من اقتصاديات الحجم الكبير ومن ثم فإن آثارها على القرار‎ 
' الاقتصادى للدول التى تعمل بها سيزداد شراسة لصالحها. مما يؤدى فى النهاية اسستمرار‎ 
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وزيادة تهميش دور الدولة والقضاء على اقتصادياتها خاصة المشروعات الصناعية 
والإنتاجية. 

ومن أخطار هذه الشركات التسال للبورصات للمالية للبلدان الإسلامية والمضارية على 
أسعار عملتها الوطنية. وذلك من خلال التركيز على شراء أعداد كبيرة من سهم شركاتها 
ومؤسساتها الإتتاجية حتى ترفع من قيمة هذه الأسهم ثم تقوم بطريقة فجائية ببيعها مسستغلة 
ارتفاع قيمتها السوقية ومن ثم يحدث انخفاض لقيمة العملة الوطنية لهذه البلدان مما ينعكس 
على اقتصادياتها ويعرضها للانهيار. 

إن البلاد الإسلامية ما زالت حتى الآن تعانى من ضعف القدرة التتاقصية أمام هذا 
التيار الجارف من هذه الشركات والتكتلات الاقتصادية وذلك لاتساع الفجوة التكنولوجية 
واتساع الفجوة الدخلية وازدياد اعتمادها على الخارج ومن ثم انخفاض قيمة عملاتها الوطلية. 

ألم يأتى الوقت بعد لاستيقاظ العالم الإسلامى ويفيق من غفلته لما يدور حوله فى 
أرجاء الكرة الأرضية من أحداث متطورة سريعة فيها الكثير من المخاطر التى تواجهه وأن 
يعمل على مواجهة هذه المخاطر سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو 
الثقافية أو العسكرية. ألم يستشعر العالم الإسلامى بخطورة العولمة وأنه لا كيان ولا مكان ولا 
وجود لكيانات صغيرة هزيلة متخلفة متقوقعة أو مرتبطة بذيول إحدى الدول الأجنبية أو 
REE‏ 

إن على البلاد الإسلامية أن تعمل بجد واجتهاد لمواجهة هذه المخاطر الكبيرة ولن 
يكون لها القدرة على ذلك إلا بالوحدة واتباع ما جاء فى كتاب الله وسنة رسوله اواعتصموا 
بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ...." (۳١٠-آل‏ عمران). 

وفى الباب الثالث أشرنا إلى التكامل الاقتصادى بين الدول الإسلامية والذى أصبح 
ضرورة ملحة أمام التحديات العالمية المختلفة التى تفرض نفسها مع بداية القرن الواحد 
والعشرين. ومن للواضح أن اعتبارات المصير المشترك والأخوة والروابط التاريخية واللغفة 
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الدول الساعية للنمو. فهذه الإعبارت -. بدون التقليل. من شانها - لابد وأن e‏ إبعقلانيلة ) 
الحسابات الاقتصادية والنضج والإرادة الشفاة بدا عن الحماس الزائد الذى شاب هذه ٤‏ 
لمحاولات. 

وقد تبین من التحليل لابق ان النظرية التقليدية وشروطها لنجاح التكامل بين الندول | 
الإسلامية من حيث توسع التجازة لا تتطبق على حالة هذه الدول. فتحریر اتجارة ان ياعد ا 
هذه لدول كثيرا فى تنمية التبادل التجارى بينها. فما دامت الدول الإسلامية تعانى من العجز ` 


الدائم والمستمر فى ميزان المدفو عات .والميزان التجارى واعتمادها على تصدير مواد أولية 


غير مصنعة وتخلف الهياكل اإنتاجية والاقتصادية وافتقادها البنية الأساسية من أجل التتميسة . . 


الصناعية والاجتماعية فإن هذه الدول لا يصلح معها معها التكامل الاقتصادئ التقليدى ولا النظرية . 
الحديثة للتكامل ولا تستطيع الصمود أو الدخول فى النظام الاقتصادى العالمى فى ظل العولمة. | 
ومن ثم فإن الأسلوب الأفضل والملاتم هو قيام تكامل قتصمادی يمى بقام على ساس نامل ۰ ) 
انماتی لا تکامل سوقی او تجاری. 
وفى الفصل الخامس من هذا الباب وضح انا من أجهزة الإعلام وال حاقة موقيف _ 
الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وبعض الدول الأجنبية من العالم الإسلامى حيبْث ۰ 
يناصبوهم العداء وؤيحاولوا مرارا وتکراراً محو الهوية الإسلامية وخلعها من ج ذوزأها حتسى 
تصبح دولا بلا هوية دينية. 
) وإذا ما رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله لوجدنا العلاج الناجح لمثل هذه المواقف 
حيث حذرنا ربنا من أن نتخذهم أولياء لنا وأنهم لن يرضوا عنا إلا بترك ديتنا ونه ليجب أن . 
نختلف أو نتنازع مع بعضنا البعض. بل يجب أن نكون أمة واحدة دستورنا القرآن وأن نع 
تعاليمه وقدوتنا رسول الله فى أعفالنا وتصرفاتتا. ولو تنا تمسكنا بكتاب الله وسنة رسوله 
وطتا ما نيهم من تعيمات ونجذيرات ما ضلا دأ بل سوف تعاود مجنا ونون خير أمة 


أخرجت للناس نامر بالمعروف وننهی عن المنكر. 


 تإو‎ 


وفى الفصل السادس والأخير أشرنا إلى أهمية التكامل ووحدة الدول الإسلامية 
ووضحنا مقومات نجاح ذلك التكامل وتلك الوحدة. حيث أن الدول الإسلامية تمتد جغرافياً فى 
ارك وين ك فكو على مق مر من قررة فة ررر اة راسا 
كما أن لديها كفاءات بشرية متعددة فى معظم النشاط الاقتصادى. كما أن التكامل والوحدة بين 
هذه الدول يعمل على تحقيق درجة كبيرة من التتسيق بين عناصر الإتتاج وكذلك المشروعات 
الإنتاجية المشتركة. كما أن الوحدة تقضى على الخلافات وواقع التشرزم بين هذه الدول 
و الاه غل اهر ة الان الاكادئ ويل على التشين بون الستانات المااية وق اة 
والاقتصادية وتوحيدها. 

كما أن الوحدة ضرورة حتمية لإدارة الصراع العربى الإسرائيلى والحد من الغزو 
الأمريكى للدول الإسلامية. كما أن الإرادة السياسية لحكام العالم الإسلامى إذا ما توافرت 
وأخلصت النية لله وللأمة سوف يكون لها شأن آخر فى قيام هذه الوحدة. 

وفى النهاية لابد أن نذكر هذه الدول بأنه لن تقوم لهم إقامة دون هذا التكامل 
والوحدة سواء الاقتصادية أو السياسية. فالعالم كله صغيره وكبيره يعمل على التكامل 
والوحدة ويلاحظ أن كبيره دائماً ما يسبق صغخيره ومن ثم فقد طفرت هذه التكتلات 
طفرات كبيرة فى التقدم والتنمية والنمو بل وازدادت من ظاهرة الاندماجات بين بعضها 
البعض حتى أصبحنا فى عالم التكتلات العملاقة والتى تجاوزت الحدود الإقليمية بل 
القارات المختلفة. وذلك من أجل مصلحة الدول المشتركة. أليس هذا واضحا أمام الدول 
ية خن با مه عة وخكمة وتيل على اريه إلى متي يقل الام الإكدى 
مفككاً وضعيفا أليس فى التكامل قوة اقتصادية وسياسية. ألم يعلمو! بأن الله قد أخبرهم فى 
كتايه المزيز بالاتحاد والوحدة والترابط. كما أخبرهم بأن الأمة الإسلامية أمة واحدة فققال 


IN 


هذه ند (٥-المؤمنون)‏ صدق الله العظيم. فيا أمة اسان 
اتحدوا وتوحدوا حٹی يكون لكم كيان ومكائة فی هذا العالم. ) 

وينعقد الأمل على ارتفاع الدول الإسلامية وحكامها إلى مستوى المسئولية الزطنية 
والذى يفرضها علينا دئنا لحني وروح العصر الذى نعيشه وأن تسى هذه الدول خلاناتي 
وتوحد ضفوفها وكلمتها وأن تلتزم بشريعة الله بالتضامن والاتحاد من أجل توحيد الأمة ٠‏ 
ا و # إله إلا لله محمد رسول اله فيا ية الإساام اشحدوا حتى 
یکون اک کیا ومكاة عاي فی هذا امام ) ) 


) اواعتصموا حبل الله جميعاً ول روا مدق ان تيم 2 
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محتویات الد راسهة 


صفحة 

مقدة لااو ي ر 0 
الباب الأول 
العااسم الإسلامى 

الفصل الأول : تحديد العالم الإسلامى ecac E EAS ae‏ 
المبحث الأول : توزيع العالم الإسلامى بين القارات الثلاث E ula E Sa‏ 
المطلب الأول : الإسلام فى قارة أوروبا Es a aR Sa e‏ 
المطلب الثانى : الإسلام فى قارة أفريقيا a‏ 
المطلب الثالث : الإسلام فى قارة آسيا E eta na‏ 
الميجث الثاني : تحديد العالم الإسلامى E bA ARR aS‏ 

الفصل الشانى : الإسلام والاقتصاد Lisanne‏ ¥ 
المبجث الأول : التعرف على الاقتصاد الإسلامى Uae ene‏ 
المطلب الأول : القسم الأول الثابت 
المطلب الثانى : القسم الثانى المتغير 
السبجث إلثانى : نظرة الإسلام للمشكلة الاقتصادية n aE Na‏ 
المبحث الثالث : موقف الإسلام من تدرة الموارد EY Lacuna nesane oneness‏ 
المبحب الرابع : مميزات وخصائص الاقتصاد الإسلامى cosa‏ ¥ 
المطلب الأول : الاقتصاد الإسلامي اقتصاد عقائدى NV Die a‏ 
المطلب الثانى : الاقتصاد الإسلامى يتصف بالولقعية والأخلاقية EAA‏ 
المطلب الثالث : الجمع بين المصلحتين الخاصة والعامة E ivan a‏ 
المطلب الرابع : الحرية الاقتصادية المحدودة OV Laces een‏ 
المطلب الخامس : الاقتصاد الإسلامى جزء من كل ON iano‏ 
الفصل الخانت : الموارد الأقتصادية والبشرية ندول الحالم الإسلامى Aes‏ 
المبحث الأول : الموارد الطبيعية BD accesses avaeneneenenaeneenenaeneneeenneneneneeone‏ 
المطلب الأول : الغابات SB accuses ncaa nesanesaessancenen nanase‏ 
المطلب الثانى : الأراضى المحمية E‏ 
المطثب الثالث : الأرض DV eco‏ 
المطلب الرابع : السكان Sh SEAS EER Eee‏ 
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ON RESA EOE AAS a المطلب الخامس : البترول‎ 

o. A via SSS OSES المطلب السادس : الغاز الطبيعى‎ 

المطلب السابع : المراعى E Sia RS PP O OEE‏ اڭ 

المطلب الثامن : الثروة الحيوانية e es‏ 

المطلب التاسع : الأراضى الزراعية O‏ 

الميحث الثتى : الموارد البشرية : e a E a‏ 
المطلب الأول : تعداد السكان فى الدول الإسلامية O a A Ra‏ 
المطلب الثاثى : معدل النمو السكانى E O‏ 
المطلب الثالث : توزيع السكان بين الحضر والريف a TE e‏ 

) المطلب الرابع : متوسط الكثافة السكانية E A O EE yy‏ 
المطلب الخامسن :امتوسط الأعمار بالدول الإسلامية E O‏ 

المطلب السادس ؛ توزيع القوى البشرية a O OE‏ 

المطلب السابع : العمالة الزراعية a a‏ 
المطلب الثامن : العمالة الصناعية VE issn DS‏ 
المبحث الثالث : موارد الطاقة RS O‏ 
المطلب الأول : البترول AYO a a RN Raa‏ 

المطلب الثانى : الغاز الطبيعى ....... O‏ 
المبحث الرايع : الموارد المالية e RRR RS E‏ 
المطلب الأول : تقدير عوائد البترول فى بعض السنوات EES AR aa‏ 
المطلب الثاتى : إحصائية فوائض رؤوس الأموال الدول الإسلامية. E‏ 

المطلب الثالث : تقديرات صافى التدفقات الرأسمالية الخاصة؛ببعض الدول....... Vi‏ 
المطلب الرابع : نصيب الفرد من الدخل القومى الإجمالى E‏ 
المطلب الخامس : الديون الخارجية للدول الإسلامية VA sass: I a‏ 
المبحث الخامس : الموازد الأخرى O O O O‏ 

المطلب الأول : الزراعة. O DT‏ 

| IE O O O SR GS المطلب الثانى : الصناعة‎ 

الفصل الرابج : هيكل تجارة الدول الإسلامية E NOE O‏ 

المبحث الأول : تجارة الخدمات للدول الإسلامية a yy‏ 
»1 


الميحث الثقى ميكل تجارة الدول الإشلامية فى لاع و البضائع a‏ 
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صفحة 

المطلب الأول : هيكل التجارة الخارجية للدول الإسلامية CO aa SR‏ 

المطلب الثانى : هيكل التجارة البينية بين الدول الإسلامية Lee EAS‏ 

- أهم العقبات أمام تنمية التجارة البينية للدول الإسلامية VEO‏ 

- أهم عوامل تحرير التجارة البينية للدول الإسلامية Ei ca a‏ 

الفصل الخامس : أثر انفاقية الجات على اقتصاديات الدول الإسلامية Oa‏ 
الميجث الأدل : الآثار السلبية لاتغاقية الجات والأساليب اللازمة لمواجهتها Ea‏ 
ألا : الآثار السابية لاتفاقية الجات (OY. eeeaenesenenacenennanenorenreeen?‏ 

ثايأً : الأساليب اللازمة لمواجهة الآثار السلبية لاتفاقية الجات Ean‏ 

المبحث الثاني : وسائل تنشيط التجارة الإسلامية البينية والإمكانات المستقبلية O‏ 
الفصل الصادس : تقييم تجارب العمل الإسلامى المشترك فى الغثرة السابقة ODE‏ 
المبحث الأول : مرحلة الاتفاقيات YL saneno‏ 
الميحب اإلثانى : مرحلة المشروعات المشتركة Naseem‏ 
للميجث إلثللث ؛ السوق العربية المشتركة Yasa nasen‏ 
المبحث الرايع : صناديق التنمية والمؤسسات المالية العربية ودورها فى عملية الإنماء الالتصادى e‏ 
المبجث الخامس : التكتلات الإسلامية (العربية) الحديثة LL E‏ 

أو ل مجلس التعلون الخليجى \AAcucacaccesavasenreeannenenveaneennenaeaaseeaeeneenere‏ 

ثاقبا : اتحاد المغرب العربى COLLAR‏ 

الميجث السادص : المنظمات الاقتصادية الإسلامية المعاصرة Nuala‏ 
المطلب الأول : المنظمات الاقتصادية Aaa e o a OS‏ 
المطلب الثانى : الاتفاقيات الإسلامية YeYuuccunansnensasnenesereeaeeerneeeneeennenens‏ 

الميحث السايع : منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى aa‏ 
الفصل السابح : أسباب تعثر الوحدة الاقتصادية العربية الإسلامية خلال الفترة السابقة ٠٠٢...‏ 
-١‏ ضعف القاعدة الإنتاجية NNE anasaeensenenoe RR‏ 

- اختلاف السياسات الاقتصادية YOL acceacceaanseeeenaenebeennemeneseseseneseeeneannnnes‏ 

cease adenesa hesar eeneeeeassesenssssanesseenieenress الإرادة السياسية‎ -۳ 
O مشكلة الإدارة.‎ ٤ 


NV Lissa naan عدم مسايرة التقدم التكنولوجى.‎ -٥ 
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۷- عدم وجود جهاز فض المناز عات. e e E Î‏ 1۸ 
ق الاجتماعية. a E E yd‏ ) 
- مشكلة الأمية والتعليم والتقافة. A AS‏ .0 

YY... e A e الصراعات الفستمرة بين الدول الإسلامية.‎ - ٠ 
O مشروع سوق الشرق أوسطية‎ 

۲ الشركات المتعدية TEN‏ ا Y۹... O‏ 
۳- غياب الديمقراطية. YY. ay o‏ 
-١ ٤‏ مشكلة عدالة المنافسة والمساواة فى الأعباء. ... YY...‏ 
٥‏ عدم الوعى بالتقافة الذينية O o‏ 

الباب الثاتى 
العوئة وأذرها على البلدان الإسلامية 

PEN OSES DSR Sena a مقدمسة‎ 
Yo s ٠٠٠٠.٠٠.٠۰... الفصل الول : المفاهيم الأساسية للنظام العاحى الجدین‎ 

O a O n = 

OO E OE TEEPE تعريف العولمة‎ - 

- رای بعض الكتاب الأمريكيين والأجاتب قى العولمة Uren e‏ 

النصل الثانى : أهم ملامح أبعاد النظام الاقتصادى الحا لى الجديد رأو العولة) VS a‏ 

المبحث الأول : ثورة التكنولوجيا الجديدة a 2 O‏ 

ES ER OG SSS o الميحث الثاتى : التكتلات الاقتصادية‎ 

الا لارو د E aa‏ 

- اتفاقية التجارة الحر ة لأمريكا الشمالية (النافتا) N‏ 

VAS SRS MERCOSUR السوق الجنوبئ‎ - 

E o وة اين‎ 

السوق المشترك لأمريكا الو سطى PS NEE ay, °AC٥°M‏ 
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E ena a a a a eek اموق الگاریبی (کاریكوم)‎ - 
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صفحة 

- رابطة دول الآٺياj VAS Sal )A5SEAN)‏ 
- رابطة جذوب آسيا للتعاون الإظيمى (السارك) Asal SAARC‏ 

- منتدی التعاون الآسیو ی الباسیفیکی CAEL asa )۸ ۴۴ ٣(‏ 

ADA RED A RT منظمة شنغهاى للتعاون‎ - 

- السوق المشتركة لدول جنوب وشرق أفريقيا (84٤0Mع) i ai‏ 

- اتجاه التكتلات للتكامل YO. accaaneanenaeenecnseannunenaonnenannereeeneeeeananeneneee‏ 

- التكتلات الاقتصادية فى ظل منظمة التجارة العالمية (۷10) TOs‏ 
المبحث الثالث : الشركات متعدية الجنسيات AV oscil‏ 
للمبحث الر ايع : إدارة الاقتصاد العللمى من خلال منظمات دولية E O SS‏ 
- صندوق النقد الدوئی PoVLiucauneanseneanaoneseniareaeneesnneeaneenanoponneerons )]N۴(‏ 

- البنك الدولى للإنشاء وللتعمير (۸[5ق8]) A Sa E‏ 
منظمة التجارة العالمية E OLE aS E )W10(‏ 
المبحث الخامص : تطور دور المنظمات الأهلية O‏ 
المبحث السادم : تطور دور الدوثة DEOL GS oa A oa‏ 
الفصل الغالث : الحولة وأثرها على البلاد الإسلامية Es E E‏ 
المبحث الأول : بعض المؤشرات السياسية والثقافية والاقتصادية واثرها على البلاد الإسلامية......۹٠۲٠‏ 
المطلب الأول : فرض منظومة القيم الرأسمالية والليبرالية iS‏ 
المطلب الثاتى : بعض المؤشرات الاقتصادية للبلاد الإسلامية فى ظل الحولمة OAS‏ 
المطلب الثالث : غياب التكامل الاقتصادى 0 
المطلب الرأبع : تطور دور الدولة ا 
المطلب الخامس : العولمة المالية EE alah E‏ 
المطلب السادس : نشأة مصادر جديدة لتهديد العالم الإسلامى Ela‏ 
المبحث الثانى : أساليب مواجهة مخاطر العولمة Ea aka eles‏ 
المطلب الأول : الاهتمام بالتركيز على لثافة الإسلامية الحفاظ على الهوية الإسلامية Ee‏ 


المطلب الثانى : وحدة العالم الإسلامى مسألة حياة أو موت بل هى حق عين على هذه الدول fo\....‏ 
المطب الثالث : مواجهة ظاهرة تقليص دور الدولة والتركيز على التنمية والنمو الاقتصادى..٤٠٠‏ 
المطلب الرابع : العمل على الاستفادة من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية O‏ 
المطلب الخامس : تطوير وتحسين الإنتاج والصناعة والتعليم والتدريب TOT‏ 
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المطلب السادس : الاهتمام باقتصاديات الخدمات والبيئة.. yy‏ 

المطلب السايع : العمل على مواجهة مخاطر العولمة المّالية O‏ 

المطلب الثامن : الاهتمام بالبحوث والتطوير والتكنولوجيا. الحديثة... OR‏ 

الباب الثالذ 
أهمية الوحدة الإسلامية 

مقدمة E O E I O‏ 
الفصل الأول التعرف على التكامل لاقتصادی والنکامل النقدى E‏ 
المبحث الأول : التعرف على التكامل الاقتصادى .............. a‏ ا O‏ 

المطنب الأول : أهمية ومبرر زات التكامل الاقتصنادى للدول لإسلامية من لجل لو . PY...‏ 
چ : آثاز ومزايا التكامل الاقتصادى......: N a‏ 
المطلب الثالث : المفهوم الإسلامى للتكامل الاقتصادى.. e o‏ 
المطلب الرابع : الشند الشرعى للتكامل الاقتصادى فى الإسلام ..... E a‏ 
المبحث الثانى : التكامل النقدى O aa E‏ 
المطلب الأول : التعرف على التكامل ا E oR‏ 

المطلب الثاتى : النظام النقدى لدى التكتلات الاقتصادية المختلفة Ce RS‏ 

"التظام النقدى الأوروبى".. N e‏ 

المطلب الثالث : اليكل التنظيمى لانظام الأوروبى للبنوك المركزية. E E E‏ 

المطلب الرابع o ll‏ الاتحاد انقدی الاررویی..::......۲۲۶ 

الفصل الثانى النكامل الإقليمی النقليدى O E e‏ 
- تقبيم بعض تجارب التكتلات القتصادية بين الدول الساعية لللمو . Y۹... a‏ ) 
الفصل الثالث : التكامل الاقتصادى الإقليمى الجديد a ls‏ 
ls. OEE ESA a‏ 
المبحث الأول : موقف الفكر الاقتصادى المعاصر من الإقليمية الجديدة ... he ea‏ 


المطلب الأول : رأى الفريق المؤيد CEASE EE CLL OE‏ 
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المطلب الثاتى : رأى الفريق المعلرض Saale ek E‏ 
المطلب الثالث : رأى الفريق التوفيقى e E aE ROR E‏ 
المبحث الثاني : خلاصة الاتجاهات الثلحثة LAE AEA SEE ES‏ 
الفصل الرابح : التكامل الإنمانى القليمى هو اأنضل للدول الإسلامية yy‏ 
المبحث الأول : بعض الضوابط اللازمة لنجاح التكامل الاقتضادى الإتمائی الإسلاصی E‏ 
البيحث الثانى : بعض الخطوط العريضة لأولويات التكامل الإنمانى الإسلامى EY‏ 
الفصل الخامس : قراءات للهجمة الشرسة للدول الأجنبية على الدول الإسلامية 
وموقف الإسلام من ذلك ie Reiss‏ 
الميجث الأول : قراءات عن موقف الولايات المتحدة وإسرانيل وبعض الدول الغربية 
تجاه الدول الإسلامية E nae ES eA SD ORA‏ 
المبحث الآتى : قراءات فى كتاب الله وسنة رسوله عن ما يجب على الدول الإسلامية 
أن تقوم به تجاه هذه الدول الأجنبية a seek Sh‏ 
النصل السادس : أهمية التكامل الاقتصادى ووحدة الدول الإسلامية E‏ 
الخاتمة وا و و 


EVA. rss 


